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السسرسنة ١.14‏ هرق 


ابروا ابي 


دارهشام 





هشام بن سالم الجواليقي الجوزجاني الكوفي 

مولى بشر بن مروان بن الحكم ومن سبي إقليم الجوزجان. 

ذكر في الخلاصة أنّه من سبي الجوزجان» روى عن أبي عبدالله وأبي 
الحسن عمك [ثقة ثقة ]1". 

وفی مختار الکشی عن هشام بن سالم أنه قال: كنا بالمدينة بعد وفاة 
أبى عبدالله ل أنا ومؤمن الطاق أبو جعفر, قال: والناس مجتمعون على أن 
ات E E a‏ 
عند عبدالله وذلك أنْهم رووا عن أبي عبدالك أن الأمر في الكبير ما لم يكن به 
عاهة» فدخلنا نسأله عمًا كنا نسأل عنه آباه. فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ 
قال : فى ماتين خمسة. قلنا: ففي مائة؟ قال: درهمان ونصف درهم. قال: قلنا 
له : والله ما تقول المرجثة هذاء فرفع يده إلى السماء نقال: لا والله ما أدري 
ما تقول المرجئة. 

قال : فخرجنا من عنده ضلالاً لا ندري إلى أين نتوجه آنا وأبو جعفر الأحول. 
فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارئ لا ندري إلى من نقصد وإلى من 
نتوبجه؛ نقول: إلى المرجئة؟ إلى القدريّة؟ إلى الزيديّة ؟ إلى المعتزلة؟ إلى 
الخوارج ؟ 

قال: فنحن كذلك إذ ریت رجلاً شيخاً لا أعرفه يومي ال بيده» فخفت أن 


(۱ الخلاصة ص ED‏ 
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يكون عیناً من عيون أبي جعفر وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون 
على من اتفق شيعة جعفر فيضربون عنقه» فخفت أن يكون منهم » فقلت لابي 
جعفر: تنح فإنّى خائف على نفسي وعليك وإنّما يريدني ليس يریدك فتنح 
عي لا تهلك وتعين على نفسك. فتنح غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أي ظننت 
نی لا أقدر على التخلص منه. فما زلت أتبعه حتی ورد بى على باب أبى 
الحسن ا ثم خلاني ومضی, فإذا خادم بالباب» فقال لي : ادخل رحمك ام 

قال : فدخلت فاذا آبوالحسن للا فقال لى ابستداءا: لا إلى المرجئة ولا إلى 
القدريّة ولا إلى الزيديّة ولا إلى الخوارج إلى إلى ال 

قال: قلت: جعلت فداك, مضى أبوك؟ قال: نعم. 

قال: قلت: جعلت فداك مضى في موت؟ قال: نعم. 

قلت : جعلت فداك , فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله يهديك هداك. 

قلت : جعلت فداك, ان عبدالله يزعم أنه من بعد أبيه. فقال: يريد عبدالله أن 
لا يُعبد الله . 

قال: قلت له: جعلت فداك فمّن لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك 
هداك. 

قلت : جعلت فداك, أنت هو ؟ قال: ما أقول ذلك. 

قلت في نفسي: لم أصب طريق المسألة» قال: قلت : جعلت فداك. عليك 
إمام ؟ قال: لا. 

فد خلنى شىء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبة أكثر ما كان يحل بى من أبيه إذا 
دخلت عليه؛ قلت : جعلت فداك» أسألك عمّا كان يسأل آبوك ؟ قال: سل تُخبّر 
ولا تَذِعَ فان أذعت فهو الذبح. 
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قال: فسألته فإذا هو بحرء قال: قلت : جعلت فداك» شيعتك وشيعة أبيك 
ضلال فألقى إليهم وادعوهم إليك فقد أخذت علَىَ بالكتمان. 

قال: من آنست منهم رُشداً فألق إليهم وحُذ عليهم بالکتمان فان أذاعوا فهو 
الذبح ‏ وأشار بيده إلى حلقه. 

قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفرء فقال لی: ما وراك ؟ قال: قلت: 
لهدی. قال: نجه بالقضة. قال: ثم لقيت المقشل بن عمر وأبا بصي قال: 
فدخلوا عليه فسمعوا کلامه وسألوه» قال : ثم قطعوا عليه إلا طائفة مثل عمّار 
وأصحابه » فبقی عبدالله لا یدخل عليه أحد إلا قلیل من الناس. 

قال: فلمًا رأی ذلك وسأل عن حال الناس قال: فأخبر أن هشام بن سالم صدّ 
عنه الناس. قال: فقال هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد لیضربوني!. 

ويظهر لنا من هذه الرواية أن التقيّة كانت في زمن الامام الكاظم بأشدّ حالاتها 
وأقسى ظروفها حتّى رأيت بخط والدي المعظم رحمه الله تعالى أن الأصحاب 
ما كانوا يسمّون الإمام الكاظم باسمه بل كانوا يطلقون عليه أحيانا كنيته ويسمّونه 
بها مجرّده. وأخرى يدعونه بالعالم وبالعبد الصالح, وأحیانا يسمّونه الرجل لما 
تحيط به من ظروف تعسفيّة صعبة أوجبت هذا الكتمان و حتمت‌استعمال التقيّة. 


جميل بن دزاج النخعي 
جاء فى كتاب الخلاصة: شيخنا ووجه الطانفة ثقة. روى عن أبي عبدالله 
وأبي الحسن يه وأخوه نوح بن دراج القاضي أيضاً من أصحابناء وكان يخفي 
أمره ومات فى أيّام الرضا لإ وكان أكبر من نوح (بسنة) له صل(. 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص 810. 
(۲) الخلاصة ص .٩۳‏ 
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وقال الکشي: هو من الذین أجمعت الطائفة على تصحیح جميع رواياته 
وأفروا بتفقّهه. 

وفي مختار الكشّئ عن عبدالله بن المغيرة [قال: حذئنا محمّد بن حسّان ] 
قال : سمعت أبا عبدالله لا يتلو هذه الآية ( فان يَكْمْرْبهَا هولاء فَقَدْ وکا بها قوماً 
وا بها بکافرین 14" ثم أهوى بيده إلينا ونحن جماعة فینا جمیل بن دزاج 
وغيره فقلنا: أجل والله جعلنا فداك لا نكفر بها(". 


داود بن زربي الخندفي 
فى الخلاصة وكتاب ابن داود: كان نحص الناس بالرشید. وكان معتقداً فى 


أبى عبدالله 0991". 

وی مختار الکشي عن داود بن الرقي أل قال: دخلت على أبى عبدالله لفلا 
فقلت له : جعلت فداله, کم عدد الطهارة؟ فقال: ما آوجبه الله فواحدة وأضاف 
الیها رسول الله َة لضعف الناس» ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له. آنا معه فى 
ذا حتّی جاء داود بن زربي فأًخذ زاوية من اليك فسأله عما باك فى عد 
الطهارة فقال له: ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة له. ۱ 

قال : فارتعدت فرائصي وکاد أن يدخلني الشيطان» فأصبر أبو عبدالله إلى 
وقد تغيّر لوني, فقال: اسکن يا داود هذا هوالکفر أو ضرب الاعناق. ۱ 

قال: فخرجنا من عنده وكان بيت أبي زربي إلى جوار بستان ای جعفر 
المنصور وكان قد ألقي إلى آبي جعفر آمر داود بن زربي وان رافضی يختلف 
(۱) سورة الأنعام .۸٩/‏ 


(۲) مختار معرفة الرجال الرقم 0۷). 
Cv)‏ رجال ابن داود -الر قم 06 الخلاصة ص .١17‏ 
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إلى جعفر بن محمّدء فقال أبو جعفر: إنّي مطّلع على طهارته فان هو توضّأ 
وضوء جعفر بن محمد فإنّي لأعرف طهارته حقّقت عليه القول وقتلته. فاطلع 
وداود يتهيّأ للصلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلااً ثلاثاًكما 
أمره أبو عبدالله ل فما تم وضوثه حتّی بعث إليه أبو جعفر فدعاه. 

قال: فقال داود : فلمًا أن دخلت عليه رحب بی وقال : با داود. قيل فيك شىء 
باطل وما أنت كذلك» قال: قد اطلعت على طهارتك وليست طهارتك طهارة 
الرافضة فاجعلنی فى حل فأمر له بمأة ألف درهم. 

قال : فقال داود الرقی : التقيت أنا وداود بن زربى عند أبى عبدالله لا فقال له 
اوش ني رق سولق ال يالل كشك دعاك ف و ونرجو أن ندخل 
بيمنك وبركتك الجنّة . فقال أبو عبدالله ىه : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من 
جميع المؤمنين. فقال أبوعبدالله له لداود بن زربي : حذث داود الرقي بما مر 
عليكم حتّى تسكن روعته. قال: فحدّثه بالأمر كله. قال أبو عبدالله : لهذا 
أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوً!". 

وجاء في مختار الكشي أيضاً عن داود بن زربي قال: حملت إلى أبي الحسن 
موسى لإ مالأ. فأخذ بعضه وترك بعضهء فقلت: لِم لا تأخذ الباقي ؟ قال: ان 
صاحب هذا الأمر يطلبه منك. فلمًا مضى بعث أبوالحسن الرضا لا فأحذه 
منى ..1'! 

حمّاد بن عيسى الجهني الكوفي البصري 
في الخلاصة وكتاب ابن داود: كان متحرّزا في الحدیث. روى عن أبى عبد الله 


۱( مختار معر فة الرجال -الر قم 4 
)۲( نفسه -الرقم 90۵ . 
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عشرین حديثاً وعن أبي الحسن والرضا مب( 

وفي مختار الکشي أيضاً روی عن حمّاد بن عیسی أنّه قال : سمعت أنا وعباد 
بن (وهب -المولف) [صهیب ] البصري من أبي عبدالله :92 فحفظ عباد مأتي 
حدیث وقد كان يحدّث بها عنه عباد. وحفظت أنا سبعین حديثاً. قال حمّاد: 
فلم أزل أشكّك نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين حديثاً التي لم تدخلني 
فيها الشكوك!". 

وروي عنه أيضاً قال: دخلت على أبى الحسن الأوّل لا فقلت له: جعلت 
فداك, ادع الله لي أن يرزقني دارا ون وخادماً والحج في كل سنة. 
فقال: اللهم صل على محمد وآل محمّد وارزقه دارأ وزوجة وولداً وخادما 

قال حمّاد: فلمًا اشترط خمسين سنة علمت نی لا أحجٌ أكثر من خمسين 
سنة. قال حمّاد: وحججت ثمانياً وأربعين سنة وهذه داري قد رزقتهاء وهذه 
زوجتي وراء الستر تسمع كلامي» وهذا ابني» وهذا خادمي قد رُزقت كل ذلك 
فحجّ بعد هذا الکلام حجتین تمام الخمسین ثم حرج بعد الخمسین حاخا 
فزامل أباالعبّاس النوفلي القصیر فلمّا صار في موضع الا حرام دخل یختسل فجاء 
الوادي فحمله فغرقه الماء رحمنا الله وإيّاه قبل أن يحجّ زيادة على الخمسین؛ 
عاش إلى وقت الرضا ل وتوفي سنة تسم ومأتين رحمه الله تعالی"۳. 


(۱) الخلاصة ص .١71‏ 
)۲( مختار رجال الكشي رقم الا 
(۳) مختار رجال الكشّي -الر قم 0۷۲. 
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حمزة الطيّار 

یکی أبا عمارة وروی الشیخ الكشى باسناده عن هشام بن الحکم أنه قال : 
قال لى أبو عبدالله 32: ما فعل ابن الطیّار؟ قال: قلت: مات قال: رحمه الله 
ولقاء نضرة وسروراً. فقد كان شدید الخصومة عنًا أهل البیت(. 

وفي المختار أيضاً: عن حمزة الطيّار قال: قلت لأبي عبدالله لب : بلغني أك 
كرهت مناظرة الناس وكرهت الخصومة؟ فقال: أمّاكلام مثلك للناس فلا نكرهه 
من إذا طار أحسن أن يقع وان وقع أحسن أن يطير؛ فمن كان هذا فلالکره کلامه!". 

وف ىالخلاصة: إل الطيّار روئ عن جعفر بن محمّد غ2 اه قال: إن أبا جعفر 
كان يباهي بالطيّارا". 


ابو الصباح إبراهيم بن نعيم الكناني الكوفي 
من بني عبدالقيس ولد بالكوفة وكان ينزل في بني كنانة ولذا يقال له: الكناني» 
ونّقه العلامة الحلّى فى كتاب الخلاصة [وقال: أعمل على فول ]تناه 
الصادق لا الميزان» قال له : أنت ميزان لا عين فيه“ أي لا عيب فى كفتيه. 
وفي مختار الكشي عن أبي الصباح أنه قال: جاءني سدير فقال لى: إن ندا 
تبأ منك فأخذت علَيَ ثيابي قال : وکان آبو الصباح رجلاً ضارياً قال: فأتيته 
فدخلت عليه وسلمت عليه فقلت له: يا أبا الحسين» بلغنى أك قلت الأئمّة 
أربعة ؛ ثلائة مضوا والرابع هو القائم ؟! ۱ 


(۱) اختیار معر فة ال رجال ج ۲ ص 1۳۷. 
(۲) نفسه ج۲ ص 1۳۷. 

(۳) الخلاصة ص 8۲ ۲. 

.۳ الخلاصة ص‎ )٤( 








۱۲ ۰ مجالس المؤمنين /ج۲ 


قال زيد: هکذا قلت. 

قال : فقلت لزيد: هل تذكر قولك لي بالمدينة في حياة أبي جعفر ل وأنت 
تقول: إن الله قضى في كتابه أن ( من فيل ماد نا له سنا 74" وإنّما 
الأئمّة ولادة الدم وأهل الباب وهذا أبو جعفر الإمام فإن حدث به حدث فان فينا 

قال: وكان سمع مئّي حُطب أميرالمؤمنين لا وأنا أقول: فلا تُعلّموهم فهم 
أعلم کم 

فقال لى: أما تذكر هذا القول؟ 

قلت: بلی؛ فان منگم من هو کذلك. 

قال : ثم حرجت من عنده فتهيّأت وهيّأت راحلة ومضیت إلى أبي عبدالله لا 
ودخلت عليه وقصصت عليه ما جری بینی وبين زبد .هذ فقال: أرأيت لو أن 
الله تعالی ابتلئ زيداً فخرج ما سیفان آحران باع شي. یعرف السیوف سیف 
الحق ؟ والله ما هو كما قال» لئن خرج ليقتلنّ. 

قال : فرجعت فانتهيت إلى القادسيّة فاستقبلنی الخبر بقتله ل . 

قال النجاشی: له كتاب E‏ 


سورة بن كليب 
ذكر فى الخلاصة أنه من أصحاب الامامين الهمامين محمّد الباقر وجعفر 
الصادق(*. 


(۱) الاسراء/۳۳. 

(۲) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۱۳٩‏ 

(۳) رجال النجاشي ص ۲۰. 

(۶) إليك ما ورد في الخلاصة: سورة -بالراء -ابن کلیب , روی الکشی حدیثا يشهد بصحّة عقید ته 
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وفي مختار الكشي أنه قال : قال لي زيد بن على عا : يا سورة» كيف علمتم 
أن صاحبكم على ما تذكرونه ؟ 

قال: فقلت له: على الخبير سقطت. 

قال: فقال: هات . 

فقلت له: كنا نأتي أخاك محمّد بن على عك نسأله فيقول: قال رسول الله لإ 
وقال الله عرّ وجل فى کتابه, حتّى مضى أخوك فأتيناكم آل محمّد وأنت فيمن 
أتيناء فتخبرونا ببسض ولا تختبرونا بك ل الذي تسالكم عه حتى اليا ابن أخيك 
جعفراً فقال لنا كما قال أبوه: قال رسول الله 4 وقال الله تعالى . 

فتبسم وقال: أما والله إن قلت هذا فان كتب على ا عنده ...۸۱ 


المعلی بن خنيس الكوفي 

مولى الإمام جعفر بن محمّد الصادق لإ وسمّاه الإمام من أهل الجنّة؛ وكان 
يدعو الناس للخروج مع محمّد بن عبدالله المعروف بالنفس الزكيّة على 
بني العبّاس ولهذا السبب قبض عليه داود بن على العبّاسى وصلبه لضغنه عليه 
وأشهد الناس قبل مقتله أنه أعطى إرثه الامام دی 

قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : وكان من قزام ا عبدالله لا( ووكلاثه) 
وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه؛ ولمًا قتل داود بن على المعلی بن 
خنیس فصلبه عظم ذلك على آبي عبدالله لا واشتد عليه وقال: يا داود» على 


2 في الباقر والصادقعيك وکان معاصر هما وفى الطر يق حذيفة بن منصور وقد ضعفه الغضائري / 
الخلاصة ص 80. 
(۱) اعتیار معرفة الرجال ج ص ۰۷۵ وللخبر بقيّة أعرض المؤلف عنها. 





١‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 


ما قتلت مولاي وقيّمى في مالي وعلى عيالي ؟ والله إنّه لأوجه عند الله منك!. 
لا يخفئ أن المعلّى بن خنيس» الذي روئ بعض الروايات في فضل يوم 
النوروز والأعمال التي يستحبٌ إجراءها فيه عن الإمام الصادق لا قال : إن النبئ 
بعث عليّاً فيه إلى واديالجنّ والعفاريت وأخذ عليهم العهد والمیثاق وكان بعض 
النواصب يستبعد ذلك ويعدٌ جهاد أميرالمؤمنين معالجنّ وقتلهم منالمستحيلات 
والأحاديث المصافة والموضوعة؛ وأجابه الشيخ الجليل عبدالجلیل الرازي فقال: 
إذا كان هذا الناصبى لا يعلم فعليه أن يضع القرآن نصب عينيه ويقرأ هذه الآية 
« فرعم أيه اللقَآنْ4!". ويقول في موضع آخر: «فْل وج ال أله اَّمَع 
رن الجن فلا سمغتا ُرآناً مَجباً ‏ يَهْدِى الی اد فَآمنًا به ۰۳۱4 ويقول في 
آبة أخرى ويقدّم فيها الجنّ على الانس بالتکلیف: يا قنقر الجن والائس ألم 
یی رل نكم يَقْصُونَ میک آياتِي وَيَُذِرُونَكُمْ لاء کم هذا... 4 الایة۳۱. 
وهذا الخطاب يختص بيوم القيامة وکل ذلك يدل على هم مكلّفون وان 
النبن رسول الله إليهم 46 . والتكليف يدل على التخيير كما يدل على الإيمان 
والكفر عند قوم منهم وقوم وعلى الا قرار والانکار ولمّا صح تكليفهم وتبليغ 
الكتاب إليهم صح جهادهم أيضاًء والإثنان في مستوى واحد أعني الکتاب 
والسيف» وإذا جاز حكم سليمان ووزيره آصف على الجنّ فان المصطفى 
أفضل منه والمرتضى أفضل من وزیره. وحكى لنا القرآن حكاية ذلك فقال : 


(۱) الغيبة للطوسي ج ١‏ ص ۳۵۷. 
(۲) الرحمن/۳۱. 
(۳) الجیٌ /۲-۱. 
()) الأنعام/۱۳۰. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتكلّمين وأفاضل المفشرین و ... 





«والشیاطین کل بَا فاص * وَآخَرِينَ رین نفى الأضفَادٍ 4(. واذا جاز 
لسلیمان أن یسجنهم جاز لعلی أن يقتلهم , إنكار ذلك حکمه حکم إنكار القرآن 
الکریم وانکار الشريعةء وإذا كان غرض الناصبى المجبّر من هذا الاستبعاد 
باعتبار كونهم أجساما لطيفه لا يقعون موضعا لضرب السيوف فينبغي عليه أن 
ينكر الرواية في يوم بدر عن جبرئيل حين وضع الرمح بي ين أذني فرسه وأغار 
بهاء فلمًا عاد سأله النبي 124 أين توجهت في هذه الغارة؟ فقال: يا رسول الله 
رايت إبليس قائماً على رأس أبي جهل وهو يشجّعه ویعلله بالنصر فتبعته فهرب 
مني إلى بحر عمّان ثم قال لي : ألم تمهلوني إلى قيام يوم الدين؟ قلت : أجل لا 
خلف لهذا الوعد ولكني أردت أن أجرحك جرحا يبقئ آثره معك إلى يوم 
القيامة » قال هذا وغاص في البحر وعدت أنا نحوك.. وقد أخبر القرآن عن ذلك 
فقال : «قلمّا ترَاءّت الان تكص عَلَى یه عَمَبَيهِ ۲۱4 وهذا المعنى مذكور في كتاب 
«الثعالبی» السنی ومفسّر بالمعنی المراد من أن ابلیس تبدّی فى صورة سراقة بن 
مالك 7 جعشم (الشاعر ) الكناني [وكان من أشراف كنانة "او على «الخواجه» 
الناصبي أن يقيس دعوی الشيعة في جهاد على ا مع الجن بقصّة جبرنیل 
السالفة أو ينكر الإثنين معأً حتّی يكون قد خالف القرآن والاجماع, والحمد لله 
رت العالمين. 

يونس بن يعقوب بن قيس البجلي الدهني 

ذكر في الخلاصة توثيقه عن الشيخ الطوسي طيّب الله مشهده, وقال في 

(۱) ص /۳۸-۳۷. 


(۲) الانفال ۰1۸ 
(۳) تفسير اللعلبي ج 4 ص ۳۹۵. 


۱۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 


موضع تعدیله: فال النجاشي #: انّه اختصّ بأبي عبداله لد وأبي الحسن 346 
وکان يتوكل لأبي الحسن 31 ومات في المدينة قريباً من الرضا لب فتولّى أمره 
وکان حظياً عندهم مونّقاً. وکان قد قال: بعبدالله؛ ثم رج(". 

وفي مختار الکشی : مات يونس بن یعقوب بالمدينة فبعث إليه أبوالحسن 
الرضا 1 بحنوطه وکفنه وجميع ما يحتاج إليه وأمر مواليه وموالي أبيه وجده أن 
یحضروا جنازته وقال لهم : هذا مولی لابي عبدالله ل كان پسکن العراق» وقال 
لهم : احفروا له فى البقيع فان قال لکم أهل المدينة إِنّه عراقئ ولا ندفنه في 
البقيع» فقولوالهم : هذا مولی لابی عبدالله لإ وکان يسكن العراق فإن منعتمونا 
أن ندفنه بالبقیع منعناکم أن تدفنوا موالیکم فى البقيع » ووجه آبوالحسن على بن 
موسی لك إلى زمیله محمّد بن الحباب وکان رجلاً من أهل الکوفة: صل عليه 
انت“ . 

وفي مختار الکشی عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن الرضا #ا: 
جعلت فداك. سرّني ما فعلت بیونس, قال: فقال لي : أليس ما صنع الله ليونس 
أن نقله من العراق إلى جوار نبيّه بإ" . 

وفي المختار أيضاً عن يونس بن يعقوب قال: کتبت إلى أبي عبدالله 3 أسأله 
آن يدعو الله لي آن يجعلني معن ینتصر به لدینه فلم جب فاغتممت لذلك. 
قال يونس: فأخبرني بعض آصحابنا أنّه كتب إليه بمثل ما کتبت فأجابه وکتب 
فى آسفل کتابه: يرحمك ال » الما ینتصر الله لدینه بشر خلقه .ا 


(۱) الخلاصة ص ۲۹۷. 
۳ اختیار معر فة الرجال ص 781 و عند الم ف: آمر الامام أحد فضلاء بغداد فصلى عليه . الخ. 
(4) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص1۸1. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتكلمين وأفاضل المفشرين و ... ۱۷ 


معاوية بن عمّار الدهني 

ذكر في كتاب الكاشف للذهبي ذهب الله بنوره (وترکه فى طغيانه يعمه) أنه 
قال: ودهن من بجيلة ويقال دهن -بالتحريك وقال عن جعفر بن محمّد 
وقتيبة : إنّه ثقة» وقال أبو حاتم : لا بحتج به" 

وقال في الخلاصة: معاوية بن عمّار بن أبي معاوية خباب بن عبدالله الدهني 
- بضم الدال المهملة وإسكان الهاء وفتحها والنون قبل الياء - سولاهم كوف 
ودهن من بجيلة. .. كان وجها من أصحابنا ومقدّماً كبير الشأن عظيم المحلّ ثقة, 
وكان أبوه عمار ثقة فى العامة وجهاًء روى معاوية عن أبى عبدالله جعفر بن 
محمّد الصادق وأ بي الحسن الامام موسى الکاظم بنك وك | ا 
وسبعين ومائة ]. قال الکشی : وعاش مائة وخمساً وسبعين سنة!". 


إسحاق بن عمّار الصيرفي 
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي والشيخ أبوالحسن النجاشي 4# روى عن أبي 
عبدالله وأء بي الحسن ع ۳۱۵ «وهو وان كان فطحياً إلا أنّه من ثقات أصحابناء. 
قال الشيخ النجاشي 8+ [شنيخ من أصحابنانقة ] واحوته وان وف 
وقيس وإسماعيل وهو في بيت كبير من الشيعة وابنا أخيه علی بن إسماعيل 
وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث!". 


)١(‏ الکاشف -الر قم ۵0۳۰ بتصرف من الملف. 
(۲) الخلاصة ص 1 ۲۷. 

(۳) رجال النجاشي الر قم ۱74. 

(4) بظهر أن هذه العبارة من الملف. 

(۵) رجال النجاشي الر قم ۱2۹ 





۱۸ مجالس الموّمنین ۳۳ 


وفی مختار الکشی عن إسحاق بن عمّار قال: كنت عند أبى الحسن جالسا 
بول دح عابر شا وا قارع اد 
اه لم يبق من أجلك إلا شهر. 

قال إسحاق: فقلت فى نفسى: كأنّه يخبرنا أنّه يعلم آجال شيعته أو قال: 
آجالنا. 00 

قال: فالتفت إلى مغضباً فقال: يا إسحاق وما تنکر من ذلك وقد كان( رشيد) 
الهجري مستضعفاً وكان عنده علم المنايا والامام أولئ بذلك من رشيد الهجري. 
يا اسحاق, أما اه قد بقى من عمرك سنتان» أما اه يتشنّت أهلك تشتتا قبيحا 
ويفلس عيالك إفلاساً E‏ 

وفيه أيضاً عن إسحاق بن عمّار قال: لمًا كثر مالي أجلست على بابي بؤاباً يرد 
عل ا الشيعة» قال تت تیه کی لال لت عل 
ای ر ت ر مر ر فا نس فداه لكين 
غير حالي عندك ؟ ۱ 

قال: الذي غيّرك للمؤمنين. 

قلت: جعلت فدالك» والله اي لأعلم آنهم على دين الله. ولكن خشیت الشهرة 
على نفسي . 

قال: يا اسحاق. أما علمت أنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا بين إبهاميهما مائة 
وه غات تم جنا لان اس لمناس اذا عقا میا زد 
فإذا جلسا يتسائلان قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بنا عنهما فا لهما سرا 
وقد ستره الله عليهما. 


(۱) اختيار معرفة الرجال -الرقم ۷۸. 


المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۹ 


قلت: جعلت فداك» و تسمع الحفظة قولهما ولا تکتبه وقد قال الله عز وجل: 
< ما یف من قَول إلا لدَبهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ 4. 

قال : فنکس رأسه طويلاً ثم رفعه وقد فاضت دموعه على لحيته وهو يقول: 
يا إسحاق» إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد يسمعه ويعلمه الذي يعلم 
السر وأخفی. يا اسحاق. فخف الله كأنك تراه فان شككت فى أنه يراك فقد 
کفرت. وان أيقنت أنّه رک تاک تلف دعاك تر أهون 
الناظرین عليك!"«تعالی الله عن ذلك علوّاً کبیرآه. 

وقال الشیخ النجاشی: له کتاب نوادر يرويه عدّة من أصحابنا ۳۱ 


عبدالله بن سنان بن طريف الكندي 
جاء في كتاب الخلاصة ورجال النجاشي أن طريفاً مولى بني هاشم ويقال: 
مولى بني أبي طالب. ويقال: مولى بنى العبّاس كان خازناً للمنصور والمهدي 
والهادي والرشيد وكان كوفيًاً ثفة من أصحابنا جليلاً لا يطعن عليه في شيء» 
روى عن الصادق ل وقيل: روى عن أبي الحسن موسئ ولم یثبت"" [وليس 
بثبت -النجاشي ]1*. 
وفى مختارالكشي عن عبدالله قال: دخلت عليه ( على أبي عبد الله ) ل أنا مع آبي 


(۱) سورةق/18. 

(۲) اختیار معر فة الرجال ج ص ۷۱۰. 
(۳) مجمع الرجال ج ۱ ص ۱۹۵. 

(4) الخلاصة ص ۰۱۹۳ 

(6) النجاشي رقم الترجمة 00۸ . 





3 ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


فقال: يا عبدالله, الزم أباك فإ أباك لا يزداد على الکبر الا [كبراً ] (خيراً سع)1". 
وروی عن عمر بن يزيد أنه قال: سمعت أبا عبدالله يقول وذكر عبدالله بن 
سنان» فقال: أما إنّه يزيد على السنّ خيراً". 
له کتاب الصلاة الذي یعرف بعمل يوم ولیلة وكتاب الصلاة الكبير» وكتاب 
في سائر الأبواب من الحلال ارم ۳ 


أبوبكر الحضرمي 

في كتاب المختار عن بكار بن أبي بكر المذكور قال: دخل أبوبكر وعلقمة 
على زيد بن على وكان علقمة أكبر من أبي» فجلس أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره وكان بلغهما أنه قال: ليس الامام ما من آرخحی عليه ستره نما الإمام 
من شهر سیفه, فقال له آبوبکر -وکان أجرأهما :يا أبا الحسن, أخبرني عن على 
بن أبي طالب ئا وهو مُرخئ عليه ستره أولم يكن إماماً حنّی خرج وشهر سیفه؟ 

قال: وكان زيد تبصّر الكلام؛ قال : فسكت فلم یجبه, فر عليه الكلام ثلاث 
مرّات كل ذلك لا يجيبه بشيء, فقال له أبوبكر: إن كان علی بن أبي طالب إماما 
فقد يجوز أن يكون بعده إمام مرخحی عليه ستره» وان كان على ل إماما وهو 
مرخحئ عليه ستره فأنت ما جاء بك هاهنا؟ 

قال : فطلب إلى علقمة أن يكف عنه. فکف!*. 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص 1۵۰. 

(۲) نفسه رقم ۷۷۱. 

(۳) رجال النجاشي رقم ۵۵۸. 

(4) احتیار معرفة الرجال ص ۷۱۵ و ص۷۱ رقم ۷۸۸ وأضاف الملف إلى النص قوله: وأنت هنا 
تذعي الامامة قبل أن تشهر سیفاء الخ. 


المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۳۹۹ 

وفي مختار الکشي أيضاً قال : دخلت آنا وأبي إلياس بن عمرو على أبي بكر 
خی وهو يجود بنفسه قال: يا عمرو ليست هذه بساعة الکذب آشهد 
على جعفر بن محمّد أنّي سمعته یقول بهذا الأمر. 

وفی رواية أخرى أنه قال: أشهد على جعفر بن محمد أنه قال: لا يدخل النار 
منكم أحد!". 

دارم از لف ازل منظر فسردوس طمع 

كرجه دربانی میخانه فسراوان کردم 
سایه‌ای بر دل ريشم فکن ای گنج مراد 
که من اين خانه بسودای تو ويران کردم 

لا زلت أطمع بالفردوس أسكنها حستی وان کنت للحانات بوابا 

يا طالب الكنز لاتقرب هنا أبداً إني أقمت مکان الحان محرابا 

يقول المؤلف : في ختام كتاب الوافية وهو من تصانيف الشيخ الأجل إبراهيم 
ابن سليمان القطيفي قدّس الله روحه يوجد ثمانية عشر حديثاً تشتمل على 
مضمون هاتين الروايتين من أن الفرقة الناجية هم شيعة على أميرالمؤمنين لا 
وأوليائه أولياء الله ورسوله وآله عليهم الصلاة والسلام ومذكور فى هذه 
الأحاديث أيضاً أن الناصبى هو الذي يقدّم غير آمیرالممنین عليه.. وبما أننا 
لا نريد أن نجرّد هذا المقام من فوائد هذه الأحاديث نذكر ثلاثة أحاديث منها 
فيحسب رعاية للاختصار: 

الحديث الأوّل: قال (كذا) ما رواه الشيخ العالم الفاضل العامل الفقيه النبيه 
أبو محمّد الحسن بن على بن الحسن بن شعبة الحراني في الكتاب المسمّى 





۳۲ مجالس المؤمنين ۳۳ 


بالتمحیص عن أميرالمؤمنين ا قال: ما من شیعتنا أحدٌ يقارب أمراً نهیناه عنه 
فيموت حتّی يبتليه الله ببليّة يمحص بها ذنوبه ؛ اما فى مال أو ولد وإمًا فى نفسه 
حت لقو الإد مقا وما هنولم اله قش عليه شه مق الوه و 
موته فیمحص ذنوبه!". ۱ 

الحدیث الثانى : ما رواه عمر السابري قال : قلت لأبی عبدالله :ای لأرى 
من أصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقة. ۱ ۱ 

فقال لى : يا عمرء لا تشم على أولياء الله إن وليّنا لیرتکب ذنوباً یستحق من 
ان العذاب ن ال فی بدنه بالسقم حكن یمخص فال ري فان عافاه من 
اهامای ورس 1 0 ف ا 
الجنة(". 

الحدیث الثالث : رواه الأصبغ بن نباتة قال : إن أميرالمؤمنين لاإ صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس. إن شیعتنا مخزونة قبل أن يخلق الله 
آدم بألفي سنة, لا يد منها شا ولا یدخل فيها داخل» واي لأعرفهم حين أنظر 
إليهم؛ لأن رسول ال لما تفل في عيني [وكنت أرمد ](وأنا أرمد) قال: 
الهم أذهب عنه الحرٌ والبرد وبصّره صديقه من عدوّه. فلم یصبنی رمد( بعدها) 
ولا حرٌ ولا برد وائي لأعرف صديقي من عدوي. 


(۱) کتاب التمحیص لمحمّد بن همام الإسكافي ص ۲۸. 

(۲) التمحیص ص ۳۹ وسياقه یختلف قليلاً عن سياق المؤلف والاختلاف فى الجمل التالية: فان 
عافاه في بدنه ابتلاه في ماله » فان عافاه في ماله ابتلاه في ولده» فان عافاه في ولده ابتلاه في أهله: 
بتلاه بجار سوء برذ یه الحدیث: وبحار الأنوار ج 18 ص ۲۰۰ نفس السیاق ولم ا علی 
صيغة الحد یث الثانية التی اعتمد ها الم زلف و یحتمل أن یکون الهو حذف الجمل التی ذ کرناها 
لانتناسهو الاخ وهو اال غر بت زان المر جع ال سباق ار لدت ۱ 
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فقام رجل من الملا فسلّم ثم قال: والله يا أميرالمؤمنين. اي (أدين) [لأدين ] 
لله بولايتك وإئّى لأحبّك فى السر كما أظهر لك فى العلانية. 

فقال له علئ : کذبت فوا (لا) [ما] أعرف اسمك فى الأسماء ولا وجهك 
في الوجوه وان طينتك [لمن ](من) غير تلك الطينة» فجلس ذلك الرجل (و) 
قد نضحه الله [وأظهر عليه ](وظهر). 

ثم قام آخر فقال: يا أميرالمؤمنين. إِنّي لأدين الله بولايتك إِنّي لأحبّك في 
السر كما أحبّك فى العلانية. 

فقال له: صدقت» طك من تلك الطينة وعلی ولایتنا حذ مكافك وان 
روحك من أرواح المؤمنين [فاتخذ ](فأعد) للفقر جلباباً فوالذي نفسي بيده 
لقد سمعت رسول الله بقول (إِنْ) الفقر [أسرع ] إلى (شیعتنا) [محبّينا ](أسرع) 
من السیل من أعلی الوادي إلى أسفله ..۱) 

والمؤيّد لهذه الأحاديث ما رواه الشیخ ابن بابويه المّي في کتاب «عیون 
المحاسن» بإسناد ينتهي إلى الامام الرضا لإ عن آبائه الکرام عن النبی تلا عن 
جبرئيل عن الله عر وجل أنه قال: ولاية علي بن أبي طالب حصني ومن دخل 
حصني أمن من عذابي". ويقوي المطلب الشعر المأثور عن الإمام زین العابدين: 


(۱) المفيد: الا ختصاص ص ۰۳۱۱ السيّد البحراني: مديئة المعاجز ج ۲ ص۰۱۹ المحمودي: نهج 
السعادة ج ۷ ص ۰1۱۷ محمّد باقر الکجوري: الخصانص الفاطميّة ج ۲ ص ٤0۸‏ . 

)۲( العر وة الونقی ج ۲ ص۷۸ کتاب الطهارة للخونی ج ۸ ص ۰1۲۱ تعالیق مبسوطه ج ۲ ص ]۰۲۲ 
أمالي الصدوق ص ۰۳۰۷ عيون أخبار الرضاج ۱ ص ۰۱۲۷ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص ۰۲۹۷ 
الحر العاملي : الجواهر السنيّة ص ۲۱۳ بحار الأنوار ج ۲۹ ص ۰۲۶۷ ج ۱۰۹ ص 77 بسياق آخرء 
مستدرك سفينة البحار للنمازي ج ٠١‏ ص ۰1۱۲ الإمام علی لأحمد الرحماني الهمداني ص ۰۱۳۰ 
مسند الامام الرضاج ١‏ ص ۰۱۱۵ تفسير نور الثقلين ج ۵ ص .1١‏ 
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ومن سرّنا نال متا السرور ومن ساءناساء ميلاده 
ومافازمن فازإلابنا وما خاب من حينا زادها" 
ونظير هذا الحديث مع إضافة بیان رافع للاستبعاد مع تضمّنه لحقائق 
مشحون بها سوف يأتي في ترجمة صفوان بن مهران إن شاء الله تعالی. 
فان قال قائل : ان بإزاء 0 الأخبار آخباراً عدّة تدل على أن الشيعى هو 
العامل بالتقوى والمتصف بالورع ولیس الشیعی لا من كان تفا ورعأًعابداً زاهداً 
ذاكراً قائماً صائماً وأمثالها من الصفات. 
فاننا قول فى جواب ذلك : إن الأحاديث التي وردت بالتفصيل عن الشيعة 
والاحادیث ای وردت مجملة لاب من الجمع بینهما أن وجود التناقض في 
کلام المعصوم مستحیل ين تم نحمل الأحاديث التي تشترط التقوی والورع 
وأمثال ذلك على التشيّع الکامل والأخرى على التشيّع غير الکامل » ونظیر هذا 
الجمع» الجمع الوارد في قوله تعالى : (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ | ذَكِرَ الله وَجِلَْ 
قوب وا ّث عَلَِهِمْ آبَانهُ راهم یمان وَعَلى رهم يَتَوَكَلُونَ "١4‏ قالوا في 
تأويلها: المراد منها هو الايمان الكامل لا الخوف وزيادة الإيمان والتوكل هذه 
أمور لا ترط فى فا ا خان لاحل م هي التسياطة زلا مان تفت 
التركيب ؛ لأن العمل الصالح على تقدير التركيب في الایمان لا يشترط أن يكون 
مطابقاً لما ورد في الآية وهذا أمر ظاهر. والله أعلم'". 


(۱) في المناقب أورد البيتين ضمن أبيات ونسبها للامام السجٌّاد ج۳ ص ۲۹۵ وكذلك فعل 
المجلسي في البحار ج47 ص ٩۲‏ و ص ۰۲۷۱ مستدرك السفينة ج 6۵ ص ۰1۸۳ أعيان الشيعة ج ١‏ 
ص 1۵۹ بشارة المصطفى ص ۰۱۸۳ كشف الغمّة ج ۲ ص ۶ ۳۵ کل ذلك بتقد يم البيت الا خیر . 
(۲) الأتفال /۲. 
(۳) لمأن إذا عرفنامذهب الترکیب في الایمان نعرف بالتبع مذهب البساطة. فقد قال شيخنا 
© 
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عمرو بن حريث الصيرفي الأسدي 

ونّقه النجاشى # وقال: روى عن أبى عبدالله 1981". 

وقال العامة فى الخلاصة: والذي يظهر لنا أنه ليس هو الذي ذكره الطوسی 
فى أصحاب أميرالمؤمنين!". 
أخحيه عبدالله بن محمّد. فقلت له: ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ قال : طلب النزهة ]. 

قال: قلت : جعلت فداكء ألا أقص عليك دينى الذي أدين به؟ قال: بلى 
يا عمرو. 

قلت: إِنّى أدين الله بشهادة أن لا اله الا الله وأن محمّداً عبده ورسوله وأن 
الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يبعث مَّن في القبورء وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً. والولابة لعلی بن 


3 الطوسى لث :إذا سألك السائل وقال لك: ماالایمان ؟ فقل : هو التصديق باللّه وبالرسول وبما جاء 
به الرسول والأئمّة 852۵ کل ذلك بالدليل لا بالتقليد. وهو مركب على حمسة أركان من عرفها 
فهو مزمن » ومن جهلهاكان كافراً: التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد.. الخ. الرسائل العشر 

۰ ۰ ۲ 5 ۰ 0 
ص ۱۰۳. فانت تری أن الشيخ 4۷ یکفر من لا يعتقد هذه الا صول أي الإيمان المر کب ويفهم من 
هذا أنٌ من العلماء من یری المؤمن هو من آأْفر بالشهاد تين تصد يقا وما وراء ذلك يجب الاعتقاد به 
و تعلمه ولكن قبل ذلك لا يقال لمن جهله وأْقر بالشهاد تين غير مؤمن ؛ هذا ما فهمته والله أعلم 
وفوق كل ذي علم علیم. 

(0۱ رجالالنجاشي الرقم „Yo‏ 

,۲ وهذا یختلف تمامامع ماذ کره الم زلف # فان عبار ته كما يلي : قال العلامة الحلي في الخلاصة: 
الذي بظهر لي أن عمرآهذا هو صاحب آمیرالمزمنین #4 ولكنّه انحرف بآخره وانضم إلى حزب 
اللعناء وأعداء رب العالمین .. وهاأنت تری أن بين العبار تين بوناً شاسعاً وأنانقلت لك العبارة من 
الخلاصة . 
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أبي طالب أميرالمؤمنين بعد رسول الله صلی الله عليهماء والولاية للحسن 
والحسين عِيهء والولاية لعلى بن الحسين ليذ والولاية لمحمّد بن على ولك 
من بعده. وأنتم متي عليه أحين وعلیه أموت وأدين الله به. ۱ 

قال: يا عمرو. هذا والله دینی ودين آبائی الذي تدين الله به فى السرٌ 
رالعلن. فاتّق الله وکف لسانك إلا من خير ولا تقل الی هديت نفسى بل الله 
مدال فاه ا الك علیت زلا مك تكن :]ذا أ مل ی اب ع 
أدبر طْعِنَ في قفاه» ولا تحمل الناس على كاهلك فا پوشك إن حملت الناس 
على كاهلك أن يصدعوا شعب كاهلك7". 


منصور بن حازم البجلي الكوفي 

ذكره في الخلاصة فقال: منصور بن حازم : کوفی ثقة صدوق عين» من أجلَة 
أصحابنا وفقهائهم. روى عن الصادق لإ والكاظم لا" . 

وفي مختار الكشّى عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله :ان الله 
أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالله؟ قال: صدقت. 

قال: قلت : إن من عرف أن له را فقد ينبغى أن يعرف أن لذلك الربٌ رضاً 
وسخطاء واه لا یعرف رضاه وسخطه إلا روود لعن لم رأ الوك ديق أن 
يطلب الرسل . فإذا لقيهم عرف هم الحجَة وأن لهم الطاعة المفترضة. فقلت 
للناس: أليس يعلمون أن رسول الله ب كان هو الحبّة من الله على خلقه ؟ قالوا: 
بلی» قلت : فحين مضى رسول الله َة مَن كان الحبجّة ؟ قالوا: القرآن. فنظرت 
في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجي والقدريّ والزنديق الذي لا يؤمن به حتّى 


(۱) اختيار معرفة الرجال -الر قم ۰۷۹۲ 
(۲) الخلاصة ص ۱3۷ . 
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یغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم ما قال فيه كان 
حمّاً. فقلت لهم: مَن قيْم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم؛ وعمر كان 
يعلم وحذيفة. قلت: کله ؟ قالوا: لاء فلم أجد أحداً فقالوا: |ّه ما كان يعرف ذلك 
كله إلا على ل وإذا كان الشيء بين القوم وقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري 
وقال هذا لا أدري وقال هذا أدري ولم ينكر عليه كان القول قوله, وأشهد أن عليًا 
كان قیّم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان حبّة على الناس بعد رسول الله ول 
وأنّه ما قال في القرآن فهو حقٌّ. 

فقال: رحمك الله. 

فقلت: إل علياً لم يذهب حتّی ترك حجّة من بعده كما ترك رسول الله لإ 
وأنْ الحجّة بعد علی الحسن بن على وأشهد على الحسن أنه كان حجّة وأن 
طاعته مفروضة. 

فقال: رحمك الله . 

وقبلت رأسه وقلت: أشهد على الحسن لا أنه لم يذهب حتّى ترك حبة 
من بعده» وأنّ الحجّة من بعد الحسن الحسين لبا وكانت طاعته مفروضة. 

فقال: رحمك الله. 

وقبلت رأسه وقلت: وأشهد على الحسين أنه لم يذهب حتّی ترك حجّة من 
بعده على بن الحسين وكانت طاعته مفروضة. 

فقال: رحمك الله. 

وقبّلت رأسه وقلت: أشهد أن على بن الحسين لإ لم يذهب حتّى ترك حبّة 
من بعده وأن الحجّة من بعده محمّد بن على أبو جعفر وكانت طاعته مفروضة. 

فقال : رحمك الله. ۱ 
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شلك أف اك ن فسات فت حف اة وف لمت از 
أباك لم يذهب حى :ترك حجة من بعده كما ترك أبوه»وأشهة بالله ئك أنت 
الحجّة وأن طاعتك مفترضة. 

فقال : کف رحمك الله. 

قلت : أعطني رأسك أله فقبلت رأسه» فضحك ثم قال: سلني عمّا شفت 
فلا أنكرك بعد اليوم بدا . 

ومن مصئفات قور كاك راو الشرایع» وهو مشهور. وکتاب في 
مناسك الحج . 

سعید الأعرج التميمي الكوفي 

وّقه العلامة الحلّية# في الخلاصة وقال: کوفی ثقة؛ روی عن آبي 
عبدالله ۳۱ 

وفي مختار الكشّي عن سعيد الأعرج قال : كنا عند أبي عبدالله لو فاستأذن له 
رجلان فأذن لهماء فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: ما أعرف 
ذلك فینا. 

قال : بالكوفة قوم يزعمون أنّ فيكم |ماماً مفترض الطاعة وهم لا یکذبون 
أصحاب ورع واجتهاد وتشميرء فيهم عبدالله بن أبي يعفور وفلان وفلان. 

فقال أبو عبدالله لا: ما أمرتهم بذلك ولا قلت لهم أن یقولوه. قال: فما ذنبي 
واحمر وجهه وغضب غضباً شديداًء فلمّا رأيا الغضب فى وجهه قاما فخرجا. 

قال: أتعرفون الرجلین ؟ قلنا: نعم هما رجلان من الزيديّة وهما يزعمان أن 
سيف رسول الله اة عند عبدالله بن الحسن. 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۱۹. 
(۲) الخلاصة ص ۸۰. 
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فقال : كذبواء علیهم لعنة الله ثلاث مرّات -لا والله ما رآه عبدالله ولا آبوه 
الذي ولده بواحدة من عینیه قط . ثم قال: اللهم إلا أن یکون رآه على علی بن 
الحسین بن زین العابدین وهو متقلده. فان کانوا صادقين فاسالوهم ما علامته ؟ 
إل في میمنته علامة وفي میسرته علامة. وقال: والله إل عندي لسیف 
رسول الله تشه ولامتهء والله إن عندي لراية رسول الله لش والله إن عندي 
لألواح موسى ليذ وعصاه» والله إن عندي لخاتم سليمان بن داود, والله إِنْ عندي 
الطست التى كان موسى یقرّب فيها القربان» والله ان عندي لمثل الذي جائت به 
الملائكة تحمله : وال إن عندي للشيء الذي كان رسول الله 92 يضعه بين 
المسلمين والمشركين فلا يصل إلى المسلمين نشابة. 

ثم قال: إن الله عر وجل أوحئ إلى طالوت أنّه لن يقتل جالوت إلا من لبس 
درعك وملاهاء فدعا طالوت جنده رجلاً رجلاً فألبسهم الدرع فلم يملأها أحدٌ 
منهم إلا داود» فقال: يا داود نك أنت تقتل جالوت. فابرز إليه؛ فبرز إليه فقتله. 
فان قائمنا إن شاء الله من إذا لبس درع رسول الله َة يملأها وقد لبسها أبو جعفر 
فخطت عليه فلبستها أنا فكانت وکانت!". 


علي بن يقطين الأسدي الكوفي البغدادي 
من أعيان أهل العراق وأولاد الرؤساءء أراد مروان الحمار القبض على أبيه 
يقطين لتشيّعه ومعاقبته فهرب منه, ولد علئ بالکوفة. فخرجت به أَمّه وبأخيه 
عبید بعد هرب أنه إلى المدينة. ولك آل الحکم الی بني‌السبّاس عادت الی 
الکرفة؛ وحدم یقطین لاس الام وآبا جعفر الختصورالذوانیقن مع کوته 
شيعيّاً امامت وكان ابنه على مقرباً عند بني العباس من وجوه دولتهم واستوزر 


(۱) اختيار معر فة الرجال ج ۲ ص ۷۲۸. 
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لهم وکان يحمل الأموال الطائلة إلى الامام جعفر الصادق ومن بعده الامام 
موسی الکاظم. 

ذ کر في الخلاصة: روی عن أبي عبدالله حديثاً واحداًء وروی عن أبى‌الحسن 
موسى للا فأكثرء وكان ثقة جليل القدرء له منزلة عند أبي الحسن لاء عظیم 
المكان فى هذه الطائفة. ومات فى زمان أبىالحسن لا وأبوالحسن محبوس 
س انين وما رشن اواو لس ا سین 

وروی الشيخ أبو عمرو الكشّى بإسناده عن داود الرقي قال: دخلت على 
أبي الحسن لا يوم النحر فقال مبتدثاً: ما عرض في قلبي أحد وأنا في الموقف 
إلا على بن يقطين فإِنّه ما زال معي وما فارقني حتّی أفضت”". 

في کتاب «المختار» عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال : قلت لابي الحسن ب19: 
إن علی بن يقطين أرسلني إليك برسالة أسالك الدعاء له فقال: في أمر الآخرة؟ 
قلت: نعم, قال: فوضع يده على صدره ثم قال: ضمنت لعلي بن يقطين أن 
لاتمسّه النار أبدا". 

وفي رواية أخرى: إن أبا الحسن لإ ضمن له الجئة. 

وفي رواية أخرى: أنه لما قدم آبو إبراهيم موسی بن جعفرطِيّه العراق قال 
علی ابن يقطين: أما ترى حالي وما آنا فيه ؟ فقال: يا على إن لله تعالى أولياء مع 
أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا علی(٩.‏ 


(۱) الخلاصة ص ۱۷. 

(۲) مجمع الرجال ج٤‏ ص571. 
(۳) اختيار معرفة الرجال رقم ۸۰۷. 
)٤(‏ رقم 407. 

(6) نفسه رقم ۸۱۷. 
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وفي رواية أخرى : إن أبا الحسن لظلا قال لعلی بن یقطین : اضمن لي خصلة 


فقال على : جعلت فداك, وما الخصلة التى أضمنها لك؟ وما الثلاث اللواتي 
تضمنها لى ؟ 


قال: فقال أبوالحسن ل: الثلاث اللواتي أضمنها لك: أن لا يصيبك حر 
الحديد آبدا, ولا فاقة, ولا سجن حبس . 

قال : فقال علی : وما الخصلة التى أضمنها لك ؟ 

قال: فقال: تضمن أن لا بأتيك ولي أبداً إلا أكرمته. 

قال: فضمن على الخصلة وضمن له أبوالحسن الثلاث!*. 

وفي رواية أخرى عن بكر بن محمّد الأشعري: إن أبا الحسن الأول 32 قال : 
ني استوهبت علي بن يقطين من ربّي عرّ وجل البارحة وهبه لي؛ إن علي بن 
يقطين بذل ماله ومودته فكان لذلك متا مستوجبا. 

ويقال: إن علئ بن يقطين ریما حمل مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف درهم. وان 
أبا الحسن زوج ثلاثة بنين أو أربعة منهم أبوالحسن الثاني فكتب إلى علىّ بن 
يقطين : إي قد صيّرت مهورهن إليك [قال محمّد بن عیسی: فحدّثنى الحسن 
بن على ] أن أباه على بن يقطين يل وج إلى جواريه حتّى حمل حليّهِنَ ممْن 
باعه فوجّه إليه بما فرض عليه من مهورهن وزاد ثلاثة آلاف دينار للوليمة فبلغ 
ذلك ثلاثة عشر ألف ديار فى فة واحدة(". 

وفي رواية أخرى : أنه أحصي لعلی بن يقطين بعض السنين ثلاثماثة ملب أو 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۳۲. 
(۲) نفسه ص ۷۳۳. 


ا ام مجالس المؤمنين / ج ۲ 


مأتين وخمسين ملبّياً وان لم يكن يفوته من يحجّ عنه» وكان بعطي بعضهم 
مره الاق فى كل ننه ی وي اقام ال دري 

وفي رواية أخرى ( قال كاتب علي بن بقطین)!*: أحصيت لعلي بن يقطين 
قن واني معد جام وا فا مدن برضل اف من اغا مدهم با 
درهم وأكثر من أعطاه عشرة الاف درهم. 

وروي أيضاً عن اسماعیل بن سلام [وفلان بن حمید ] قالا: بعث الینا على 
بن يقطين فقال: اشتریا راحلتین وتجبا الطريق. ودفع الینا مالا وكتباً حبّى 
توصلاما معکما من المال والکتب إلى أبى الحسن موسی لا ولایعلم بكما أحد. 

قال : فأتينا الکوفة فاشتربنا راحلتین وتزژدنا زاداً وخرجنا نتجلب الطریق 
حیّی إذا صرنا ببطن الرملة شددنا راحلتنا ووضعنا لهما العلف وقصدنا تأکل إذ 
رکب ومعه شاكري"" فلمًا قرب منا فإذا هو آبوالحسن موسی لا فقمنا إليه 
وسلّمنا عليه ودفعنا إليه الکتب وما كان معنا فأخرج من كُمّه كتباً فناولنا إيّاهاء 
فقال: هذه جوابات كتبكم, قال: قلنا: إن زادنا قد فني فلو أذنت لنا فدخلنا 
المدينة فزرنا رسول الله ل وتروّدنا زاداًء فقال : «هاتا( كذا) معكما من الزاد»(۳ 
فأخرجنا الزاد إليه فقلبه بيده فقال : «هذا یبلغکما الکوفة وأمّا رسول الله له 
فقد رأيتماني أي صليت معهم الفجر وأنا أربد أن أصلّي معهم الظهر. انصرفا 
فى حفظ الله»۱. 


(۱ العبارة من المترجم وضعها ليستفيم الکلام . 
)۲( الشاكري: کل دابّة سمينة , والمؤلف وصف بها الرمح فقال : «نیزه شاکری بدست» ممّا يدل على 
نها صفة للرمح ولم أعثر علیها في كتب اللغة وفي هوامش بعض الکتب أن الشاكري هو الأجير 
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وفي کتاب الخرایج والجرایح» وفي کتاب نضد القواعد : «وروي في الا خبار 
الصحيحة» أن الکاظم نهذ كتب إلى على بن يقطين یعلمه كيفيّة الوضوء وأن 
يفعل كما يفعل العامّة» فتعجّب ممّا ورد عليه ولم يسعه إلا الامتثال لأمره لإ 
ففعل كذلك فسعي به إلى الرشيد بسبب المذهب فشغله يوماً بشىء من الديوان 
تقار وده لعا حفر وفك الما سكن عله افيد شدي رده را 
كما آمره لامام 1 فسري عن الخليفة واعتذر اله وأمر له بجائزة, فکتب إليه 
الامام ل بعد ذلك بالوضوء الصحیح وقال: قد زال ما كنا نخافه عليك!". 

ومضمون هذه الرواية دلیل على جواز التقيّة والدلیل علیها من الکتاب 
والسنّة كثيرء وفتاری أهل البیت مشحونة بالتقيّ, واعظم أسباب الاختلاف في 
الأحاديث المروية عنهم ناشی عن أمر التقيّة هذه. ۱ 

وفي کتاب الخرایج والجرایح [ما قال على بن يقطين ]: إنّ هارون الرشید 
خلع عليه دراعة خر سوداء من لباس الملوك!" مثقلة بالذهب فأنقذها على بن 
یقطین إلى الامام موسی بن جعفر ييا مع مال كثيرء فرد الدراعة إلى علي بن 
يقطين وقال: احتفظ بها فك تحتاج إليها. فبعد أيّام صرف علی بن يقطين 
خاضا له عن خدمته وكان يعرف ميله إلى موسى اء فسعى به إلى الرشيدء 
فقال: إنّه يقول بإمامة موسى بن جعفر وقد بعث بتلك الدراعة إليه. 

فغضب الرشيد من ذلك فقال: لأكشفنَ عن ذلك. فأحضر علي بن يقطين 
وقال: ما فعلت بالدراعة التي كسوتك بها؟ قال: هي عندي في سفط. قال: 


(۱) عوالي اللثالى ج١‏ ص٤۳٤.‏ 
(۲) الدراعة: ثوب لا يكون الامن صوف وهو المدرعة أيضاًء وقيل: الدراعة : بَبَّة مشقوقةٍ المقدّم 





۳٤‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


أحضرهاء فقال لغلامه : امض إلى داري وخذ السفط الذي فى الصندوق فى 
البيت الفلانى بختمى فجثنی به» فمضی الغلام وأحضر السفط ففتحه فنظر 
الرشيد إلى الدراعة فسكن من غضبه وأعطاه جائزة أخرى وضرب الساعي 
حتّى مات. والله أعلم". 
صفوان بن مهران بن مغيرة الأسدي الكوفي 

ذكر فى الخلاصة وفى رجال ابن داود: إن صفوان كان جمّالاً وكان يتكسّب 
من تأجيرها ولذا سمّى صفوان الجمّال» وكان له إخوان مؤمنين أحدهما يُدعى 
شتا والاخر مسکین» وباع حماله بأمر الإمام الكاظم ا . 

وفي مختار الكشّى عن صفوان بن مهران الجمّال قال: دخلت على أبي 
الحسن الأول لا فقال لي : يا صفوان. کل شيء منك حسن جمیل ما خلا شيئاً 
واحداً. 

قلت : جعلت فداك, أيّ شيء ؟ 

قال : إكراءك جمالك من هذا الرجل -یعنی هارون -. 

قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا لصيد ولا للهو ولكنّى أكريه لهذا 
الطريق ‏ يعني طريق مكة -ولا أتولاه بنفسي ولكن أنصب غلماني. 

فقال لي : يا صفوان» أيقع كراءك علیهم ؟ 


قال: فقال لي : أتحبٌ بقاءهم حتّی يخرج كراءك ؟ 
قلت: نعم. 


000 الخرايج والجرایح لقطب الدين الراوندي ج ١‏ ص ۳۳۵. 
() ابن داود: وكان صفوان جمالاً فباع جماله امتثالاً لأمر الكاظم لا . رجال ابن داود ص ۰۱۱۱ 
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قال : فمن أحبٌ بقاءهم فهو منهم» ومن كان منهم كان ورد النار. 

قال صفوان: فذهبت وبعت جمالی عن آخرها. فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني 
فقال لي : يا صفوان» بلغنی أنّك بعت جمالك ؟ قلت : نعم» فقال: لِم؟ قلت: أنا 
شيخ كبير وإنّ الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال: هيهات هیهات إِنّي لأعلم مَن 
أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: مالي ولموسى بن جعفر! فقال: دع هذا 
عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك(. 

بشارة: روي عن صفوان بن مهران الجمّال أنه قال: دخلت على الصادق ا 
فقلت (له): جعلت فداك سمعتك تقول: شيعتنا فى الجنّة. وفى الشيعة أقوام 
يذنبون ويرتكبون الفواحش (ویشربون الخمر) [ويأكلون أموال الناس ] 
ويتمتّعون في دنياهم. 

فقال : نعم هم أهل الجنّة؛(إنْ الرجل ) [اعلم أن المؤمن ]من شيعتنا لا يخرج 
من الدنيا حتّى يُبتلى بسقم (أو مرض [أو بفقر] أو بدين أو بجار يؤذيه أو 
بزوجة سوء فان عوفي من ذلك [كله ] شدّد الله عليه [في ]النزع [عند خروج 
روحه ] حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. 

فقلت : [فداك آبي وأمّي ] لابدٌ من رد المظالم ؟ 

فقال ْ: إن الله (عرٌ وجل) [تعالی ] جعل حساب خلقه يوم القيامة (إلى) 
[علی ] محمد وعلی صلی الله علیهما وآلهما, فل ما كان( من) [علی ] شيعتنا 
حسبناه من الخمس في آموالهم. وکل ما كان بینهم وبين خالقهم استوهبناه 
[منه ](لهم حتی لا یدخل أحد من شیعتنا النار) [ولم نزل به حتّى ندخله الجة 


(۱) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷4۰ 


برحمة من الله وشفاعة من محمّد وعلی عي حتى لا يدخل أحد من شيعتنا 
النار ۱۷ ۱ 

لو قال قائل : بأ الأمر يشكل في القاتل وسارق حقٌّ الله وحن الناس؛ وفي 
المفتاب: وین علی هذا دان مضمون الحدیث لا يلو من (شکال بالسبة إلى 
ذلك القتال أو السارق إذا ما افترضنا المسروق منه لا مال له أو له مال لم يبلغ 
نصاب الخمس أو أنه يملك النصاب ولکنه أدّاه. ومثل ذلك يقال فى المقتول 
للق انان لا ان نه عن ی ونين علق الله معني 
إذا لم يكن ذا مال. ثم القتل والغيبة ليسا من قسم المال والتصرّف فيه وعليه 
يكون احتسابه من الخمس لا وجه له. 

والجواب : يبنئ على النقض فنقول: لا نسم أن القتل والسرقة والغيبة تقع 
من الشيعة على مثل هؤلاء؛ والخمس وهو عبارة عن دفع مال المستحق على 
وجه مخصوص لا موضوعيّة له عند أهل السنّة والجماعة لأنهم لا يوجبونه على 
آنفسهم بل لا برونه جائاً و لازماً وهو عند الشيعة من الأمو الحتمية الحسلمة. 
وأمًا استيهاب الأئمّة حى بعض الشيعة من بعضهم فإ ذلك ممکن ولا یتوقف 
على المعاوضة على سبیل الشرط, ولیس الأمر كذلك بل تصوّره يتم على النحو 
لتالی : وهو أن أحد الائمة یقول للقتيل والمغتاب: ابرأ ذمّة من قتلك ومن 
اغتابك لكي نبرأ ذمّتك من الخمس الذي وجب عليك ولم تؤدّه؛ ومن المعلوم 
أن المكلّف حين يعلم أن دخوله الجنّة يوم الحساب أو تخفيف العذاب عنه 


موقوف على برائة ذمّنه من خمس أهل البيت 2# وان برائة ذمَته منحصرة 


(۱) ابن أبي جمهور الإحسائي : عوالي اللثالي ج١‏ ص۳۶۷ وماکان بين القوسين للمؤلّف, وما بين 


المركنتين موجود في أصل النص . 
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بإبراء ذمّة القاتل أو من اغتابه فا لا يتوقف عن إبراء ذمّته بالضرورة. ولا یمتنع 
عن ذلك مع أن العوض عن مضمون الغيبة بمال الخمس قد يصيب المغتاب 
والا فمجرّد الندامة والعزم على ترك العود إلى ذلك كاف فى إصلاح حاله. 

ومجمل القول أن نجاة الشيعئ الاثنى عشري من النار بحبٌ المصطفى 
والمرتضی ر الاد تشه ست يجيد رها فام الخد الهو 
ستفترق متي ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة(. وهو عاضد لما 
تقدّم: وكيف يستبعد ذلك ويستنكر وهذا القاضى الميرحسين الميبدي الشافعي 
يقول في شرح ديوان المرتضى: المعجز أن الشيخ علاء الدولة قال في كتابه 
«العروة» أنّ الفرق الاسلاميّة جميعها ناجية, والمراد من الفرقة الواحدة فى 
الحدیث المشهور هي الناجية دونما عاجة إلى شفاعة: ١‏ 

«فْلْ يَا جبایی الذین أَسْرَهُوا عَلَى آنشبهم لا تفتطوا ین رَحْمَة لها الله يَْفرٌ 
لوب جَمِيعاً اه الْمَفُورٌالرّحِيمُ 4 انتهی . 

فان قال قائل : إن مضمون رواية صفوان تؤدي إلى القول بأل المؤمنين 
یعتمدون في النجاة يوم القيامة على مجرد الاعتقاد بالوحدانيّة والرسالة وامامة 
أهل البیت وحيئئذٍ تتعطل الأعمال والأحكام. 

فإننا نقول فى جوابه : إن هذا يجوز تصوّره أو احتماله لو لم يكن زاجر في 
البين أو واعظ ولكنّ الأمر على خلاف ذلك لا الوارد من أخبار الأئمّة الكرام 
أن الشيعي الممارس للفسق والآثام تحيق به الأمراض والأسقام ونظائرها من 





0 0۲) 
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الشدائد ونوائب الأيّام وهذا يكفي فى الردع عن ارتکاب المعاصي واحتقاب 
الآثام . 
ثم إذا اعتبروا مجرّد الایمان والاعتقاد بالحقائق السالفة فقد قزروا أن ممارسة 
الذنوب والعصيان متلف للإيمان ومزيل للإيقان. ثم ان رتب المؤمنين 
ودرجاتهم متفاوتة؛ وان ارتكاب المعاصي بوجب النأي عن بلوغ الغايات 
القصوی والرتب العلیا وهذا كاف في دفع العاقل عن الارتکاس في الأعمال 
الموبقة الحاجزة عن بلوغ الرتب السامقة. أضف إلى ما تقدّم أن العفو والشفاعة 
لا يمحوان أثر الحياء من المولى حين يقف المذنب فى ساحة قدسه كما قال 
العارف الشيرازي هذا المعنی : ۱ 
دلاگناه مکن بر امید بخشش دوست که کر گناه ببخشندشرمساری همست 
ويا قلب لا تعمد إلى الذنب آملاً بسعفو ولاترکن إلى له الأمل 
وان مسحیت عنك الذنوب بعفوه فأعظم من ذنب أتيت به الخجل 
ولنعم ما قيل.. شعر: 
كرفتم آنكه بهشتم دهند بى طاعت 
قبول كردن و رفتن نه شرط انصافست 
وحبینا الجنان عفواً وصفواً وأخننا مسنها البسدیع الصافي 
لیس من طاعة لدینااقتضاها وذص‌بنا مس‌اذا من الاتصاف 
والذي يؤيّد ما ذهبنا إليه الإشارة التي حققت البشارة المذكورة ما قاله ملا 
قطب الدین الشافعي الشيرازي في بعض مکاتیبه من قول أهل العلم بأن الایمان 
منجی خلا أنّهم قالوا: ان الخوف من زوال الایمان قائم ولا سبب يتصوّر في 
زوال الإيمان إلا المعاصي: 
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يا أصحاب الغفلة, إن أهل العلم منكم فى عناء أنّهم يقولون ما ألقى إليهم 
وأنتم تغتژون به فتتركون العمل فتضلونء ولو أنّهم كتموا ذلك خالط علمکم 
الجهل. وإذا كان الایمان من دون عمل لا يمنع النجاة فإن ذلك إن جاز على 
تقدير جوازه فلا يجوز ترك الحق أو ستره. فان معاذغة نطق بذلك قبل أن 
يحين حينه مخافة أن يكون كتم العلم فيقع في الاثم» وأنتم أيّها المغقلون - 
خلطتم العلم بالجهل وتريدون تخفيف ظهوركم من وقرها وتتركون العمل 
الصالح. وإن عمر بن الخطاب كان يعرفكم جيّداً حين طلب من النبي أن یکتم 
ذلك عنکم. فقال: «دعهم يا رسول الله یعملوا»(. 

فما هی الحيلة إذ ليس من الجدیر بالحق أن يحرم أهل العقل من أجل 

۰ ا ع نادزی‎ ۳ 57 e 
المغفلین. فلابد من قول ما هو موجود ومسطور: « يُضِل به کییرا وَبَهَدِى به كثيرا‎ 
وما بُضل به إلا الْقَاسِقِينَ 14" أولئك الذين يضلّهم مثل هذا الحديث هم الضالون‎ 
وان لم يكن هذا الحديث فقد يضِلُون بحديث آخر وسبب آخر لان ما استخفى‎ 
في ضمير أحد سوف يظهره الزمان وتبديه الأيّام لأن له العالم نور والنور يظهر‎ 
الأشياء كما هى. وجعل الدين مرآة بعكس الحقائق على ما هی عليه ولا تبقى‎ 
مستخفية ؛ فمن كان ضالاً في ذاته فا ضلاله يظهر عليه في يوم من الأيَام»‎ 
وحینثذ ليس من الممكن حرمان أهل الهداية منها صيانة لأهل الضلالة فلابدٌ‎ 
من رد هدايتهم إليهم وعودها علیهم. وعلى هذايجب قول ما قيل كما قيل لا‎ 


(۱) عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبى لا فقال: هل تدري ما حق الله عر وجل على عباده؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. قال : هل تدري ماحقٌ العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك ؟ أن يغفر لهم ولا يعذّبهم. قال معمر في حديثه: قال: قلت : يا رسول الله ألا بر 
الناس ؟ قال: دعهم يعملوا.. مسند أحمد ج ۵ ص ۲۲۹. 

(۲) البقرة۲۷. 


3 مجالس المؤمنين / ج۲ 


الله لا يضلٌ المهتدين بحال من الأحوال» والله تعالی کتب لهم أي للمهتدین أن 
کل حدیث يحدثون به یزیدهم هدئء ولیس شأنهم شأن المرضی حیث 
يزيدهم ضعفا ما يزداد به الناس قو انتهی . 

ولا يخفى أنّ كلام المولوي هذا رد على خليفته عمر وهو عند الأصحاب 
ذنب لا يغتفر؛ فتدیر. 

فان قال قائل :إن الغرض من ذكر هذه الأمور ليس لتقریرالعقاند بل للترغیب 
فى تحصيل الإيمان ولهذا لا تجدها مصرّحاً بها فى كتب العقائد الكلاميّة 

وقال العلامة الدواني في شرح العقائد العضديّة: إن كلمة «كلّها في النارة 
مقيّدة بحيئيّة الاعتقاد لتكون الدلالة هكذا: ان ما سوى الفرقة الناجية من حيث 
الاعتقاد في النار. والفرقة الناجية من حيث الاعتقاد ليست في النار وربّما كانت 
نو حك انیا فى الاد 

ونقول: إن الغرض من هذه الا خبار لمجرّد الترغيب احتمال ضعيف بل منفي 
ولاوجه ل أله لو كان ذلك کذلك لوجب إظهاره لاس ومع اظهاره لايد من ذ کر 
ما یخالفه لأن المسئوليّة تقتضیه وهو ليس الأصل في التبلیغ لأنّه للترغیب فقط 
والعمل على خلافه ولوآئهم أظهروا خلافه لزم أن يكون هو المعتقد فيقسم التبليغ 
إلى شطرين : شطر للترغيب وحده. وشطر وهو خلافه للاعتقاد. ولو اقتصروا 
عليه وحده لكان هو المختص بالاعتقاد وحینثذ تنتفى معه الغاية من الترغيب. 

وأمًا عدم التصريح بمضمون هذه الأخبار في 5 الاماميّة الاعتقاديّة فان 
ذلك موضع تأمّل ؛ لأن ذلك مسطور في كتب الاعتقادات للشيخ ابن بابويه وهو 
من علماء الإماميّة المتقذمین فإِنّه يقول فى الكتاب المشار إليه : وأمًا الذنب فلا 
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يُسئل عنه لا من بحاسب قال (الله) تعالی : فَيَوْمَيذٍ لا يلل عن ذنبه انش ولا 
جَانْ ۱4 يعنى من شيعة النبئ والأئمّة ل دون غیرهم كما ورد في التفسيرء 
وکل محاسب معذّب ولو بطول الوقوف..!" 

وفي قواعد العقائد للمحقّق الطوسى وشرحه للعلامة الحلی #: اتفق الناس 
على أن الممن الذي عمل عملا صالحاً رخن ا عالداً فیها. وأشا الذي 
يخلط عملاً صالحاً بغير عمل صالح فاختلفوا فيه ؛ فقالت التفضيليّة من أهل 
السنّة والاماميّة: إه لا يجب تعذیبهم بل قد یغفر الله تعالی عنهم أو یشفع 
النبئ يفيه فيهم لقوله #4 : اد حرت شفاعتی لأهل الکباثر(۳. 

واستدل بعض العلماء المتأخرین الإماميّة بحدیث النبئ هذا وبقول الامام 
الصادق لبإ الذي قال : «والله نشفعنّ يوم القيامة في عصاة شیعتنا حتی بقول 
غیرهم فما لا ين شَافِعِينَ ‏ ولا دیق خمیم 4(“ . 

وکلام قواعد العقائد وما بعده تصریح بمجمل الأخبار المذکورة. وأمًا 
الجماعة الذین أعرضوا عن التفصیل في تصانيفهم فإنّهم اعنبروا ذ کر جواز 


(۱) الرحمن /۳۹. 

(۲) الاعتقادات للصد وق غ ص ۷۶. 

(۳) رسانل المر تضی ج۱ ص ۱۵۲ بلفظ «أعددت». الكافي للحلبي أبي صلاح ص ۶۷۰ الاقتصاد 
للشیخ الطوسي ص۱۳۸ بلفظ «أعددت واد خرت». الر سائل العشر له ص ۳۲۵ بلفظ «أعددت»ء 
العلامة الحلّى : تذکرة الفقهاء ج ۲ ص ٩1۸‏ بلفظ «ذخرت» ذخيرة المعاد للسبزواري ج ۱ ق ۲ 
ص ۳۰۲ بلفظ ما شفاعتی» الحدائق ج ۱۰ ص1٩‏ بلفظ لانماه. وکتب أخرى لأهل السنة 
والشیعة. 

(۶) الشعراء/۱۰۰ و۰۱۰۱ 

(۵) خاتمة المستدرك ج ۵ ص), شرح الا خبار للقاضي النعمانی ج ۲ص 1۲) و ص ۰۵۷۳ المناقب 
ج ” ص ۰.۱۵ عوالي اللثالى ج ٤‏ ص ۰۸۲ الفصول المهمّة ج ۱ ص ۰۳۱۱ البحار ج ۷ص ۱۵۳. 








۳ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الشفاعة والعفو مغن عن ذکر التفصیل. 

وأمًا ما قاله العلامة الدوانی حول حدیث «ستفترق» من أن بعض مشایخهم 
قال في الرسالة الوافية في تحقیق الفرقة الناجية من أنْ ذلك محيّث بحيئيّة 
الاعتقاد والخلود فى النار لا يكون إلا على هذا الأساس فغير مسلّم قطعاً بل 
ينبغى أن يقول بأنّ الخلود معلل بحيئيّة الاعتقاد والعمل كليهما كما هو ظاهر 
الآبة: لى من فب سَبَْةٌ وَأَحَاطَتْ به حَطِيقة وليك أَصْحَابُ اشار هُمْ يها 
خَالِدُونَ ۲4 وائه ناظر إلى هذا المعنى. 

ركاه قال هه ادق آلا بد إظياد اا ی قاذ يرد تقالو ار 
الخلود فهو خلاف الاجماع فإن المؤمنين لا يخلدون فيهاء وان أريد مجرّد 
الدخول فهو مشترك بين الفرق إذ ما من فرقة إلا وبعضها عصاة والقول بأن 
معصية الفرقة الناجية مطلقاً مغفورة بعيد جدًاً ولا يبعد أن يكون المراد استقلال 
مکثهم في النار ترغيباً لتصحيح الاعتقاد انتهى . 

وهذا القول مردود فلا يصح نفى الخلود, وما ادّعاه من الإجماع عليه ممنوع؛ 
لأنْ جماعة من العلماء على القول بأن مَن عدا الطائفة المحمّة يعتبرون كفاراً 
ومخلدون في النار» وما قاله من أن المؤمنين لا يخلدون صحيح ومسلُم به 
ولكن الخلاف وقع في حقيقة المؤمن. هذه والشيعة مجمعون على أن الإيمان 
الصادق لايتأئى الا من المعتقد الحقٍّ بالأصول الخمسة ومنها الاعتقاد بإمامة 
الأئمّة الاثني عشر ولا نسلم بقوله أن الدخول فى النار مشترك بين الفرق كلها 
ومستندنا على ذلك ظاهر. 

وأا قوله: «ما من فرقة إلا وبعضها عصاة» سلمنا به ولكن قوله: «والقول بأن 


)١(‏ البقرة/۸۱. 
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معصية الفرقة الناجية مطلقاً مغفورة بعيد؛ ممنوع منعاًباتًاًء والظاهر القول بمغفرة 
ذلك والاستبعاد هو البعيد؛ لأنّ ظاهر الحديث المذكور ید على ذلك ويقتضيه. 

وقوله: «ولا يبعد أن يكون المراد استقلال مكثهم إلى آخره» من استبعاده 
السابق أبعدء لأنّهم خلاف ما يتبادر من الحديث إلى الفهم والحق أن معنى 
الحديث بدون انكار وتكلّف هو أن الفرقة الناجية لا يمسّها النار بدا ومن 
عداهم فهم في النار على سبیل الخلود أو المكث المجرّد عن الخلود لجميعهم 
أو منهم على سبيل الخلود؛ ومنهم على سبيل المكث المجرّد عن الخلود. 

ولنا على قولنا أن الفرقة النجاية لا تمسّها النار بدا شواهد كثيرة من 
الأحاديث النبويّة والأخبار الاماميّة. 

وهذا هو تقرير کلام بعض مشايخنا كله يه وفيه التصريح بل نجاة الفرقة 
الناجية على الإطلاق قول علماء الإماميّة كلهم ولكني أنا الفقير البائس لا أزال 
أتذكر ما قاله الشيخ في أول «دخله» من أن التعليل بحيثيّة الاعتقاد وحده لا نسلم 
به بل التعليل بحيئيّة الاعتقاد وبالعمل كليهما الخ لأن غرض العلامة الدواني ليس 
تقييد الخلود من عدا الفرقة الناجية بحيثيّة الاعتقاد حتى یتوجه المنع على هذا 
التعليل من خلودهم في النار بالاعتقاد وحده بل ظاهر كلامه هو أن استثناء 
الفرقة الواحدة من الدخول فى النار مقيّد بحيئيّة الاعتقاد كما سبقت الاشارة إلى 
للك وه يبن بان المع على اهنا رین الاالاتسل يعدم درل 
الفرقة الناجية إلى النار معلل بحيئيّة الاعتقاد وحده بل عدم دخولها النار من جهة 
حيئيّة الاعتقاد والعمل كليهماء والله الموفق للصواب(. 


(۱) بما أن مولانا المؤلف الشهيدغاكث يظهر على أسلوبه الرصين الدقّة والعمق في البحوث 
الاعتقاديّة الكلاميّة فلا بدع أن يكون هذا النص على شيء من الغموض. 


ا مجالس المؤمنين / ج۲ 


عبدالرحمن بن الحجاج البجلي 

جاء فى الخلاصة: اه ثقة ثقة ثبت وجه. وکان وكيلاًلابي عبدالله لاء وروی 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن مق ولقي الرضا ا ومات في عصره على ولایته(. 

وفي مختار الکشی: عن الحسن بن ناجية قال: سمعت أبا الحسن لإ وذ كر 
عبدالرحمن بن حجَاج فقال: نه لثقيل على الفؤاد (فؤاد مخالفينا×. 

وروي عنه أيضاً: شهد له أبوالحسن ل بالجنّة, وكان أبو عبداله لإ يقول 
لعبدالرحمن: يا عبدالرحمن, كلّم أهل المدينة فإئي أُحبٌ أن يُرئ في رجال 
الشيعة مثلك .۳۲ 

وله كتب متداولة بين الشيعة. 


ذكر في الخلاصة عن الكشّي أن أبا الحسن كان يرضى کلام محمّد بن حكيم 
عند ذ كر أصحاب الكلام“. 

وجاء في مختار الكشَّىَ عن محمّد بن حكيم قال: ذكر لأبي الحسن ا 
أصحاب الكلام فقال: أمّا ابن حكيم فدعوه..(٩)‏ 

وفي رواية أخرى أن أبا الحسن 3 كان يأمرمحمّد بن حكيم أن يجالس أهل 
المدينة في مسجد رسول ال وأن یکلمهم ويخاصمهم [حتّی كلمهم في 


(۱) الخلاصة ص .5١‏ 
(۲) اختيار معرفة الرجال ج۲ ص ۷۱۱. 
(۳) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ./1١‏ 
() الخلاصة ص ۲۵۳. 

(۵) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص17/. 
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صاحب القبر ] فكان إذا انصرف إليه قال له: قلت لهم وما قالوا لك ويرضى 


بذلك منه(۲. 
وقال الشيخ أبو عمرو والطوسي طيّب الله مشهده في كتاب الفهرست: له 
کتاب(۲. 


نصر بن قابوس اللخمي 

ذكر في الخلاصة وغيرها: روى عن آبی عبدالله وأبي إبراهيم وأبي الحسن 
الرضا له . وكان ذا منزلة عظيمة عندهم. 

قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : إنّه كان وكيلاً لأبي عبدالله ل عشرين 
سنة ولم يعلم أنّه وكيل؛ وكان خی فاضلا.. 

وفي مختار الكشي عن نصر بن قابوس قال: كنت عند أبي الحسن لا في 
منزله فأخذ بيدي فوقفني على بيت من الدار فدفع الباب فإذا علي ابنه 3 وفي 
يده كتاب ينظر فيه؛ فقال لي: يا نصر تعرف هذا؟ قلت: نعم هذا على ابنك. 
قال: يا نصرء أتدري ما هذا الكتاب الذي ينظر فيه؟ قلت: لاء قال: هذا الجفر 
الذي لا ينظر فيه إلا نبئ أو وصی(*. 

وروی عنه أيضاً قال: قلت لأبى الحسن الأول :نی سألت أبا عبدالك فة 
عن الإمام من بعده اجر الك ات هر فلم توقي ذهب الناس عنك ينين 
وشمالاً وقلت أنا وأصحابي» فأخبرني عن الإمام من ولدك؟ قال: 


(۱) نفسه ج ۲ ص۷۱ 
(۲) الفهر ست ص۱۷۱. 
(۳) الخلاصة ص ۲۸۵. 
( 4) اخعتیار معرفة الر جال الر قم .۸٤۸‏ 





٩‏ ك مجالس المؤمنين / ج 
ابنى على ل “. وهذا الحديث يدل على كمال عقله واهتمامه بدينه. 


نوح بن شعيب البغدادي 
قال فى الخلاصة: من أصحاب أبى جعفر محمّد بن على الثانى عك . وذ كر 
الفضل ابن شاذان أنه كان نقيهاً". ٠‏ 0 
وفى مختارالکشی سأل أبو عبدالله الشاذانى أبا محمّد الفضل بن شاذان قال: 
نا رئما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب فلا تحت أن ندخل البيت عند خخروجنا 
من المسجد فيتوهّموا علينا أنّ دخولنا المنزل ليس إلا لاعادة الصلاة التى صلينا 
معهم فتتدافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة» فقال: لا تفعلوا هذا من ضيق 
صدورکم. ما عليكم لو صليتم معهم فتكبّروا في مرّة واحدة ثلاث أو خمس 
تكبيرات فتقرئوا في کل ركعة الحمد وسورة أيّة سورة شئتم بعد أن تتمّوها عند 
ما يتم إمامهم وتقولوا في الركوع «سبحان ربّى العظيم وبحمده» بقدر ما يتأت 
لكم ذلك. وفي السجود کمثل ذلك وتسلموا معهم. وقد تمّت صلاتكم 
لأنفسكمء وليكن الامام عندكم والحائط بمنزلة واحدة. فإذا فرغ من الفريضة 
فقوموا معهم فصلوا السنّة بعدها أربع ركعات. 
فقال: يا أبا محمّدء أفليس يجوز إذا فعلت ما ذ كرت؟ قال : نعم» فهل سمعت 
أحداً من أصحابنا يفعل هذه الفعلة؟ قال: نعمء كنت بالعراق وكان يضيق 
صدري عن الصلاة معهم كضيق صدوركم فشكوت ذلك إلى فقيه هناك يقال له 
نوح بن شعيب فأمرني بمثل الذي أمرتكم به. فقلت: هل يقول هذا غيرك ؟ 
قال: نعم» فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو عشرين رجلاً من مشايخ 


(۱) اختيار معرفة الرجال الر قم 449. 
(۲) الخلاصة ص ۲۸۱. 
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أصحابناء فسألته -يعني نوح بن شعيب -أن يجري ذكراً مما سألته من هذاء فقال 
نوح بن شعيب: يا معشر من حضرء ألا تعجبون من هذا الخراساني الغمر يظن 
في نفسه أنّه أكبر من هشام بن الحكم ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجثة 
في جماعتهم ! فقال جميع من كان حاضراً من المشايخ كقول نوح بن شعيب 
فعندها طابت نفسى وفعلته!". 


الحسن بن على بن فضال الكوفي التيملي!"ا 

أدرك الإمام موسى وروی عن الإمام الرضاءة# واختص به اختصاصاً تام 
وكان جليل القدر عظيم المنزلة زاهداً وصاحب ورع وثقة في الرواية. 

وفي رجال النجاشي عن الفضل بن شاذان أله قال: كنت في قطيعة الربيع في 
مسجد الربيع أقرأ على مقرء يقال له: إسماعيل بن عباد. فرأيت قوما يتناجون» 
فقال أحدهم يقال له ابن فضّال أعبد من رأينا أو سمعنا به قال: فإنّه لیخرج إلى 
الصحراء فيسجد السجدة فیجیء الطير فیقع عليه فما یظن إلا أنه ثوب أو خرقة» 
وإنْ الوحش لترعئ حوله فما تنفر منه لما قد أنست به» وان عسكر الصعاليك 
ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا. 

قال أبو محمّد: فظننت أنّ هذا رجل كان فى الزمان الأوّل فبينا أنا بعد ذلك 
يشير ا اق ته یسم ار ا شي جلو ال تن ان 
ع تحص ررس وراد رط رقي رجه عل مقصر ۳ فسلم على ایام 


.٠٠١١ اختيار معرفة الرجال الرقم‎ )١( 

(۲) لعله يريد بهذه النسبة أنه من تيم الله لا تيم بن مرة قوم أبي بكر . 

(۳) ترجم مولاي المؤلف المخصّر بالأخضر أي قرأ الصاد ضاداً وهذه عجيبة من مولاي لا 
© 
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إليه أبي فرب به وبجله, فلمًا أن مضى يريد ابن أبي عمير قلت: مَن هذا 
الشيخ ؟ فقال: هذا الحسن بن علی بن فضّالء قلت: هذا ذلك العابد الفاضل ؟ 
قال: هو ذاك . قلت : ليس هو ذاك ذاك بالجبل. قال :هو ذاك. كان يكون بالجبل› 
قال: ما أغفل عقلك من غلام» فأخبرته بما سمعت من القوم فيه » قال: هو ذاك. 

فكان بعد ذلك يختلف إلى آبی, ثم حرجت إليه بعد إلى الكوفة فسمعت منه 
كان اند کرو ف دا شان ويجىء إلى الحجرة 
قرا عا فنا حج ختن طاهر بن الحسین وعظه لاس لقدرة وماله ومکانه 
من السلطان» وقد كان وصف له» فلم يصر إليه الحسن, فأرسل إليه: أحبٌ أن 
تصير إلى فإنّه لا يمكنني المصير إليك» فأبئ وكلّمه أصحابنا في ذلك. فقال: 
مالى ولطاهر لا آقربهم ليس بيني وبينهم عمل. فعلمت بعد هذا( بعدها) أن 
مجيأه إلى كان لدینه. وكان مصلاه بالكوفة في الجامع عند الأسطوانة التي يقال 
لها السابعة » ویقال لها : أسطوانة إبراهيم ا [كان يجتمع هو وأبو محمّد الحجّال 
وعلی بن أسباط وكان الحجّال يذعي الکلام ] وكان الحسن عمره كله فطحيا 
مشهوراً بذلك حنّى حضره الموت فمات وقد قال بالحقّ!" رضى الله عنه. 

مات الحسن سنة آربع وعشرین ومائتين» له کتاب الریارات» البشارات: 
النوادرء الرد على الغالية , الشواهد من کتاب الّه. المتعة» الناسخ والمنسوخ, 
الملاحم, الصلاة. وکتاب الرجال(". 


9 المخصر الد قیق ورجل مخصر القدمين |ذا كانت قدمه تمس الأرض من مقدمها وعقبها؛ و بخوي 
والثرسي ضرب من الثياب منسوب إلى نرس موضع . 
(۱) رجال النجاشی ص۳۶ و ص ۳۵ الر قم ۷۲. 


(۲) نفسه. 
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عبدالجبار بن المبارك النهاوندي 

ذكره فى الخلاصة فى قسم المقبولين!". 

وفى مختار الكش إل قال: أتيت سيّدي (محنّد بن على الجواد) سنة تسع 
ومأتین فقلت لذ جعلت فاك إن رويت عن آباءك أن کل فتح فتح بضلال 
فهو للإمام لإ فقال: نعم » قلت: جعلت فداك فإنّه أتوا أبى..!'' في بعض 
الفتوح التي فتحت على الضلال وقد تخلصت من الذين ملکونی بسبب من 
الأسباب وقد أتيك (كذا) مسترقا مستعبداً. فقال: قد فعلت. 

قال : فلمًا حضر خروجي إلى مكة قلت له: جعلت فداك إلى قد حججت 
وتزوّجت ومكسبي ممًا يعطف على إخوانى لا شيء لي غيره فمرني بأمرك. 
فقال لي : انصرف إلى بلادك وأنت من حبك وتزويجك وكسبك في حل . 

فلمًا كانت سنة ثلاث عشرة ومأتين أتيته وذکرت العبوديّة التى آلزمتها 
فقال: أنت حر لوجه الله» قلت له : جعلت فداك اكتب لي عهدك. فقال: تخرج 
إليك غداء فخرج إلى مع كتبى كتاب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحیم» هذا كتاب من محمّد بن علي الهاشمي العلوي 
لعبدالله بن المبارك فتاه إلى أعتقك لوجه الله والدار الآخرة لا رت لك إلا الله 
وليس عليك (سيّد) سبيل وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي» وكتب في 
المحوّم سنة ثلاث عشرة ومأتين» ووقع فيه محمّد بن على بخط يده وختمه 
بخاتمه!" صلوات الله عليه وسلامه عليه. 


(۱) الخلاصة ص576. 


(۲) الصحيح أتوا بي. 


(۳) اختيار معر فة الرجال ج 7 ص ۸4۰. 





أبو محمد الفضل بن شاذان بن خليل الأزدي النيشابوري 

من أجلّة شيعة نيسابور» اشتهر اسمه بالفضل فكان مبدع البراهين العقليّة 
وموضح القوانين النقليّة » مهر في حقائق مذهب الإماميّة الحق واظهر دقائق 
أصول الطائفة العليّة بطبعه الدقيق ونكاته العلميّة. وبهر بها الناس . 

ذكر في كتاب الخلاصة وكتاب النجاشي : كان أبوه من أصحاب يونس» روى 
عن أبي جعفر الثاني» وقيل عن الرضا عليه السلام أيضاً وكان ثقة جليلاً فقيها 
متکلماً وله عظم الشأن فى هذه الطائفة» وترخم عليه أبو محمّد (الخلاصة) 
(مححتد الجزاد 38 الم لف) موتین» وروي لاا همه الله تعالی(۲. 

وجاء في مختار الکشی أن عبدالله بن طاهر نفی الفضل بن شاذان عن 
نیسابور بعد آن دعی به واستعلم که وأمره أن يكتبهاء قال: فکتب تحته: 
الاسلام الشهادتان وما يتلوهماء فذکر أنه يحبٌ أن یقف على قوله في السلف. 
فقال أبو محمّد: أتولئ آبابکر وأتبّأ من عمر» فقال له: ولم تتبرأ من عمر؟ 
فقال : لاخراجه العبّاس من الشورئ, فتخلّص منه بذلك(". 

وعن سهيل بن بحر الفارسي قال : سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به 


.۲۲۹ الخلاصة ص‎ ,84٠ رجال النجاشي الرقم‎ )١( 

(۲) هذا ما عثرت عليه في مختار الكشيٍ ولكن سياق الم زلف يختلف عنه وحينئلٍ لاب من ترجمته 
ليقف القارئ على واقع الحال, راجع اختيار معرفة الرجال ج۲ ص ۸۱٩‏ وهذا هو الزائد في 
سياق المؤلف : فكتب الفضل له رؤوس المسائل الاعتقاديّة من التوحيد والعدل ونظائرهماء 
ولا و قست عينه على ذلك قال: هذا المقدار لا یکفی, إِنى أريد أن أقف على رأيك فى السلف: 
قالش اکرو ا ی عبد فوا لقانلا ندرا د لمان ما 
الشورئ؛ ونجى من يد هذا الفظ الغليظ بهذا الجواب اللطيف لأنّه يدخل في نطاق إمامة 
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يقول: أنا خلف لمن مضی , أدركت محمّد بن أبي عمير» وصفوان بن يحيى 
وغيرهماء وحملت عنهم منذ خمسين سنة» ومضى هشام بن الحكم لله وكان 
يونس ابن عبدالرحمن ۶ خلفه؛ كان يرد على المخالفین ثم مضى يونس بن 
عبدالرحمن ولم‌یخلف خلفاً غير السكاك فر على المخالفين حتّی مضى ع 
وأنا خلف لهم من بعدهم 2۶ . 

وروی الفضل عن جمع كثير من أفاضل الشيعة مثل محمّد بن أبي عمیر 
وصفوان ابن يحيى وحسن بن محبوب وحسن بن على بن فضال ومحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع ومحمّد بن الحسن الواسطئ ومحمّد بن ساسان وإسماعيل 
بن سهيل وأبو داود المسترف (كذا) وعمّار بن المبارك وعثمان بن عيسئ 
وفضالة بن أيّوب وعلی بن الحكم وإبراهيم بن العاص وأبي هاشم داود 
الجعفري وقائم بن عروة وأبي نجران شيخ النجاشی, فقد قال: إِنّه ألف مائة 
وستین کتابا وما وصل إلينا من هذه الکتب هو کتاب «النقض» على الاسكافي. 
وکتاب العروس وهو مختصر کتاب «العين»» وکتاب الوعید. وکتاب الرد علی 
أهل التعطيل »إلى آخر. 

وذ كر في کتاب «المشفی۲" عن الفضل بن شاذان أنه سُئل :ما الدلیل على إمامة 
أميرالمؤ منین على ؟ فقال : کتاب الله وسنّة رسول الهدی واجماع المسلمین : 

ما اب الله فقوله تعالی : يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيمُوا له وَأَطِيمُوا الرَسُولَ 
وی ار ِنْكُمْ "١4‏ لأن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر كما أمرنا بطاعته وطاعة 


(۱) اختیار معرفة الر جال الر قم ۱۰۲۵. 
( ۲ ورد للسيّد المر تضی کتاب بهذا الاسم /الشيعة و فنون الااسلام ص ۵ ۱۶. 
(۲) النساء /6۹. 
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رسوله» فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما احتجنا إلى معرفة الله تعالی. ثم نظرنا 
في الآية فرأيناهم قد اختلفوا في تفسيرها في أولي الأمر ولكنّهم أجمعوا على 
الوجه الذي يخصّصها فى على ث؛ فقال بعضهم : نزلت في أمراء السراياء وقال 
بعضهم: بل ترت في العلماء, وقال بعضهم: المرادبأولي ا مر هم الأمرون 
بالمعروف والناهون عن المنکر لأنْ بهم ینتظم أمر المسلمین ونظام حياتهم؛ 
وقال بعضهم: المراد م ین أولي الأمر علي بن أبي طالب للا والأئمة الأحد عشر 
من نسله 90 . ولمًا سألنا الفرقة الأولى : أما كان علي من أمراء السرايا؟ فقالوا: 
نعم وقالت الفرقة الثانية كان على من أعلام العلماء ء في الم وقالت الفرقة 
الثالثة : إنّه وا م نظام العمل عند الأنام كافة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وین هذه الجهة ظهر أن المراد من أُولي الأمر باتفاق أهل الدراية والرواية هو 
سلطان الولاية بموجب مفاد هذه الآية؛ فهو والى ولاية الامامة والوصايت 
والعدول عنه إلى غير خض و لاان شر عا ۶ 
غيره كحصوله عليه ولا دليل يدل على غيره. 

وأا السئّة فان النبئ ل جعل الامام المبين وهو علی ‏ قاض على اليمن 
وأميراً على جيوشها ووالياً على أموالها وأمره بتقسيمها على بني خزيمة الذين 
قتلهم خالد بن الوليد ظلماً وعدواناً واختار النبئ أيضاً ذلك الإمام الهمام لأداء 
رسالة الملك العلام والأذان بسورة برائة وإعلام الکفار بهاء وكذلك استخلفه 
مكانه في غیابه, ولم تحصل هذه الصفات مجتمعة لأحد من الأصحاب. ولم 
تخت هذه السنن بغیره, والتأسي بسيّد الكائنات فى حياته وبعد وفاته مطمح 
الأمّة كلها كما أن احتياجها لأمير اجتمعت فيه الصفات المذكورة من المسلّمات 


عند الجميع . 
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وأمًا الاجماع فان الاستدلال به على إمامة أميرالمؤمنين لإ من عدّة وجوه: 
5 ۶ 0 
قال: إِنّه إمام مع الفصل بينه وبين النبی بغيره وفي زمن خاصٌء وقال آخرون:إنّه 
إمام بلا فصل بعد النبئ وفى جميع الأوقات مادام حيّا وبعد وفاته. ولم يقع 
الاجماع على غيره ولو بقدر طرفة عين» ولم يكن هذا الغیر إماماً ولو للحظة. 
وأجمعوا أيضاً على أن الإمام كان أهلاً للإمامة ولبني هاشم صلاحيّة ذلك 
وفي غیره وقع الخحلاف والاختلاف. والاجماع التالي الذي دار علی الامام 
أميرالمؤمنين هو إجماع الأمّة على بقائه على شرط العدالة بعد وفاة النبى التي 
هي معتبرة في الامامة والولاي غاية الأمر إل الاختلاف وقع فى كيفيّة هذه 
العدالة بعد الاجماع على حصولها للامام ؛ فبعضهم ارتقی بها إلى رتبة 
العصمة, وقال بعضهم: لم يكن معصوماً ولكنّه عدل وبر وتقی وکان طاهراً من 
شوائب الخطاً والزلل وغلبة الأهواءء فیکون خلافهم فى نفی عصمته لا عدالته. 
وهؤلاء أيضاً أجمعوا على نفی العصمة عن أبى بكر واختلفوا فى عدالته مع 
للخلافة والمفاسد الأخرى التى أخرجته من داثرة العدالة. 

ومن الظاهر أنّ من جمعوا على عدالته واختلفوا فى عصمته أولى بالخلافة 
ممّن اختلفوا فى عدالته واتفقوا على نفى عصمته.. 

وفى كتاب المشفى أيضا: إن رجلاً سأل الفضل : ما تقول فى الحديث الذي 
يرويه النواصب عن أميرالمؤمنين : لا أوتئ برجل بفضلني على أبي بكر وعمر 
الا وجلدته حد المفتري .. الخ. 


(۱) المحلی لابن حزم ج١١‏ ص ۰۳۸۷ عیون آخبار الرضاج ۱ص ۲۰۲ نقله للرد عليه الاستیعاب 
ت 
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فقال الفضل فى جواب السائل: إن راوي هذا الحدیث هو سويد بن غفلة 
واتفق علماء الآثار على أنه كثير الغفلات والأخطاء مع أن فى الحديث تفده 
تناقضاً لان الأمّة مجمعة على عدل على وليس من العدل أن يجلد حذ المفتري 
من لم يجر افتراء منه. 

ولكن الشيخ الأجل المفيد لم يرتض جواب الفضل في بعض إفاداته العليّة 
وقال فى توجيهه: إن هذا الحديث لو صم فاٍن معناه الذي أراده أميرالمؤ منین ا 
هو: إِنْ التفاضل لا يكون إلا بين شخصين متقاربين بالفضل يشارك المفضل 
الأفضل في أصل الفضل » وبناء على هذا يكون تفضيل أبي بكر وعمر على 
أميرالمؤمنين هو نسبتهما إلى الفضل وادّعائه لهماء بينما حرج الرجلان من دين 
الله حين أنكرا النضّ الجلی وأظهرا الغش لله ورسوله والمسلمينء وأبانا عن 
دغل قلوبهماء فلم يبق لهما فضل فى الدين المبين؛ فمن ادّعاه لهما فقد أبان 
عن كذبه مين َم اعتبر مفترياً واستحقٌ ال على ذلك فيكون حدّه حدٌ المفتري 
الكاذب لا حدٌ المفتري القائل للبذيء والقبيح رجماً بالغيب١"‏ كما فهمه الفضل 
بن شاذان. 


3 ج”ص 478. كفاية الأثر للخطيب البغدادي ص ۰1۱۵ كنز العمّال ج ۱۳ ص ۰.۲۷ تفسير القرطبي 
ج ۲۷ ص ۰۲۱ تاريخ مدينة دمشق ج ۳۰ص ۲۸۲ لسان الميزان ج ۳ ص ۰۲۹۰ وهذا حديث كاذب 
وضعه غبی مغل لأنْ التفضیل إن كان لمفضول على فاضل لا يوجب الحدّ کالزنا والسرقة 
ولو فعله الإمام لبطلت عدالته وین تم لبطلت إمامته؛ ونسبته إليه جرأة على الله. 

)00 وهذا الجراب ظاهر البراعة ينطق عن حذق الشيخ المفيد في رد خصومه ولكنّه ليس مُمَيْعاً ان 
هذا التوجيه وماشاكله یمکن |جراء» حتّی مع الأحاديث التي ثبنت صحختها فلا يفيد شيئاً في الرد 
ولکننا نقول: إن هذا الحديث باطل موضوع ولا يقوله من يقول: «متى اعترض فی الريب مع 
الأول منهم حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر» والحديث الموضوع لا يصح توجيهه بل لا يجوز 


تسميته حديثا. 
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وین هذا القبیل أي تفضیل آمیرالمزمنین على الغاویین الفاجرین. تفضیل 
الرجل الصالح المتقي على الکافر الفاجر المرتد الخارج من الدين» أو تفضیل 
جبرائیل على إبليس ذي الغواية والتلبیس. أو تفضیل النبی المصطفی ی على 
آبى جهل المشرك الهالك» واذا سلّمنا بمفاد هذا الموضوع تكرت قد جوزنا إجراء 
حد المفتري على رسول الله تلا وحاشاه من ذلك لأنّه فصل أميرالمؤمنين فى 
عدّة أحاديث على جميع الخلق وقدّمه عليهم كحديث لتخحی, والجتاملة: 
وسذ الأبواب إلا بابه. وتزويجه من الصدّيقة الطاهرة وعقد الولاية له» وتسميته 
بأحبٌ خلق الله إلى الله» وجعله بمنزلة هارون من موسی منه. وغیره ممن 
الأحاديث التی رفعه بها على الآخرين ورجحه علیهم . 

ومتل ذلك پات ماش نارشان اوه 
الأفضليّة على ساثر یات رسول الله الإ . فقد ثبت باتفاق المخالف 
والمؤالف أنه قال على منبر الكوفة: أنا الصدّيق الأكبر. 

وكذلك يستحقٌ الحدّ جميع أولاده وذريّته وأنصاره وأشياعه وأهل بيته 
لأنهم يعتقدون بزيادة فضله على سائر الصحابة حى لقد أثر عن الإمام 
الحسن ل أنه قال فى الليلة التى قبض فيها أميرالمؤمنين #ا: لقد قبض الله فى 
هذه الليلة رجلا ما سبقه الأوّلون بعمل ولا آد رکه الا خرون(. ۱ 

ولا يخفى على الحاذق البصير أن غرض الشيخ من أن العبارة أو قول القائل : 
أميرالمؤمنين أفضل من فلان وفلان غير صحيحة بحسب قوانين اللغة وعرف 
)١(‏ الكافي ج ۱ ص 407 الشر يف الرضي: خصائص الأئمّة ص ۰۸۱ شرح الأخبار للنعماني ج ١‏ 


ص ۱۸۱ و ص ۰1۲ الفصول المختارة ص ٠٠١‏ و ص ۱3۹ الأمالى للطوسى ص ۰۲۷۰ العمدة 
لابن البطريق ص ۱۳۹ 





۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 
أهل اللسان إلاإذا سلّمنا بفضله جدلاً أو لافحام الخصم. وإِنّما الغرض من سوق 
احتجاجه الآنف هو لاثبات بطلان ذلك المقال وکونه من المحال بالتحقیق فى 
مضمونه والاستدلال. ۱ 
قال المؤلف: إن إدراك الافتراء من معنی العبارة الکاذبة (المعزرّة إلى 
الامام) ل هو استلزام مدلولها لإثبات الأفضليّة لمن لا فضل له بل هو عار من 
كل فضيلة أخلاقيّة على الوجه الذي قاله الشيخ الكبير. 
وكذلك يمكن أن يكون من مستلزماتها(" سلب الفضل عمّن هو الأفضل 
حقيقته كما أشار إلى ذلك بعض الأفاضل : 
يقولون لي فضّل عاليأعليهم فلست أقول التبر أعلى من الحصئ 
إذا آنسا فسضلت الإمامعليهم أكن بالذي فسضاته مستنقصا 
ألم تر أنَالسيف يزرى بحذه مقالة هذاالسیف أمضی من الصا" 


إسحاق بن إسماعيل النيشابوري 

وثقه فى الخلاصة'" وقال: من أصحاب أبى محمد العسكري. 

وفي کتاب المختار نقل التوقیم الشریف من الجهة الذي كيه إلى ن 
وفيه عتاب لاسحاق وللشيعة جمیعا على ترك بعض الفرائض والسنن» ودعوة 
لشيعة نیشابور للدلالة على طریق الهداية وملازمة أحكام الشرع ومودة ذوي 
القربی ورعاية حقوقهم والتوقیم هو هذا: 


(۱) من أجل هذا الغرض وضعت هذه الرواية المخز بة لهم إن شاء الله. 

(۲) ذکر الأبيات الثلائة في الصوارم المهر فة ص ۰۲۱۷ وراجع بحار الأنوار ج ۱۰۵ ص ۰۱۱۷ وذ کر 
في أعيان الشیعةج 7ص 1۱۰ بيتين منهاء ومثله : نهج الایمان لابن جبر ص ۰۲۹۲ وذ كر في | حقاق 
الحق الأصل بيتين منها أ يضاً ص ۲۰۲ ذكرهما فى اليتيمة للثعالبي ج ۵ ص ۳۰۰. ۱ 

(۳) الخلاصة ص ۹۵. 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتكلمين واماضل المفشرين و ... 1 o۷‏ 


(بسم الله الرحمن الرحيم: يا إسحاق بن إسماعيل) سترنا الله وإِيّاك بستره 
وتولاك في جميع أمورك بصنعه, قد فهمت كتابك يرحمك الله ونحن بحمد الله 
ونعمته أهل بيت نرق على موالينا ونسر(نستر) بتتابع إحسان الله إلبهم وفضله 
لدیهم(وبعد) ونعتدٌ بکل نعمة ينعمها الله عر وجل علیهم. فأتم الله عليكم 
بالحق ومّن كان مثلك ممّن قد رحمه الله وبصره بصيرتك (ونصره نصرتك) 
ونزع عن الباطل ولم يعم في طغيانه نعمه (ولم تقم في طغيان نعمه) فإِنّ تمام 
النعمة دخولك الجنّة؛ وليس من نعمة وان جل أمرها وعظم خطرها إلا والحمد 
لله تقدّست أسمائه مؤدّي شكرهاء وأنا أقول الحمد للّه مثل ما حمد الله به حامد 
إلى أبد الآبد بما منّ عليك من نعمة (نعمته ) ونجاك من الهلكة وسهّل سبيلك 
على العقبة و إإلها لعي كنوه تایه مرها مدب مسج > عظیم بلائهاء 
طویل عذابها. قدیم في الزبر الأولى ذكرهاء ولقدكانت منکم مور في أيَام 
الماضي لخا (الأيام) إلى أن مضى لسبيله صلّی الله على روحه. وفي أيّامي هذه 
كنتم بها( فيها) غير محمودي الشأن (الرأي) ولا مسدودي التوفیق (مسدّد). 

واعلم يقيناً يا إسحاق أن من خرج من هذه الحیاة(الدنیا) أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنّها يا ابن إسماعيل ليس تعمى الأبصار(و) لكن 
تعمى القلوب التي في الصدور. وذلك قول الله عرّ وجل في محكم كتابه للظالم: 
( رَبٌ لِم خشزتیی أَهْمَئ وَقَدْ کت بَصِيراً4 قال الله عر وجل: فَالَ کذلک أتنك 
اا فَنسِيتَهَا وَكَذْلِكَ الْيوْمَ نی ۱4 وأيّة( أي) آية يا اسحاق أعظم من حجّة الله 


(۱) يمين. وأيمن حرف وضع للقسم تقول :ايم الله وايمن الله وليمنك وأيمنك.. الخ / المحيط في 
اللغة, 
(۲) طه/ة؟١-151.‏ 
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عرّوجل على خلقه وأمينه فى بلاده وشاهده على عباده من بعد ما(من) سلف 
من آبائه الأوّلین من النبتین وآبائه الآخرين من الوصّين عليهم أجمعين رحمة 
الله وبرکاته» فأين يُتاه بكم ؟ وأين تذهبون(یذهبون)؟ كالأنعام على وجوهکم 
(وجوههم) عن الحق تصدفون( يصدفون) وبالباطل تؤمنون( يؤمنون) وبنعمة 
الله تكفرون ( يكفرون) أو تکذبون(یکذبون) ممّن( فمن) يؤمن ببعض الكتاب 
(ببعض ) ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم ومن غيركم الا خزيّ في 
الحياة الدنیا الفانية وطول عذاب الآخرة الباقية وذلك والله الخزي العظيم. 

إل الله بفضله ومنّه (وبمئّه) لمّا فرض عليكم الفرائض لميفرض (ذلك) عليكم 
لحاجة منه إليكم بل برحمة منه لا إله إلا هو عليكم» ليميز الخبيث من الطيّب 
وليبتلى (الله) ما فى صدوركم ولیمخص ما فى قلوبكم ولتتسابقوا إلى رحمته 
(ولتسابقوا) وتتفاضل(لتفاضل ) منازلكم في جنته ففرض عليكم الح والعمرة» 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية, وكفاهم لكم (لك) باباا لتفتحوا 
أبواب الفرائنض إو ] مفتاحاً إلى سبیله, ولولا محمد تلا والأوصياء من بعده 
لکنتم حیاری كالبهائم لا تعرفون فرضاً من الفرائض, وهل تدخل قرية الا مِن 
بابها؟ 

فلمًا مَنّ عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيّه يلي قال الله عر وجل لنبيّه : الیرم 
َكْمَلتُ لَكُمْ دیتکم وَأَنْمَنتُ عَلَيِكُمْ نفعتی وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دینا ۳6 وفرض 
( ففرض ) عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها (بأمرائها) إليهم لیحل لكم ماوراء 
ظهورهم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشاربكم ومعرفتكم (ويعرفتكم) 


بذلك النماء والبركة والثروة وليعلم من يطيعه منكم بالغيب» قال الله عر وجل : 


(۱) المائدة/۳. 
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$ اف ] لا أشألكم مه أخرا إلا الْمَوَدَة فى زین ۰۱4 واعلموا أن من يبخل فإنّما 
يبخل على نفسه وأن الله هو الغنی وأنتم الفقراء إليه» لا إله لا هو. 

ولقد( فقد) طالت المخاطبة فيما بیننا وبینکم فيما هو لكم وعليكم [ولولا ما 
يجب من تمام النعمة من الله عر وجل عليكم ]" لما أريتكم لي خطأ ولاسمعتم 
مني حرفاً من بعد الماضي لاء أنتم في غفلة عمًا إليه معادكم (عليه معادكم) 
ومن بعد الثاني (التالي) رسولي وما ناله منکم حين أكرمه (خير) الله بمصيره 
(بنصره) إليكم ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبده وفقه الله لمرضاته واعانه 
على طاعته, وكتابي الذي حمله محمّد بن موسى النيسابوري» واه المستعان 
على کل حال. وإنْي أراكم تفرطون في جنب الله فتكونون من الخاسرين» فبُعداً 
وسٌحقاً لمن رغب عن طاعة الله ولم يقبل مواعظ أوليائه؛ وقد أمركم الله بطاعته 
(بطاعة) لا إله لا هو وطاعة رسوله إا وبطاعة أولي الأمر ل فرحم الله 
ضعفكم وقلّة صبركم عمًا أمامكم ‏ فما أغر ا اکر استجاب ال 
دعائي فيكم وأصلح آموري على يدي. فقد قال الله جل جلاله : ( یم نَدْعُو کل 
آناس بامابهم "١4‏ وقال جل جلاله : « وَكَذْلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَةَ وَسَطأً وا شُهَدَاَ 
عَلَى الا وَيَُونَ لول عَلَيَكُمْ شهیدا ۱6" وقال جل جلاله: ( کم خر اَم 
آخرجث لاس نمرون المَمْرُوفٍ ول ن الْنکر4 فما أحبٌ أن تدعو الله 


)١(‏ الشوری/۲۳. 

(۲) لم ترد هذه العبارة عند الم زلف ولذا وضعناها بين المرکنتین وکان السیاق یقتضیها وبها يتم 
المعنی والظاهر أنّها وقعت سهواً من المؤلف. 

(۳) الاسراء/۷۱. 

()) البقر/۱۶۳. 

(۵) آل عمران/۱۱۰. 
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جل جلاله بي ولا بمن هو في آمامي (آبائي) لا حسب رقتي (رضي) علیکم» 
وما انطوى لكم عليه من حت بلوغ الأمل (الآمال) في الدارين جميعاً والكينونة 
معنا فی‌الدنیا والا خرة فقد يا إسحاق ‏ يرحمك الله ويرحم من هو وراءك بيّنت 
ابا ورت له ف ودياك ى ف من لم يذه بهذا لایر فص را 
يدخل فيه طرفة عین ولو فهمت الصم الصلاب(من) بعض ما في هذا الكتاب 
لتصدّعت قلقاً(و) خوفاً من حشية الله» ورجوعاً إلى طاعة الله عر وجل. 
فاعملوا من بعد ما شئتم ١‏ قیال عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَكُرَدُونَ إلى 
عالم ایب والشُهادة بتکم بمَا كُشُمْ تَعْمَلُونَ 74 والعاقبة للمتّقين [والحمد لله 
كثيرا رب العالمين ]. 

وأنت رسولي -یا إسحاق إلى إبراهيم بن عبده, وفقه الله أن يعمل بما ورد 
عليه في كتابي مع محمّد بن موسى النيشابوري إن شاء الله » ورسولي إلى نفسك 
وإلى كل من خلفك( خلفت) ببلدك أن يعملوا بما( ورد) في كتابي مع محمّد بن 
موسى إن شاء الله. ويقرأ إبراهيم بن عبده كتابى هذا ومن خلّفه ببلده(ببلدك) 
حتّی لا يسألوني ( تسألوني) وبطاعة الله يعتصمون» والشيطان بالله عن أنفسهم 
یجتنبون» ولا یطیعون» وعلى إبراهيم بن عبده سلام الله ورحمته. وعليك يا 
إسحاق وعلى جميع موالی السلام كثيراً (الاسلام) سدّدكم الله جميعاً بتوفيقه, 
وکل مَّن قرأ كتابنا( كتابي) هذا من مَوالى من أهل بلدك وهو بناحيتكم ونزع عمًا 
هو عليه «من الانحراف عن الحق فليؤدّي حقوقنا إلى إبراهيم [بن عبده] 
ولیحمل ذلك إبراهيم (إبراهيم ذلك) [بن عبده ] إلى الرازي رضي الله عنه» أو 
إلى من يسمّي له الرازي فان ذلك عن أمري ورأيي إن شاء الله. 


(۱) التوبة/۱۰6. 
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ويا اسحاق. اقرا كتابنا على البلالى (البلال ) تلك فائه الثقة المأمون العارف بما 
سح هوک زو درن على دنرز هه لخدا TEED‏ 
بطاعته ) لطاعته , فإذا( وإذا) وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي 
يقبض من موالينا وکل مَن أمكنك من مضوالينا فاقرأهم هذا الكتاب وينسخه 
(نسخه) من أراد منهم نسخة إن شاء الله تعالى ولا یکتم ( تكتم) أمر هذا عمّن 
يشاهده ( شاهده) من موالينا إلا من شيطان مخالف ( يخالف) لكم» فلا تنثرنٌ 
الدر بين (الدرمين) أظلاف الخنازير ولا كرامة لهم وقد وقعنا(وفقنا لي) في 
كتابك بالوصول والدعاء لك ولمن شئت وقد أجبنا شيعتنا (وقد أجبتنا سعيدا 
عن مسئله) عن مسألته, والحمد للّه» فما بعد الح إلا الضلال. 

فلا تخرجنّ من البلدة (ولا) حتّی تلقئ العمري رضی الله عنه برضاي عنه 
وتسلم (فتسلم) عليه وتعرفه ويعرفك فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب ما 
وإليناء فكل (بکل) ما يحمل إلينا من شيء من النواحي فإليه (فإلّه) المسير 
(مصبر) آخر عمره(آمره) برس ذلك ا والحمد لله كرا سترنا له وناك با 
إسحاق بستره» وتولاك فى جميع أمورك بصنعه» والسلام عليك وعلى جميع 
موالئ ورحمة الله وبرکاته» وصلی الله على سيّدنا محمّد النبئ وآله وسلّم كثيراً'". 


إبراهيم بن عبده النيشابوري 
العسكري وكّله بين شيعة نيسابور ونواحيها وأمر غيره بطاعته. 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص ۸4۶ وما جعلناء بين القوسین هو ما انفردت به نسخة المؤلف. 
وأمّا ما بين المركنين فماانفرد به الأصل. 





7 مجالس المؤمنين / ج۲ 


وجاء في انمختار توقيع آخر کتبه الإمام في باب وكالته لعبدالله بن حمدويه 
البيهقی وسائر شيعة نيسابور ونواحيهاء والتوقيع كما يلي : 

وبعد» فقد نصبت (بعشت) لكم (إليكم) إبراهيم بن عبده ليدفع [إليه] 
النواحي وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم وجعلته ثقتي وأميني عند موالئ 
هناك فليئّقوا( فليتق) الله جل جلاله ولیراقبوا ولیدُوا الحقوق فليس لهم عذر 
في ترك ذلك ولا تأخيره؛ لا أشقاكم ( أشقاهم) الله بعصيان أوليائه ورحمهم 


عبدالله بن حمدويه البيهقي 


ذكره ابن داود في الممدوحين. 

وفي مختار الکشي ورد توقيع له من الإمام الحسن العسكري كتبه لأهل 
نيشابور وله والتوقيع كما يلي : 

وكتابي الذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي ایا لقبض (یقبض) حقوقي 
من موالينا (موالي) هناك نعم هو كتابي بخطي [إليه ](أقمته) أعني إبراهيم بن 
عبده لهم ببلدهم حقّاً غير باطل فلیثقوا الله حى فاته ولیخرجوا من حقوقي 
وليدفعوها إليه نفد جوّزت له ما يعمل به فيها وفقه الله ومَنْ عليه بالسلامة من 
التقصير برحمته .۲۱ 

محمد بن آحمد بن حماد المروزي المحمودي 

ذکره ابن داود في الممد وحین(". 

(۱) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۹۸ و فر قنا بالقوسین ماانفرد بذکره الم زلف عن الأصل . 


(۲) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص .۸٩‏ 
r)‏ رجال ابن داود رقم ۹۰( 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... 





وفی مختار الكشّى روی عن محمّد بن أحمد قال: کتب أبو جعفر! لى بعد 
ود 13 ارك رضي الله عنه وعنك وهو عندنا على حال و 
ولم یتعد(یبعد) من تلك الحال. 

وروي أيضاً قال : سمعت الفضل (الفضیل) بن هشام الهروي یقول : ذکر لي 
كثرة ما یحج المحمودي فسألته عن مبالغ حجًاته » فلم يخبرني بمبلغها وقال: 
رزقت خيراً كثيراً والحمد للّه. فقلت له: فتحجّ عن نفسك أو عن غيرك؟ فقال: 
عن غيري بعد حجة الإسلام أحجّ عن رسول الله ی وأجعل ما أجازني الله 
عليه لأولياء الله وأهب ما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات. 

فقلت: فما تقول في حبجّك؟ فقال: أقول: اللهم إِنْي أهللت لرسول الله يِل 
(صلواتك عليه) وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين 29 ووهبت 
ثوابي (عنهم) لعبادك (بعبادك) المؤمنين والمؤمنات بكتابك وسنة نبيّك» إلى 
آخر الدعاء!". 

عبدالله بن يحيى بن خاقان 

من المؤمنين خالصي الاعتقاد ومن أهل همينيا قرية من قرى سواد بغداد 
فشعي به إلى المتوكّل فحبسه, فطال حبسه واحتال من قبل عبيدالله فعرض ابن 
خحاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار وكلّمه عبيدالله فعرض جامعه على 
المتوكل؛ فقال: يا عبيدالله. لو شككت فيك لقلت نك رافضی هذا وكيل فلان - 
يعني الإمام على الهادي (النقي) -وأنا على قتله, قال: فتأدَى الخبر إلى على بن 
جعفر فكتب إلى أبىالحسن : يا سيّدي» الله الله فی . فقد والله خفت أن 
آرتاب. فوقم في راا وام منك الأمر ما آری قسأقصد له فيك. 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۹۸ 


4 مجالس المؤمنين / ج۲ 


وكان هذا في ليلة الجمعة؛ فأصبح المتوكّل محموماً فازدادت علته حنَّى 
صرخ عليه يوم الاثنين فأمر بتخلية کل محبوس عرض عليه اسمه حتّی ذ كر هو 
على بن جعفر لعبيدالله : لم لم تعرض على أمره؟ فقال: لا أعود إلى ذكره بدا 
قال : حل سبيله الساعة وسله أن يجعلني في حل فخلّی سبيله وصار إلى مكة 
بأمر أبي الحسن وجاور بها وبرأ المتوكل من علّته!". 


خيران الخادم القراطيسي 
ذكر فى الخلاصة أن خيران الخادم من أصحاب آبي الحسن الثالث لا ثقة!". 
وفي مختار الكشي عن خيران الخادم القراطيسي قال: حججت أيّام أبي 
جعفر محمد بن على بن موسى 224 وسألته عن بعض الخدم وكانت له منزلة 
من أبى جعفر لا فسألته أن يوصلنى الیه , فلمًا صرنا إلى المدينة قال لى: تهيّأ 
ف أربت أذ أمظ إلى أى جر لمشي مه كلكا آذ وات الات ان 
ساكن في حانوت. فاستأذن ودخل» فلمًا باعل رسوله حرجت إلى الباب 
فسالته عنه, فاخبرني أله قد حرج ومضىء فبقيت متحيّراًء فإذا أناكذلك إذ خرج 
حادم من الدار فقال: أنت خیران؟ فقلت : نعم» قال لي: ادخل . 
فدخلت وإذا أبو جعفر ًا قائم على دکان لم يكن فرش له ما يقعد عليه 
فجاء غلام بمصلی فألقاه له فجلسء فلمًا نظرت إليه تهيّبت ودهشت» فذهبت 
لأصعد الدكان من غير درجه فأشار إلى موضع الدرجة فصعدت فسلمت فرد 
السلام ومد يده فأخحذت بده وقبلتها ووضعتها على وجهي فأقعدني بيده 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج۲ ص815. 
(۲) الخلاصة ص۰۱۱ 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... E‏ 


فأمسكت يده ممّا داخلنى من الدهش. فتركها فى يده صلوات الله عليه » فلمًا 

وكان الريّان بن شبيب قال لي : إذا وصلت إلى أبى جعفر ا وقلت له: مولاك 
الزكان ر يب يقرأ عليك السلام ويسألك الدعاء له ولولده» فذكرت ذلك» 
فدعا له ولم يدع لولده» فأعدت عليه فدعا له ولم يدع لولده؛ فأعدت عليه ثلاث 
فدعا له ولم يدع لولده» فودعته وقمت. فلمًا مضيت نحو الباب سمعت كلامه 
ولم أفهم ما قال. فخرج الخادم في أثري» فقلت له: ما قال سيّدي لما قمت؟ 
فقال لى: قال: مَّن هذا الذي يرئ أن يهدي لنفسه؟ هذا ولد فى بلاد الشرك 
فلا احرج مها ضاو ال من هو شر منهم. فلمًا أراد الله أن E‏ 

وذكر رواية أخرئ تدل على أن خیران وكيل عن الامام 990!". 

ولخيران هذا مسائل يرويها عنه وعن أبي الحسن الثالث عليهما السلام. 


يونس بن عبدالرحمن اليقطيني 
صاحب آل يقطين » ومصاحب زبدة الماء والطين!"؛ والغلام المخلص للاأنزع 
البطين» وهو وكيل الامام الرضاء وهو بين علماء الملّة الأحمديّة كأنبياء 
بني إسرائيل . 
وجاء في كتاب الخلاصة: اه مولى علی بن يقطين» أبو محمّدء كان وجهاً 
في أصحابناء متقدّماء عظيم المنزلة» روى عن أبي الحسن موسی وعن 
(۱) احتیار معرفة الر جال ج ۲ ص ۸1۷. 


(۲) راجم الرواية في اختیار معرفة الرجال نفس الجزء والصفحة. 
(۳) كما أن الز بدة خلاصة المخیض فهذا خلاصة البشر /المتر جم. 


ىد مجالس المؤمنين / ۲ 


الرضاءك , وكان الرضا ِا يشير إليه فى العلم والقتياء وكان ممّن بذل له على 
الوقف مال جليل فامتنع من أخذه وثبت على الحقٌ. 

وروى المفيد عن (آبي الهاشم) داود بن القاسم الجعفري رحمه الله قال: 
عرضت على أبي محمّد صاحب العسکر لا كتاب يوم وليلة ليونس» فقال: 
تصنيف مَن هذا؟ قلت : تصنيف يونس مولى آل یقطین. قال: أعطاه الله بکل 
حرفي نوراً يوم القيامة!". 

وروی الکشی عن عبدالعزيز بن المهتدي وكان خير قمّئَ رأيته وكان وكيل 
الرضا لا وخاضته, قال: سألت الرضا لجا فقلت: إلى لا ألقاك فى كل وقتء 
فممّن آخذ معالم ديني ؟ ذال كل أ e‏ 

وفي رواية أخرى: إن الرضا ا ضمن ليونس بن عبدالرحمن الجنّة ثلاث 
مرّات7". 

وفي مختار الکشی قال: سمعت الفضل بن شاذان يقول: ما نشأ في الإسلام 
رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي. ولا نشأ بعده رجل أفقه من 
يونس ابن عبدالرحمان 39 

وعن الإمام الرضا ا أنه قال: أبو حمزة الثمالي كسلمان في زمانه [وذلك 
أنه حدم أربعة منًا: علىَ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وبرهة 
من عصر موسى بن جعفر 82 ويونس في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه ..(* 


(۱) الخلاصة ص ۲۹۷. 

(۲) مجمع الرجال ج٦‏ ص ۲۸۵. 

(۳) نفسه ج1 ص ۲۸۵. 

(4) نفسه ج٦‏ ص ۲۸۵ و ص۲۸۱. 
(۵) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۸۱. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... 





وفي المختار أيضاً أنه كان ليونس بن عبدالرحمن أربعون أخاً يدور عليهم في 
کل يوم مسلماً ثم برجم إلى منزله فيأكل ويتهيّأ للصلاة ثم يجلس للتضييف 
وتأليف الكتب. وقال يونس: صمْتٌ عشرين سنة وسألت عشرين سنة ثم 
ایت 
وفي المختار أيضاً [عن علی بن محمّد القتيبي ] قال : سألت الفضل بسن 
شاذان عن الحديث الذي روي في يونس أنه لقيط آل يقطين ؟ فقال : كذبٌ, ولد 
يونس في آخر زمن هشام بن عبدالملك ويقطين لم يكن في ذلك الزمن اما 
كان في زمن ولد العبّاس!". 
وفي رواية أخرى عن الفضل بن شاذان قال: حح يونس بن عبدالرحمن 
أربعاً وخمسين حبّة واعتمر أربعاً وخمسين عمرة وألف ألف جلد رد على 
المخالفين. 
وروي أيضاً: إن يونس بن عبدالرحمن قال له: إن كثيراً من هذه العصابة 
يقعون فيك ويذكرونك بغير الجمیل. فقال: إِنْ کل مّن له في أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه نصيب فهو في حل مما قال!". ۱ 
مذهب مولاى خود دارم ندارم جد كرم 
عفو کردم هر ستم کانقوم با من کردهام 
يمذهبُ عسامني رشده عفوي عن الجاني ولم أغضب 
فمن جتی منهم علینا فقد وه‌سبته لله والم‌ذهب 


(۲) نفه ج ۲ ص ۷۸۱. 
(۳) مجمم ار جال ج7 ص ۲۹۰. 


فى" مجالس المؤمئين ۳ 


قال الفضل بن شاذان: أدرك يونس الامام جعفراً ولكنّه لم يسمع منه ورزقه 
الله حسن الخاتمة» وتوفي في السنة الثمانين بعد المأتين في المدينة الطيّبة 
وأخلد إلى الراحة والسكون فى جوار مفيض الأنوار سيّد الأبرار أل . 

له من الکتب كما وردت في الفهرست ورجال الشيخ النجاشي هي : كتاب 
الدلالة على الخیر, کتاب الشرايع , کتاب العلل الکبیر» کتاب علل الحدیث» 
الفرائض الصغیر. كناب الزكاة السهو, جوامع الآثار. کتاب الاحتجاج في 
الطلاق, کتاب الکبیر فى الفقه , کتاب التجارات. کتاب تفسیر القرآن, کتاب 
الحدودء کتاب ال داب , کتاب المثالب , کتاب علل النکاح و تحلیل المتعة کتاب 
البدای کتاب نوادر البيوع» کتاب الردٌ على الغلا کتاب ثواب الحجّ. کتاب 
النکاح, کتاب المتعة ‏ کتاب الطلاق, کتاب المکاسب, کتاب الوضوءء کتاب 
يوم وليلة » کتاب أخلاق الحديث» وکتاب مسائله عن أبي الحسن موسی 99". 


صفوان بن یحیی البجلي الكوفي 
فى کتاب الخلاصة ورجال ابن داود: اه ارت أهل زمانه عند أصحاب 
الحدیث !۲ . 
(وقال ابن داود): ثفة ثقة عین(۳". 
توكل للرضا وأبي جعفر 2 وکان له عند الرضا منزلة عظيمة» وکان آبوه 


يروي عن الامام جعفر لا ویحل منه بالمنزلة الرفيعة. 


,)۱ قال النجاشي 4۶ : وکانت له تصانیف كثيرة منها.. ثم شرع في تعدادهاء وعند النجاشي كتب 
لیونس لم يذكرها الم زلف 4۶. رجال النجاشی ص 11۸. 

(۲) الخلاصة ص ۸۱. ۱ 

(۳) رجال ابن داود رقم الترجمة ۷۸۲. 





المجلس الخامس / في ذ کر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرين و ... < ود 


وفي کتاب الفهرست: إن صفوان ثقة عین. 

وقال أبو عمرو الکشي : أجمع أصحابنا على تصحیح ما يصح عن صفوان بن 
یحبی وسلموا له في علم الفقه [وکان يصلي کل يوم خمسين رکعة ویصوم في 
السنة ثلائة آشهر ویّخرج زكاة ماله في السنة ثلاث مرّات ] وذلك أنه اشترك هو 
وعبدالله بن جندب وعلی بن النعمان في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعاً ان 
مات واحد منهم يصلّى من بقى بعده صلاته, ويصوم عنه ويحجّ عنه ويزکي 
عنه ما دام حيّاء وبقى صفوان بعدهما وكان يفى لهما بذلك؛ كان يصلى عنهما 
ويحجّ عنهما ويزكّى عنهماء وکل شیء من ابر والصلاح يفعله لنفسه كذلك 
يفعل عن صاحبيه. 

وقال له بعض جيرانه من أهل الكوفة وهو بمكة -: يا آبا محمّد. احمل لى 
إلى المنزل دينارين» فقال: إن جمالي مكراة قف حثی أستأمر فيه جمائي!". - 

[قال أبو عمرو الكشّى ]: قال أبوالحسن: ما ذنبان ضاريان في غنم قد غاب 
عنها رعائها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة. ثم قال 4 : لكن صفوان لا 
الا 

وفي مختار الكشّى : عن علئ بن الحسن"" [بن داود ]القمّى قال : سمعت أبا 
جعفر 1 يذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير وقال: رضي الله عنهما 
برضاي عنهما. فما خالفاني [وما خالفا أبى ] قط!". ۱ 

وصئّف ثلاثين کتاباً متها ما هو مذکور في رجال النجاشي كما يلي: کتاب 
(۱) الفهرست ترجمة رقم ۳۶۳ 


(۲) الحين کذا بالأصل. 
(۳) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۹۲. 








۷۰ مجالس المومنین ۳۸ 


الوضوء کتاب الصلاة. کتاب الصوم, کتاب الح کتاب الزكاة؛ کتاب النکاح» 
والتدبیر کتاب البشارات. کتاب النوادر. 


الحسن بن محبوب البجلي الكوفي الززاد 

جاء فى مختار الكشى: إن جذه وهب كان عبدا سنديًا لجریر بن عبداله 
البجلي» وكان زرّاداً. فصار إلى أميرالمؤمنين بإ وسأله أن يبتاعه من جريرء 
فكره جرير أن يخرجه من يده فقال : الغلام حر قد أعتقته » فلمّا صح عتقه صار 
في خدمة أميرالمؤمنين اء وكان آدم شديد الأدمةء آنزع سبطأً خفيف 
العارضين. ربعة من الرجال!. 

وروی أيضاً عن [أحمد بن ] محمّد بن أبي نصير قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا 3 : إل الحسن بن محبوب الزرّاد أتانا عنك برسالة, قال: صدق. لا تقل 
الززاد بل قل السراد. إن الله تعالى يقول: « وَقَدَرْ فى السَّرْدٍ ۱4" أي لا تسمه زراداً 
بل سراداً لأن الله سمّاه فى القرآن بذلك؛ والكلمتان كلاهما فى معنيع واحد. 

وروی أيضاً أن أباء لما أظهر الاهتمام بتعليمه وأراد أن يبلغ درجة في رواية 
الحديث كاملة لذلك عمد إلى ترغيبه فى الرواية فكان يعطى الحسن بکل 
حدیث یکتبه عن على بن رثاب درا اا ۱ 

وقال العلامة الحلّي: [کوفی ] ثفة عين, وکان جلیل القدر يُعدٌ في الأركان 


(۱) مجمع الرجال ج۲ ص ۱1۳ وص ۰۱44 
(۲) سباً/۱۱. اختیار معر فة الر جال ج ۲ ص ۸۵۲. 
CF)‏ نقسه ج ۲ ص ۸۵۲. 
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الأربعة. وقال الکشی: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 
وتصديقهم وأقرُوا له بالفقه والعلم. ومات الحسن بن محبوب 4ه سنة أربع 
وعشرين ومئتين وكان من أبناء حمس وسبعين سنة ..(۱) 
عبدالله بن جندب البصري 

في رجال ابن داود أنه روى عن الإمامين الامام موسى والامام الرضاءت», 
كان مجتهداً جليل القدر ثقةء وقال له ابوالحسن لهة: اي راض عنك والله 
ورسوله. وقال: إنّه من المخبتین(۲. 

وفی مختار الكش عن يونس بن عبدالرحمن قال: رأيت عبدالله بن جندب 
وقد أفاض من غرقة وكان عبدالله أحد المجتهدین. قال يونس : فقلت له: قد 
رأى الله اجتهادك منذ اليوم (فادعٌ الله لي). فقال لي عبدالله : والله الذي لا إله إلا 
هو لقد وقفت موقفي هذا وأفضت ما سمعني الله لنفسي بحرف واحد؛ لأنّي 
سمعت أبا الحسن ا يقول: الداعى لأخيه بظهر الغيب ينادئ من أعنان السماء : 
لك بك واحدة مائة الفح نك ت مق رحد لا أدري أجاف انوا ام 0 . 


محمد بن أبي عمير الأزدي 
فى الخلاصة ورجال ابن داود: بغداديّ الأصل والمقام!*. يكنى أبا أحمد“ 


(۱) الخلاصة ص ۹۸ والظاهر أن ذكر صفوان عند الم زلف حيث يقول: «وصفوان در زمره ارکان 
اربعه..» خطأً من الناسخ إذ لا موضع له هنا. 

(۲) الخلاصة ص .11١‏ 

(۳) اختبار معرفة الرجال ج ۲ ص ۸۵۲. 

(4) رجال ابن داود ص ۰۱۱۷ 


(6) رجال ابن داود ترجمة الأزدي. 


۷۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


لقي آبا الحسن موسی وسمع منه أحادیث, کناه في بعضها فقال: يا أبا آحمد( 
وروی عن الرضا اء كان جلیل القدر عظیم المنزلة عندنا وعند المخالفین(". 

وقال الجاحظ وهو من شیوخ المعتزلة في کتابه: فخر قحطان بن (کذا) 
عدنان(۳: كان آوحد أهل زمانه في الاشیاء . 

وروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی کتب مأة رجل من رجال آبي عبدالله لا 
وله مصتّفات کثيرة» وذ کر ابن بطة نها آربعة وتسعون کتاباً 

حبس بعد الرضا (حبسه المأمون العبّاسي وعذّبه وضربه وأنزل به الأذى 
والمحنة) ونهب ماله وذهبت كتبه. وکان یحفظ أريعين جلداء فلذلك أرسل 
حدیثه!" وسمّاها «النوادر». 

وفی مختار الکشی عن الفضل بن شاذان سأل أبي يك محمّد بن أبى عمیر 
فقال له : إِنّك قد لقيت مشايخ العامّة فکیف لم مش ۴ ال ون تفت 
منهم غير أنّي رأيت كثيراً من صحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاضة 
فاختلط علیهم حتی کانوا يروون حدیث العامّة عن الخاصّة وحدیث الخاصة 
عن العامة فکرهت أن يختلط علَىَ فترکت ذلك وأقبلت على هذا!». 

رفي مختار الكشّى أيضاً عن الفضل بن شاذان قال: سُعِي بمحمّد بن أبي 
عمير - واسم أبي عمير زياد -إلى السلطان أنه يعرف أسامى عامّة الشيعة 


)00 أخطا الناسخ فى فهم العبارة فقد قرأها «علمه في بعضهاه. الخلاصة ص .51١‏ 

(۲) الخلاصة ص 0٠1؟,.‏ " 

(۳) الصحیح فخر عدنان على قحطان وهو کتاب معروف للجاحظ . راجم خحزانة الأدب ج ۱۱ 
ص 1۲۳. 

(4) رجال ابن داود رقم ۱۲۷۲. 

(۵) مختار الکشي رقم ۱۱۰۵. 
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بالعراق . فأمره السلطان أن يُسمَيهم » فامتنع » فجُرّد وعلق بين العقارین. وضرب 
مائة سوط . قال الفضل : فسمعت ابن أبي عمير يقول: لمّا ضُرِبت فبلغ الضرب 
مأة سوط" أبلغ الضرب الألم ال کت اذأ سل تفت بداد دن 
يونس بن عبدالرحمن يقول يا محمّد بن أبي عميرء اذ کر موقفك بين يدي الله 
تعالی . فتقوّيت بذلك فصبرت ولم أخبرء والحمد للّه. 

قال الفضل : فأضر به فى هذا الشأن أكثر من مائة ألف درهم. 

رشع هط الم انان ان ی فرع ای 
عمير مائة خشبة وعشرین خشبة أيّام هارون لعنه الله" تولى ضربه السندي بن 
شاهك (وکان حارس القصر فى بغداد الم و لّف) على التشيّع وحبس فأذى مائة 
وواحداً وعشرین ألفاً حتّی خلی عنه. فقلت: وکان متمؤلاً؟ قال: نعم كان رب 
متها نه القت درهم!۳. ۱ 

وقال الشيخ النجاشي : الجاحظ يحكي عنه في كتبه وقد ذ كره في المفاخرة 
بين العدنانيّة والقحطانيّة. 

وقال في البيان والتبيين: حدثني إبراهيم بن داحه(واجه) عن ابن أبي عمير 
وكان وجهاً من وجوه الرافضة وكان حبس فى أيَام الرشيد» فقيل ليلى القضاءء 
وقيل إنّه ولي بعد ذلك وقیل بل لیدل على مواضع الشيعة وأسحاب موسى بن 

وروي (ويروئ) أنه صرب أسواطاً بلغت منهء فكاد أن یقر لعظم الألمء 
(۱) عند المؤلف: فبلغ الضرب مأتي سوط وهو خطأ من الناسخ. 


(۲) اللعن مذكور في اللص . 
(۳) مختار الکشی الرقم ۱۱۰۵ و١١٠٠.‏ 





7 مجالس المؤمنين /ج۲ 


فسمع محمّد بن يونس بن عبدالرحمن وهو يقول: اق الله يا محمّد بن أبي 
عمیر. فصبر ففرّج الله. 

وروي أنه حبسه المأمون حتّى ولاه قضاء بعض البلاد. 

وقیل: إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين» 
فهلكت الكتب. 

[وقیل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ] فحذث من حفظه 
ان ي يدف لاد 

(وكانت كتبه) أريعاً وتسعين كتاباً. منها (كتاب) المغازي, كتاب البداء» كتاب 
الاحتجاج فى الإمامة كتاب الحجّ [كتاب فضائل الحجّ ]. كتاب المتعة» كتاب 
الاستطاعة, کتاب الملاحم» کتاب يوم وليلة, کتاب الصلاة, کتاب مناسك الحج» 
کتاب الصیام, کتاب اختلاف الحد یث : وکتاب المعارف, کتاب التوحید , وکتاب 
النكاح» وکتاب الطلاق. وکتاب الرضاع (ونوادر ابن أبى عمير لا ثحصی 
وروایاتها لا تستقصی)۱. 

احمد بن آبي نصر السكوني البزنطي 

ذكر في الخلاصة أنه لقي الامام الرضاءة وله عنده قدر ومنزلة جليلةء 
واختص بالإمام الجواد اختصاصاً تامأ وأجمع الأصحاب على تصحيح ما رواه 
وأقّوا له بالفقه والاجتهاد. توفي في سنة عشرين بعد المأتين بعد موت الحسن 
بن على بن فضّال بشمانية أشهر. 

وفى مختار الکشی نقل عن أحمد أنه قال: دخلت على أبى الحسن لا أنا 
عفرن بو تحن ومو سان ا ق ا مناه ين 


(۱) رجال النجاشي, ترجمة ابن أبي عمير الر قم ۸۸۷. 
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جندب [وهو بصري ] قال: فجلسنا عنده ساعة ثم قمناء فقال لی: أما أنت يا 
أحمد فاجلسء فجلست» فأقبل یحدئنی فأسأله فيجيبنى حتّی ذهب عامّة 
اللیل» فلمًا آردت الانصراف قال لى :يا آحمد تنصرف أو تیبت ؟ قلت: جعلت 
فداك. ذاك إليك» إن أمرت بالانصراف انصرفت وإن أمرت بالقيام أقمت. قال: 
أقم فهذا الحر وقد هدأ الليل ونامواء فقام وانصرف. فلمًا ظننت أنه قد دحل 
خررت ساجداً فقلت: الحمد لله حجّة الله ووارث علم النبيّين أنس بي من 
إخواني وحبّبني, فأنا فى سجدتى وشكري فما علمت الا وقد رفسني برجله ثم 
قمت فأخذ بيدي ثم قال: يا آحمد إن أميرالمؤمنين لا عاد صعصعة بن 
سك و ات ی 
إخوانك بعیاد د تي یل وان ال ثم انصرف عي ٠‏ 

وروی عنه أيضاً أنه قال : تي بأبي الحسن ل أخذ به على القادسيّة ولم 
يدخل الكوفة» وأخذ به على البر إلى البصرة, قال: فبعث إلى مصحفاً وأنا 
بالقادسيّة ففتحته فوقعت بين يدي سورة لم يكن فإذا هي أطول وأکثر مما 
يقرأها الناس. قال: فحفظت منه أشياء. قال: فأتانى مسافر ومعه منديل وطين 
وخاتم فقال: هات» فدفعته إليه فجعله في المنديل ووضع عليه الطين وختمه؛ 
فذهبت علي ماكنت أحفظ منه, فجهدت أن أذكر منه حرفاً واحداً فلم أذكره!". 


عبدالله بن المغيرة أبو محمد العجلى العلقمى الكوفى 
ذكر فى الخلاصة وكتاب ابن داود: ثقة. روى عن أبى الحسن موسى للا 
لايعدل به أحد من جلالته وورعه ودينهء كان واقفيّاً. قال: فلمّا حججت تعلّقت 


(۱) اختيار معرفة الرجال الرقم .1١99‏ 
(۲) نفسه الرقم ۱۱۰۱. 


۳۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 


بالملتزم وسألت الله هدايتي» فوقع فى نفسی أن آتى الرضا ا فأتيت المدينة 
فوقفت ببابه فسمعت نداءه: ادحل يا عبدالله بن المغيرة» فلمًا نظر إلى قال: 
قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينك. فقلت: آشهد نك حجّة الله هن 
خلقه» والله علم(. 


زكريًا بن آدم بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي 

ذكر في الخلاصة أنه ثقة جليل القدر, وكان له وجه عند الرضا لقّة. روى في 
الكشّئَ عن زکزیا بن آدم قال: قلت للرضالظة: إلى رید الخروج عن أهل بيتي 
فقد كثر السفهاء فیهم. فقال: لا تفعل. فا هل بيتك یدفع عنهم بك كما يدفع 
عن أهل بغداد بأبي الحسن الکاظم لقة. 

وروی أيضاً عن على بن المسيّب الهمدانی قال: قلت للرضاءكة: شقتی 
یه رتست أل لیات فى كلوقك ف ا عد سات 6 مين زكريًا 
بن آدم القمّى المأمون على الدين والدنيا.. 

(ومن السعادات الى كانت تصیب وكريًا وفازبها أثه) حي الرظا لظلا سنة من 
المدينة وكان ابن آدم زميله إلى مکة .۲۱ 

قال النجاشي : له كتاب (في الحديث) وكتاب مسائله للرضا لا" . 


أحمد بن عمر بن أبى شعبة اليجلى!') 
ذكر فى الخلاصة: أنه ثقة روى عن أبى الحسن الرضا ًا وعن أبيه من قبل 


(۱) رجال أبي داود الرقم ۰۹۰۹ الخلاصة ص ۱۹۹. 

(۲) الخلاصة ص ۱ ۱۵. 

() رجال النجاشی الر قم )۰۱۷ 

(4) ذکر في الخلاصه أنه الحلبي ولعل البجلي تصحیف. 
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وهو ابن عم عبيدالله وعبدالاعلی وعمران ومحمّد الحلبيّين» روی آبوهم عن 
أبي عبدالله ا وكانوا ثقات(. 

وفي مختار الكشي عن أحمد بن عمر الحلبي قال: دخلت على الرضا بمنى 
یل جات قآ امل تة و وان الله قد أذهب 
بذلك كله حتّی احتجنا إلى مَن كان يحتاج إليناء فقال لي : يا آحمد, ما أحسن 
حالك يا أحمد بن عمرء فقلت له : جعلت فداك , حالى ما أخبرتك. فقال لى : يا 
أحمد» آیسرل نك على بعض ما عليه هؤلاء الجبّارون ولك الدنيا مملوة ذهباً؟ 
فقلت له : لا والله يا ابن رسول الله ۰158 فضحك ثم قال: ترجع من هاهنا إلى 
خلف. فمن أحسن حالاً منك وبيدك صناعة لا تبيعها بملا الدنيا ذهباًء ألا 
أبشرك؛ قلت: نعم فقد سزني الله بك وبآبائك» فقال لي أبو جعفر ا في قول 
الله عز وجلل وَكَانَ نَحْتَهُ كنز لَهُمَا74" لوح من ذهب فيه مكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحیم. لاله إلا له محمّد رسول الله. عجبت لمن أيقن 
بالموت كيف یفرح ومن يرئ الدنيا وتغيّرها بأهلها كيف يركن إليهاء وينبغي 
لمن غفل عن الله أن لا يستبطئ الله فى رزقه. ولا ينّهمه فى قضائه. 

نم قال: رضیت يا آحمد ؟ قلت :+ عن الله تعالی وعنکم أهل البیت۳. 


عیسی بن چعفر بن عاصم العاصمي 
ذکر فى رجال ابن داود أنه : ممدوح. 


(۱) الخلاصة ص ۰۷۲ 

( ۲ الکهف /۸۲. 

(۳) امختيار معر فة الرجال ج ۲ ص ۸۱۰ والنص عند المؤلف ناقص فأصلحناه. 
)٤(‏ رجال ابن داود ص .۱٤۸‏ 





7 مجالس المؤمنين /ج۲ 


وفي کتاب مختار الکشي عن محمّد بن الفرج قال : کتبت إلى أبي الحسن ا 
أسأله عن علىَ بن راشد وعن عبسی بن جعفر بن عاصم وابن بند. فکتب إلئ : 
ذکرت ابن راشد رحمة الله عليه فاه عاش سعيداً ومات شهيداً ودعا لابن بندء 
وابن بند ضرب بالعمود حتّی فيل وأبو جعفر صرب ثلاثمائة سوط ورم به 
في دجلة(. ۱ 

عبدالله بن طاوس 

من أصحاب الامام الرضا. وعمّر مأة عام بإخبار الامام الرضا. 

وفي کتاب المختار رویم عن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا لا وقلت 
له: إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ویکثر ذ کر الطلاق ؟ فقال 
له : إن كان من |خوانك فلاشیء عليه ؛ وان كان من هؤلاء فتنزعها منه فإنّما عنی 

فقلت : أروي عن آباءك 220 :کم والمطلقات ثلاثاً في مجلس فان ذوات 
آزواج. 

فقال : هذا من اخوتکم لا منهم, إِنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. 

قال : قلت : ان يحيى بن خالد سم أباك موسی بن جعفر صلوات الله عليهما؟ 

قال : نعم فى ثلائین رطبة. 

قلت له: فما كان يعلم ها مسمومة؟ 

قال : غاب عنه المحدّث . 

قلت : ومّن المحدّث ؟ 

قال: ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول ال وهو مع الأئمّة 


(۱) اختیار معرفة الرجال_الرقم ۱۱۲۲. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفسشرين و ... 





4 قال: إِنْك ستعمر فعاش مائة سنة!". 


صلوات الله علیهم. کل ما طلب وجد. ثم 


قال الم و لف : وهذا كما قال القائل : مشاهدة الأبرار بين التجلّى والاستتار؛ 


قال العارف الشيرازي: 

یکی پرسید از أن گم گشته فرزند 
زمصرش بوی پیراهن شنیدی 
بگفت احوال ما برق جهانست 
كهى بر طارم اعلا نشينيم 
درويش بريك حال ماندى 
تقريب معنى الشعر بالعربيّة : 
وقد سألوا يعقوب مذغاب يوسف 
ألا أيْها الشيخ الحكيم الذي بدئ 
لماذا بسبئر لست تبصر يوسفاً 
فقال:أماتدرون حال ذوي الهوئ 
فلاتستووالحالات عند ذوي الهوئ 
وین طائر ينحو السحاب بجنحه 
ولو دام حسال‌العسارفین لوتعوا 


که ای روشن گهر پیر خردمند 
چسرا در جاه كنعانش ندیدی 
دمى پسیدا و دیگر دم نهان است 
گهی تا پشت پای خود نبینیم اگر 
سر دست از دو عالم بر فشاندی 
وأبدى عليه حرقة ليس تسنطفي 
ک‌جوهرة في تاج قيل مشرّف 
وتنشق في بعد المدی طيب يوسف 
كسبرق بسلیل يسنجلي شم يسختفي 
فمن صحوة الصاحي إلى سکر قرقف 
إلى بانس يمشي على الأرض محتفي 


وجوداً جرئ فيهم بغير توف 


ذكره في الخلاصة: إِنّه كان من أرفع الناس لهذا الأمرء وان أخاه كان يقول 


يزيد بن إسحاق الغنوي الملقب بشعر 


بحياة الكاظم فدعا الرضا لإ له حتّی قال بالحقٌ!". 


(۱) اختيار معرفة الرجال ج ۲ ص 871. 


(۲) الخلاصة ص ۲۹۵. 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


وفي مختار الکشي, قال: خاصمني مرّة أخي محمّد وكان مستوياً» فقلت له 
كما طال الكلام بيني وبينه إن كان صاحبك بالمنزلة التي تقول فاسأله أن يدعو 
الله لى حتّى أرجع إلى قولكم, قال: قال لى محمّد: فدخلت على الرضا ا 
فقلت: جعلت فداك, إن لي أخاً وهو أسنّ مي وهو يقول بحياة أبيك وأنا كثيراً 
ما أناظره» فقال لي يوماً من الأيّام: سل صاحبك إن كان بالمنزل الذي ذكرت أن 
يدعو الله لى حنّى أصير إلى قولكم! فإئي أحبٌ أن تدعو الله له. 

قال: فالتفت أبوالحسن لك نحو القبلة فذكر ما شاء الله أن يذكرء ثم قال : اللهم 
خذ بسمعه وبصره ومجامع قلبه حتّی تردء إلى الحقٌ. قال: وكان يقول هذا وهو 
رافع يده الیمنی. قال: فلمًا قدم أخبرني بما كان فوالله ما لبشت يسيراً حتّی قلت 
بالل 


أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي 
في رجال ابن داود ورد ذكره وقال: إنّه ممدوح. 
وفي مختار الكشي'" قال: حذئني العبّاس الدوري قال: سمعت يحيى بن 
نعيم'" أبو الصلت الهروي» نقئ الحدیث» ورأيناه يسمع ولكن كان شديد 
التشيّع ولم ير منه الكذب. 


وفيه أيضاً عن طاهربن على بن محمّد : ذ كر أن مولده بالمدینت قال : سمعت 


(۱) اختيار معر فة الرجال ج ۲ ص ۸1۵. 
(۲) ص ۰۲۱۹ 
ف نعیم | هکذا ورد في نص المؤلّف وفي المصدر والذي آراه أنه معين صحف إلى نعيم والله 


العالم. 
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(بندار -المؤلف) بركة بن الحسن الاسفراييني یقول: سمعت أحمد بن سعید 
الرازي یقول: اد آبا الصلت الهروي ثقة مأمون على الحدیث إلا أنه يحب 
آل رسول الله 5 وکان دينه ومذهبه(. 
قال المؤلف : قدح بعضهم بدین آبي الصلت وایمانه. والظاهر أنّهم جهلوا 
مولده في المدينة لا في هراة ومع ذلك فقد تابع جمیع مضمون هذه الرباعيّة 
المشهورة التي قيلت في أهل هراة: 
در شسهر هسرى خسداى نسنهاد صلاح 
معروف در او مسنکر وم حظورمباح 
لم يجعل الله خيراً في هراة فقد تجاوز الخير واديهاوأهليها 
لم تلق ستأصحيحاتكسائرها فاهرب بنفسك منها لا تلاقيها 


مرزبان بن عمران القمي الأشعري 
ذكره في الخلاصة: عن المرزيان بن عمران القمي قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا ل: أسألك عن آهم الأمور إلئ » أمن شيعتكم أنا؟ قال: نعم . قلت: اسمي 
مكتوب عندکم؟ قال: نعم!". 
مسافر 
مولى الإمام الرضا 3 . قال الكشى : ممدرح". 
(۱) اختبار معر فة الرجال ج ۲ ص ۸۷۲. 


(۲) الخلاصة ص ۲۸. 
(CF)‏ رجال ابن داود الر قم ۱:۹ 





1 مجالس المؤمنين / ج۲ 


وقال: أمرني أبوالحسن (وهو بخراسان وقد رأى دلائل موته): الحق 


بأبى جعفر فهو صاحبك(. 
صالحا(۲. 


وفي کتاب المختار عن عبدالعزیز [أو من رواه عنه ] عن أبى جعفر قال: 
كتبت إليه أن لك معي شین إن معى شيئاً من مال أبيك -المؤلّف) فمرنی بأمرك 
بدال 2 ا لك فك ما ف مذ الرقعة والحمد لله وغفر الله 
ذنبنا ورحمنا وإيّاك ورضي ا 3 ضاي عنك". 


محمد بن سعيد بن (أم) كلثوم المروزي 
من أجلة متکلمي نيشابور ومن أصحابنا. 
قال ابن داود في رجاله: كان متكلّماً [(كش) كان من جملة المتكلّمين 
بنیسابور وذكر أبو عبدالله على الجرجاني ]إن محمّد بن سعيد كان خارجياً ثم 
تشيّع [بعد مبايعته على الخروج بالسيف ]!*. 


الریان بن الصلت الأشعري البغدادي القمي الخراساني الأصل لث 
ذكره فى الخلاصة فقال: روى عن الرضا لجلا وكان ثقة صدوق!©. 


(۱) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص 7/40( فإنّه صاحبك). 
(۲) ابن داود رقم ۰۹۱۱ 

(۳) اختبار معرفة الرجال ج ۲ ص۷۹۱ 

)٤(‏ رجال ابن داود الحلّي ص ۱۷۳ والصحیح أنه ابن کلثرم. 
(۵) الخلاصة ص ۰.۱۶6 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرين وی ۸۳۲ 


وى كاجو a‏ وكير بن وال فال ی الركان جره e‏ 
[وکان الفضل بن سهل بعثه إلى بعض كور خراسان ] قال : أحبٌ أن تستأذن لي 
على أبي الحسن 396 فأسلّم عليه وأُودّعه وأحبٌ أن يكسوني من ثیابه, وأن 
يهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه(ولمًا فارقت الريّان وأقبلت أريد الإمام 
استقبلني رسوله) قال: فدخلت عليه فقال لي مبتدءا: يا عمرء ريّان يحبٌ أن 
یدخل علينا وأكسوه من ثيابي وأعطيه من دراهمي؟ قال: قلت: سبحان ال 
والله ما سألني إلا أن أسألك ذلك له (قلت: سبحان الله | قال: لم سبحت ؟ قلت: 
والله ما سألني إلا لأسألك ذلك -المولف). 

فقال لي : يا معمر. إل المؤمن موفقء قل له فلیجی . قال: فأمرته فدخل عليه 
فسلّم عليه فدعا بثوب من ثيابه فلمًا حرج قلت : أي شيء أعطاك ؟ وإذا في يده 
ثلاثون درهم!". 

(ولمّا دخل على الإمام جلس مقابلاً له وظللت واقفاًء فأمرني الإمام 
بالجلوس ثم سأله الريّان الدعاء فدعا له -المؤلف). وفى كتاب الخلاصة أن علب 
ابنه ثقة أيضاً وكان وکیلا( للإمام علی الهادي 391)'". ۱ 


عليَ بن مهزيار الأهوازي 
جاء في الخلاصة وكتاب النجاشي: إِنّه دورقئ الأصلء مولی. كان آبوه 
ر فاسلم» وقد فیل: ع بماد اعم وهو سق وشن اه علیه 
بمعرفة هذا الأمر وتفقهه وروی عن الرضا لد وأبي جعفر ا فاحتص بأبي 
جعفر الثاني. وتوكل له وعظم محله منه» وکذلك آبوالحسن. وتوکل لهم في 


(۱) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۸۲4. 
(۲) الخلاصة ص ۱۸۵. 





۳ مجالس المؤمنين اج۲ 


بعض النواحى» وخرجت إلى الشيعة فيه توقیعات بکل خیر(. 

ومن التواقيع التي حرجت فيه عن الامام الجواد هو التوقیع : 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ يا على , أحسن الله جزاك وأسکنك جتته» ومنعك 
من الخزي في الدنیا والا خرة. وحشرل الله معنا. يا على . قد بلوناك فى النصيحة 
والطاعة والخدمة والتوقیر والقیام بما يجب عليك» فلو قلت اي لم أرَ مثلك 
لرجوت أن أكون صادقاً. فجزاك الله جئّات الفردوس نزلاًء فما خفي علّىَ مقامك 
ولا خدمتك في الحرّ والبرد [في ] اللیل والنهار فأسأل الله (نسأل الله) إذا جمع 
الخلائق للقيامة ( آن‌یجمع بیننا وبينك إِنّه سميع الدعاء) أن يحبوك برحمه تغتبط 
بها اه سميع الدعاء!". 

وهذا توقيع اخر خرج إليه من الامام الجواد عند ما كان ببغداد: 

قد وصل إلى كتابك وقد فهمت ما ذ کرت فيه؛ وملأني سروراًء فسرل الله وأنا 
أرجو من الكافي الدافع أن يكفي كيد کل كائد إن شاء الله(۳. 

وكتب إليه في توقيع آخر: 

وقد فهمت ماذكرت من أمرالقميّين خلصهم الله وفرّج عنهم» وسررتني بما 
ذكرت من ذلك. ولم تزل تفعل سرك الله بالجئة ورضي عنك برضائي عنك. وأنا 
أرجو من الله حسن الفعل [العون ] والرأفة وأقول: حسبنا الله ونعم الوکیل ..( 


(۱) نفسه ص 176 واللفظ له ولم أعثر عليه فى الكشى . 

(۲) الطوسي: الغيبة ص ۲۵۰ بحار الأنوار ج ۵۰ ص ۰۱۰۵ وموسوعة الإمام الجواد عنه ج ۱ ص ۷۱) 
ورج۲ ص۲۹۱ وص 1۷۰. 

(4) اختیار معرفة الرجال ج ۲ ص ۷۲۷ و عند الم وف : «حسن الفعل والرقة». 
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وروي عن علی تلك : وکتبت إليه أسأله التوسّع علَىَ» والتحلیل لما في يدي 

وسّع الله عليك ولم(وکم) سألت به التوسعة(من) فى أهلك و [ل] أهل بيتك 
ولك ياعلى عندي من أكبر التوسعة, وأنا أسأل الله أن يصحبك بالعافية ويقدمك 
على اا ويسترك بالعافية (ویسر بك على العافية) إِنّه سميع الدعاء(. 

وروي عن على بن مهزيار أنّه قال: وسألته الدعاء. فكتب إلى : 

ااا تا فإك بعد لست تدري كيف جعلك الله عندي: 
ورّما سمّيتك باسمك ونسبك مع كثرة عنايتي بك ومحبّتي لك ومعرفتی بما 
أنت عليه [إليه ] فأدام الله لك أفضل ما رزقك من ذلك ورضي عنك برضائي 
عنك, وبلغك أفضل نیتك ‏ وأنزلك الفردوس الأعلى برحمته إِنّه سميع الدعاء: 
حفظك الله و تولاك. ودفع (السوء) [الشرّ] برحمته!" وكتبت بخطي(۳. 

وفي المختار مار الذكر: إن على بن مهزيار كان من أهل «هندکان» قرية من 
قرئ فارس ثم سكن الأهواز فأقام بهاء قال : كان إذا طلعت الشمس سجد وكان 
لايرفع رأسه حتّى يدعو لألف من إخوانه بمثل ما دعا لنفسه» وكان على جبهته 
سجادة مثل ركبة البعیر(. 

وذكر النجاشي في رجاله: وصئف الكتب المشهورة [وهي مثل كتب 
الحسين ا و ](: كناب الوضوء -الصلاة ‏ الزكاة السو -الحجّ - 


(۱) اختبار معر فة الرجال ج ۲ ص ۸۲۷. 

(۲) وفي نص الم زلف «برحمتك؛ وهو خطأ قطعاً. 

(۳) اختیار معر فة الرجال ج ۲ ص ۸۲۷. 

.۸۲۵ نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) يمكن الاستغناء عن هذه الجملة ولكنّى رأيت المؤلف ذكره فى آخر الثبت . 








A٦‏ مجالس المومنین / ج؟ 


الطلاق -الحدود -الدیات -العتق والتدبير -التجارات والاجارات -المکاسب - 
التفسیر - فضائل المؤمن وبرّهم -الملاحم -التقيّة -الصيد والذبائح - الزهد - 
الأشربة -النذر والأيمان والکفارات. وزاد على کتاب الحسین بن سعيد کتاب 
الحروف -القائم -البشارات -النوادر -و رسائل على بن أسباط .^ 


الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الكوفي الأهوازي 

جدّه مهران مولى الإمام على بن الحسين ييه وهو الذي أرشد على بن 
مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحضينى إلى خدمة الامام الرضااكة نم م دل على 
الريئان على خدمته وكان سبباً في هداية هذه الذوات الشلاث وتعرفهم على 
مذهب الحق . ورووا عنه بعد سماعهم منه كما دل عبدالله بن محمّد الحضيني 
على الامام الرضا وأرشده إليهء شارك آخاه في الكتب الثلاثين المصفة المنسوبة 
إلى أخيه > والاخوان كلاهما ثقتان جليلان بالاتفاق . 

وروي في المختار أن الخسية متف خمسین تضنيفاً!". 

والكتب الثلاثون هی هذه كما وردت فى كتاب النجاشى 4۶ : الوضوء - 
الصلاة ‏ الزكاة ‏ الصوم -الحجّ -النكاح -الطلاق -العتق والتدبير والمکاتبة - 
الأيمان والنذر -التجارات والاجارات -الشهادات -الصید والذبائح -المکاسب 
-الأشربة - الزیارات -التقيّة - الرد على الغلات - المناقب -المثالب - الزهد - 
المروّة -حقوق المؤمنين وفضلهم - تفسیر القرآن -الوصایا -الفرائض -الحدود 
-الديات -الملاحم الدعاء!". 


Sa ۱,‏ 00 
0 نقصت من او قي حساب ناف جادت نفة فیس مجمع الر جال ج ۲ ص۱۷۱ و ص ۱۷۷ 
م 





المجلس الخامس / فى ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفكرين ویر ۸۷ 


آحمد بن داود بن سعید الفزاري 

قال الشیخ الطوسی: یکنی أبا يحيى الجرجاني, وکان من جملة أصحاب 
الحديث من العامّة ورزقه الله هذا الأمر. 
بقطع لسانه ويديه ورجليه وبضربه ألف سوط وبصلبه لسعاية كان سعی بها إليه 
معروفة سعى بها محمد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح 
لحدیث روى محمد بن يحيى لعمر بن الخطاب. فقال أبو یحیی : ليس هو عمر 
بن الخطاب وإِنّما هو عمر بن شاكر» فجمع الفقهاء فشهد مسلم أنه على ما قال 
وهو عمر بن شاكر وأنكر ذلك عبدالله المروزي وكتمه بسبب محمّد بن يحيئ 
منهء وكان أبو يحيى قال: هما يشهدان لی. فلمًا شهد مسلم قال غير هذا 
شاهدان لم يشهد. فشهد بعد ذلك المجلس عنده رجل -وخلی عنه -]. 

وهذا تفصيل لكتبه على الوجه الذي ذكر فى الفهرست : خلافة عمر برواية 
الحشويّة. فى بیان مذهب الحشويّة وفضائحهم. مفاخر البكريّة والعمريّة؛ الرد 
على المذاهب الكاذبة. وفى هذا الكتاب بیان لكل حديث رواه المخالفون فى 
فضل سلفهم. كتاب مناظرة الشيعي والمرجي فى المسح على الخقين وأكل 

۴ ۰ 

الجري وغير ذلك. کتاب الغوغاء من أصناف الامة من المرجئة والقدريّة 


3 راهمل الم زلف بعضها أو الناسخ بعبارة أدق» نظير : کتاب هالمروّة والتجمّل» أجل ذکر المروة 
رحذها وربما فرنت بفتح الواو من دون تضعیف, ولم پذکر کتاب المزار» الخ . 

(۱) لم يرد هذا النص عند الم وف وإنّما أخذته من الفهرست وأتممته من مسجمع الرجال ج ۱ 
ص ۱۱4 وفیه کل ما کتبه الم زلف عن الرجل وإنّما تعمّدت ذكرالنصٌ بطوله لأنه يفصح عن 
المترجم له أكثر /الفهرست ص ۸۱. 


1 مجالس المؤمنين / ج۲ 


والخوارج. کتاب المتعة والرجعة والمسح على الخفین وطلاق المتعة» کتاب 
التسوية . وفي هذا الکتاب تخطأة القائل بحرمة تزویج العربي من الموالي [بيّن 
فيه خطأ من حرّم تزویج العرب في الموالي ] کتاب الصهاکي. کتاب التفویض : 
کتاب الأوائل » کتاب طلاق المجنون. انبساط الحشويّة, الرد على الحنبلی» الرد 
على السنجري في نکاح السکران» فى معرفة الرجال". ۱ 


إبراهيم بن سلیمان بن آبي داحة المزني المدني 
فى الخلاصة وکتاب ابن داود أنه روى عن أبى عبدالله لا" . 
هاجر من المدينة إلى الكوفة ثم ذهب إلى اا واستقرٌ بها فى عهد 
المهدي وكان وجهاً من أصحابنا فيها متکلم وأدیب, وله في الفقه والكلام 
والأدب والشعر باع طویل» والجاحظ وهو من كبار المعتزلة نقل من كتبه. 


إبراهيم بن هاشم الكوفي القَمي 

ذكر فى الخلاصة أنه لقى الإمام الرضا لاإ وهو تلميذ يونس بن عبدالرحمن 
(ويونس من أجل أصحاب الإمام الرضا 3) وأصحابنا یقولون: إنّه ّل من نشر 
حديث الكوفيّين بق" . 

وذكر الشيخ الطوسى فى الأحاديث الخمسة وقال عنه إِنّه لقى أبا جعفر 
الثانی» وفى أحد هذه الأحاديث كان الخطاب معه. ومن تصانيفه: كتاب 
النوادر. وكتاب قضايا أميرالمؤ منين ا. 
(۱) راجع الفهرست ص .4١‏ 


(۲) الخلاصة ص ۰1٩‏ رجال ابن داود ص ۳۲. 
(۳) الخلاصة ص .1٩‏ 
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إبراهيم بن آبي البلاد 
واسم أبي البلاد يحيى بن سليم؛ روى عن الإمامين الهمامين محمّد الباقر 
وجعفر ابن محمّد الصادق. وكان ضریرا وكان راوية للشعرء وله يقول 
الفرزدق: يا لهف نفسى على عينيك من رجل(". 
وقال ابن بابويه «الصدوق رضي الله عنه وأرضاه» في كتاب من لا يحضره 
الفقيه: روئ عن الصادق والكاظم [والرضا ]92 وعمّر دهر وكان للرضا لد 
الیه رسالة وأئنی علیه , ثقة١".‏ وله كتاب في الحديث. 


اسماعیل بن مهران بن أبي نصر السكوني الكوفي 

قال في الخلاصة: ثقة معتمد علیه. روی عن جماعة من أصحابنا عن أبي 
عبدالله بإ ذ کره آبو عمر في أصحاب الرضا لإ وشهد الشيخ أبو جعفر الطوسي 
والنجاشي له بالثقة . [قال الکشی : حدثنی محمّد بن مسعود قال : حدّثني على 
بن الحسن. عن اسماعیل بن مهران ] قال : رمي بالغلو . [قال محمّد بن مسعود ] 
یکذبون علیه, كان تقيّا ثقة خيّراً فاضلا". له کتاب الملاحم وکتاب واب القرآن 
والاهليلجة وکتاب خطب أميرالمؤمين لاء کتاب صفة الم من والفاجر وکتاب 
النوادر(. 


(۱) نقد الرجال ج ۵ ص 1۱ بتقديم و تأخیر متابعةً للم زلف . 
(۲) الخلاصة ص 8]. 

(۳) الخلاصة ص 1۸. 

(4) مجمع الرجال ج ۱ ص۲۲ و ص ۲۲۷. 





۴ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


إسماعيل بن علي القفي 
من فضلاء الإماميّة فى البصرة . ذكر أبو داود"" والنجاشي: اه ثقة. له كنب 
منها كناب ما اتفقت عليه العامة مه بخلاف الشيعة من أضول القرائض ض”"'(المخالفة 
لمذهب الاماميّة). 


إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن هلال المخزومي المي 
من أكابر علماء الاماميّة الذين بمكة» وكان ثقة فيما پرویه . وسافر إلى العراق 
آخر أيّامه» وسمع منه كثير من صحابنا مثل : أيُوب بن نوح والحسن بن معاوية 
ومحمّد بن الحسين وعلىّ بن فضّال. ومن مصتفاته: كتاب التوحيد» كتاب 
المعرفةء الصلاةء الامامة. التجمّلء المروة. 


الحسن بن محمد بن العباس بن إسماعيل بن ابي سهل بن نوبخت 
من رجال الطائفة السعيدة النوبختيّة الأجلّة. نقل ابن كثير الشامي في تاريخه 
عن البرقاني - وهو واحد من علماء أهل السنّة أله قال: [وروى عنه المحاملي 
وغيره وعنه ] البرقاني . وقال: كان شيعيّاً معتزليا إلا أله تبيّن لي أنّه كان صدوقاء 
وقال العقيقي (العتيقي): كان فقيراً(ثقة) في الحديث ويذهب إلى الاعتزال» وال 
أعل". 


ولا يخفى أن أهل السنّة والجماعة لما جهلوا الفارق بين الحق والباطل لذلك 


(۱) ضبطه أبو دارد هکذا: العمي » بالعين المهملة والميم المشدّدة. رجال أبي داود ص 8۱. 
(۲) رجال النجاشي ترجمة رقم ۱۳ وسمًاء العمي أيضاً. 
(۳) البداية والنهاية ج١١‏ ص ۳۹۹. 
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خلطوا المعتزلة بالشيعة وصيّروها واحداً فكانوا يطلقون اسم الواحد على الآخر 
(وإلا فرق ما بين الفرق والقدم وبين الوجود والعدم)". 


إسماعيل بن إسحاق بن سهل بن نوبخت البغدادي 

رئيس متکلمي إماميّة بغداد ورئيس الطائفة النوبختيّة في زمانه. وكانت له 
جلالة بحسب الدين والدنياء ويجري مجری الوزراء [فى جلالة الكتاب ]. 

وقال الشيخ النجاشي: [صئّف كتباً كثيرة ] منها كتاب الاستيفاء في الإمامة, 
وكتاب التنبيه في الامامة [قرأته ] (قرأتهما) على شيخنا أبي عبدالله #. كتاب 
لجنل فى الها كتاف اترة علن مج بن الأ ترا كنات ا ع 
اليهود في الصفات, كتاب رد على أبي العتاهية في التوحيد في شعره» كتاب 
الخصوص والعموم والأسماء والأحکام. الإنسان والردٌ على ابن الراوندي» 
الأنوار في تاريخ الأئمّة. کتاب الرد على [الواقفة ] (الواقفيّة, كتاب الرد على 
الغلاة, كتاب التوحید, كتاب الارجاء. كتاب النفى والاثبات. مجالسة مع أبي 
على الجبّائي في بالأهواز. كتاب فى استحالة رؤية القدیم. كتاب الرد على 
المجبّرة في المخلوق» مجالس ثابت بن أبي قرّة. كتاب النقض على عیسی بن 
أبان في الاجتهاد. نقض مسألة أبي عيسئ الورّاق في قدم الأجسامء كتاب 
احتجاج في نبوٌه النبي» كتاب حدوث العالم!". 


الحسن بن موسى بن النوبختي 
ذكره ابن داود في كتابه فقال: [الحسن بن موسى النوبختي ] ابن أخت 


)١(‏ العبارة المعلمة بالفوسين للم لف. 


3 مجالس المؤمنين / ج۲ 


آبی سهل بن نوبخت [أبو محمّد ](من أكابر هذه الطائفة وصاحب سلسلة 
عه معکلم وه رتارف ااي حكن اغفا 

وذكره النجاشی فى كتابه فقال: شيخنا المتكلّم المبرّز على نظرائه فی زمانه 
قبل الثلاثمائة ع له على الأوائل كتب كثيرة منها كتاب الآراء والديانات 
(من فرق الشیعة)"" كتاب حسن يحتوي على علوم كثيرة [قرأت هذا الكتاب 
على شيخنا أبى عبدالله # ]. كتاب فرق الشيعة وكتاب الردٌ على ما عدا الاماميّة 
من فرق الشيعة [الرة على فرق الشيعة ما خملا الإماميّة ] كتاب الجامع في 
الامامة. وكتاب الموضح في حروب أميرالمؤمنين لاء وكتاب التوحيد الكبيرء 
وكتاب التوحيد الصغیر. وكتاب الخصوص والعموم؛ وكتاب الأرزاق والآجال 
والأسعار؛ وكتاب كبير فى الجزء الذي لا يتجرّأ. وكتاب المختصر فى الجبرء 
كاب الرة علق این كاب ار على ای علو اا کی جهن 
المنجمین [فإن أبا على تجاهل في رده على المنجّمین ]؛ وكتاب النكت على 
ابن الراوندي. کتاب الرد عزن اكت لار كان الردّ على أبى هذيل 
العلاف في أن نعيم أهل الجنة منقطع [کتاب الانسان غير هذه الجملة ], کاب 
الردّ على الواقفيّة » كتاب الرد على أهل المنطق. كتاب الردٌ على ثابت بن قرّة 
كتاب الردٌ على يحيى بن الأصفح فى الإمامةء جواباته لأبى جعفر بن قبّة ل 
عوانات آحریلابی جعفر ايها [شرح ]مجالشه مم آبی عبداقدابن ميلك ا 
[حجج طبيعيّة ] مستخرجة من کتب أرسطاطاليس» في الرد على من زعم أن 


(۱) رجال ابن داود ترجمة الحسن الرقم 10۳ 
(۲) هذه الجملة لا موضع لها ولم ترد عند النجاشي » وکان الأولى حذفها لکن الأمانة العلميّة تأبى 
ذلك . 
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الفلك حى ناطق, كتاب فى المرايا وجهة الرؤية [فيها ], كتاب فى خبر الواحد 
والعمل به کتاب في الاستطاعة علی مذهب هشام وکان یقول به ف الرد علی 
عن قال ا ا لار مر وسل» كات الاععاز راتو وا تسار كنات 
التقض على أبي هذيل في المعرفة, الرد على أهل التعجیز وهو نقض کتاب أبي 
عيسئ الورّاق؛ كتاب الحج في الامامة مختصر. كتاب النقض على جعفر بن 
حرب في الامام مجالسه مع أبي القاسم البلخی. [كتاب التنزيه والرة على 
متشابه القرآن ]» كتاب الرد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين فى الوعيد» كتاب 
الرد على أصحاب التناسخ» کتاب رد على المجشمة» کتاب الرد على الغلاة» 
مسائله للجبّاني (وغیره) [في مسائل شتی ]!". 


الحسن بن على بن زياد الوشاء البجلي الكوفي 

ذکره النجاشی والکشی في كتابيهما وقالا: وهو ابن بنت إلياس الصيرفي 
(أحد فضلاء الطائفة الإماميّة) من أصحاب الامام الرضا للا وکان من وجوه هذه 
الطائفة. روى عن جده إلياس قال: لما حضرته الوفاة قال لنا: اشهدوا على 
وليست ساعة الكذب هذه الساعة؛ لسمعت أبا عبدالله لا يقول: والله لا يموت 
عبد يحب الله ورسوله [والرسول ] ویتولی الأئمّة فتمسّه النار» ثم أعاد الثانية 
والثالثة من غير أن أسأله. 

وله كتب. منها: كناب الحج. وكتاب المناسك. والنوادن وكتاب مسائل 
الرضا لطا" . 
(۱) في نص المؤلف: المنجّمة وهو خطأ محض من الناسخ. 


(۲) راجع رجال النجاشي ترجمة النوبختي الرقم ۱8۸ وفي ثبت كتبه اختلاف يسير مع المؤلف.. 
(۳) رجال النجاشي ترجمة الحسن بن علی بن زباد الرقم ۸۰,و مجمع الرجال ج ۲ ص ۱۲۸. 


١ ۳‏ مجالس المزمنین / ج۲ 


الحسن بن علي بن آبي عقيل العماني 

من أعيان الفقهاء وأكابر المتکلمین الإماميّة, وأوّل مجتهد من مجتهدي 
الاماميّة وافق مالك على الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة ولا أعرف غيره 
من مجتهدي هذه الطائفة قال بقوله سوى السيّد الأجل الحسيب الفاضل النقيب 
الأمير معز الدین محمّد الصدر الاصفهاني الذي كتب رسالة في نشر مذهب ابن 
عقيل وترويجه؛ ورد الاعتراضات التي ساقها الشيخ العلامة جمال الدين بن 
المطهر الحلّى ۶ في كتاب المختلف على أدلة ابن أبي عقيل » ودعم مذهب ابن 
عقيل بأدلة ساقها من نفسه, وكنت وأنا أختبر ذهنى على استنباط الأحكام 
الشرعيّة خلال مطالعتى كتاب «المختلف» قرأت رسالة ابن عقيل حول ذلك 
ووضعت رسالة مستقلة في رده. 

ولابن عقيل مصفات أخرى في الفقه والکلام. منها: کتاب التمسّك بحبل 
آل الرسول کتاب مشهور عندنا. وکانت قوافل القادمة من خراسان تتطلّب هذا 
الکتاب و تستنسخه أو تشتریه. 

(وقال الشيخ النجاشی 4۶: سمعت شيخنا آبا عبدالله له يكثر الثناء على هذا 
الرجل )(. 

ومن کتبه, کتاب الكرٌ والفرٌ فى مباحث الامامة. 


الحسن بن محمد بن أحمد الصفار البصري 
وكتاب «الملاحم». 


(۱) الخلاصة ص ۱۰۲. 
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الحسن بن محمد النهاوندي 
كان من علماء الكلام ومن جملة مصنفاته کتاب في النقض على سعيد بن 
هارون الخارجی فى الحكمين» وكتاب الاحتجاج فى الامامة وكتاب الكافى 
فى فساد الاختيار. 


الحسين بن محمد بن عمران بن ابي بكر الأشعري القفي 

أحد مشايخ الشيخ الأجل رئيس المحدئین محمّد بن يعقرب الكليني 
الرازي ۶8 . وثقه الشيخ النجاشي!". 

لا يخفى أن الحسين بن محمّد الذي جده لأبيه عمران لا يوجد له ذكر في 
الکتب الأربعة ولكنّه مذكور في إسناد من لا يحضره الفقيه باسم حسين بن 
محمّد بن عامر عن عمّه عبدالله بن عامرء وأراد بعض الفضلاء المتأخرين 
التوفيق بين كلام النجاشي وإسناد مَّن لا يحضره الفقيه أن الشيخ النجاشي في 
باب «العين المهملة» عند ذكر عبدالله بن عامر قال :ان جعفر بن محمّد بن قوليه 
يروي عن الحسين بن محمّد بن عامر بن أبي عمرو الأشعري» وذ کر اسم عبدالله 
على النحو التالي: «عبدالله بن عامر بن عمران بن عمرو الاشعري!" كما وقع 
في كتاب الخلاصة ذلك . ويمكن أن يكون الحسين بن محمّد بن عمران المذكور 
فى كتاب النجاشی بهذا الاسم والحسين بن عامر بن أبي عمرو الأشعري واحداً 
إلا أن الواسطة «عامر» حذفت في النجاشي وذكرت في مَن لا يحضره الفقيه. 


(۱) رجال النجاشی الرقم .٠١١‏ 
يكون الجذ عامراً لا عمران. 


۹ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


قال المؤلّف : إن هذا الفاضل أوتي توفيقاً في التأليف في كلام النجاشي ومن 
لا يحضره الفقيه » ولکنه غفل عن الاختلاف الواقع بين كلام النجاشي نفسه ففي 
حذف الواسطة «عامر» من نسب الحسين الأول ذكر أن جدّه الأعلى أبوبكر 
الأشعري» وفي ذكر الحسين مع ذكر الواسطة «عامر» جعل جدّه الأعلى «أبا 
عمرو؛ وعلى هذا يحصل الشْك لدينا من كونهما واحداً مع هذا الاختلاف. وان 
القضيّة في الصحة والسقم تكمن فى ذكر عامر أو حذفه. 

الحسين بن عبدالله بن إبراهيم الغضائري 

ذكر فى الخلاصة: [أبو عبدالله ] كثير السماع؛ عارف بالرجال (وشيخ هذه 
الطائفة) سبع ا و واخ تمه ر رانا رک أجاز للنجاش ی (. 

وفي رجال النجاشي 4 قال : شیخنا ی له کتب منها كناب کشف التمویه 
والغمّه کتاب التسلیم على أميرالمؤمنين لاء کتاب [تذکیر ] ( تذکرة) الغافل 
[في فضل العلم ]» کتاب البيان عن حياة الرحمان, کتاب النوادر في الفقه, کتاب 
مناسك الحم کتاب مختصر مناسك الحجّ, کتاب يوم الغدیر, کتاب الردٌ على 
الغلاة والمفوّضة. کتاب سجدة الشکر» کتاب مواطن أميرالمؤمنين لاء کتاب 
فضل بغداد» كتاب في [قول ](فضل) أميرالمؤمنين :لا أخبركم بخير هذه 
لأمة'". مات # في نصف شهر صفر سنة إحدى عشرة وأربعمائة. 


)١(‏ الخلاصة ص۱۱۱ 
(۲) رجال النجاشي الرقم 177 ولا يجوز رفع هذا الحدیث الموضوع إلى أميرالمؤمنين وهو کذب 
محض لعن الله من وضعه. 
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أحمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي 
قال الشيخ النجاشي : أبو جعفر. کوفی. وكان جذه محمّد بن على حبسه 
يوسف بن عمر بعد قتل زيد بهذ ثم قتله, وكان خالد صغير السنّ فهرب مع أبيه 
عبدالرحمن إلى «بروقروذ» (فنسب إلبها) وکان ثقة في تفه يروي عبن 
الضعفاء واعتمد المراسیل» وصئّف كتنبا ( كثيرة) منها المحاسن وغیرها(" في 
الحديث وهو مشتمل على مأة باب بل يحتوي على مأة كتاب» وتجد تفصيل كتبه 
في رجال النجاشى وغيره من كتب الرجال. مات سنة ثمانين ومأتين والله أعلم'". 


أحمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السايب 
ابن مالك بن عامر الأشعري 

في رجال النجاشي: يُكنى أبا جعفر» وأوّل من سكن قم من آبائه سعد بن 
مالك ابن الاحوص, وكان السائب بن مالك وفد إلى النبئ يفك وهاجر إلى 
الكوفة وأقام بها(". 

ومجمل القول : إن أبا جعفر * شيخ القميّين كبيرهم وفقيههم, وكان إليه يرجع 
أهل قم فى إدارة شثونهم. فكأنّه السلطان, ومع هذه الفضائل الحاصلة له فقد 
حظي بشرف مرافقة الامام الرضا ا وأبي جعفر الثاني الإمام الجواد لا - 
والامام الحسن العسکري لاء وله کتب فمنها: کتابت التوحید. کتاب فضل 


(۱ رجال النجاشى رقم الترجمة 1A۲‏ 
ست أخوى ست ثماين وماق . را ار 





۹۸ مجالس المؤمنين / ج؟ 


النبى تل3 كتاب المتعة» كتاب النوادر وكان غير مبوّب فبوّبه داود بن كورة» 
وكتاب الناسخ والمنسوخ» كتاب الأظلة» [كتاب المسوخ ] كتاب فضائل 
العرب!". 

[قال ابن نوح: ورأيت له عند الدبيلي : ] كتاباً في الحج . 


آحمد بن محمد بن سلیمان بن الحسن الجهم بن بکیر 
ابن أعين بن سنسن أبو غالب الأزدي 
قال النجاشى: وبنو سنسن طائفة مشهورة [رقد جمعت أخبار بنى سنسن 
اوغا مه الها ىن ولت رعو 5 ۱ 
وله کتب ( كثيرة)» منها: كتاب التاريخ ولم يتمّه؛ وكتاب دعاء السفر, كتاب 
الافضال. وکتاب كبير في مناسك الحيمٌ. وکتاب صغير في مناسکه, كتاب 
الرسالة إلى ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين. 
كان مولده سنة خمس وثمانين ومأتین. ومات أبو غالب 4 سنة ثمان وسين 
وثلائمائة!". 
أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دوال القمي 
من أكابر فضلاء الأصحاب, له مائة كتاب» وتجد تفصيلها في كتاب رجال 
)£( 


اللجاشى» توفى سنة حمسين وثلاثمائة 


(۱) رجال النجاشي, الترجمة نفسها. 

(۲) لعل النجاشي يريد بالعصابة الشيعة وليس الطائفة کما ذ کر المؤلف ولكنّه عندي حجّة وأناله 
(۳) رجال النجاشي ترجمة رقم ۲۰۱. 

)£( راجع ترجمته في النجاشي رقم ۲۲۳ وضبط دوال بدول. 
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أحمد بن الحسن الإسفرايينى المفشر الضرير 
من قدماء مفسّري الأصحاب› وین كتبه كتاب المصابيح فى بیان ما نزل من 
القرآن فى شأن أهل البيت. قال النجاشى : وهو کتاب حسن كثير الفوائد!". 


أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن بن زياد بن عبدالله بن زياد بن عجلان 
مولى عبدالرحمن بن قيس السبيعي الهمداني الكوفي 

یکنی أبا العبّاس. ویلقّب بابن عقدة. ذكره العلامة الحلي في القسم الثاني 
وقال بعد وصفه بجلالة القدر وعظم المنزلة: وکان زيديًاً جاروديّاً وعلی ذلك 
مات. وإِنّما ذ کرناه من جملة أصحابنا لکثرة [روایاته ](روایته) عنهم و خلطته 
بهم. وتصنيفه لهم وذکر آصولهم!". 

وقال الشیخ الطوسی : سمعت جماعة يحكون عنه أن قال: أحفظ مأة 
وعشرین ألف حدیث بأسانيدهاء وأذاكر بثلاثمائة ألف حدیث. له کتب ذ کرناها 
في كتابنا الكبير؛ منها : کتاب أسماء الرجال الذین رووا عن الصادق لا آربعة 
آلاف رجل وأخرج لكل رجل الحديث الذي رواه. 

مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة!۳. 

وقال الشيخ النجاشي : هذا رجل جلیل من أصحاب الحدیث. مشهور 
بالحفظ , والحکایات تختلف عنه فی‌الحفظ وعظمه, وکان كوفياً زيديا 


(۱) رجال النجاشي رقم التر جمة ۲۳۱. 

(۲) الخلاصة ص ۳۲۳. 

فيه راجم رجال الشیخ الطوسي إلا في جمل من النصّ الهامش عن الفهرست ص 14۲ وقد ضبط 
عام الوفاة بسنة اثنتين وثلاثماثة . 





e‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


جارودياً. على ذلك حتّی مات» وذ كره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إِيَاهم 
وعظم محلّه وثقته وأمانته. 

(وقال الشيخ النجاشي أيضاً: رآه جماعة من علماء الشيعة وفضلاء أهل 
السنّة وسمعوا منه وأجازهم) له كنب كثيرة وتجد تفصيلها في ترجمته من 
رجال النجاشى'!". 

وفي كتاب ميزان الذهبي وتاريخ اليافعي وتاريخ ابن كثير الشامي: أبو 
العبّاس الكوفى الشيعى» واحد من أركان الحديث ومن كبار الحفاظ. وسمع 
الكثير من الحديث ورحل لطلب الحديث وأخذ عن خلق كثير» وسمع منه 
الطبراني والدارقطنى والجعابي وابن عدي وابن المظفر وابن شاهین .. 

ومجمل القول كان آية من آيات الله فى الحفظ . عن الدارقطنی قال: أجمع 

وقال الدارقطنى : سمعت منه أنه قال: سمعت ثلاثمائة ألف حديث من أهل 
البيت وبني هاشم'". 

«ويقال: اه كان بحفظ نحواً من سئّمائة ألف حديث منها ثلاثمائة ألف فى 
فضائل أهل البيت بما فيها الصحاح والضعاف. وكانت كتبه ستمائة حمل جمل».۲۱ 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: ضعفه غير واحد وقزاه آخرون. قال ابن 


(۱) رجال النجاشي الزقم ۲۳۳. 

(۲) قال أحمد بن الحسن بن هر ثمة: كنت بحضرة ابن عقدة أكتب عنه وفي المجلس هاشمي ؛ 
فجرى حدیث الحفظ » فقال آبوالعبّاس: أنا أجيب فى ثلائمانة ألف حديث من حديث أهل 
البيت . هذا سوى غیرهم. وضرب بيده على الهاشمي . ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۳۷ هذا ما ریت 
عند الذهبي في ميزانه والقائل أحمد بن الحسن بن هر ثمة وليس الدار قطنی . 

۳ البداية والنهاية ج ۱۱ ص71 ولا ينسجم النص كما رواه المؤل ف إلا بهذا التصرف. 





المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۰ 


عدي : صاحب معرفة وحفظ وتقدیم في الصنعة. ریت مشایخ بغداد سیون 
الثناء علیه. ثم قوی ابن عدي أمره ولولا نی شرطت أن أذ كر کل مّن تکلم فيه 
- يعني ولا أحابي -لم أذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل والمعرفة: ثم لم 
يسق ابن عدي له شيئا منکرا. 

وروی الذهبى أيضاً عن عبدالغنی بن سعيد أنه قال: سمعت الدارقطنی 
یقول: این عقدة یعلم ما عند ناس ولا بعلم الناس ما عنده. ١‏ 

وذكر ابن كثير والذهبي واليافعي أن ابن عقدة كان يجلس في جامع برائا 
(الكوفة) [معدن الرفض ] يملى مثالب الصحابة أو قال الشيخين , فتركت حديثه 
لا أحدّث عنه بشيء"(وإلا فليس مثله في الصدق والاستقامة وصححة الحديث). 


بسطام بن الحصين بن عبدالرحمن الجعفي 
قال الشيخ النجاشي: كان وجهاً في أصحابنا (وهو ابن أخي خيثمة 
وإسماعيل ) وأبوه وعمومته؛ وكان أوجههم إسماعيل» وهم بيت في الكوفة من 
جعفي. ويقال لهم: بنو أبي «سبرة»؛ منهم خيثمة وعبدالرحمن صاحب عبدالله 
بن مسعود. له كتاب (في أحاديث أهل البيت)!". 


ثبيت بن محمد العسكري 
قال الشيخ النجاشي : أبو محمّد, صاحب أبي عیسی الورّاق؛ متكلّم حاذق» 
وكان أيضاً له اطّلاع بالحديث والرواية والفقه» له كتب ( كثيرة)؛ منها: كتاب 
«تولیدات بنی أمئةه فی الحدیث ؛ وذ کر لا حادیث الموضوعة, والکتاب الذي 
(۱) البداية والنهاية ج ۱۱ ص۲۳ 
(۲) رجال النجاشي رقم الترجمة ۲۸۱و م ترد فيه الجملة المعلم علیها بالقوسين . 





۱۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


يُعزئ إلى أبي عیسی الوراق في نقض العثمانية, له وکتاب الأسفار ودلائل 
امامت( 

«ثبیت ممّن كان يروي عن آبي عبدالله لبا وله عنه أحادیث وما آعرفها 
مدونه۱. 

جعفر بن بشير آبو محمد البجلي الوا 

قال الشیخ النجاشي :من زهاد أصحابنا وعبّادهم وتتاکهم وکان ثقة› وله 
مسجد بالكوفة باق فى بجيلة إلى اليوم» وأنا وكثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة 
نصلى تامع الاجا التي يرغب في الصلاة فيها. كان بوالعبّاس بن نوح 
يقول: كان يُلقّبٍ «فقحة العلم). روى عن الثقات ورووا عنهء وتجد سردا تاماً 
لكتبه في رجال النجاشی!". مات [جعفر يك ] بالأبواء سنة ثمان ومأتين. 


سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري 

قال الشيخ النجاشي: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجههاء كان سمع من 
حديث العامة شيئاً كثيراً. وسافر في طلب الحديث» لقي من وجوههم الحسن 
بن عرفة ومحمّد بن عبدالملك الدقيقي وأبا حاتم الرازي وعبّاس الترقفي, 
ولقى مولانا أبامحمّد 4ة. ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقائه لأبى محمّد افلا 
ويقول: هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. ۱ 

وصنف سعد كتبا كثيرة وقع إليناء منها: كتاب «الرحمة»؛ كتاب «الوضوء» 
كتاب «الصلاع». كتاب «الزکاة». كتاب «الصوم». كتاب «الحح», كتاب «بصائر 
الدرجات». کتاب «الضیاء في الرد على المحمّديّة الجعفريّة». كتاب «فرق 


(۱) نفسه؛ رقم الترجمة ۳۳۰۰و ۳۰۱ وجعله المؤلف واحداً والنجاشی ذ کر هما بالتعدد. 
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الشیعة», كتاب «الردّ على الغلاة»» كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهه» كتاب «فضل الدعاء والذكر»» كتاب «جوامع الحجّ», كتاب «مناقب 
رواة الحديث»ء كتاب «مثالب رواة الحديث». كتاب «المتعة»» كتاب «الرد على 
علي بن إبراهيم بن هاشم في معنى هشام ويونس». كتاب «قيام اللیل»» كتاب 
«الردّ على المجبّرة»ء كتاب «فضل قم والکوفة», كتاب «فضل أبى طالب ة» 
وعبدالمطلب لَه وأب النبي صلَى الله عليه وآله وعلی أبيه وسلّم [كتاب فضل 
العرب ]» كتاب «الاستطاعة واحتجاج الشيعة على زید بن ثابت في الفرائض». 
کتاب «النوادر», کتاب «المتتخبات». کتاب «المزار», کتاب «مناقب الشیعه». 

توفي سعد چ سنة إحدئ وثلائمائة؛ وقیل سنة تسم وتسعین ومأتین .. 
والله أعلم'". 

جعفر بن محمد بن موسئ بن قولويه 

قال الشيخ النجاشي 4۶ : أبوالقاسم وكان أبوه بلقب مسلمة» من خيار 
أصحاب سعد بن عبدالله الأشعري» وكان أبوالقاسم من ثقاة أصحابنا وأجلائهم 
فى الحديث والفقه» روى عن أبيه وأخيه عن سعد. وقال: ما سمعت من سعد 
إلا أربعة أحاديث» وعليه قرأ شيخنا أبو عبدالله الفقه ومنه حملء وكان مسا 
يوصف به الناس من جميل ونقة وفقه فهو فوقه(". 

وتجد كتبه مذكورة بالتفصيل في رجال النجاشي. 


ریّان بن شبيب 


خال المعتصم, وهوثقة. وسكن قم بآخره؛ ورووا عنه؛ وجمع مسائل صباح 


(۱) رجال النجاشی رقم الترجمة 417. 
(۲) رجال النجاشي رقم الترجمة ۳۱۸. 


٤‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 


ابن نصر النهدي التي سألها من الإمام الرضا لئة . 


سيف بن عميرة النخعي 

قال الشيخ النجاشي: روى عن أبي عبدالله وعن أبي الحسن عه » له كناب 
ترو جماعة من أصحابنا (فی الحدیث) ٩۱.‏ 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: عن أبان بن تغلب وغيره: قال الأزدي: 
يتكلمون فیه!". 

قال الم وف يه : جرت العادة بين الناس كما قضى الله تعالى بذلكء أن ذوي 
الفضل منهم محسودون كما قال علام الغیوب: « أَمْ يَحْسدُونَ لاس عَلی ما آنَاهُمْ 
اله من قَضْلِهِ 4" الاية. أي إن أهل زمانهم الذين لا يعدلون عند الله «حبّة حردل» 
يحسدونهم علارة على أن العداء الدينى يزيد النار اشتعالاً وتنفجر قرحة 
صدورهم بأظفر العناد. والذهبى نفه يؤيّد هذا القول فقد قال في ترجمة 
أبي نعيم الإصفهاني وشرح حاله: كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعبأ به 
لاسيّما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ما ينجو منه الا من عصم الله 
وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصدّيقين» 
ولو شئت لسردت من ذلك كراريس اللهمّ فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
رنا إك رؤوف رحيم ..“. 


(۱) رجال النجاشي رقم الترجمة ۵۰۳. 
(۲) ميزان الاعتدال ج۲ ص۲۵۱ 

(۳) النساء/84. 

.١١١ ميزان الاعتدال ج۱ ص‎ )٤( 
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محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة 
ابن أبى العبّاس بن عقدة الحافظ الذي ذکرناه قبلاًء ولكنّه كان مخالفا لأبيه, 
امامیع از لهذا ذكره العلامة الحلّى في القسم الأوّل من كتاب «الخلاصة» 
ول تمدن اما ای ای وه كن ل نه جيل 
القدر. عظيم الحفظ . روئ عنه التلعكبري وسمع منه في حياة بيه » وكان يروي 
عن جميل [حميد ]'. 


أحمد بن إسماعيل بن عبدالله أبو على البجلي 
قال الشيخ النجاشي #ه: عربئ من أهل قمء یب سمکة. كان من أهل 
الفضل والأدب والعلم ويقال: إن عليه قرأ أبوالفضل محمّد بن الحسين بن 
العمید , وله عدّة کب لم تصئّف مثلها «من رأى تلميذاًكهذا التلميذ وأستاذاًكهذا 
الأستاذ» منها كتاب العبّاسي وهو كتاب عظيم نحو من عشر: آلاف ورقة في 
آخبار الخلفاء والدولةالعبّاسيّة؛ ورسالة إلى أبى الفضل بن العمید ..!'ا 


أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر بن حشان 
جذه وهب استشهد مع الحسين في كربلاء. وحسّان جذه ادتشهد في حرب 
صفین مع أميرالمؤمنين لع3. وروي عن الحسن بن أحمد إِنّهِ قال: وصل أبي إلى 
خدمة الإمام الرضا سنة أربع وتسعين بعد المثة» وروی عنه وقال عنه: اه توفي 
في اليوم الثامن عشر من شهر جمادئ الأولى من سنة اثنين بعد المثتين» وأنا 
رأيت آباالحسن وأبا محمّدطي. وكان أبى يخدمهما ویتأدب بآدابهماء ومات 


)1( الخلاصة ص .50١‏ 
(۲( رجال النجاشي رقم الترجمة ۲ 











۱٩‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


على بن أحمد عام أربع وأربعين بعد المأتین» والحسن مات الجمعة الشالث 
عشرمن محرّم سنة سین بعد المأتين » وصلی عليه آبو عیسی المعتمد بن المتوكّل 
العبّاسى , ولأحمد ولد آخر اسمه عبدالله يروي عن أبيهء ويروي آبوه عن الامام 
الكاظم كما سبق بيانه. ولعبدالله كتاب فى بیان قضايا أميرالمؤمنين لظة. 


أحمد بن علي بن أحمد بن العتاس بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم 
ابن محمد بن عبدالله النجاشي 

قال العلامة فى الخلاصة: نقة معتمد عليه عندي له كتاب الرجال نقلنا منه 
فى کتابنا هذا وو شاه كنيز لتكت ار دک نها پر کات اک 

واستفاد مؤلف هذه المجلس كثيراً من أحواله من كتابه «الرجال». 

و تقرس تین ری وا ووی نی سیر أباد في 
جمادئ الاولی سنة حمس وأربعمائة » وجدّه عبدالله النجاشى ولاه المنصور 
العبّاسي على الأهواز وكان متِولياً لأهل البيت ومختضّاً بالإمام جعفر الصادق 491 
وسوف نذكره في المجلس التاسع .. 


ایوب بن نوح بن دزاج النخعي 
قال الشيخ النجاشي :(كنيته) أبو الحسین. كان وكيلاً لأبي الحسن 
وأبي محمد عظيم المنزلة عندهماء مأموناء وكان شديد الورع» كثير 
العبادة ثقة في رواياته. وأبوه نوح بن دراج كان قاضياً پالکوفة. وكان صحيح 
الاعتقاد. وأخوه جميل ابن دراج (ثقة صحيح الاعتقاد) كما مر في أحواله. 


(۱) الخلاصة ص ۷۲. 








المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتكلمين وافاضل المفسّرين و ... 


قال الشيخ أبو عمرو الکشی!: كان فى (العباد) الصالحین. وقال حين مات 
لم يخلف الا مقدار مائة وخمسين ديناراًء وكان عند الناس أن عنده مالاً لأنّه كان 
وكيلاً لهم!". 


عبيدالله بن آبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري 

قال الشيخ النجاشي: شيخ من أصحابناء يكنى أبا طالب» نقة في الحدیث» 
عالم به, وكان قديماً من الواقفة. 

وعن أبى غالب الزراري قال: كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا 
بالواقفة» ثم عاد إلى الامامة وجفاه أصحابناء وکان حسن العبادة والخشوع. 
وكان أبوالقاسم بن سهل الواسطى العدل یقول: ما رأيت رجلاًكان أحسن عبادة 
ولا أبين زهادة ولا أنظف ثوباً ولا أكثر تحلّياً من أبى طالب. وكان يتخوّف من 
عامّة واسط أن يشهدوا صلاته ورف عمل لقره ق ال اف والكنائس 
ولیم فاذا عثروابه وجد علی أجل حال من الصلا والدعاء. 

قال الحسین بن عبدالله : قدم آبوطالب بغداد واجتهدت أن یمکننی أصحابنا 
من لقائه فأسمع منه فلم یفعلوا ذلك (لاسانتهم الظْ فیه(۳). 

له کتب کثیرة(مائة وواحد وأربعون كتابا)» منها ما ذ كره النجاشي في رجاله: 
کتاب «الانتصار للتشیّم» من أهل البدع. کتاب «المسائل المفردة والدلائل 
المجردة». کتاب «أسماء أميرالمؤمنين»: «التوحید والعدل والامامة». کتاب 


(۱) ماوقعت عيني على ترجمته عند الكشي ولا ذ کر في مجمع الرجال ممّن ترجم له الکشي والله 
أعلم بحفيقة الحال. 

(۲) مجمع الرجال ج ١‏ ص ۲1۷. 

(۳) كان أصحابنا البغدادیون يرمونه بالار تفاع . النجاشي . والار تفاع هو الغلو. 


۱۸ ۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


«طرق حديث الغدیر», کتاب «طرق حدیث الرایة», کتاب «طرق حدیث أنت 
منّی بمنزلة هارون من موسی». کتاب «التفضیل». کتاب «أدعية الأئمّة) له 
کتاب «فدل» کتاب «طرق قسیم الناره, کتاب «التطهیر», کتاب «الخط والقلم»؛ 
کتاب «أخبار فاطمة نة» , کتاب «فرق الشیعة», کتاب «الابانة عن اختلاف الناس 

وماك انم طالت يراط هة ست ومسي ماه : 

عبدالرحمن بن أحمد بن جبرويه أبو محمد العسكري 

قال الشیخ النجاشی : متکلم من اصحابنا حسن الشصنیف. جيّد الکلام؛ 
وعلى يده رجع محمّد بن عبدالله بن مملك الاصبهانى عن مذهب المعتزلة إلى 
القول بالامامة وقد كلم عباد بن سليمان ومن كان في طبقته. وقع إلينا من كتبه 
كتاب «الكامل» فى الامامة كتاب حسن!". 


علي بن الحسين بن على المسعودي الهمذاني 

من تصانیفه کتاب «المقالات فى امن الدیانات». وكتاب «الزلف»» وكتاب 

«الاستبصار». وكتاب «نشر الحیاة» ونشر الأسرار, والصفوة فى الامامة. والهداية 

فى تحني آل ر ر الان فى الدرجات: راان عن آضول الدرالة»ورسالة : 

إثبات الوصيّة لأميرالمؤمنين ن ورسالة أخرى فى أخبار الأمم الماضية وأحوال 
القرون الخالية "۰ كتاب مروج الذهب ومعادن الف وكتاب الفهرست. 


(۱) رجال النجاشي : رقم الترجمة ۱۱۷. 

(۲) نفسه رقم الترجمة 1۲۵. 

(۳) وردت قبل هذه الجملة جملة مغلوطة التبس علي آمرها فلم أستطع فهم معناها وهي «رساله 
دیگر كه بابی صفوه نصیبی نوشته» ثم تلتها الجملة المدوّنة أعلاه. 











المجلس الخامس / في ذ کر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۳۹ 


وقال أبوالفضل الشيباني: ني لاقيته وهو حي في سنة ثلاث وثلاثون 
وثلثمائة وفي رواية: خمس وأربعون. 


محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعري 
قال الشیخ النجاشي: كنيته أبو علي وهو شيخ لین وكبير الا شاعرة وكان 
الح 1 نافذ ۶ لقي الامام الرضا وسمع 


آبوالقاسم محمد بن على بن ابراهیم بن محمد الهمذاني 

قال النجاشی : روى عن أبيه عن جذه( وجده) عن الإمام الرضا ل . [أخبرنا 
زاین میت و قال: حدثنا أبوالقاسم جعفر بن محمّد قال : 
حدّثنا القاسم بن محمّد بن علی بن ابراهیم بن محمّد الذي تقدّم ذ کره )"وكيل 
الناحية, وأبوه وكيل الناحية وجده [علي ] وكيل الناحية وج أبيه إبراهيم وكيل 
الناحية ( المقدسة). ( وابنه القاسم وكيل الناحية)!۳. 

قال : وکان في وقت القاسم بهمذان معه آبو على بسطام بن على والعزیز بن 
زهیر وهو أحد بني « کشمرد»!" ثلاثتهم وکلاء في موضع واحد بهمذان. وکانوا 
برجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وعن 


(۱) هذا ما فهمته من قوله «نزد مأمون عبّاسی راه سخن داشت الخ». 

(۲) ذکرناالسند دون أن يذكره الم وف لتستقیم عبارة اللص . 

(۳) لم يعزو النجاشي القاسم إلى محمّد بن على المترجم له ولم يزد على العبارة التي ذكر ناها في 
السياق . 

43 كشمرد. قال السمعاني : هذه النسبة إلى «كشمرده وظلی أنه اسم لبعض أجداد المنتسب إليه / 
الأنساب ج 6 ص ۷۵. 





۱۱۰ مجالس المزمنین / ج۲ 


رأیه بصدرون. ومن قبله عن رأي أبيه أبى عبدالله هارون» وکان آبو عبدالله وابنه 
محمد وكيلين . ولمحمّد بن على وان کر 


المعروف ب«العيّاسى» 

قال النجاشى: أبو النضر”" المعروف بالعيّاشى ثقة صدوق. عين من عيون 
هذه الطائفة» وكان يروي عن الضعفاء كثيراً. وكان في أوّل أمره عامی المذهب 
وسمع حديث العامة فأكثر منه, ثم تبضّر وعاد إليناء وكان حديث السنّ, سمع 
أصحاب على بن الحسن بن فضال وعبدالله بن محمّد بن خالد الطیالسی 
وجماعة من شیوخ الكوفيّين والبغداديّين والقميّين. 

قال الشيخ النجاشي: سمعت'" القاضي أبا الحسن علی بن محمّد قال لنا 
جعفر الزاهد : أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه سائرها وكانت 
ثلاثمائة ألف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قاری أو معلق 
مملوءة من الناس» وصلَّف أبو النضر كتنبا ( كثيرة) منها كتاب «التفسير» مشتمل 
على جميع أبواب الفقه كما تجد تفصيل ذلك فى كناب رجال النجاشی(*. 


(۱) رجال النجاشي ج۲ ص 777 رقم الترجمة ۲۲۹. 

(۲) ضبطه الناسخ «أبو النصر» وهو تصحیف. 

(۳) السماع من القاضي لغیر النجاشي ولکن المؤلف عزاه إليه؛ وعبارة النجاشي في رجاله هکذا: 
قال أبو عبدالله : سمعت القاضی أبا الحسن على بن محمد الخ. 

(4) رجال النجاشي ج۲ ص ۲4۷ رقم الترجمة ۹10. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرين و ... 





محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسين بن جامع 
ابن مالك الحميري القمي 
قال النجاشى : أبو جعفر القمی. كان ثقة وجهاً. كاتب صاحب الأمر اا 
وسألهفي أبواب الشريعة [قال لنا أحمد بن الحسین: ] وقعت هذه المسائل إل 
فى أصلها والتوقيع بين السطور. 
وكان له إخوة: جعفر والحسين وأحمد., كلهم كان له مكاتبة » ولمحمّد كتب 
وتفصيلها في رجال النجاشي(. 


محمد بن أحمد بن ابراهیم بن سليم الجعفي الكوفي 
المعروف ب«الصابونی» 
قال الشيخ النجاشي : سکن مصر. كان زيديا ثم عاد إليناء وتجد تفاصيل كتبه 
ومصنفاته فى رجال النجاشي!". 


محمد بن عبدالرحمن بن قبَّة الرازي 
قال النجاشي: أبو جعفر, متکلم عظيم القدر. حسن العقيدة» قوي في 
الکلام. كان قدیماً من المعتزلة وتبصّر وانتقل, له كتب في الکلام منها کتاب 
الانصاف في الامامة. وکتاب «المستثبت» نقض کتاب أبي القاسم البلخي» 
وکتاب «الرد على الزيديّة»: كناب «الرد على أبى على الجبّائى» ورسالة «المسئلة 
المفردة» فى الامامة. آبو الجسين واه رس ركان من عیون 
أصحابا وصالحیهم المتکلمین, وله کتاب في الامامة معروف به» وکان قد حج 


(۱) رجال النجاشی ج ۲ ص ۲۵۳ رقم التر جمة ۹۵۰. 
(۲) رجال النجاشي ج ۲ ص ۲۸۷ر قم التر جمة ۱۰۲۳. 


۱۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


على قدمیه خمسین حجّة یقول: مضیت إلى أبى القاسم البلخي إلى بلخ بعد 
زيارتي الرضا لا بطوس ‏ فسلمت عليه وکان عارفاً بي» ومعي کتاب أبي جعفر 
بن قبّة فى الإمامة» المعروف بالانصاف. فوقف عليه ونقضه بالمسترشد في 
الامامة, فشدت إلى الري فدفعت الكتاب إلى ابن قّه فنقضه بالمستثبت في 
الامامة. فحملته إلى أبي القاسم فنقضه بنقض المستشبت» فعدت إلى الري 
فوجدت أبا جعفر قد مات(. 

قال المؤلف : ليس بين أيدينا اليوم رد أبي القاسم. وأقول آسفاً متحرّقاً أين 
كان هذا العبد المسكين!" حتّى أصنع من نقضه هذا غصّة بلخيّة وأرسلها إلى 
حلقومه المشوم بأقلّ بضاعة وبعدم الاستطاعة متوسّلاً بأرواح الأثمّة الطاهرين» 
(إنما أشكو بي وحزني إلى له 


محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي 
قال الشيخ النجاشي : أبو جعفر شيخ القمَيّين ومقذمهم ووجههم. ویقال: إِنّه 
نزيل قم» وما كان أصله منهاء ثقة ثقة» عين» مسكون إليه» له کتب منها كتاب 
تفسير القرآن وكتاب ( جامع الحديث). توفي سنة [ثلاث و ] أربعين وثلاثمائة!". 


محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب 
قال الشيخ الطوسى في كتاب «الفهرست»: يكنى أبا الحسن . 


وقال أحمد بن عبدون(حمدون) هو أبوبكر الشافعی: مولده سنة احدی 


(۱) رجال النجاشي رقم الترجمة ٠١74‏ ج۲ ص ۲۸۸. 
(۲) يعنى المؤلف نفسه. 
(۳) رجال النجاشي رقم الترجمة .1١17‏ 


المجلس الخامس / في ذ کر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۳ 


وثمانين ومأتين بالحسينيّة وكان یتفقّه على مذهب الشافعی فى الظاهر ویری 
رأي الشيعة الإمامية فى الباطن» وكان فقيهاً على المذهبين E‏ المذهبین 
کتب. فمن کتبه و الإماميّة كتاب كشف القناع , وکتاب الاستعداد؛ 
وکتاب العذة, وکتاب الاستبصار» وکتاب نقض العبّاسيّة» وکتاب المفتل» 
وکتاب المفید فى الحدیث وغیر ذلك!". 


محمد بن آحمد بن داود بن علي بن الحسن القمي 
قال الشیخ النجاشی : آبوالحسن شيخ هذه الطائفة وعالمها وشیخ القمیین في 
وقته وفقیههم. حکی أبو عبدالله الحسین بن عبيدالله [عن بعض الفضلاء - 
الملف ] أنه لم ير أحداً أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحدیث» ورد بغداد 
فأقام بها وحدّث, وكتبه!" كثيرة تجد تفصیلها في کتاب النجاشي . 


محمد بن آحمد بن الجنید آبو علي الکاتب الاسكافي 
جاء في كتاب النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي : وجه في أصحابنا فة 
جليل القدر۳. 
وكان جيّد التصنيف حسنه إلا أنه كان يرئ القياس فتركت كتبه ولم يعوّل 
عليها!). 
وقال الشيخ النجاشی: وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال 


(۱) فهرست الشيخ الطوسي ص ”147. 
(۲) رجال النجاشى ص ۳۸۵. 
(۳) رجال النجاشي صی۳۸1: 
(4) فهرست الطوسي ص ۱۳۵. 





١4‏ مجالس المؤمئين / ج؟ 


للصاحب يق وسيف أيضاً واه أوصى به إلى جاريته فهلك ذلك7". 
وتجد ثبت کنبه مفصّلةً فى الفهرست وكتاب النجاشى» وكان معاصراً لمع 


الدولة بن بو بهء ومن تصانيفه كتاب فى «جوابات معا الدول۱»2. 
وله بن بویه. ومن 2 ب فى لاجوابات معز الدو 


محمد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران 
الجمال الأسدي 

قال الشيخ النجاشی : شيخ الطائفة ‏ ثفة ‏ فقيه » فاضل. وكانت له منزلة من 
السلطان (والي الموصل وهو من سلاطين آل حمدان). كان أصلها أنه ناظر 
قاضي الموصل في الإمامة بين يدي ابن حمدان فانتهى القول بينهما إلى أن قال 
للقاضي : تباهلني , فوعده إلى غد ثم حضروا فباهله وجعل كه في که ثم قاما 
من المجلس, وكان القاضي يحضر دار الأمير ابن حمدان في كل يوم فتأخر 
ذلك اليوم ومن غده» فقال الأمير: اعرفوا خبر القاضی, فعاد الرسول فقال: اه 
منذ قام من موضع المباهلة حم وانتفخ الکف الذي مد للمباهلة وقد اسودّت ثم 
مات من الغد ؛ فانتشر لأبى عبدالله الصفوانی بهذا ذکر عند الملوك وحظی 
عندهم وکانت له منزلة'" فعظمه ملوك الشيعة. ۱ 

ولا یخفی أن الله تعالی جعل المباهلة فى القرآن المجید محكاً لتمییز المحق 
من المبطل , واتخذ النبی هذا السبيل مع الكقار وأمر الأشمّة من أهل البيت 
بذلك, كما روى ذلك السيّد الأجل المقتدی المير مرتضى علم الهدئ في أواخر 


(۱) رجال النجاشي ص ۳۸۵. 
(۲) رجال النجاشي ص ۳۸۹. 
CF)‏ رجال النجاشي تر جمة رقم ۱۰۰ 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفترین و ... 





کتاب «المشفی»(کذا) بإسناده عن أبى جعفر محمّد بن النعمان قال: قال لي أبو 
عبدالله الصادق .39: خاصموهم وبيّنوا لهم الهدئ الذي أنتم عليه» وبيّنوا لهم 
ضلالتهم وباهلوهم في علي 118 

والمشهور عن ابن عبّاس يك أنه كان یقول: وفی کاب الله مسألتان «ومن 
باهلني باهلته». ۱ 

وا ا ی يز انه العم فا شرع نیا أنه باهل في 
مجلس الرشيد عبدالله بن مصعب بن الزبير» فهلك عبدالله في یومه. وسوف 
يأتي ذلك في ترجمة صاحب الدیلم . 

ولمحمّد بن أحمد المذکور تصانیف كثيرة منها کتاب: ثواب القرآن» الرد على 
ابن رياح المعطور. الردّ على الواقفة» الغيبة وكشف الحيرة» الإمامة» الردٌ على 
أهل الأهواء في الطلاق الثلاث, الجامع في الفقه. الأنيس » العالم وآداب المتعلّم» 
معرفة الفروض من كتاب اليوم والليلة» غرر الأحكام ونوادر الآثار» التصرّف. 


محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سبره بن السيّار التميمي 
المعروف بالجعالي (الحافظ القاضي) 
قال الشيخ النجاشي : كان من حفاظ الحديث وأجلاء أهل العلم له كتاب 
الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم وهو كتاب کبیر» وكتاب طرق من روئ 
عن أميرالمؤمنين ا (إله لعهد النبئ الم إل أله لا يحبّني الا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق)؛ ذكر من روئ مؤاخحاة النبی لأميرالمؤمنين + . كتاب 


(۱) جامع أحاديث الشيعة ج ۱۵ ص ۳۳4 الحكايات للشيخ المفيد ص ۷۷ الصراط المستقيم ج۳ 
ص ۰.۵۵ مستد رك سفينة البحار ج ۱ ص 6 1. 


۱۱۹4 مجالس المؤمنين / ج۲ 


الموالي الأشراف وطبقاتهم, کتاب من روی الحدیث من بني هاشم ومواليهم, 
کتاب من روی حديث غدير خم, اختلاف آيي وابن مسعود فى ليلة القدر وطرق 
ذلك. کتاب أخبار آل أبى طالب, کتاب آخبار بغداد وطبقات أصحاب الحديث 
بها, كتاب مسند رن علي بن آبي طالب لاء کتاب آخبارعلی بن 
الحسين ٩۱‏ 
وكلاء الناحية المقرّسة (أو) الحضرة المهدويّة 
عليه شرايف السلام والتحيّة 


عثمان بن سعيد العمروي الأسدي وغيره 

جاء فى كتاب خلاصة الأقوال: يكنّى أبا عمرو السمان. يقال له الزيّات 
(الأسدي)". والعمروي بفتح العين وذلك ناظر إلى البصيرة المعنويّة 
والصوريّة؛ لا بضم العين العمئ وذهاب البصرا". 

ولا يخفى أن السمعاني في كتاب الأنساب نسبه إلى عمرو بن حريث 
وجعلها من جملة المحتملات؛ ولمًا كان عمرو بن حريث الصيرفي الكوفي 
الذي ذكر فى هذا المجلس قبلاً أسدیَاً فالظاهر أن عثمان الور أولاده 
وت 

وهو شيخ ثقة جليل القدر, رفيع المقام » من أصحاب الامام الهمام أبي جعفر 
محمّد بن علی (الهادي 3( خدمه وله إحدى عشرة سنة وتشرّف بآخره 


.۱۰۵۵ رجال النجاشي رقم الترجمة‎ )١( 

(۲) خخلاصة الأقوال ص ۱۲۷. 

(۳) الذي فهمته من قول مولاي أنه منسوب إلى عمرو لا الی عمر. وتعتبر النسبة إلى الشاني هي 
العمی وذهاب البصر , والله أعلم. 5 

)٤(‏ الصحیح الثاني بدل «الهادي» وهي خطأ من الناسخ. 
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بوكالة الامام الحسن العسكري والامام محمّد المهدي صاحب الأمر اء وأوّل 
من حظى بالسفارة وصار باباً لول الأمرء وا الامام الحسن العسكري نصّبه 
ركيلاًعن صاحب الأمر وقال إن الوكالة من بعده تعطی لولده أبى جعفر محمّد 
بن عثمانء وبقى بالوكالة متصدّياً لها إلى خمسين عاماً, لا بفارق خحدمة الناحية 
المقذست عرف طن الامام الع تا المخلصين واستدعاءاتهم ويأخذ منه 
الأجوبة والتوقیعات رفيعة الشأن. 

ولا عرضت له العلة في جمادی الأولى سنة عمس وثللمائة وتفیرت حاله. 
حضره جماعة من وجوه الشيعة مثل على بن همام وأبى عبدالله بن محمّد 
الکاتب وأبي عبداثه لباقطاني وای سول (سماعیل بن علي الشويختي راي 
عبدالله بن الوجناء» وغيرهم من الوجوه والأكابر» وقالوا :إن حدث أمر فمن 
يكون مكانك؟ فقال لهم : هذا أبوالقاسم بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم 
مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل والثقة والأمين فارجعوا في 
أموركم إليه وعولوا في مهماتکم عليه» فبذلك أمرت وقدبلفت. 

ولمًا توفي أبوالقاسم ابن روح في شعبان سنة ست وعشرين وثلثمائة» 
أوصى إلى أبي الحسن على بن محمّد السمري. فلمًا حضرته الوفاة سُئل أن 
ار تحط اا روب الوه تن يرسي ب ا ال وا 
نسخة التوقيع الدالة على منع الوصيّة وأراها لمن حضره» والنسخة كما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يا علی بن محمّد السمريء أعظم الله أجر إخوانك فيك" فإك ميّت مابينك 


(۱) حدّثنا أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها 
¢ 





۱۱۸ مجالس المومنین / ج؟ 


وبين سنّة أيَام''" فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد یقوم مقامك بعد وفاتك 
(فيقوم -المؤلّف) فقد وقعت الغيبة الثانية (الصدوق)(التامّة -المؤلّف) فلا ظهور 
إلا بعد إذن الله تعالى ذ کره. وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب» وامتلاء الأرض 
جور وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة!" قبل خروج السفياني والصيحة 
فهو كذاب مفترء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. 

قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده» فلمًا كان اليوم السادس عدنا إليه 
وهو يجود بتفسه فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ قال: للّه أمبٌ هو بالغه. 
ومضی اكه فهذا آخر كلام سُمِعَ منه!۳. 

ومات فى هذا اليوم وهو منتصف شعبان سنة ثمان وعشرين وثلئمائة رحمه 
الله تعالى» وهو آخر وكلاء الغيبة الصغرى» ومدّتها : سبعون غاماء وتبدأ بولادة 
صاحب الأمر الشريفة وهي سنة خمس وخمسين بعد المأتين» وتنتهي بانتهاء 
غا هذا ال رر اك ۱ 

وما ادّعئ أحد من هؤلاء الوكلاء والأبواب الوكالة الشريفة إلا بنش صريح 
من جانب صاحب الأمرءظة, ولا يقبلون قوله على أساس الدعوى والوكالة إلا 
بظهور المعجزة على يديه. 


2 الشيخ علئ بن محمّد السمري قدّسالله رو حه فحضرته قبل وفاته بأيام» فأخرج إلىالناس توقيعاً 
نسخته: وساق التوقيع إلى العلئ العظيم. انظر: الشیخ الصدوق :كمال الدين و تمام النعمة ص617. 

(۱) وردت في جميع المصادر بهذه العبارة نفسها ويوشك أن يكون فيها سقط كأن تكون ما بينك 
وبينها ستة أيَام مثلا رلم أجد من التفت لنقص العبارة إلا في مقدّمة المكاسب ص44 فقد جاءت 
العبارة على النحو التالي : ما بينك وبينهم غير سنّة أيّام.. الخ. 

)62 في رواية الصدرق #: وسيأتي شيعتي من يذعي المشاهدة. كأنٌ لفظ «شيعتي» مناد حذف 
منه ياء النداء. وليس بشيء» والأقرب من القبول أن التقديم والتأنعیر وقع من الناسخ. 

(۲) كمال الدين و تمام النعمة ص8۱۸ 
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وللإيضاح الزائد والاطلاع اللازم وهذا الموقف جدير بالاهتمام؛ نقول: إن 
لصاحب الأمر ل غیبتین : الغيبة الصغرئ وقد وقعت فى عهد المعتمد العبّاسي 
أي سنة ست وسئین بعد المأتين» والغيبة الكبرئ ووقعت في عهد الراضي ابن 
المقتدر العبّاسى بعد وفاة على بن محمّد السمري في شهور سنة ثمان وعشرين 
وئلثمائة. والفرق بين الغيبتين هو أن فى الصغرى يتم اتصال السفراء والوكلاء 
وصالحی الأسّة ایصال التؤقيعات والأوامر التی تجب إطاغتها: وأا فى الکبری 
فان الاتصال قدانقطع به ولكن تدرك السعادة أحياناً أحداً من الناس فیسعد 
بلقائه «اللّهم ارزقنا». ویکون الفرج الکلّی الذي هو عبارة عن ظهوره سلام الله 
عليه فى آخر الغيبة الکبری, ویتخلل ذلک فرج جزئی وهو من قبیل الشرط 
للفرج الكلّيّء وبحصل قبل حصوله بإرادة القادر المختار جل شأنه وعظم 
برهانه. فيخرج من القوّة إلى الفعل. وعلى هذا الأساس أمرنا بقرائة دعاء الفرج 
أي لحصول الفرج الجزثي» وله دخل في حصول الفرج الكلي وهو الظهور 
التام » وما جاء في بعض الروايات من الوعد بالفرج في بعض الأزمنة بعينها وإنّه 
واقع في وقت من الأوقات فالمقصود به الفرج الجزئي » وقد آشار الشيخ الأجل 
محمّد بن علي بن بابويه رحمه الله تعالى فى کتابه «إكمال الدين واتمام النعمة». 

وصور التوقيعات المنيفة في كتب الاصحاب الشريفة كثيرة» وكل توقيع 
يشتمل على فوائد لا حصر لهاء ومن جملة هذه التوقيعات الشريفة ما رواه 
الشيخ الأجل الأكمل › قدوة المحدّثين وسيّد المتقدّمين والمتأخرين محمّد بن 
يعقوب الكليني قدّس الله روحه العزيزة عن إسحاق بن یعقوب. قال : رجوت 
محمّد بن عثمان بن سعيد العمروي رضي الله عنه وأرضاه أن يوصل كتابي إلى 
مولاي صاحب الزمان عليه أفضل صلوات الرحمنء وهو يشتمل على مسائل 


۱۳۰ محالس المؤمنين ۳ 


أشكلت عل. فخرج التوقيع بالجواب عنها بحل ما أشكلٌ علَيِ من المسائل 
ومنها جواب مسألتين هما: علّة غيبته وانتفاع الناس به في حالة الغيبة» وما يأتي 
بخص المسالتين: 

وأمًا علة ما وقع من الغيبة فان الله عر وجل يقول: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لاتسالوا عَنْ أَهْبَاءَ إن تند لَكُمْ نَسْؤْكُمْ 4 اه لم يكن أحد من آبانی لهه إلا 
وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وانّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من 
الطواغيت فى عنقي . 

وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار 
السحاب. وإِنّى لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ فاغلقوا 
باب السؤال عمًا لا يعنيكم؛ ولا تتكلفوا على ما قد کفیتم. وأكثروا الدعاء 
بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم ( والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من 
اتبع الهدى). 

یتجلی لنا من مضمون هذا الكلام أن العقل البشري لا يفي بإدراك الأسرار 
الإلهيّة. ولم يكلف الله الإنسان بإدراك الحكمة في هذا الجهل , والعمل ببعض 
التعبّديات مثل صيام آخر شهر رمضان وهو واجب. وصيام العيد وهو حرام؛ 
وصيام اليوم الذي بعده وهو مستحب ليعلم الانسان ما هو عبد ممتثل يطيع 
أوامر ال ولا ينبغي له الخروج من لوازم الطاعة بالفضول عن سؤال مالم 
يكلف العلم به» وفي ما ورد عن أهل البيت من الروايات الصحيحة صلوات الله 
علیهم: ليس من مؤمن الا وهو يتمئّى السعادة فى رژیته. وبناء على المصلحة 


۰۱۰ المائدة/۱‎ )١( 
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والحكمة الإلهيّة لا يعرف حقيقته إلا علام الغيوب؛ ولا أحد له اطلاع على 
جوهر حهیفته. 

وفی الغيبة الکبری تعم الحيرة والدهشة العظيمة الناس إلا من وفقه الله بلطفه 
العمیم وعصمه فضله الکریم وهي مزلة الأقدام » ومدحض العقول والأفهامء 
فلابدٌ من حیث مزایا اللطف التي وعد بها صاحب الألطاف عباده الاشراف أن 
يختص ذلك الامام بخدمته أحد المحبّين» ویولیه العناية والقبول, لتطمئنٌ 
بذلك قلوب المزمنین. وترسخ أقدامهم» وترفع الحيرة عنهم. ویدفع التزلزل 
منهم. كما جاء ذلك عن أهل بيت العصمة ل . و یحالف ذلك المؤمن التوفیق 
ریکون منتسباً إلى حرمات ذلك البيت المعصوم» المنسوب إلى المولی صاحب 
الامر عجّل الله فرجه, لكي یحلی عن مرآة الأذهان صدأ دغدغات الشیطان 
رتماط عنه تسویلات النفس الفاسدة. وتخلص معتقدات المؤمنين من ایحاءآت 
الشیاطین . 

ومن الواضح البيّن على الخواطر السليمة والعقول المستقیمة. وقد اتفق على 
ذلك المزالف والمخالف. بناءاً على ما نطقت به الروایات الصحيحة والأخبار 
الصريحة على أن جميع الكنوز والدفائن المستورة عن العيون» المستودعة في 
طبقات الأرض. تلفظها الأرض على ظهرها وتعرضها على صاحبها ولی الأمر 
والزمان. و تقهر به الجبابرة والطواغيت» وتذل الشياطين والعفاريت؛ ويقع ملك 
العالم طوع قبضة اقتداره وفي حوزة اختياره» ويتقد العالم بعدله وإنصافه» ویتم 
هذه بأجمعها بتمكين رب العرّة یاه وبإعلاء أمره ورفع منار هداه بحيث يمكنه 
الاستيلاء على مواضع لم يهتد إليها أحد ولا أرشده إليها مرشدء ومنها يختار 





۱۲ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


المحال لاسکان ملازمیه فیها وانزال خاّته وحوارییه ثم يقوم هناك بلوازم کل 
آمر یقتضیه القيام به كما تتطلبه المصلحة الدينيّة وصواب نظرته اليقينيّة كما 
یستفاد من الحكاية المشهورة للبحر الأبيض والجزيرة الخضراء . 

ولیس بخفی على عارفی قدر أهل بيته رفیع الشأن أن هذا المعنی آدنی 
مراتبه وأدنی رتبه بل أقل منازل خادمي بيته المخلصین. ولو كان بالامکان في 
هذا الکتاب ذ کر الدلائل العقليّة والشواهد النقليّة في هذا الباب لأوردنا من ذلك 
المفصّل دون المجمل , والمؤكد دون المتخيّل. 

وقد احتوی هذا الکتاب المستطاب «إكمال الدین واتمام النعمة» وهو من 
مصتفات الشیخ الأجل الأكمل الأفضلء آية الله على العالمين» قدوة أهل الح 
والیقین . أبي جعفر محمّد بن على بن بابويه القمي قذس سرّة العزيزء الذي ولد 
بدعاء صاحب الزمان عليه أفضل صلوات الرحمن» حسب التماس والده؛ وكتب 
كتابه بإشارة مقرونة ببشارة من تلكم الحضرة القدسيّة (صاحب الزمان ) 
بمناسبة واقعة من الوقایع, احتوئ هذا الكتاب على كثير من فرائد الفوائد 
وعوائد الشواهد؛ ويمتاز على كتب الأصحاب المصئّفة فى هذا الباب من جميع 
الجهات ؛ فارجعوا إليه لاستيفاء حقّ المقام» والرجوع إليه أولى. 


أبوالحسن على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التقار 
الأسدي الكوفي البصري 
من نوادر أذكياء الزمان» وأكابر المتکلمین عذبي البیان, وهو وان اشتهر آبائه 
الكبار بلقب «التمّار» إلا أنه يتحف بصائر من أغبّت أفواهم برطب المعاني الجني , 
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وهو من شدّة حلاوته كسد به ثمن السكرا لشهى » وأوثق دعوى النبات المصري 
على خشبة البوار..“ ۱ 
(شعر) 
لبت بحسن عسسبارت زعسالمى دل بسرد 
نه در عرب جون توشيرين زبان نه در عجم است 
سلبت شفاهك بالعبارة لبا لاالمرب مثلك ينطقون ولا المجم 
جاء فى كتاب الخلاصة: علی بن إسماعيل: أوّل من تكلّم على مذهب 
مامت وت باق اما كان كرفي مكو التصرة را مده رج 
المتكلّمين من أصحابناء کلم أباهذيل العلاف والنظام!" وهما من أعلام مشايخ 
المعتزلة» وله مناظرات كثيرة وأحوال عظم جدّه وجلالة قدره فى أصحاب 
أميرالمؤمنين ب ذكر في المجلس الخاص بالتابعين من هذا الكتاب. 
ومجمل القول: ان علياً بن إسماعيل من تلك الأسرة الجليلة» وهلال ذلك 
القمر. وغصن من تلك الشجرء وشاهد عدل على فضل جده وأبيه. 
وقال السمعانی في كتاب الأنساب: بنو ميثم جماعة من شیوخ الشيعة". 
ومن مصنفات على بن إسماعيل كما ذکر ذلك الشیخ النجاشي في کتاب 
«الرجال»: كتاب الإمامة. وكتاب مجالس هشام بن الحکم, كتاب النکاح, کتاب 
الطلاق. كتاب المتعة .8۱ 


للف هذا تعبير لا عهد للعربيّة به والعبارة بالفارسيّة كما يلي: جه رطب که از غایت حلاوت نرخ 
شكر خوري شکسته و بی تكلف دست دعوي نبات مصرى را بر جوب بسته.. الخ. 

(۲) الخلاصة ص .٩۳‏ 

(۲ الأساب جه ص‌1۲۸. 

.17۱ رجال النجاشي رقم الترجمة‎ )٤( 


۱ مجالس المؤمنين اج ۲ 


ومن جملة مناظراته مع أبي الهذیل العلاف أنه سأل يوماً آب الهذیل العلاف: 
هل تعلم أن إبليس ینهی عن كل خير ویأمر بکل شرٌ؟ 

فقال آبو الهذیل : نعم أعلم ذلك. 

فقال أبوالحسن: وهل تعلم أن إبليس يعلم الخير كلّه والشر کله؟ 

قال أبو الهذیل: نعم أعلم ذلك. 

فقال له أبوالحسن: أخبرني أن الإمام الذي تقتدي به بعد رسول الله يعلم كل 
خيروفة او لا علا ؟ 

فقال: بل لا يعلمها. 

فقال أبوالحسن: إذن يكون إبليس أعلم من إمامك. 

فبهت أبوالهذيل. 

وسأله في مجلس آخر أن رجلاًشهد على نفسه في مجلس بالكذب وشهادة 
الزور هل تجوز شهادته على الآخرين؟ 

فقال أبو الهذیل: كلا لا تجوز. 

فقال أبوالحسن: أنت تعلم أن الأنصار ادّعوا الامارة لأنفسهم ثم أقرًوا 
بتكذيب أنفسهم بعد ذلك بمحضر من الناس وشهادتهم الزور وأقرّوا 
باستحقاق أبى بكر لهذا الأمر» فكيف تصمّ شهادة قوم شهدوا على أنفسهم 
بالكذب والزور؟! 

وتوضيح هذا الكلام المجمل والبالغ حذ الابهام كما تصذی له الشيخ المفيد 
على النحو التالي : إذا كان دليل خصومنا على إمامة آبي بكر بزعمهم إجماع 
المهاجرين والأنصار فقد أقرٌ الأنصار بكذب أنفسهم وأطلقوا ألسنتهم ببطلان 
دعوى استحقاقهم للإمامة فيستوي حینثذ وجود شهادتهم وعدمهاء فصار الشاهد 
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على إمامة آبي بكر بعض الم وعندئذٍ تبطل دعوی إجماع لام كلّها علی ذلك 
العتل الزنیم!. 

ومؤلف هذا الکتاب الفرید. الذي هو روضة من ریاض الجنان» ووکر للطیور 
اون الق يثك انما فى دياو القناهد ین الاين عن الا جر والقزات 
عن مبائة في دفع العدوٌ الضال؛ الذي هو كالبهيمة المربوطة ورد دواب ذوي 
الأذناب عن سبب يتذرّع به وعلة يتوصّل بها إلى خزيهم ودفع شرتهم. لذلك 
عمد إلى توسيع رقعة الكلام في ميدان الخصام» ووضع جزاء دعوى الاجماع 
لفئة من الهمج الرعاع على إمامة ود وسواع بين أيديهم» وأظهر للطباع السليمة 
والأذهان المستقيمة فساد نزاعهم وكساد متاعهم» وأقول: 

إن ضعف دعواهم في غاية الوضوح؛ لأن الامام نازعهم وهذا النزاع مذكور 
في عدة مواضع من الكتاب ولم يبايعهم إلى سنّة أشهر باعتراف الخصوم 
آنفسهم. واستشهد الأصحاب على بيعة يوم الغدير ومنهم أنس وكان شاهداً 
ذلك اليوم فلم يشهدء فدعا عليه حتّی رماه الله بالبرصء واستشهد زيد بن أرقم 
فلم يشهد له فدعا عليه الامام فأعمى الله عینیه, كما أن نزاع سلمان وأبي ذر 
والمقداد وعمّار واحتجاجهم على أبى بكر من الشهرة بمكان, وكذلك تخلف 
سعد وأولاده عن بيعة أبي بكر وعمر ما تزال على ألسنة الجمهور مذكورة وفي 
كتب القوم يرو مرن عن ميئل الان كنا اند ذلك من تشاد 
الا صحاب : 

إن الدعوی تحتاج إلى آمرین : دلیل یقوم بها أو قبول الخصم لهاء والخصم 


(۱) العتل: الغليظ الجاني, وبفتح العين والتاء: السریع إلى الشر. الزنيم : الدعئ. قال الفرأء في قوله 
تعالى :عل بَعْدَ ذلك زیم» [القلم/۱۳ ]: الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم. 
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هم الشيعة ولا يقبلون إمامة أبي بكر ولا دلیل علیها من العقل أو النقل؛ ودلیل 
الاجماع الذي استدلوا به لقد عرفته وستعرفه هو باطل؛ فینتج بطلان |مامة 
أبي بكر . 

وحاصل الكلام هم اعترفوا أن لا دليل لهم سوى الاجماع على الامام 
والاجماع - كما هو مذکور في کتب أصول القوم مثل: منهاج قاضي البیضاء 
ومختصر اصول ابن الحاجب وشروحه - هو اتفای جمیع اهل الحل والعقد 
يعني مجتهدي المسلمین وعلماء‌هم على أمر في زمان واحد, وهم آنفسهم 
بحثوه بحثاً كثيراً وهذه البحوث کلها مذكورة في کتاب: «الشرح العضدي». 
وحين نأخذ بالكلام في المسئلة ينبغي أن نبدأ بقولنا: هل الاجماع أمر ممكن أو 
أمر محال؟ وعلى تقدير إمكانه فهل أنه تحقّق أو لا؟ وعلى تقدير تحقّقه هل 
بالإمكان تحصيله أو لا؟ وعلى تفدير وقوع هذه الأمور كلها هل يمكن إثبات 
العلم بعد حصوله بنقل ناقل أولا؟ وعلى تقدير الجميع هل يكون حجّة ودليلاً 
على أمر ما أو لا یکون؟ وإذا قبلناه حجّة على أمر فهل يصح كونه حجّة إذا لم 
يبلغ التواتر؟ وهذه مسائل وقع النزاع فيها بين علماء القوم وينبغي بعد هذا 
العرض إثباتها بأجمعها حنّى يتم إثبات الخلافة له ولست أدري كيف يدّعون 
أحقيّة أبي بكر بالإمامة وهم لا يقولون بالمسائل التي مرّت آنفا. 

ومع کل ما تقدّم فهناك خلاف آخر وهو ينبغي أن يتفق المجمعون جميعاً 
على ما أجمعوا عليه ولا يصح شذوذ أحدهم عن رأي المجمعين وهذا شرط 
في صحّة الإجماع, وينبغي أن يقف هؤلاء على طرف واحد فإذا ما شد أحدهم 
عن ذلك بطل الا جماع . 

وهناك حلاف آخر أيضاً وهو: هل الاجماع وحده حجّة أو يحتاج إلى سند 
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عاضد وحقيقته حبّة ودليل أو لا؟ والسند الذي ذكروه هنا هو القیاس الذي 
قاسوه, فقد ذكر أن النبی فى مرضه أمر أبابكر بالصلاة بالناس وأن یمهم فكان 
إماماً لهم » وقال علماؤهم مثل ملا علي الفوشجي : فإذا كان النبئ رضي بأبي بكر 
أن يكون قدوة فى الدين فهو به أرضى أن يكون قدوة للدنيا في أمر الخلافةء 
فقد قاسوا أمر الخلافة على إمامة الصلاة واعتبروا هذا سنداً للإجماع» ويعرف 
من له أدنى اطلاع فساد هذا الأمر الذي أقرّوه؛ لأنْ إثبات القياس غاية في 
الاشکال, واختلف العلماء فيما بينهم في حقیقته ولا يعتبره علماء أهل البيت 
الأصول» وغيرهم أيضاً اختلفوا فى أقسامه وشرائطه اختلافاً زائداً. وعلی تفدير 
ثبوته ودون ذلك خرط القتاد ‏ فإنّما يصح في منصوص العلة ومساواة الفرع 
للأصل فيها. 

وما من علّة هنا تُجيز قبول هذا القياس بل الفرق ظاهر بين المقامین؛ لا 
الصلاة عندهم جائزة وراء ابر والفاجر وأمر الامامة فى صلاة الجماعة أمر 
واحد فلا يشترط فى إمام الجماعة العلم الكثير ولا الشجاعة ولا التدبير ولا غير 
ذلك والخلافة سلطنة وحكومة فى جميع أمورالدين والدنياء وصاحبها يحتاج 
إلى علوم كثيرة وشرائط غزيرة لابدٌ من تحمّقها فيه؛ ولا يدرئ هل يوجد في 
آبی بكر واحد منها أو لا؟ فلا يصح قياس هذا على ذاك. 

وقول «ملا على» ذاك أمرالدين وهذا أمر الدنيا باطل من القول وخطأ محض 
لاه نفسه قال فى صدر مبحث الإمامة من كتاب شرح التجريد: إن الخلافة 
والامامة حكومة عامّة تشمل الدين والدنياء وهذا هو الظاهر والواقع» مع أن 
الأصل الذي قاس عليه لم يثبت لا الشيعة تصر على أن النبئ قال: «مروا أحداً 
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فليصل بالناس». ولم يسم أبابكر وثما ابنته قالت: آمره النبی بالصلاة في الناس ‏ 
فلمّا علم النبی بذلك قام في الحال وائکاً على كتف العبّاس ووضع يدأ على 
كتف على ل وخرج إلى المسجد فتقهقر آبوبکر وصلى النبي بالناس حتّی لا 
تکون صلاته فتنة لمسلمین» مع أن الإمامة من الأصول» ولذلك تذکر في كتبها. 
وحینثذ لا يمكن إثباتها بالقياس على تقدير صحة القياس فضلاً عن القياس 
0 0 

الفقهى وهو في الفروع, وما قاله في المواقف من أن الإمامة ليست من الاصول 
خطأ محض ؛ لها فرع من النبوّة فكيف لا تكون من الأصول» وإذا اعتبرت من 
الفروع صم فيها الاجتهاد أي يجوز للمجتهد أن يجري ظنّه بالإمامة كسائر 
الفروع» ویصح تقليده حينئلٍ ولا يجوز تخطنة مجتهد يظن أن إبابكر ليس ماما 
ولا تخطثة مقلّده؛ بينما نراهم يخطئون من يقول اي أرى أميرالمؤمنين إماماً بلا 
واسطة بما حصل لى من الظنّ أو بواسطة المجتهد الذي يرى هذا الرأي وقلّدته 
بل یقتلونه. 

واذا كانت الامامة من الفروع فلا ينبغي جریان النزاع بها لأن المسئلة من 
الفروع الاجتهاديّة ویکون مصیرها مصير سائر المسائل الفرعيّة الاجتهاديّة التي 
يجوز فيها الخلاف» وهذا لا يوجب قدحاً فى أحد من الناس» ولا يبعث على 
الا ثارة والغضب. ۱ 

فظهر من هذه المقذمات المذکورة أن لا دلیل على امامة آبی بكر الا 
الاجماع» وقد عرفت حاله کحال الاستدلال والمستدل به بعد التسلیم لعا نّم. 
فإ جماع الأمّة كلّها في لحظة واحدة على إمامة أبي بكر لم يحصل» وهذا الأمر 
غاية في الوضوح ولا يحتاج إلى زيادة تفصیل ولا تكثير بيان» مع قطع النظر عن 
أن أهل البيت لم يكونوا على علم بما كان يجري ولم يحطهم أحدٌ علما ببيعة 
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آبی بكر أو بالاجماع علیها, ولأجل ذلك قال في شرح المواقف: «وإنّها تثبت 
بالتض من الرسول ومن الامام السابق (و) بالاجماع» وتلبت (أیضا) بيعة آهل 
الحل والعقد [خلافاً للشيعة ] (عند أهل السنّة والجماعة والمعتزلة والصالحيّة 
من الزيديّة خلافاً للشيعة أي أكثرهم فاهم قالوا لا طریق إلا النض) لنا ثبوت 


إمامة آبي بكر بالبيعة كما سيأتي)!". 

ثم نقل بعد ذلك أدلّة خمسة من الشيعة على أن الخلافة لا تثبت بالبيعة 
وأجاب عنها: 

منها : أن القضاء وهو أمر جزئی لا يثبت بالبيعة فكيف تثبت الامامة بها وهى 
أمر كل مهم عظيم . 

وأجاب عن ذلك بأن فى القول بعدم ثبوتها بالبيعة خلافا ومن الناس من 
يقول بثبوتها بها. 


وفساد هذا القول ظاهر لأ الخلاف لو كان ثابتاً فلا ينبغى الركون إلى القول 
إلا بدليل على أنّ المشهور بين العلماء هو الخلاف. 

ومنها: أن ثبوت الامامة بالبيعة موجب للفساد ؛ لأنّه من المحتمل تعدّد الأثمّة 
فتنشأ بينهم فتنة وتقوم الحروب على ساقي, وقد يبايع الإنسان من يهوئ سواءاً 
كان فاسقاً بل كافراً أيضاً مع أن العدالة شرط بالاجتماع والمبايع لا يعلم بتوفر 
الشرط في المبايّع (بفتح الیاء). 

ومنها: أن العصمة والعلم بجميع الأحكام بحيث تكون عتيدة لديه ولا يحتاج 
إلى إعمال فكر في استنباطها شرط في الامامة. وكذلك يشترط في الإمام 
الایمان وان لا يكون كافرا. 


(۱) القاضى الجر جانی : شرح المواقف ج ۸ص ۳۵۱. 
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وأجاب عن هذین الأمرين فقال : ان المفسد: بترکه أكثر من المفسدة بفقده 
بعض الشروط أو كلهاء ونحن لا نقول أن البيعة مثبتة للإمامة بل نجعلها علامة 
على استحقاق الشخص المبایع له لهاء وأنه متصف بشرائطها. 

وهذا القول غاية في الضعف والسقوط وأيّ مفسدة أعظم ممّا ذکرنا في 
البداية» ومفسدة ترك البیعه لشخص مندفعة بشرطی النص والعصمة»› وهذان 
الأمزاك مان فن ااا ازن وبنضه على من تخل وهکذا أيضا ي 
ترك المفسدة وهذا غاية فى الظهور. 

م ما الذي جعل الييعة کاشفة عن استحقاق هذا الشخص للامامة واتصافه 
بالشروط المعتبرة مع أنه في الأصل منع اشتراط العصمة واشتراط العلم 
التفصیلی وقبلهما هناء وقال بعد ذلك : 

0 ا الامامة بالاختیار والبيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر 
إلى الاجماع من أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دلیل من 
العقل والسمع بل الواحد والإثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة 
ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام لعلمنا بن الصحابة مع صلابتهم في 
الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبدالرحمن بن 
عوف لعثمان؛ ولم يشترطوا في عقدها إجماع من في المدينة من أهل الحل 
والعقد فضلاً عن إجماع الم من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي أقطارها»!". 

ومضمون هذا الكلام أن الإمامة لما كانت تثبت بالبيعة لم تكن بنا من حاجة 
لإثباتها إلى إجماع العلماء مع أنه لا دليل عليه من العقل والنقل بل بيعة الواحد 


0 
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والاثنين من العلماء تكفى فى ثبوت الامامة لذلك الشخص وصيرورته بذلك 
ناما زتعي عل المي جا لاعن رشاو ل لأا نمل عدا قاع 
الصحابة مع تشددهم في الدين اكتفوا بهذا القدر؛ فقد بايع عمر أبابكر وثبتت 
خلافته بمجرّد بيعته له» ورضي بها الصحابة أجمع ووجب عليهم اتّباعه؛ ومثله 
يقال فى بيعة عبدالرحمن بن عوف لعثمان فقد أثبتت الامامة له. 

اها العزیز تأمل عدا فی هذا الحدیث ففبه خبط عير فقد او صاحب 
المواقف -کما أطلعنا عليه سابقاً من آقواله ان الامامة تثبت بأحد آمرین : 
بالنضٌ أو الاجماع والنصّ مفقود هنا ولا إجماع الا على أبي بكر فهو الامام. 
وهنا علم أن ثبوت الامامة يتم بالبيعة وثبتت إمامة أبي بكر ببيعة عمر له ولیس 
بالإجماع ولا دلیل على ثبوت الإمامة لصاحبها من عقل أو نقل؛ وهذا كله مشعر 
بتناقضه واضطرابه. 

ثم أعلمناك أنه لا معنی لثبوت الإمامة بمجرّد بيعة شخص أو شخصين له ان 
الحبّة المثبتة لذلك إمّا العقل أو النقل, ولا يوجد فيهما ذلك من أنّ بيعة فرد أو 
اثنين دليل على ثبوت الامامة واستحقاقها. 

بینما تقرّر عندهم في الأصول أن قول المجتهد ليس بحجّة وان كان عادلاً 
وأعطف على ذلك فعله بل حتّی قول الخلفاء الأربعة وإجماع أهل المدينة على 
مسألة فرعيّة يكفي فيها الظنّ. فكيف يكون فعل عمر في هذا النزاع العظيم 
الذي هو صنو النبوّة على أله حكم وسلطان على جميع الناس في أمور الدين 
والدنيا يكون حجهة ومثبتا لامامة صاحبه. 

ولمًا علمت بأن الامامة لا تثبت بالبيعة فإنّه لا يقال بأنّها ثبتت على الأصحاب 
بالبيعة وعلينا باجماعهم. لأنّه يقال في الجواب: إل الاجماع لا يمكن إثباته 


۱۳۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


مطلقاً لیکون حجّه على حصول الامامة بعد الکلام الذي سمعته سابقاً فيه. 

ثم إن النزاع الكلي عليه لأن الشيعة یقولون: لا أحد من بني هاشم رضي 
بخلافة الأوّل ولم يبايعه أميرالمؤمنين ولا الحسن والحسين 50 وغضبت عليه 
فاطمة غضباً شديداً وأوذيت منه حتّى أوصت أميرالمؤ منين 3 أن لا يحضر 
أبوبكر جنازتها والصلاة علیها, وكان على رأيها جماعة من كبار الصحابة مثل 
سلمان وأبىذر والمقداد ع . 

ناذه سعط اقا اة فيدايوول إل امن من دن الخائمة از 
سوئهاء ولا یثق بکل قول يقال أو قائل يقولء بل اللازم تحكيم الفكر والتأمّل 
والنظر في کل كلام ليسلم المرء من التقليد ويخلع عنه ردائه الثقيل» ویخلص 
في طلب الحقٌّ ليفيض عليه العلم من المبدء الفيّاض سبحانه. « هی ال ُوره 
تن يَشَاءٌ 4( « وَمَن لم يَجْعَلٍ الله له وا َا له من ور 74". 

وجاء فى كتاب «المشفى»2" أنّ رجلاً سأل من أبى الحسن المذكور: لماذا 
ان او شلف اک قال: لک الامام هو القبلة الحقيقيّة إلى أهل 
الاسرار. وقامته الفارعة فى محراب الصلاة بمنزلة عمود من أعمدة المسجد. 

وسأله آخر: لماذا حدٌ الوليد بن عقبة حذ الخمر بين يدي عثمان ؟ فقال : ان 
إقامة الحدود بعهدة الامام الحق ولا إمام حق سواه من تم حبس الإمام نفسه 
ليتحيّن الفرص فإذا لاح من وجب عليه الحدّ سارع الإمام لإجرائه عليه؛ لأن 
وجوب ذلك عليه. 


(۱) النور/۳۵. 
(۲) النور/۰). 
(۳) الظاهر أنّه يريد کتاب السيّد المر تضی الشافي . 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتكلمين وآفاضل المفشرين ون ۱ ۱۳۳ 


وسأله آخر: لماذا كان الامام يرشد أبابكر وعمر ويشير عليهما ويستهديانه 
فيهديهما لاسيّما فيما يعود على الجمهور؟ فأجاب: لأنّه يريد إحياء الأحكام 
الإلهيّة وإجراء النواميس الشرعيّة وقواعد الرسالة المحمّديّة بأيّ وجه كان وبأيّة 
وسيلة عرضت. نظير نبي الله «یوسف» حين طلب نيابة ملك مصر نظراً لمصلحة 
الجمهور لیشیر عليه فیما بصلح الأمون. ثم إن خلافة آله علی الأرض له 
وحکومة سيّد المرسلین تعود علیه. فإذا آمکنه إجراء أحكامها بنفسه وأتته 
الفرصة لاحیاء نوامیسها بذاته المقذسة فعل ذلك بدون تردّد. فإذا لم یفعل ذلك 
جرت أحكامها على يد مَن بيده الحکم فيتعسّف ويخطأ ویضل. 

وسأله آخر: لماذا لم يقاتل الإمام أولئك الثلاثة ؟ فقال : شأنه شأن هارون لا 
فى قبال السامري وأصحاب العجل. 

فأعاد السائل السؤال وقال: أتراه كان عاجزاً عن قتالهم أو يضعف عن تحمّل 
تبعاته؟ فقال: ان حاله يومئذٍ كحال هارون: إن الم اْتَضعَفُونِى وَكَادُوا 
وی 4 وكحال نوح حين خاطب ربّه بقوله: ی موب فانقز۳۱6, 
وكحال لوط الذي قال : « لو أن ٍي بكم وه أو آي إلى ركن شدیدٍ 4" وشبیه حال 
موسى وأخيه حين قال: ( إن لآ نلک الا فيي وَأجِي 1404 

وسأله آخر: لماذا دخل الشوری معهم ؟ قال : یتح عليهم لأنه يعلم إن 
نظروا في حجّته وفهموا دعواه وعملوا بالانصاف لا یقذمون عليه آحد. ولو لم 
یدخل معهم لقامت الحجّة عليه وتقع الأمّة بسبب ذلك في الشبهات ولهذا قال 


(۱) الاعراف/۱6۰. 


(۲) القمر /۱۰. 
(۳) هود/۸۰. 
(1) المائدهة/۲۵. 





۱۳ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الإمام فى ذلك الیوم: «اليوم أدخلت في باب لو أنصفت فيه وصلت إلى حی»(۱. 


مناظرة أبى الحسن على بن میثم مع بعضهم'" 

(شثل أبوالحسن علي بن إسماعيل بن ميثم # فقيل له: لم صلّى 
أميرالمؤمنين لإ خلف القوم؟ قال: جعلهم بمنزلة السواري (بمثل سواري 
المسجد). 

قال السائل : فلم ضرب الوليد بن عقبة الحدّ بين يدي عشمان؟ قال : لأن الحد 
له وإليه فإذا أمكنه إقامته أقامه بکل حيلة. 

قال: فلم أشار على أبي بكر وعمر؟ 

قال: طلباً منه أن يحيى أحكام الله عر وجل ويكون دينه لیم كما أشار 
يوسف لا على ملك مصر نظراً منه للخلق ‏ ولا الفرض والحکم فيها إليه؛ فإذا 
أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعلء وإذا لم يمكنه ذلك بنفسه توصّل إليه على 
من يمكنه طلباً منه لإحياء أمر الله تعالی. 

قال: فلم قعد عن قتالهم؟ قال: كما قعد هارون بن عمران عن السامري 
وأصحابه. وقد عبدوا العجل. 

قال: أفكان ضعيفاً؟ قال: كان كهارون 38 حيث يقول: ٠‏ ابن أم الم 
اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا یی 4 , وكان كنوح 3 إذ قال : أي لوب فَاتَصِر», 
وكان كلوط َة إذ قال لو أن لی بكم وه أو آوی إلى ركن شدید ۰۳4 وكان 


(۱) عثرت على متن الترجمة بعد بلوغي هذا الموضع فرأيت أن ألحق المتن العربي بما ترجمته وان 
جاء مکر را | تماما للفائدة. 

(۲) وضع هذا العنوان بهذه الصيفة من المتر جم. 

(۳) هود/۸۰ 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتكلّمين وأفاضل المفشرين و ... 





كموسى ومارون طايه إذ قال موسى: (إِنَى لا أك إلا تفسی وَأَحِى 4 . 

قال : فلم قعد فى الشوری ؟ قال: اقتداراً منه على الحبّة وعلماً منه بأن القوم 
إن ناظروه وأنصفوه كان هو الغالب» ولو لم يفعل وجبت الحبّة عليه لأنّه من 
كان له حى فدعي إلى أن يناظر فيه آجاب. فان ثبت له الحجّة سلم الحقٌ إليه 
وأعطیه. فان لم يفعل بطل حقّه وأدخل بذلك الشبهة على الخلق» وقد قال 38 
یوم اليوم أدخلت في باب إن أنصفت فيه وصلت إلى حقّي: يعني ال أبابكر 
استبدٌ بها يوم السقيفة ولم يشاوره. 

قال: فلم زوج عمر بن الخطاب ابنته؟ قال: لإظهاره الشهادتين وإقراره 
بفضل رسول الله ل (واقراره بفضل أميرالمؤمنين 8 -المؤلف) وأراد بذلك 
استصلاحه وكفه عنه وقد عرض لوط بناته على قومه وهم کفار لبرذهم عن 
ضلالتهم» فقال: « مَّلاء اني من أطْهرٌلَكُمْ ال ول رون في صي آلیش 
منم رحل رش 0,4 

ومن جملة الحکایات الداثرة والأثار السانرة أن آبا الحسن عليًاً ابن میلم #4 
دخل على الحسن بن سهل والی جانبه ملحد قد عظمه والناس حوله. فقال: لقد 
رأيت ببابك عجباً. 

قال : وما هو ؟ 

قال : رأيت سفينة تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح ولا ماصر. 

قال : فقال له صاحبه الملحد وکان بحضرته : ان هذا أصلحك الله لمجنون. 

قال : فقلت : وکیف ذاله ؟ 


(۱) هود/۷۸. 
(۲) المناظرات فى الإمامة, للشیخ عبدالله الحسن ص ۱۹۷. 


كيد رمعت نم ا 


قال: خشب جماد لا حيلة له ولا قوّة ولا حياة فيه ولا عمل كيف يعبر بالناس؟! 

قال: فقال آبرالحسن : فأيّهما أعجب. هذا أو هذا الماء الذي يجري على 
وجه الأرض يمنة ويسرة بلا روح ولا حيلة ولا قوی؛ وهذا النبات الذي يخرج 
من الأرض والمطر الذي ينزل من السماء تزعم أنت أنه لا مدبّر لهذا كله وتنكر 
أن تكون سفينة تحرّك بلا مدير وتعبر بالناس؟! 

قال: فبهت الملحد”".(فبهت الذي كفر وكأنّه التقم الحجر). 

ومن جملة المباحثات أن أبا الهذيل العلاف سأل أبا الحسن عليًا بن میثم له 
عند على بن رياح» فقال له: ما الدليل على أن عليًا كان أولئ بالإمامة من 
أبي بكر ؟ 

فقال له: الدليل على ذلك إجماع أهل القبلة على أن عليًا ب كان عند وفاة 
رسول الله مؤمناً عالماً كافياً. ولم يجمعوا بذلك على أبى بكر. 

فقال له آبو لهذیل : وعن لم یجمع علیه عافال و 

قال له أبوالحسن: أنا وأسلافي من قبل وأصحابی الآن. 

فقال له أبو الهذيل : فأنت وأصحابك ضلال تائهون. 1 

قال له أبوالحسن: ليس جواب هذا الكلام إلا السباب ثم اللطام!". 


رئيس المحدثين الشيخ الحافظ محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليني الرازي 
ذكر صاحب القاموس في باب النون من فصل الكاف بأنْ كلين كأمين قرية 
من قرئ الري ومنها محمّد بن يعقوب الكليني وهو من علماء الشيعة. 


(۱) الفصول المختارة للشر يف المر تضى ص 7. 
(۲) الشر يف المر تضی : الصول المختارة ص ۸۷. 





المجلس الخامس / في ذ کر جماعة من أ كابر المتکلمین وافاضل المفكرين و ۱۳ 


وذ کر في کتاب «خلاصة الا قوال»: محمد بن یعقوب بن اسحاق آبو جعفر 
الکلینی - بالنون بعد الیاء وكان خاله علان الكليني الرازي (وکانوا أهل بيت 
الفضل) ومحمّد شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم. وکان أوثق الناس 
بالحدیث وأثبتهم صتف کتاب الكافي (الذي يضم على نحو التخمین ثمانین 
ألف بیت) في عشرين سنة» وتوفي ببغداد فى سنة ثمان وعشرین وثلالمائة(ا 
وصلّی عليه محمّد بن جعفر الحسيني [آبو قيراط ] (وهو من أشراف بغداد), 
ودفن بباب الكوفة في مقبرتها. 

وقال الشیخ النجاشي : وله غير کتاب الكافى : کتاب الرد على القرامطةء 
وکتاب رسائل الأئمّة 8 . وکتاب تعبیر الرؤياء کناب الرجال, كتاب ما قيل في 
الأئمّة من الشعر .۱ 


آبوالحسن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي 
المشهور بابن بابویه 

من أعاظم مجتهدي قم ومن أكابر الموالین لصاحب الغدیر. ناشر ناموس 
الهدایة. وکاسر نافوس الغواية» سمير ضميره الملهم کال بوبه كلهم اعلاء لواء 
أحكام العترة والکتاب. وصریر ريشته المصوّرة للحقانق, فتح لباب الأحباب» 
وصراخ أهل العذاب من ذوي الأذناب. 

وفی کتاب الخلاصه: شيخ القمیین وفقیههم فى عصره وثقتهم كان قدم 
العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسین بن روح (وکیل الناحية الم قدسة 
المهدويّة) وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد علی بن جعفر بن الأسود 


000 الخلاصة ص ۵ ۲. 
(۲) رجال النجاشي ص ۳۷۷ ورقم الترجمة ۱۱۲۹ 





۱۳۸ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


يسأله أن یوصل له رقعة إلى الصاحب لبا ویسأله فیها الولد؟ فکتب إليه: قد 
دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدین ذکرین خيّرين» فولد له آبو جعفر وأبو 
عبدالله من أمّ ولد. 

[وکان ابو عبدالله الحسین بن عبیدالله بقول: ] سمعت ابا جعفر يقول: انا 
ولد بدعوة صاحب الا مر لإ ویفتخر بذلك. 

ومات على قذس الله روحه سنة تسم وعشرین وئلثمائة (وهي السنة التي 
تناثرت فیها النجوم). 

وقال جماعة من أصحابنا: سمعنا أصحابنا يقولون: كنّا عند أبي الحسن على 
بن محمّد السمري # وكيل الصاحب لي فقال: رحم الله على بن الحسين بن 
بابویه, فقيل له: هو حي ؟ فقال: إنّه له مات في يومنا هذا" فضبط الجماعة 
التاریخ فعلم أنه مات في نفس الیوم. 

ومن جملة الکتابات الشريفة التي کتبها الامام الحسن ا إلى الشيخ الصورة 
التالية : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» والجئة للموخدین والنار 
للملحدین. ولا عدوان الا على الظالمین. ولا اله الا الله حسن الخالقین» 
والصلاة على خير خلقه محمّد وعترته الطاهرین. 

أما بعد: أوصيك يا شيخى ومعتمدي أبا الحسن على بن الحسين القمى 
رفك اد تعر فيان ويل و سكا مالک ركه وى اانا 
الصلاة وایتاء الزكاة؛ فإِنّه لا يقبل الصلاة من مانع الزكاةء وأوصيك بمغفرة 


(۱) الخلاصة ص ۰۹ 


المجلس الخامس / في ذ کر جماعة من أكابر المتکلمین وافاصل المفشرین و ... ۱۳۹ 


الذنب. وکظم الغيظ؛ وصلة الرحم. ومواساة الاخوان؛ والسعي في حوانجهم 
في العسر والیسر والعلم عند الجهل, والته في الدين» والتثبّت في الأمورء 
( والتعاهد -المؤلف) التعهّد للقرآن. وحسن الخلق, والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء قال الله عروجل: « لآ خَيْرَ في كتير مِن تَجْوَاهُمْ الا مَنْ مر بصَدة أو 
غرّوف أ اضلاح بَْنَ اس €" واجتناب الفواحش كلّهاء وعليك بصلا الليل 
فإ النبئ يي أوصى علياً فقال : يا على » عليك بصلاة الليل (ثلاث مرات) ومن 
استخف بصلا الليل فليس منًا؛ فاعمل بوصيّتي وأمر جميع شيعتي حتّی يعملوا 
عليهء وعليك بالصبر وانتظار الفرج فان النبى ال قال : أفضل أعمال أمَتي 
انتظار الفرج ]؛ ولا يزال شيعتنا في حزن حنّى يظهر ولدي الذي بشر به النبئ ملك 
«إنّه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مشت ظلماً وجورا»؛ فاصبر -پا شيخي -وأمر 
جميع شيعتي بالصبر فان الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» 
والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
نعم المولى ونعم النصير". 

ومن مصنفات علي بن بابويه : كتاب في التوحید , وكتاب في الوضوء, صلاة 
الجبایر» الامامة والتبصرة 7 الحيرة» املاء النوادره المنطق» الاخوان» النساء 
والولدان؛ الشرايع وهي الرسالة إلى ابنه» التفسيرء النكاح» مناسك الحج؛ قرب 
الاسناد, الإسناد, الطب» المواريث ر المعراج. 


(۱) النساء/14١1.‏ 
(۲) الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمى ص ۰۲۲ علل الشرايع ج١‏ ص ۰۵ مناقب ابن شهر آشوب ج۳ 





مجالس المؤمنين /ج۲ 


محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 

الخلف الصدق لابن بابويه الذي سبقت ترجمته» وصيت ماثر فضله واجتهاده 
من الشهرة بمكان. كنيته أبو جعفر. ولقبه الصدوق. وصدره عيبة الحقائق 
الدفينة والجواهر الئمينة, أقام في الري بطلب من شيعتهاء وحدب عليهم في 
تعليمهم المسائل. وكان الخراسانيون يرجعون إليه ایضا. 

قال الشيخ النجاشى: ( أبو جعفر نزيل الري) شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة 
بخراسان, وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وسمع منه شیوخ 
الطائفة وهو حدث السن(". 

وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: يكنى أبا جعفر, كان جليلاً حافظاً 
لات بصي اجان ا بات بر امسن تكله لين حا 
وكثرة علمه, له نحو من ثلاثمائة مصنف!". 

وتوفى فى الري سنة الواحد والثلاثين بعد الثلاثمائة» وكتبه المذكورة فى 
رجال النجاشي آنا ذاکرها على التفصیل الذي ذكره النجاشي: ( کتاب دعائم 
الاسلام فى معرفة الحلال والحرام) وهي في فهرست الشیخ الطوسي" ". التوحيد. 
النبوّة» إثبات الوصيّة لعلی اء ثبات خلافته ؛ إثبات النض عليه؛ إثبات النضص 
على الأئمّة اء كتاب المعرفة فى فضل النبی وأميرالمؤمنين والحسن 
والحسين ۰389 كتاب مدينة العلم» كتاب المقنع في الفقه. كناب العوض على 
(۱) رجال النجاشي ص ۳۸۹ رقم الترجمة .٠٠٤۹‏ 


(۲) فهرست الطرسي ص ۱۵۷. 
(۳) لم پذکره النجاشي ولذلك عزاهإلى فهرست الطوسي. 





المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفترین و ... ۱ ۱:۱ 


المجالس'", کتاب علل الشرایع, کتاب ثواب الأعمال, کتاب عقاب الاعمال 
الأوائل» الأواخر [کتاب الأوامر ]!" کتاب المناهی» کتاب الفرق» کتاب خحلق 
الانسان. کتاب الرسالة الأدلة فى الغيبة» کتاب الرسالة الثانية» کتاب الرسالة 
الثالثة, كتاب الرسالة فى أركان لاسلا ( کتاب السوال(۳) [کتاب المیاه ] 
[كتاب السواك ]. ١‏ 

كناب الوضوء کتاب التيمّم » كتاب الأغسال» كتاب الحيض والنفاس , کتاب 
نوادر الوضوء. كتاب فضائل الصلاة. كتاب فرائض الصلاة. كتاب فضل 
المساجد, كتاب مواقيت الصلاة, كتاب فقه الصلاة, كتاب الجمعة والجماعة, 
كتاب السهو, کتاب الصلاة سوى الخمس, كتاب نوادر الصلاة؛ کتاب الزكاةء 
كتاب الخمس , كتاب حق الحداد» كتاب الجزية, كتاب فضل المعروف. كتاب 
فضل الصدقة؛ كتاب فضل الصوم كتاب الفطرة» كتاب الاعتکاف , کتاب الحج 
(الحجج -المولّف), كتاب جامع علل الحج (الحجج _المؤلف) [كتاب جامع 
تفسير المنزل من الحج ]۱ كتاب جامع حجج الأنبیای كتاب جامع حجج 
الأئمّة لبي , كتاب جامع فضل الكعبة والحرم, كتاب جامع آداب المسافر للحج, 
كتاب جامع فرض الحج والعمرة. كتاب جامع فقه الحج کتاب أدعية الموقف!", 
كتاب القربان» کتاب المدینه وزيارة قبر النبئ والائمة لي , كتاب جامع نوادر 
الحج, كتاب زيارات قبور الأئمّة 22 كتاب النكاح» كتاب الوصاياء كتاب 


(۱) في النجاشي : العرض مكان العوض. 

(۲) سقط من المؤلف. 

(۳) هكذا عند المصئف والصحيح كتاب السواك. 
(4) لم يذكر المؤلف. 

(۵) ذكره المؤلف باسم كتاب المو قف .. 





۱:۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الوقف. کتاب الصدقة والنحل الالهيّة, کتاب السکنی والعمری. کتاب الحدود. 
کتاب الدیات. کتاب المعایش والمکاسب. کتاب التجارات. کتاب العتق 
والتدبیر والمکاتبة, کتاب القضاء والأحكام, کتاب اللقاء والسلام کتاب صفات 
الشيعة, کتاب اللعان, کتاب الاستسقاء کتاب فى زيارة موسی ومحمّد عه 
کتاب جامع زيارة الرضا لاء کتاب في تحریم لفقاع کتاب المتعة. کتاب 
الرجعة کتاب الشعر, کتاب معانی الاخبار. کتاب السلطان, کتاب مصادقة 
لاخوان, کتاب فضائل جعفر الطيارء كتاب (فضائل العلوم -المؤلّف). 

کتاب فضائل العلويّة, کتاب الملاهي کتاب السة, کتاب في عبدالمطلب 
رعبداله وأبي طالب ۰88 كتاب في زيد بن على ل كتاب الفوائد» کتاب 
الابانة. كتاب الهداية, كتاب الضيافةء( کتاب الصيانة -المؤلف). كتاب التاريخ, 
كتاب علامات آخر الزمانء كتاب فضل الحسن والحسين ك كتاب رسالة في 
شهر رمضان. كتاب المصابيح : 

المصباح الاوّل : ذكر من روئ عن النبئ يي من الرجال. 

المصباح الثاني : ذكر من روئ عن النبی تل من النساء. 

المصباح الثالث: ذكر من روى عن أميرالمؤمنين لا 

المصباح الرابع : ذكر من روئ عن فاطمة 882 . 

المصباح الخامس : ذكر من روى عن أبي محمّد الحسن بن على يتك . 

المصباح السادس : ذكر من روئ عن أبي عبدالله الحسين ا. 

المصباح السابع : ذ کر من روئ عن على بن الحسين 9 . 

المصباح الثامن : ذ کر من روئ عن أبي جعفر محمّد بن علی يك . 

المصباح التاسع : ذكر من روى عن أبي عبدالله الصادق ها. 
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المصباح العاشر: ذكر من روی عن موسى بن جعفر مها . 

المصباح الحادي عشر: ذكر من روئ عن آبي الحسن الرضا ا. 

المصباح الثاني عشر: ذكر من روى عن أبي جعفر الثاني لا. 

المصباح الثالث عشر: ذكر من روى عن أبي الحسن علي بن محمّد ميه . 

المصباح الرابع عشر: ذكر من روئ عن أبي محمّد الحسن بن علی عك . 

المصباح الخامس عشر: ذكر الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات. 

كتاب المواعظ ‏ كتاب الرجال المختارين من أصحاب النبئ بء كتاب 
الزهد , كتاب زهد النبئ تل كتاب زهد أميرالمؤمنين لا [كتاب زهد 
فاطمة ك ]۱ کتاب زهد الحسن ل کتاب زهد الحسین لاء كتاب زهد على 
بن الحسين يي , کتاب زهد أبى جعفر للا , كناب زهد الصادق لاء کتاب زهد 
آبي إبراهيم لاء کتاب زهد الرضا ا کتاب زهد أبي جعفر الثاني لاء کتاب 
زهد آبي‌الحسن علی ابن محمّدطي؛ کتاب زهد أبي محمّد الحسن بن على ج 

کتاب أوصاف النبی تلا » کتاب دلائل الأثمّة ومعجزاتهم 282 , کتاب الروضة 
کتاب نوادر الفضائل » کتاب المحافل » کتالب امتحان المجالس کتاب غريب 
حديث النبی يأ وأميرالمؤمنين اء کتاب الخصال, کتاب مختصر تفسیر 
القرآن» کتاب آخبار سلمان وزهده وفضائله, کتاب آخبار آبی ذر وفضائله 
كتاب التقيّة, كتاب حذو النعل بالنعل, كتاب نوادر ا کات جوا اب المسائل 
الواردة عليه من واسط» كتاب الطراثف, كتاب جواب المسائل الواردة عليه من 
قزوین» [كتاب جواب مسائل وردت من مصر !", كتاب جوابات مسائل 


- 


(۱) لم يذكر المؤلف عليه رضوان الله ورحمته هذا الكتاب. 
(۲) لم يذكر المؤلف الشهيد هذا الكتاب. 


غ14 مجالش المؤمنين ۲2۷ 


وردت عليه من البصرة. كتاب جوابات المسائل التى وردت عليه من الكوفة, 
كتاب جوابات المسائل التي وروت لیب الا اف لظي 

کتاب العلل هري کتاب فیه ذ کر من لقیه من أصحاب الحدیث وعن 
کل واحد منهم حدیث, کتاب ذکر المجلس الذي جری له بين يدي رکن 
الدولة» ذکر مجلس آخرء ذکر مجلس الث, ذکر مجلس رابع » ذکر مجلس 
خامس . کتاب الحذاء والخف» کتاب الخاتم. 

کتاب علل الوضوء كناب الشوری. کتاب اللباس کتاب المسائل» کتاب 
الخطاب, کتاب فضل العلم» کتاب الموالاة» کتاب مسائل الوضوء, کتاب مسائل 
الصلاة, کتاب مسائل الزكاةء کتاب مسائل الخمس . کتاب مسائل الوصاياء کتاب 
مسائل المواريث» کتاب مسائل الوقف» کتاب مسائل النکاح ثلائة عشر كتاباًء 
کتاب مسائل الحج کتاب مسائل العقيقة , کتاب مسائل الرضاع. کتاب مسائل 
الديات» کتاب مسائل الحدود . 

کتاب إبطال الغلو والتقصیر کتاب السر المکتوم إلى الوقت المعلوم. کتاب 
المختار بن أبي عبيدة, کتاب الناسخ والمنسوخ, کتاب جواب مسألة نیشابور, 
کتاب رسالته إلى أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان. کتاب الرسالة الثانية إلى 
اهل بغداد فی معنی شهر رمضان, کتاب ابطال الاختیار نات اض کتاب 
المعرفة سان البرقي» کتاب مولد أميرالمؤمنين للا کتاب مصباح المصلي 
كتاب مولد فاطمة :6 ء كتاب الجمل, كتاب تفسير القرآن الجامع [الكبير ]. 
أخبار عبد العظيم بن عبد الله الحسني , كتاب تفسير قصيدة فى أهل البيت 92 (. 


(۱) قال النجاشي #: أخبرني بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي على بن أحمد بن العبّاس 
النجاشى كه و قال لی : أجازنى جميع كتبه لا سمعنا منه ببغداد ص ۳۹۳ وما قبلها. 
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وله فوائد عليّة جرت له فى بعض مجالس الملك ركن الدولة وقد جمعها 
الشيخ جعفر الدوربستی الرازي فى رسالة مستقلة؛ ولمّا كانت هذه الرسالة 
عزيزة الوجود مع نها منبأة عن مآثر توقد فهم الشيخ صاحب الكمال وأنها 
وصورة المجلس على الوجه الذي ذكرته الرسالة على النحو التالی: 

(لمّا وصل صيت الفضائل النفسيّة والنفسانيّة للشيخ الربّاني إلى القاصي 
ركن المذكورء اشتاق إلى صحبته, المفيضة للبهجة, وأحبٌ قدومه مع التقدير 
لام ولمّا وصل إلى مجلسه...). 


مناظرة الشیخ الصدوق مع الملك ركن الدولة ابن بابو یه 

لقد ذ کر فى المجلس الذي جری بين الشیخ الامام أبى جعفر محمّد بن على 
بن الحسین بن بابویه القمي مع الملك ركن الدولة أبي على الحسین بن بابويه 
الدیلمی» قیل: إنه وصف للملك المذکور حال أبى جعفر محمّد بن على بن 
ال یف تون القمى وما تتكدوانن لمجا لين دهده ما اروتا خی 
عنه من المسائل والأخبار. ورجوع الاماميّة إليه وإلى أقواله في البلدان 
والأمصار, فأحبٌ لقائه ومسألته. فقدم إلى حاجبه البرمكى إحضاره» فركب 
الحاجب إليه وأحضره إلى مجلس السلطان. فلمّا دخل عليه قزبه وأدناه, وأكرمه 
ورفع مجلسه. 

فلمًا استقرٌ به المجلس قال له السلطان: أيّها الشيخ الفقيه العالم؛ اختلف 


(۱) هذه المقدّمة التى قدّم بها المؤلف للرسالة المذكورة وأنا أذكرها بأصلها العربی من كتاب 
المناظرات فى الإمامة للشيخ عبدالله االحن ص۷٣۲‏ . 





۱1:1 مجالس المؤمنين / ج۲ 


الحاضرون فى القوم الذين طعنوا فیهم الشيعة» فقال بعضهم: يجب الطعن. 
وقال بعضهم: لا یجب. فما عندك فى هذا؟ 

فقال الشيخ :ها الملك» إن الله تعالى لم یقبل من عباده الا قرار بتوحیده 
حتّی ینفوا کل اله سواه وکل صنم عبد من دون الله ء ألم تر آنا آمرنا أن نقول: «لا 
له إلا الله» فهلا اله» نفي کل إله عُبِدَ من دونه وقوله «إلا» إثبات الله عز وجل, 
وكذلك لم یقبل الا قرار بنبوّة نبنا ق حتّی ینفوا کل متنبّئ كان في وقته مثل 
مسيلمة الكذاب» وسجاح بنت الأسود العنسي وأشباههم, وکذا لا یقبل القول 
بإمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 4# إلا بعد نفي کل ضد نب للإمامة 


دونه. 
قال الملك : هذا هو الحق. وأخبرنی أيّها الشیخ بشيءٍ جلى واضح من آمر 


قال الشیخ: أبّها الملك, اجتمعت الأمّة على نقل خبر سورة برائة» وفیه 
خروج أبي بكر من الاسلام. وفیه نزول ولاية أميرالمؤمنين لإ من السماء 
وعزل أبي بكر وفيه أنه لم يكن من النبي . 

قال الملك : وكيف ذلك ؟ 

فقال الشيخ #: روى جميع أهل النقل ما ومن مخالفينا أنه لما نزلت سورة 
برائة على رسوله 6 دعا أبابكر فقال: يا أبابكر خذ هذه السورة فأدها علي 
بالموسم بمكة» فأخذها أبوبكر وسارء فلمًا بلغ بعض الطريق هبط جبرئيل ا 
فقال : يا محمّد. إن ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: لا يودي عنك إلا أنت أو 
رجل منك فدعا رسول الله تة أميرالمؤمنين وأمره أن يلحق أبابكر ويأخذ منه 
سورة برائة ويؤديها عن الله تعالى أيّام الموسم بمكة» فلحقه أميرالمؤمنين ا 
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وأخذ منه سورة برائة وأدّاها عن الله تعالى حيث إِنْهم أخروا من قدمه الله تعالى 
وقدموا من أخره الله استهانة بالله سبحانه . 

وقد صح أن آبابکر ليس من النبئ 9598 لقول جبرئیل لىة: لا يودي عنك إلا 
أنت أو رجل منك. فإذا لم يكن من النبی ب لم يكن تابعاً له قال الله تعالى : 
فمن يعني قله یی 74", وان لم يكن متّبعاً للنبئ لم يكن محباً له عر وجل 
لقوله تعالى : ( قُل إن کم تحِبُونَ الله بوني يُحييِكُم الله يرز کم ویک 14" 
وإذا لم يكن محا كان مبغضاًء وبخض الب كفر. 

وقد صح بنفس هذا الخبر ان عليًا ا من النبئ ؛ هذا مع ما رواه المخالف في 
تفسير قوله تعالى : ( أَفَمَن كَانَ علی بَبنَة بن ره وتو اد من 74" أن الذي على 
بيّئة من ربّه رسول الله 9 والشاهد الذي يتلوه أميرالمؤمنين عليَ بن 
أبي طالب عي . وما رواه عن النبی 24 أنه قال: «علی مني وأنا من علي». وما 
رواه عن النبی تلا : «لینتهین أو لابعشنْ عليه رجلاً نفسه نفسي وطاعته كطاعتي 
ومعصيته كمعصيتي»» وممًا روي عن جبرئيل لل في غزوة أحد أنه نزل على 
النبي يلتك فنظر إلى على لإ وجهاده بين يدي رسول الله فقال جبرئیل : هذه 
هى المواساة فقال: با یرت لاه منی وأنا منه» فقال جبرئیل: وأنا منكماء 
فکیت يلع لارام رجل لم يأ تمنه الله تعالی على تبلیغ آيات من كتابه أن يؤديها 
إلى الناس أيّام الموسم, فکیف يجوز أن یکون مؤتمناً على أن يؤدّي جمیع دين 
الله عرَّوجِلٌ بعد النبي ويكون والياً عليهم. وعزله الله عر وجل وولی علب ؟ 
(۱) |براهیم/۳۷. 


(۲) آل عمران/۳۱. 
(۳) هود/۱۷. 
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وکیف لا یکون على مظلوماً وقد أخذوا ولایته وقد نزل بها جبرئیل من السماء ؟ 

تقال الملك: هذا ین واضح. 

وکان رجل واقفاً على رأس الملك يقال له آبوالقاسم, فاستأذنه في کلامه 
فأذن له» فقال: أيّها الشيخ » كيف يجوز أن تجتمع هذه الأمّة على خطأ مع قول 
رسول الله يب : لا تجتمع أمّتى على ضلالة ؟ 

فقال الشيخ : إن صم هذا الحديث فيجب أن تعرف الأمّة ومعناهاء إن الأمّة 
في اللغة هي الجماعة » وأقل الجماعة رجل وامرأة؛ قال تعالى : ( إن راهم ان 
مه ايتا ۱۱4 فسمّى واحداً اة قال النبئ الإ : رحم لله سا يُحشّر يوم القيامة 
أمّة وحده» فما ينكر أن النبئ يَف إن كان قال هذا الحديث عنى به علياً لإ ومن 
تبعه ؟ 

فقال: عنى به الأعظم ومّن هو كان أكثر عدداً. 

فقال الشيخ #: وجدنا الكثرة في كتاب الله مذمومة والقلّة مرحومة محمودة 
في قوله تعالى عر وجل: لَاخَيْرَ فی كير من نَجْوَامُمْ ۳4 بل أَكْتَرْمُمْ لا 
يَْقِلُونَ ۰۳4 بل أَكْتَرُهُمْ لا يُؤْمنُونَ »۳۱ ( وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ 9 يَشْكُرٌونَ ا“ 
ولك أكَرَهُمْ يَجْهَنُونَ 4 $ رَأْكَرْهُمْ فَاسِقُونَ 4 ( وَمَا وَجَدْنَا ل رم مِنْ 


(۱) النحل/١17.,‏ 
(۲) النساء/1١1,‏ 
(۳) العنکبوت/۱۳. 
()) البقرع/۱۰۰. 
(۵) یونس/1۰. 
() الانعام/۱۱۱. 
(۷) التوبة/۸. 
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عَهُدٍ وان وَجَدْنًا أَكْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۱4. 

وقال الله تعالى في مدح القلّة : لین وا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما 
هُمْ 4 « وتیل مِنْ عِبَادِيَ شکور ۰۳۱4 وما آمَنَ ممَهُ إلا یل ۰۳۱4 وذ كر الله 
فى قول موسی: « وین قَوْم موی أَمَة یهد ون بالق وَبهِ يَمْدِلُونَ 4(. 

قال الملك: کیف یجوز الارداد علی العدد الکثیر مع قرب السهد بموت 
انیت السو 

فقال الشيخ #:كيف لا يجوز الارتداد عليهم مع قوله تعالی : ( وَمَامُحمَد إلا 
سول فذ خث من قَبلِهِ لسن مات آز یل لمع أَعْفَابكُمْ وَمَن لب عَلَى 
عَمِبَِِ فلن يَضّرٌ ال وَسَيجْزَى له الا رین 4" ولیس ارتدادهم بأعجب من 
ارتداد بني إسرائيل حين مضی موسی 348 لميقات ره واستخلف علیهم آخاه 
هارون وقال: (اخلنبى في نوسي رَضلخ وَلاً تبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۰4 ووعد 
قومه بأنه يعود إليهم بعد ثلاثين ليلة وأتمّها الله بعشرء فتم ميقات ربّه أربعين 
ليلة» فلم يصبر قومه إلى أن خرج فيهم السامريّ وصنع لهم من حليّهم عجلاً 
جسداً له خوار. فقال لهم : هذا إلهكم وإله موسی. واستضعفوا هارون خليفة 
موسى وأطاعوا السامريّ فى عبادة العجل ولم يحفظوا في هارون وصيّة موسى 


(۱) الاعراف/۱۰۳. 
(۲) ص /۲۱. 
(۳) سبا/۱۳. 
() هود/۰]. 
(۵) الأعراف/۱۵۹. 
(1) آل عمران/٤٤۱.‏ 
(۷) الأعراف/١٤٠.‏ 
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به ولا خلافته عیهم ولا جع شوى ای قؤبو عَْبان أيفاً ال سما غلشوني 
بن غڍي اجام فیک ولقی الأنواح ود برأ آجبه بجر له ال ان أ إن 
رم اسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا بوتي فلا ثذیث بي الأغداء ولانجعلني مَعَ اقم 
الظالِمِينَ ۱۲4. هذا ما قص الله تعالى من تمام القصة. 

واذا جاز على بني إسرائيل وهم من من أَمّة أولي العزم أن یرتدوا بغيبة 
موسى ل بزيادة عشر ليال حتّی خالفوا وصيّته وأطاعوا السامريّ فى عبادة 
العجل. فكيف لا يجوز على هذه الم بعد موت النبي تل أن تخالف وصبه 
وخليفته و- خير الخلق بعده وتطيع سامريّ هذه الأمّة؟ وإئما على تا بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نی بعد محمد تلا لما روي عن جميع أهل النقل ؟ 

فقال الملك للشيخ الفاضل: ماسمعت في المعنى كلاماً أحسن من هذا ولا أبين. 

فقال الشيخ: أيّها الملك. زعم القائلون بإمامة سامريّ هذه الأمّة أن 
النبئ تا مضى ولم يستخلف واستخلفوا رجلاً وأقاموه. فان كان ما فعله 
النبئ تلا على زعمهم من ترك الاستخلاف حَقَّاًء فالذي أثبته القوم من 
الاستخلاف باطل . وإن كان الذي أثبته الأمّة من الاستخلاف صوابا فالذي فعله 
النبی 1 خطأ. فمن لم يحكم بالخطأ عليه يحكم به على النبئ تلا وعليهم . 

فقال الملك : بل عليهم. 

فقال الشيخ : كيف يجوز أن يخرج النبی تا من الدنيا ولا يوصي بأمر الأمّة 
إلى أحد ونحن لا نرضى من عقل أكار"" فى القرية إذا مات وحلف مسحاة 
وفأسا لا يوصى به إلى أحد من بعده؟ ۱ 


(۱) الأعراف/۱۵۰. 
(۲) الزراع.. 
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فقال الشیخ: وهنا جعكارة رش وهي أنّهم زعموا أ النبی قل لم 
يستخلف فخالفوه باستخلاف من آقاموه. وخالف النبیی من أقامه بالأمر فلمًا 
حضرته الوفاة لم یعند بالنبی تلا في ترك الاستخلاف على زعمه واستخلف 
بعده الثاني » والثاني لم يعتدّوا به ولا بالنبئ تا حنّى جعل الأمر شورى في 
قوم معدودين, وأيّ بیان أوضح من هذا؟! 

فقال الملك: هذا بِيّن وواضح. فأيّ شبهة ولدوها فى إمامة هذا الرجل 
وإقامته؟ 

فقال الشيخ: إنّهم زعموا أن النبئ 1246 قال: قدّمه للصلاة وهذا خبر لا يضر 
وقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من روى أ النبئ قل قال لعائشة: أمرت أباك أن 
يصلي بالناس وأن النبی يَف لما عرف تقدّم أبي بكر خرج متكا على على لد 
وعلى الفضل بن العبّاس حتّى دخل المسجد. فنحى أبابكر فصلی بالناس 
قاعداء وأبوبكر خلفه والناس كانت خلف آبي بکر» ومنهم من روى أن 
النبئ ت أمر حفصة أن تأمر أباها أن يصلّى بالناس وهذا الخبر لا يصح لأن 
المهاجرين والأنصار لم يحتجًا به ولا ذکروه يوم السقيفة, ولو صم هذا الخبر 
لما وجبت إمامة أبي بكرء ولو وجبت الإمامة بالتقديم إلى الصلاة لوجب أن 
يكون عبدالرحمن بن عوف أولى بالإمامة لاه رووا عن النبئ تة أنه صلى 
خلفه ولم يختلفوا في ذلك. وكيف يلزمنا -أيّها الملك - قبول خبر عائشة 
وحفصة بجرّهما النفع إلى أبيهما وإلى أنفسهما ولا يلزمهم قبول قول فاطمة 9 
-وهي سيّدة العالمين -فیما ادّعته من أمر فدك وان آباها نحلها إيّاها مع أن فدك 
في يدها سنین من حباته 6 مع شهادة على والحسن والحسین نري وشهادة 
أمّ أيمن لها؟ وکیف يصح هذا الخبر عندهم وقد رووا أن شهادة البنت لا تصحّ 


في حن والدها وقولهم: إل شهادة النساء لا تجوز في عشرة دراهم ولا أقل إذا 
لم يكن معهنّ رجلء ومع قولهم: إِنّ شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال؟ 

فقال الملك: قولهم في هذا غير صحيح» والحق والصدق فيما قاله الشيخ 
الفاضل . ثم قال الملك: أيّها الشيخ, لِم قلت: إن الأئمّة اثنا عشرء ولله عر جل 
مائة ألف نبى وأربعة وعشرون ألف نبی ؟ 

فقال الشيخ: أيّها الملك» إن الإمامة فريضة من فرائض الله. وما أوجب الله 
فريضة غير معدودة. ألا ترى أن فرض الصلاة في اليوم والليلة سبع عشرة 
رکعة. وفرض الزكاة معلوم وهي عندنا على تسعة آشیاء. ووجوب الصوم 
معلوم وهو ثلاثون يوماً بين مناسك الحجّ وهي معدودة» وكذلك تكون الأثمّة 
عدداً لا يجوز أن يقال بأكثر ولا بأقل. 

فقال الملك: فهل بيّن الله لذلك مجملاً والنبئ يلل بيّن عددها في سننه لأن 
السنن إلى النبی 27 ؟ 

فقال ال :نعم قد يق اران والسنن كلها بأمر الله تعالی. قال الله 
تعالى : $ ولیک ال کر تن لاس ما رل ایهم ۰۳4 وان الله تعالى قال: 
«رآقیتوا السْلاة ۲۱6 ولم يبيّن عدد رکعاتها وبيّنها النبی علض وقال تعالى: 
«خذ من آنوالهم صَدَقَةَ تَطَهْرُهُمْ وَتُرَكْيهِم بها ۳4 ولم 1 عدد الأصناف التی 
تجب علیها الزكاة» وقال الله تعالى : « کیب میک لام كما کب عَلَى لین ين 
کم ۱4" ولم يبيّن حدوده وهینته وبيّنها النبئ ق » وقال تعالی: « وله عَلَى 


(۱) النحل /۲1. 

(۲) الآية مکرّرة فى المصحف الشر یف . 
(۳) التوبة/۱۰۳. ۱ 

() البقرة/ 187 
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الاس جع لیب من اطع له یلا6(" ولم يبيّن مناسك الحج فبيّنها 
النبى تل كذلك قال الله تعالی : « يا با اذین آمنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ 
َأولى الا نکم 4 وقال: إِنّمَا کم الله وََسُولُهُوَالَذِينَ آمنُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ 
الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرُكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ۱4" ولم يبيّن عدد النبی. فبيّنها النبی يبد في 
مخ كما كر سات الات 

فقال الملك: ال أمر الامامة لم يوافقكم عليه مخالفوكم كما وافقوكم على 
عدد الفرائض . 

فقال الشيخ #: ليس يبطل قولنا بالامامة بمخالفة مخالفينا كما لا يبطل 
الإسلام ومعجزات النبی بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والبراهمة» ولو 
بطل شيء من مخالفة المخالفین لم يثبت في العالم شيء لا ما من شيء إلا 
وفيه خلاف. 

فقال الملك: صدقت هذا هو الحق وأنتم علیه, وأولى الملك تلك الساعة 
دم ميك وت ار 

ثم قال: إن الامام صاحب الزمان في أي وقت یظهر ؟ 

فأجاب بأنّه غاب للحکم والمصالح عن نظر الناس ولا یعلم وقت ظهوره إلا 
الله تعالی . ویدل عليه الحدیث النبوي أنه تة قال: مثل القائم من ولدي مثل 
الساعة. وقال الله تعالی فى مقام إبهام وقت الساعة: « يلوك عَن الساعة أَيانَ 


(۱) آل عمران/۹۷. 

(۲) النساء/۵۹. 

(۲) الماندء/6۵. 

)£( المناظرة فى الإمامة ص67 ۲ وما بعدها. 
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مزساها نما لها عند ری لا يُجَلبهَا وفيا إلا مُوَ نَمل فى السماوات والأزض 
لأتأيئر راب ۱ 

ثم قال الملك: ما هو المعروف بين أكثر السنّة كيف يجوز أن یکون الانسان 
فى هذه المدة المتمادية حیّا؟ 

فا نيد شالت ال ان تسین نت 

فقال: سمعت إلا أنه غير معلوم الصحة والأثر. 

فقال الشیخ: إن الله آخبر بان شيخ المرسلین عمّر فى قومه آلف سن إلا 
خمسين عاما. 

فقال الملك :إن هذا الخبر صحیح ولکن الکلام نما هو في مثل هذه الأزمنة 
وما ضارعها بمعنی ان مثل هذا العمر الطویل في هذا الزمان غریب. 

فقال : کل شىء احتمله المخبر الصادق فهو محتمل. وقال الرسول علض : 
یکون في أت کلم یکون في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذّة لت 
ولمّا كان الزمان محتملاً لأن یکون العمر طويلاً ولأن يجري السئّة على هذا 
المنوال في هذه الأمّة على سبيل الوجوب» فكان الأنسب أن يكون ذلك في 
أشهر أجناس بني آدم ولم يكن جنس أشهر فيهم من صاحب الزمان لإ فيمكن 
أن تجري السنّة المذكورة فيه. 

فقال الملك: أنتم تقولون إنّه غائب مستور. والحال أنّ إقامة الحدود 
والأحكام ورفع الظلم عن المظلوم من مناصب الإمام؛ فنصبه لهذه الأحكام لازم 
ومع غيبته فلابد من القول بعدم الحاجة إليه. 

قال الشيخ : إن الحاجة إلى وجود الامام ا نما هو لبقاء النظام وقد ورد بأنّه 


(۱) الأعراف/۱۸۷. 
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لولا الإمام لما قامت السماوات والأرضء ولما أنزلت السماء قطرة؛ ولا أخرجت 
الأرض برکتها. وقال الله تعالى : « وَمَا كَانَ الله ليَعَذْبَهُم وَأنْتَ فِيهِمْ 4 والامام 
قائم مقام النبئ ل إلا في اسم النبوّة ونزول الوحي. واتفق أهل السير والنقل 
على أن النبئ يَف قال : النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتئ أهل السماء ما 
يكرهون, وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا هلك أهل بيتي أتئ أهل الأرض ما 
یکرهون, وقال:: لوبقيت الأرض بغير حجّة ساعة لساخت بأهلها. وفى رواية 
أخرق: مات امه ۱ 

فلمًا انتهی إلى هذا المقام فاستماله الملك وأظهر اعتقاده وقال: إن الحقّ مع 
هذه الفرقة وسائر الفرق على الباطل, ثم التمس من الشیخ أن بحضر مجلسه في 
کثر الأوقات, فلمّا جلس في المجلس على سرير السلطنة في الیوم الآخر تذکر 
الشیخ # فأثنی عليه كثيراً في غاية » فعرض أحد من حضر مجلس السلطان أن 
اعتقاد الشیخ على أن رأس الحسین ا سيدالشهداء اذا كان في رأس الرمح يقرأ 
سورة الکهف. 

فقال الملك: لم أسمع منه هذه المقالة ولکن أسأله» فکتب إليه رقعة حاوية 
لسؤال هذا المطلب. فکتب في الجواب: إن هذه الرواية محكية ممّن سمع من 
رأسه المبارك يقرأ عدّة آیات من الکهف إلا أن ذلك غير منقول من أحد من 
الأئمّة الطاهرین صلوات الله علیهم أجمعين ومع ذلك لا ننکره بل هو الصواب؛ 
لأنَا إذا جوّزنا فى يوم الساعة تكلم أيدي وأرجل العاصین كما نطق به قوله 
تعالى : ای نحم عَلَى أَفْوَامِهمْ نحل أيهم وتشهد أزجلهم بَا كَانُوا 


)١(‏ الأنفال/۳۳. 
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یبن 14" فکذا يجوز أن ينطق رأس الحسین ل ويتلو القرآن لکونه خليفة 
الله وإمام المسلمين ومن شباب أهل الجنّة وسيّدهم وسبط النبی 4# وابن 
وصيّه وأمّه فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين صلوات الله عليهم» بل إنكار هذا 
المطلب يؤول في الحقيقة إلى إنكار قدرة الله تعالى وفضل الرسولء والعجب 
ممّن ینکر صدور أمثال ها مرخ بكى عليه الملائكة فى مصیبته . و تقاطر 
الدم من السماوات, وناح عليه الجن بالصوت العالي» وكل من أبئ هذه الا خبار 
مع كونها صحيحة فیجوز له إنكار جميع الشرائع والمعجزات من النبی 8 
والأئمّة 5# بل وجميع الضرورات الديئيّة والدنيويّة فإنّها أيضاً قويّة السند 
صحيحة الطرق قد حصل لنا العلم بمضامینها!" والحمد لله الربٌ الأوحد. 


الشیخ الأجل السعيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي 
الملقب بالمفيد 
ذو الافادة الذي يستفيد من قوّته القدسيّه العقل المستفاد. وفكره جواب 
الأفلاك؛ له مع المللالأعلى حديث مستجاد. مجتهد قدسئ الضمیر, متکلم 
نحريرء وصقر حديد العزم؛ واسع الحزم جوهرة معلقة في حريم القدس»› 
الأشاعرة من سطوة مناظرته فى مضيق الاعتدال. وحال أرباب الاعتزال من 
دة اسان الات اا وابن آوی. 


جاء في «مجموعة الأمير وزام» ابن أمير الفوارس نلك أن أصل الشيخ من 


(۱) پس /16. 
(۲) مقذمة عیون أخبار الر ضا ص! و ص ۰۷ 


عکبری! وأنّه لما انحدر مع أبيه وهو صبی من عکبری إلى بغداد للتحصيل بدأ 
بقراءة العلم على أبى عبدالله المعروف ب«جعل» بدرب ریاح. ثم قرأ من بعده 
على أبي ياسر غلام أبى الحبيش بباب خراسان, فقال له أبو ياسر: لم لا تقرأ 
على على بن عيسى الرمّاني الكلام وتستفيد منه؟ فقال: ما أعرفه ولا لي به 
أل ».فارسل من من یدای عليه. 

قال: ففعل ذلك وأرسل معي من آرصلني الیه, ندخحلت علیه والمجلس 
ای هقیتع دين و اس مات زان قربت منه, 
فک عزن داكن وتان بالات اناد زر ری پیت رهز بن ام 
البصرة. فقال: آهو من أهل العلم ؟ فقال الغلام: لا أعلم إلا أنه يؤثر الحضور 
بمجلسك, فأذن له فدخل عليه وأكرمه وطال الحدیث. فقال الرجل لعلی بن 
عیسی : ما تقول فى یوم الغدیر والغار؟ 

فقال: أمّا خبر الغار فدراية» وأمًا خبر الغدیر فرواية. والرواية لا توجب ما 
توجب الدرایة. 

قال: فانصرف البصریع ولم يحر جواباً يورد إليه. 

قال المفید 4# : فتقذمت فقلت: أيّها الشیخ مسألة . 

فقال : هات مسالتك. 

فقلت : ما تقول فیمن قاتل الامام العادل؟ 

فقال: یکون کافرا ثم استدرك فقال: فاسقاً. 

فقلت : ما تقول فى أميرالمؤمنين علی بن أبي طالب ؟ 


10۸ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


فقال : إمام. 

قلت : فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبیر ؟ 

قال : تابا. 

قلت : أمّا حبر الجمل فدراية وأمًا خبر التوبة فرواية. 

فقال لى : أكنت حاضراً وقد سألنی البصري؟ 

قال : رواية برواية ودراية بدراية. قال: بمن تعرف؟ وعلی من تقرأ؟ 

فلت آغزت بابن المعلم وأقرأ على الشیخ أبي عبدالله الجعلي. 

فقال: موضعكء ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: 
أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبدالله» فجئت بها إليه» فقرأها ولم يزل يضحك هو 
ونفسه ثم قال لى: أيّ شيء جرى لك في مجلسه فقد وضّاني بك ولبك 
المفيد؛ فذكرت له المجلس بقصّته؛ فتبسّم . 

وفي كتاب «مصابيح القلوب»( ذكر هذه الحكاية بوجه آخرء فقال: بينا 
القاضي عبدالجبّار ذات يوم في مجلسه في بغداد ومجلسه مملوء من علماء 
الفريقين» إذ حضر الشيخ وجلس في صف النعال, ثم قال للقاضي : إل لي سؤالاً 
فان أجزت بحضور هؤلاء الأثمّة؟ 

فقال له القاضى : سل . 

فقال: ما تقول في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة (مَن كنت مولاه 
فعلئ مولاه) أهو مسلّم صحيح عن النبی تلا يوم الغدير؟ 
(۱) مصابيح القلوب ثلاثة كتب ؛ اثنان منها للخواجة آبي سعيد الحسن بن الحسين الشيعي 


السبزواري, الثانی منهما مختصر وقد أضاف إليه إضافات كبر بها حجمه وصار كتاباً كبيراً. 
والثالك لمحمّد حسين بن محمد قلى الفرچه داغى . 
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فقال الشیخ: ما المراد بلفظ (المولی) في الخبر؟ 


قال الشيخ : فما هذا الخلاف والخصومة بين الشيعة والسنّة؟ 

فقال القاضی : أيّها الأخ هذا الخبر رواية وخلافة أبى بكر دراية» والعاقل 
لا يعادل الرواية بالدراية. 

فقال الشيخ : فما تقول في قول النبئ ب لعلى 3 : (حربك حربي وسلمك 
ل 

قال: فما تقول فى أصحاب الجمل ؟ 

فقال القاضی : أيّها الأخ. إِنّهم تابوا. 

فقال الشيخ: أيّها القاضی, الحرب دراية والتوبة رواية وأنت قد قرّرت في 
حديث الغدير أن الرواية لا تعارض الدراية. 

فبهت القاضي ولم یحر جواباً ووضع رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال: مَن 
نت ؟ 

فقال له الشيخ : خادمك محمد بن محمد بن النعمان الحارثي . 

فقام القاضی من مقامه وأخذ بيد الشيخ وأجلسه على مسنده فقال: أنت 
(المفید حقا: 


(۱) أخخرج الحديث كثير من كتب الشيعة» وأمًا غير الشيعة فتراه مو جوداً فى شرح ابن أبي الحد ید 
ج۲ ص۲۹۸ و ج ۱۳ ص ۱۹۳ وقذم له بقوله : قال له بلا حلاف بين اهل النقل.. الخ و ج۱۸ ص ۲۵ 
و ج 7٠١‏ ص ۰.۲۱ مناقب الخوارزمي ص ۰۱۳۰ ينابيع الموذة ج ١‏ ص ۱۷۳ و ص ۲۰۱ و ص ۲۵۲ و 
ص ۳۹۳. 


۱3۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


فتغيّرت وجوه علماء المجلس ممّا فعله القاضي بالشیخ المفید, فلمًا أبصر 
القاضي ذلك منهم قال: أيّها الفضلاء العلماء إن هذا الرجل آلزمني وأنا عجزت 
عن جوابه؛ فان کان احد منکم عنده جواب عمًا ذكره فلیذکره لیقوم الرجل 
ویرجم إلى مکانه الأوّل. 

فلمًا انفصل المجلس شاعت القصّة واتصلت بعضد الدولة. فأرسل إلى 
الشيخ وسأله نحکی له ذلك فخلع علیه خلمة سنیّةء وأمر له بفرس محلی 
بالزينة, وأمر له بوظيفة تجری علیه(". (فأعطاه فرساً وقلده طوقاً من ذهب 
وسرجاً من ذهب وطیلساناً ومنديلاً جيّداً ومائة دینار ذهباً. وأعطاه مملوكاًء 
وأجری عليه في کل يوم منامن الخبز وخمسة آمنان من اللحم» رحمه الله وإيّانا 
بمحمّد وآله أجمعين)!". 

وفي تاربخ ابن كثير الشامي: محمّد بن محمّد بن النعمان آبو عبدالله 
المعروف بابن المعلم'" شيخ الإماميّة الروافض المصتف لهم والمحامي عن 
حوزتهم» كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان 
إلى التشيّع » وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف, 
وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي والمرتضى؛ وقد رثاه بقصيدة بعد 


(۱) السيّد بحر العلوم: الفوائد الرجاليّة ج ۳ص ۳۱۷. وقال السيّد: وفي مجالس المؤمنين عن 
مصابيح القلوب الخ. ومصابيح القلوب في المواعظ والنصائح وشرح سنّة وخمسين حدیثأمن 
الأحاد يث النبويّة للشيعى السبزواري.(هامش الفوائد الرجاليّة). 

(۲) ذکر مذه الجرایات المصلّف بعد نقل الحکاية. 

(۳) اقتصر في المتن على قوله ابن النعمان, و قال في الهامش : وهو أبو عبدالله محمد بن محمّد بن 
النعمان البفدادي الکر خی ويُعرّف أيضاً بابن المعلم. 
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وفاته فى هذه السنة!". 

وقال الیافعی في تاریخه: توفي في سنة ونر وأربعمانة عالم الشيعة 
وإمام الرافضة: ساحت التصانیف الكثيرة [شیخهم ] المعروف بالمفید وبابن 
المعلم أيضاًء البارع في الكلام والجدل والفقه. وكان يناظر أهل کل عقيدة 
جامع الجلالة (بالجلالة -المؤلف) والعظمة في الدولة البويهيّة. 

[قال ابن آبي طي ] وكان كثير الصدقات» عظيم الخشوع» كثير الصلاة 
والصوم» خحشن اللباس . 

[وقال غیره: ] وکان عضد الدولة ربّما زار الشیخ المفید وکان شيخاً ربعة 
نحيفاً أسمر. عاش ستاو سبعين سنة وله أكثر من مأتى مصئف ( وكان يوم وفاته 
مشهورة المؤلف) [كانت جنازته مشهودة وشيّعه ثمانون ألفاً من الرافضة 
والشيعة» وأراح الله منه وكان موته في رمضان ]!". 

ولا يخفى أن قول اليافعي «أراح الله منه» أملاه التعصّب عليه وغرضه من 
ذلك أن علماء أهل السنّة والجماعة تنقسوا الصعداء بموت الشيخ المفيد روّح 
الله روحه لانهم كما ذكر الیافعی ومواليه من أصحاب التاريخ والسير تلويحا 
وتصريحاً منقطعون عن محاججته. ملزمون بحججه مخضودة شكوتهم» مهزومة 
حجّتهم. یظهر لهم وللملأ المسلم بطلان حجّتهم وتفاهة مقولتهم ولمّا عجزوا 


(۱) منها: 
من لعضل أخرجت منه حاما ومعان فضضت عنها ختاما 
من يثير العقول من بعد ماكنٌ | هووداًويفتحالأفهاما؟ 
من يعير الصديق رأیااذا ماسل فس الخطوب حساما 
الخ. البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۱۹ ۱ 
(۲) ج١‏ ص ۱۰ مرقم آليا.. مرآة الجنان. 





۹۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


عن مقابلته بالدليل والبرهان وانساقوا وراء عقائد الأسلاف تعصّباً. ولم يجدوا 
سبيلاًإلى معارضته ولا قوّة فى مناظرته. فزعوا إلى الدعاء عليه وتوسّلوا إلى من 
يعبدون للقضاء عليه إلى الحذ الذي قال فيه ابن كثير الشامى : 

ولمًا بلغ عبيدالله بن عبدالله بن الحسين أبا القاسم الخقاف المعروف بابن 
النقیب(و) كان من أئمّة السئّة وحين بلغه موت ابن المعلم فقيه الشيعة سجد لله 
شکراً وجلس للتهنئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن 
المعلم(. 

ويؤيّد هذا القول ما ذ کره آبو المعالی الجوینی فى رسالته التی کتبها فى باب 
تفصیل مذهب الشیعة!" فقد ذکر أن الشافعی لمّا ناظر محمّد بن الحسن وأبا 
يوسف وهما من أصحاب أبي حنيفة في مجالس متعدّدة وغلبت حجّته حجّتهم 
وألزمهم. سعوا به عند الخليفة ببغداد وغمزوا شخصيّته وزعموا أله يدعو لنفسه 
في طلب الامر. ولمّا ثبت للخليفة كذب هذي المزعمة بالغ في إكرام الشافعی 
ذلك أخذ محمّد وأبو يوسف يدعوان على الشافعئ ويطلبان من الله موته فيقولان: 
اللهم أمت الشافعى» ولمّا علم الشافعى بما يقولان أنشأ هذين البيتين: 
تمتئ رجال أن أموت وان آمت فتلك سبيل لست فيها بآوحد 
te‏ ۰ 

فقل للذي يبقئ خلاف الذي مضي تسیا لاخرى مسثلها فکآن قد 

إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرينا 


.۲۲ البداية والنهاية ج ۱۲ص‎ )١( 
مقتضى الحال أن يكون تفضيلاً بالضاد ولكنّي و جد تها في نسخة أخرى معتنى بها بالصاد أيضاً.‎ )۲( 
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فقلللشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كما لقینا!؟ 

ومن العلماء الذين أوقفهم المفيد عند حذهم وبدئ عليهم من مناظراته 
العجز والكلال» ووقفوا بين يديه مبهوتين» القاضي أبوبكر الباقلاني المشهور, 
تعرّض ذات يوم لمناظرة الشيخ فكان كالطائر الفزع يقفز من غصن إلى آخرء أو 
كالغريق يتشبّث بکل حشيشة. ولما سذ الشيخ في وجهه الفضاء وتعطل جهازه 
وکلت جهوده. أراد الباقلاني أن يتملّق الشيخ لعل الشيخ یخقف عنه حملته 
ويقلّل صولته فلا يبالغ في إلزامه ولا يستقصي عليه؛ ويحفظ عليه ما تبفی من 
ماء وجهه من نّم اعترف مرغماً بقدرة الشيخ على الفنون والعلوم فقال : «لك 
فى کل قدر مغرفة»» فأجابه الشيخ: «نعم ما تمتّلت به من أدوات أبيك» أي نعم 
ما صنعت بذكر أدوات أبيك بايع «الفول». فخجل الباقلاني من قوله وألزمته 
حجته وضحك أهل المجلس منه. 

ونقل أيضاً أ الباقلاني المذکور كان جالساً مع أصحابه في أحد المجالس إذ 
أقبل الشيخ المفيد وانّجه ناحیته, فلمًا وقعت عين الباقلاني عليه فقال بناء على 
العصبيّة والعناد : قد جاءكم الشيطان» ولمّا سمعه المفيد تلى هذه الاية وهو يدنو 
منه : ( أن أَرْسَلْنَا الشُيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَوْرْهُمْ را 4 أي إن كنت أنا شيطاناً فأنتم 
الکقار. والظاهر أن هذه المطايبة جرت بين مؤمن الطاق وأبي حنيفة وهو كوفي 
وأبو جعفر مؤمن الطاق هذا كان يسمّيه أهل السئّة «شيطان الطاق» والله اعلم!۳. 


(۱) نسب السيّد المر تضی البيتين في أماليه إلى ذي الإصبع ج ١‏ ص ١١8‏ . 
(۲) مریم /۸۳. 
(۳) ومن عجب أن الخطیب البغدادي عکس القضيّة فزعم أن القائل المفيد والمجيب البافلاني؛ 
قال : و حدث أن ابن المعلّم شيخ الرافضة ومتکلّمها -حضر بعض مجالس النظر مع أصحاب له 
© 





۱۹ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


ومن لطائف المقالات ما حکاه السيّد المرتضی في کتابه «المشفي» قال :اتفق 
للشيخ المفيد أبي عبدالله أيّده الله اجتماع مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيّار في 
دار السلام بدار الشريف أبى عبدالله محمّد بن محمّد بن طاهر الموسوي بل 
وكان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على مائة إنسان وفيهم أشراف من بني 
على ل وبني العبّاس رحمة الله عليه ومن وجوه الناس والتجار حضروا في 
قضاء حق للشريف ۰۶ فجرى من جماعة خوض في ذكر النضّ على 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب خا وتكلّم الشيخ أبو عبدالله أبّده الله في ذلك 
بكلام يسير على ما اقتضاه الحال, فقال له القاضی أبوبكر أحمد بن سيّار: 

.. أخبرني ما النص في الحقيقة وما معنى هذه اللفظة؟ 

فقال له الشيخ أيّده الله: النصّ هو الإظهار والإبانة, من ذلك قولهم : فلان قد 
نص قلوصه إذا أبانها بالسير وأبرزها من جملة الإبل؛ ولذلك سمّي المغرش 
العالي «منصّة» لا الجالس عليه ييّن بالظهور من الجماعة » فلمًا أظهره المفرش 
سمّي منصّة على ما ذکرناه. ومن ذلك أيضاً قولهم: قد نص فلان مذهبه إذا 
أظهره وأبانه» ومنه قول امرئ القيس : 

وجيدكجيد الريم ليس بفاحش إذاهي نصته ولاب معطل 

بريد: إذا هي أظهرته» وقد قيل: إذا هي نصّته» والمعنى فى هذا يرجع إلى 

الاظهار. فأمًا هذه اللفظة فقد جعلت مستعملة في الشريعة على المعنى الذي 


9 إذأقبل القاضى أبو بكر الأشعري» فالتفت ابن المعلّم إلى أصحابه وقال لهم : قد جاءكم الشيطان» 
فسمع القاضي كلامهم -وكان بعيداً من القوم ‏ فلمًا جلس أقبل على ابن المعلّم وأصحابه وقال 
لهم : قال الله تعالی: < آنا سل الُيَاطِينَ عَلَى الکافرین تَؤُرُهُمْ اه أي ان كنت شیطانا فأنتم 
کفار, وقد أرسلت إليكم . تاريخ بغداد ج ۲ ص .٤٠١‏ وأقول للخطیب : أخطأت استك الحفرة. 
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قدّمت. ومتى أردت حذ المعنى منها قلت: حقيقة النص هو القول المنبئ عن 
المقول فيه على سبيل الا ظهار. 

فقال القاضي : ما أحسن ما قلت ولقد أصبت فيما أوضحت وکشفت. فخبّرني 
الآن إذا كان النبئ يَيْيّهُ قد نص على إمامة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لإ فقد 
أظهر فرض طاعته وإذا أظهره استحال أن يكون مخفياء فما بالنالا نعلمه ان كان 
الأمر على ما ذكرت فى حدّ النص وحقيقته ؟ 

فقال الشيخ أيّده اله : أما الاظهار من النبى بل نقد وقع ولم يك خافیاً فيه 
ولااشتبه علیه. فأمًا سؤالك عن علّة فقدك العلم به الآن وفي هذا الزمان؛ فان 
كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول الشبهة عليك فى 
طريقه لعدولك عن وجه النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته, ولو تأمّلت 
هون ال هاف تام زو حاضراً فى وقت إظهار النبی مَل 
لما أخللت بعلمه ولکن العلة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفتا. ۱ 

فقال : وهل يجوز أن يظهر النبي ٤‏ شيئاً في زمانه فیخفی على من ينشأ بعد 
وفاته مسن لا بعلمه لا بنظر ثاقب واستدلال عليه ؟ 

قال له الشیخ أيّده الله تعالی : نعم» يجوز ذلك, بل لابد لمن غاب عن المقام 
فى علم ما كان فيه من النظر والاستدلال. ولیس يجوز أن يقع فيه علم الاضطرار 
لأنّه من جملة الغانبات غير أن الاستدلال في هذا الباب یختلف فى الغموضص 
رالو وار او تشن سیب ساب نع شا ی 
وربّما عری طريق ذلك من سبب فیعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه 
الاضطرار إلا أن طريق النص حصل فيه من الشبهات للاسباب التي اعترضته 
ما تعذّر معه العلم به إلا بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال. ۱ 





۱1۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


فقال : فإذا كان الأمر على ما وصفت. فما أنكرت أن یکون النبی تا قد 
نص على نبی آخر معه في زمانه أو نبي یقوم من بعده في مقامه وأظهر ذلك 
وشهره على حذ ما آظهر به إمامة آمیرالمزمنین ‏ فذهب عنا علم ذلك كما 
ذهب عنا علم النص بأسبابه؟ 

فقال الشیخ: آنکرت ذلك من قبل أن العلم حاصل لي ولك ولکل مقر 
بالشرع ومنکر له بکذب من ادّعى ذلك على رسول الله م » ولو كان ذلك حفاً 
لماعم الجمیع علم بطلانه وکذب مذعیه ومضیفه إلى النبی َه ولو تعرّى بعض 
العقلاء من سامعي الأخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تکلف دلیل 
غير ما وصفت لکن الدلیل الذي ذ کرت یغنینی عن اعتماد غیره. فان كان النعش 
على الامامة نظیره فیجب أن يعم العلم بطاحه عقي دان الأخباز نی لا 
يختلف في اعتقاد ذلك اثنان» وفي تنازع الأمّة فيه واعتقاد جماعة صحته والعلم 
به واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به. 

ثم قال الشيخ أيّده الله: هلا أنصف القاضى من نفسه والتزم ما ألزمه خصومه 
فيما شاركهم فيه من نفي ما تفرّدوا به ففصل بينه وبين خصومه في قوله: ال 
النبئ يَيْْهُ قد نص على رجم الزاني وفعله. وموضع قطع السارق وفعله؛ وعلى 
صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم والحج والزكاة وفعل ذلك وبیّنه وکرّره 
وشهره ثم التنازع موجود فى ذلك وإنّما يعلم الحق فيه ما عليه العمل من غيره 
بضرب من الاستدلال بل فى قوله: إن انشقاق القمر لرسول الل ت كان ظاهراً 
في حياته ومشهوراً في 0 وزمانه وقد نکر ذلك جماعة من المعتزلة 
وغيرهم من أهل الملل والملحدة وزعموا أن ذلك من توليد أصحاب السير 
ومزفي المغازي وناقلي الآثار ولیس يمكنه أن يدعئ على من خالف فيما 
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ذكرناه علم الاضطرار وإِنّما يعتمد على غلطهم في الاستدلال فما يؤمنه أن 
يكون النبيَ قد نص على نبي من بعده وان عرى العلم من ذلك على سبيل 
الاضطرار؟ وبم يدفع أن يكون قد حصلت له شبهات حالت بينه وبين العلم 
بذلك كما حصل لخصومه فيما عددنا ووصفناه؟ وهذا مالا فصل فيه. 

فقال له: ليس يشبه أمر النصّ على أميرالمؤمنين لا جميع ما ذ کرت؛ لأنْ 
فرض النصّ عندك فرض عام وما وقع فيه ال ختلاف فيما قدمت فإلّها فروض 
خاضة ولو كانت في العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف. 

فقال له الشيخ (أيّده الله ) أدام الله عرّه: فقد انتقض الآن جميع ما اعتمدته 
وبان فساده واحتجت في الاعتماد على غيره» وذلك أك جعلت موجب العلم 
وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشىء في زمان ما واشتهاره بين الملك ولم تضم 
إلى ذلك غيره» ولا شرطت فيه موصوفا سواه فلمًا نقضناه عليك ووضح لك 
دماره عدلت إلى التعلق بعموم الفرض وخصوصه. ولم يك هذا جاريا فيما 
سلف. والزيادة في الاعتدال انقطاع والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضا 
انقطاع, على أنه م الذي يؤمنك أن ينص على نبي بحفظ شرعه ويكون فرض 
العمل به خاصًاً فى العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاصًاء فهل فيها من 
نابز ان راك بشيء تجب حکایته(". 

يقول المؤلف: ظهر لنا من هذه المناظرة أن ما نسب للسيّد المرتضی في 
كتب أصول الفقه من إفادة الخبر المتواتر للعلم مشروط بأن لا يكون في ذهن 
السامع شبهة أو تقليد ينافي مقتضاه. هو من كلام الشيخ وقد تضمّنه هذا الحوار 


(۱) الشريف المر تضی: الفصول المختارة ص۱۸ ونحن اعتمدنا على النصّ المترجم ولم تترجم 
كلام الم زلف وان كان فيه زيادة عبارات اقتضهاالتر جمة من لغة إلى لغة. 


۱3۸ مجالس المؤمنين / ج" 


وغرض السيّد من اشتراط ذلك الشرط هو المحافظة على تواتر النص الجلی بحق 
سرشرمین ‏ وقد ارزو اهنا نظن قزل ا الرسالة اده على الله 
غلى صاحبهاء وهر يشير إلى استحقاقة لنتسب الخلافة وامستد الرئاسة : سلموا 
على على بإمرة المؤمنين وقولوا هذا خليفتي فيكم بعد موتي فاسمعواله 
وأطيعوا له وهذا التواتر لا يفيد المخالفين له علماً لعروض الشبهة لأمثال 
خواصٌ أهل السنّة والخوارج أو من جهة التقليد لأمئال عوامهم والحق أن هذا 
الشرط ضروريّ وله وجه؛ لا حصول العلم من سماع الخبر المتواتر ليس على 
وجه الایجاب بحيث يكون سماعه العلة الموجبة للعلم بمضمونه بل الامر جار 
فيه على حسب العادة. 

على هذه الشاكلة من أن النفس جعلها الله سبحانه ذات قابليّة لقبول إفاضة 
العلم فإذا عرض للشخص اعتقاد يناقض المخبر عنه سواء عن طريق عروض 
الشبهة أو طرو التقليد فكيف يحصل له العلم بمقتضى ذلك الخبر المتواتر» 
ولهذا لاتفيد الأخبار عن نبوة نبيّنا اليهود والنصارى علماً. 

فلو قال قائل: ینبغی على هذا القول أن لا يحصل العلم بوجود البلدان الكبيرة 
مثل بغداد بعد الخبر المتواتر عنها لأنّ عروض الشبهة في مثل هذا الخبر جانز 
أيضاً فيبطل على قولكم العلم بها. 

ونقول في الجواب: إن الا خبار بمثل البلاد الكبيرة والحوادث العظيمة 
لا تعرض لها الشبهات نظير عروضها لما نحن فيه فما من عاقل تعرض له 
شبهة لنفيها ويخامر ذهنه شك في وجودها. ما ما نحن فيه فإنّهِ مألف الشبهات 
ومعترك الظنون والأوهام عند المخالفین, ويتاءاً على هذا لا تتحقّق فيها ماد 
النقض وبهذا ترتفع الإشكال. 
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ومن كلام الشيخ أدام الله عّه في إبطال إمامة آبي بكر من جهة الاجماع. سأله 
المعروف بالكتبى فقال له: ما الدلیل على فساد إمامة أبى بکر؟ 

فقال له ال علی ذلك کثيرة وأنا أذكر لك متها دليلاً يقرب إلى فهمك وهو 
أن الأنة مجمعة علی أن الامام لا یحتاج إلى إا وقد آجمعت الأ علی أن 
أبابكر قال على المنبر: ولیتکم ولیست بخیرکم؛ فان استقمت فابعوني وان 
اعوججت فقوّموني ؛ فاعترف بحاجته إلى رعيّته وفقره إليهم في تلبیره؛ 
ولا حلاف بين ذوي العقول أنْ من احتاج إلى رعيّته فهو إلى الامام أحوج» وإذا 
ثبت حاجة أبي بكر إلى الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أن الإمام 
لا يحتاج إلى إمام . 

فلم يدرالكتبى بم یعترض, وكان ا رجل من المعتزله یعرف بعرزالة 
فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الأمّة أيضاً مجمعة على أن القاضي 
لا يحتاج إلى قاض والأمير لا يحتاج إلى أمير فيجب على هذا الأصل أن توجب 
عصمة الأمراء والقضاة أو تخرج عن الاجماع؟ 

فقال له الشيخ أدام الله عزه: إن سكوت الأوّل أحسن من كلامك هذاء وما 
كنت أظنّ أن يذهب عليك الخطأ فى هذا الفصل أو تحمل نفسك عليه مع العلم 
بوهنه. وذلك أنه لا إجماع فيما ذكرت بل الإجماع في ضد»؛ لأن الامة متّفقة 
على أن القاضی الذي هو دون الامام يحتاج إلى قاض هو الإءام والأمير من قبل 
الإمام يحتاج إلى أمير هو الامام وذلك مسقط ما تعلقت به» الهم الا أن تكون 
أشرب بالأمير والقاضي إلى نفس الامام فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض 
يتقدمه أو أمير عليه وإِنّما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله» فأين موضع 
الزامك عافاك الله ؟ 





۱۷۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


فلم يأت بشي,۱ «فبهت الذي کفر». 

وقريب من هذه المناظرة مناظرة الشيخ الأخرى مع أبي عمرو الشطوي وهو 
من المعتزلة الغاوین, فقد سأله: أليس قد أجمعت الأمّة على أنّ أبابكر وعمر 
كان ظاهرهما الاسلام ؟ 

فقال له الشیخ: نعم قد أجمعوا على أنْهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا 
فإمًا أن يكونوا مجمعين على أنّهما كانا فى سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام» 
فليس فى هذا إجماع للاتفاق على أنّهما كانا على الشرك. ولوجود طائفة كثيرة 
العدد تقول: نهما كانا بعد إظهارهما الاسلام على ظاهر كفر بجحد النصّء وإِنّه 
كان يظهر منهما النفاق فى حياة النبی ل . 

تقال النظورى تد بطل رما اراتك أن أوروة علق هذا الراك با اروت 
وكنت أظنَ أتك تطلق القول على ما سألتك. 

فقال له الشیخ أدام الله عرّه: قد سمعت ما عندي وقد علمت ماالذي أردت 
فلم أمكنك منهء ولکتی أنا أضطرّك إلى الوقوع فيما ظننت أك توقع خصمك 
ف اسن الها تعس على آن من "اعرف بالف كفن دين اوا فى رة 
رسول الله لإ فقد اعترف بالکفر وأقز به على نفسه؟ ۱ 

فقال : بلی . 

فقال له الشیخ أدام الله عرّه: فن الأمّة مجمعة لا حلاف بينها على أن عمر بن 
الخطاب قال: ماشككت منذ يوم أسلمت إلا يوم قاضى فيه رسول الله تة أهل 
مكة فإنّى جثت إليه فقلت له: يا رسول الله » ألست ينبئ ؟ فقال: بلی» فقلت : 
آلسنابالمزمنین ؟ قال: بلى» فقلت: فعلام تعطي هذه الدلئة من نفسكث؟ فقال: 


(۱) الفصول المختارة ج ۲ ص ۷ والتر قیم آلي. 





إِنّها ليست بدنيّة ولكنّها حير لك. فقلت له: ألست قد وعدتنا أن ندخل مكة؟ 
قال : بلی, قلت : فما بالنا لا ندخلها؟ قال: أوعدتك أن تدخلها العام ؟ قلت: لاء 
قال: فستد خلها إن شاء الله تعالی » فاعترف بشکه في دين الله ونبوّة رسول الله عل 
وذ کر مواضع شكوكه بيّن عن جهاتهاء وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد حصل 
الاجماع على كفره بعد إظهار الإيمان واعترافه بموجب ذلك على نفسه. 

ثم اٍعی خصمنا من الناصبة أنه تيقّن بعد الشك ورجع إلى الإيمان بعد 
الكفر. فأطرحنا قولهم بعدم البرهان عليه واعتمدنا على الإجماع فيما ذ کرناه. 

فلم يأت بشىء أكثر من أن قال: ما كنت أظنّ أن أحداً يدعي الاجماع على 
كفر عمر بن الخطاب حتّى الآن. 

فقال الشيخ أدام الله عزه : فالآن قد علمت ذلك وتحمّقته ولعمري إن هذا ممًا 
لم يسبقني إلى استخراجه أحد فان كان عندك شيء فأورده فلم يأت بشيء'". 

ومن جملة كلام الشيخ أدام الله عزّه أيضاً حضر في دار الشريف أبي عبدالل 
محمّد بن محمّد بن طاهر يه وحضر رجل من المتفقّهة يعرف بالورثاني وهو 
من فقهائهاء فقال له «الورثانى»: أليس من مذهبك أن رسول الله َل كان 
توما تر الا هرو ت ر تا فاب اروا اما که 
نيا عن رعيّته ؟ 

فقال له الشيخ أيّده الله : بلی» كذلك كان تل . 

قال له: فما تصنع في قول الله جل جلاله: « وَشَاوِرْهُمْ فى الأمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ 


(۱) الفصول المختارة ص ۲۷ ولم أقتصر على ما اختاره الم زلف من الحكاية بل نقلتهاكلّةا للحصول 


۱۷۲ __ مجالس المؤمنين اج۲ 


کل عَلَى الله 4" أليس قد آمره الله بالاستعانة بهم فى الرأي» وأفقره البهم 
فکیف يصح لك ما ادّعيت مع ظاهر القرآن وما فعله الب 886 ؟ 

فقال له الشيخ أدام الله عزه: ان رسول اه لم يشاور أصحابه لفقر منه إلى 
آرائهم ولحاجة دعته إلى مشورتهم من حيث ظننت وتوهمت. بل لامر آخر أنا 
اذك اد یه E E E‏ 
معصوما من الکباثر والصغائرء وان خالفت أنت في عصمته من الصغائرء وکان 
أكمل الخلق باتفاق أهل الملّة وأحسنهم رأياً وأوفرهم عقلاً وأكملهم تدبیر 
الو وم هی ا د ام ی 2 
عزوجل والتهذ یب والإنباء له عن المصالح. وإذا كان بهذه الصفات لم يصح 
يدعوه دا ل ال 7 
باق اعدو ا راتما حير لحي رومن طری الاستعاذة وس باب 
إذا تين أنه أحسن رأياً منه وأجود تدبيراً وأكمل عقلاً. أو ظنّ ذلك. فأمًا إذا 
أحاط علماً بأنّه دونه فيما وصفناه لم يكن للاستعانة في تدبيره برأيه معنى ؛ ان 
الكامل لا یفتفر إلى الناقص فيما يحتاج فيه إلى الکمال. كما لا يفتقر العالم إلى 
لجاهل فیما بحتاج فیه إلى العلم» E‏ »ألا تری 
إلى قوله تعالی: « وشاوزهم فى لاف إا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله 4 فعلّق وقوع 
الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم. ولو كان نما آمره بمشورتهم للاستعانة 
برأيهم لقال له: فإذا أشاروا عليك فاعملء وإذا اجتمع رأيهم على شیء فامضه. 
فكان تعلق فعله بالمشورة دون العزم الذي يختصّ بهء فلمًا جاء الذكر بما تلوناه 
سقط ما توهمته. 


(۱) آل عمران/69١.‏ 
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فأمًا وجه دعائهم إلى المشورة عليه قلإ فإن الله آمر أن یتألفهم بمشورته 
ويعلم بما يصنعونه عند عزماتهم ليتأدّبوا بآداب الله عز وجل , فاستشارهم لذلك 
لا للحاجة إلى آرائهم 

ع هاهتا نها ارا وهو أ ا اه له اوق امن بعش 
له الغوائل ویتربّص به الدوائر» ويسر خلافه ویبطن مقته, ویسعی فى هدم 
أمره» ويناقضه في دینه» ولم يعرفه بأعيانهم» ولا دلالة علیهم بأسماء‌هم. فقال 
عر اسمه : 9 وَين هل الْمَدِيئةِ مَرَدُوا عَلَى الفاق لا مهم نَحْنٌ نَنلَمُهُمْ سَنْمَدَيهُم 
مرت َنِم دون الی عَذَابٍ عظیم ۰۱4 

وقال جل اسمه: واذا ما رلك شور يناي ان بل قل بزاگم و اه 
م انصَرّقُوا صرق الله وم باتهم نوم لأَيَفْقَهُونَ 4" . 

وقال تبارك اسمه: « يَحْلِقُونَ لَكُمْ لترضزا عنهم قان تزضوا عَنْهُمْ فَإِنَّ له لا 
يَرْضَئ عَنِ الق الْفَاسِقِينَ ۳۱6. 

وقال عر اسمه: ( و رم نم بك أَجْسَامُهُمْ وان يَقُولوا َم لقزلهم كانم 
خشب مُسَنْدَةٌ يَحْسَبُونَ کل صَيْحَة علنهم هم الْمَدُوُ قاخدرمم الم الله آنی 
يُؤْفَكُونَ 4 . 

وقال جل جلاله : 9 ود قَامُوا ای الصَلاَة قَامُوا كُسَالئ يُرَاءُونَ الاس ولا يَذْ کون 
الله إلا فَلِيلاً 004. 


)١(‏ التوبة/۱۰۱. 
(۲) التوبة/۱۲۷. 

(۳) التوبة/945. 
(؛) المنانقون/1. 
(0) النساء/۲ع۱. 








۱۷ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


«ولا ون الصّلاة الا وَهُمْ کُسالی ولا نون إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 74". 

ثم قال سبحانه بعد أن آنبأهم الله عنهم فى الجملة: « وَلَوْ تا لأرَئْنَاكُهُمْ 
فلَعرَفْتهُم يماحم رقم في لخن القَوْلِ 4(" فدله علیهم بمقالهم» وجعل 
الطريق إلى معرفتهم ممًا يظهر من نفاقهم في لحن قولهم. ثم أمره بمشورتهم 
ليصل بما يظهر منهم إلى علم باطنهم ‏ فإِنْ الناصح تبدو نصيحته في مشورتهم» 
والغاش والمنافق يظهر ذلك فى مقاله. فاستشارهم بب لذلك؛, ولأن الله جل 
جلاله جعل مشورتهم الطريق إلى معرفتهم. 
نات مشوبة فى نصیحته, كشف الله تعالى ذلك وذمّهم عليه وأبان عن إدغالهم 
فيه؛ فقال جل وتعالی: ( ما کالب أن يكو له آشری حى ی فى الأزض 
ريون عَرَضَ الا رال يُرِيدُ الخِرَة وَاللَهُ زیر حَكِيمٌ * لَوْلاَ کاب من الله سب 
لمکم فیما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 فوبّه التوبيخ إليهم والتعنيف على رأيهم. 
وأبان لرسوله ب عن حالهم, فيعلم أن المشورة لهم لم تكن للفقر إلى آرائهم 
وإنما كانت لما ذ کرناه. 

فقال شيخ من القوم يُعرّف بالجراحی وكان حاضراً: يا سبحان الله! آتری أن 
أبابكر وعمر كانا من أهل النفاق ؟ كلاما نظن أنّك _أيّدك الله -تطلق هذا ومارأينا 
أن النبی ب استشار ببدر غيرهماء فان كانا هما من المنافقين فهذا ما لا نصبر 
عليه؛ ولا نقوئ على استماعه. وان لم يكونا من جملة أهل النفاق فاعتمد على 
(۱) التوبة/68. 


(۲) محمد /۳۰. 
(۳) الأنفال/1۷ رها 
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الوجه الأوّل وهو أن لنبی أراد أن يتألفهم بالمشورة ویعلمهم كيف يصنعون في 
ا 

فقال له الشيخ أدام الله عرّه: ليس هذا من الحجاج - أيُها الشيخ ‏ في شىء 
وإنّما هو استكبار واستعظام معدول به عن الحجّة والبرهان. ولم نذکر إنسانا 
بعينه وإنّما أتينا بمجمل من القول ففصّله الشيخ وكان غنيّا عن تفصيله. 

فصاح الورثاني وأعلى صونه بالصياح يقول: الصحابة أجل قدراً من أن 
يكونوا من أهل النفاق وسيّما الصذیق والفاروق» وأخذ في كلام نحو هذا من 
كلام السوقة والعامة وأهل الشغب والفتن. 

فقال له الشيخ أدام الله عزه: دع عنك الضجيج وتخلص ممًا أوردته عليك 
من البرهان واحتل لنفسك وللقوم فقد بان الحقّ وزهق الباطل بأهون سعي 
والحمد لله" . 

ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه (التي ذكرها في مجالسه عن أبي 
الحسين الخيّاط رئيس المعتزلة قال : جائني رجل من أصحاب الإمامة عن 
رئيس لهم زعم أنه أمره أن يسألني عن قول النبئ يت لأبي بكر (لا تحزن) أطاعة 
حزن أبى بکر آم معصیة ؟ قال: فان كان ZÊ‏ دعن EE‏ 
معصية فقد عصی أبوبكر. 

قال: فقلت له: دع الجواب الیوم ولکن ارجع إليه فاسأله عن قول الله عروجل 
لموسی : لآ خف "١4‏ أيخلو خوف موسی من أن یکون طاعة أو معصية ؟ 
فان يكن طاعة فقد نهاه عن الطاعة وان يكن معصية فقد عصى موسى اظة. 


(۱) الفصول المختارة ص ۳۱. 
(۲) طه/۲۱. 


۳ كدان قاس خر > 


قال : فمضی ثم عاد إلى فقلت له: رجعت إلى ؟ قال : نعم فقلت له : ما قال ؟ 
قال : قال لى : لا تجلس إليه . 

قال الشيخ أدام الله عرّه: ولست أدري صحّة هذه الحکاية ولا آبعد أن یکون 
تخرّصها الخيّاط , ولو كان صادقاً في قوله أن رئيسا من الشيعة أنفذ يسأله عن 
هذا السؤال لما قصر الرئيس عن إسقاط ما أورده من الاعتراض» ويقوئ فى 
النفس أنالخيّاط أراد التقبیح على أهل الإمامة في تخرّص هذه الحكاية غير 98 
أقول له ولأصحابه: الفصل بين الأمرين واضح, وذلك أنّي لو خليت وظاهر قوله 
تعالى لموسى 3 «لا تخحف» وقوله لنبيّه 4#: ولا يَحْوُنَكَ هم 4 وما أشبه 
ممّا يوه إلى الأنبياء لقطعت على انة نهى لهم عن قبيح یستحق فاعله الم عليه 
لأنّ فى ظاهره حقيقته النهى من قوله: لا تفعل» كما أنّ فى ظاهر خلافه ومقابله 
في الکلام حقيقة الأمر إذا قال له افعل. ۱ 

لکتّی عدلت عن الظاهر فى مثل هذا لدلالة عقليّة أوجبت على العدول عنه 
کما توجب الدلالة علی المرور مع الظاهر عند عدم الدلیل الصارف عنه وهي ما 
ثبت من عصمة الأنبياء #4 التي تنبئ عن اجتنابهم الآنام؛ واذا كان الاتفاق 
حاصلاًعلی أن أبابكر لم يكن معصوما كعصمة الأنبياء وجب أن يجري كلام الله 
فيما ضمنه من قصّته على ظاهر النهي وحقيقته وقبح الحال التي كان عليها 
فتوجّه النهى إليه عن استدامتهاء إذ لا صارف يصرف عن ذلك من عصمة ولا 
خبر عن الله تعالى فيه ولا عن رسوله ويك فقد بطل ما أورده الخيّاط وهو فى 
الحقيقة رئيس المعتزلة وبان وهن اعتماده. ۱ 

ویکشف عن صحّة ما ذ کرناه ما تقدّم به مشایخنا رحمهم الله تعالی وهو أن 


)١(‏ يونس/58. 
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الله سبحانه لم ينزل السكينة قط على نبيّه لش فى موطن كان معه فيه أحد من 
ل ان بذلك جاء القرآن. قال الله 
عزوجل : «و تخت بتکم شک م کخرنکم فلم نف قتع نا وضافث م 
الاش بمَا رحبت نم ولنم مُدْبرِينَ * تم آَنرّل الله کته عَلَى زشوله وَعَلَى 
الْمُؤْنِينَ 4( وقال في موضع آخر: فان الله که عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ 4" ولمّالم يكن مع النبئ ت في الغار إلا أبوبكر أفرد الله عر وجل 
نبیّه بالسكينة دونه وخصه بها ولم يشركه معه وقال الله عر وجل : « فَأَنرَلَ الله 
سَكِيَتَه عليه وَأَيْدهُ بجنود لَمْ رها 4" فأنبأ سبحانه خلقه أن الذي نزلت عليه 
السكينة هو المؤيّد بالملائكة إذ كانت الهاء التى فى التأييد تدل على ما دلت عليه 
الهاء التي في نزول السكينة وکانت هاء الكناية فى مبنده قوله : إلا تنضرّوه فَقَد 
ره الله 4 إلى قوله: ( وَأَيدَهُ جود لَمْ ََوْهَا عن مكنّى واحد ولم يجز أن 
تكون عن اثنين غيرين كما لا يجوز أن يقول القائل: لقيت زيداً فکلمته وأكرمته 
فيكون الكلام لزيد بهاء الكناية وتكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بکر. وإذا كان 
المؤيّد بالملائكة رسول الله و باتفاق الأَمَة فقد ثم ثبت آن الذي نزلت عليه 
السكينة هو خاصة دون صاحبه وهذا مالا شبهة فيه. 

وقال قوم متهم : إن السكينة وان احتص بها النبى فليس يدل على ذلك نقص 
الرجل لأن السكينة الما يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع. 

فيقال لهم : هذا أيضاً رد على الله تعالى لأنّه أنزلها على الأتباع المرؤوسين 


(۱) التوبة/۲۱-۲۵. 


ر۲( الفتح /۲۰. 


(۳) التوبة/1۰. 





۱۷۸ مجالس المؤمنين / ۲ 


ببدر وحنین وغیرهما من المقامات» فیجب على ما أصلتموه أن یکون الله 
سبحانه فعل بهم ما لم تكن بهم الحاجة إليه» ولو فعل ذلك لكان عابثاً تعالی الله 
عمّا یقول الظالمون علواً كبيراً'". 

وجاء فى کتاب خلاصة الأقوال: محمّد بن محمّد بن النعمان؛ یکئی آبا 
عبدالله لب بالمفيد» وله حكاية في سیب تسمیته بالمفيد ذکرناها في كتابنا 
الکبیر: وتعرف بابن المعلم؛ من أجل مشایخ الشيعة ورئيسهم وأمتاذهم وگل 
من تأخر عنه استفاد منه, وفضله آشهر من أن يوصف في الفقه والکلام 
والرواية» أوثق أهل زمانه وأعلمهم, انتهت رئاسة الإماميّة في وقته إليه» وکان 
حسن الخاطر, دقیق الفطنة, حاضر الجواب. له قريب من مأتي مصلّف کبار 
وصغار(و) مات قدس الله روحه لبلةالجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 
ثلاث عشرة وأربعمائةء وکان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين وئلثمائة. وقيل : سنة ثمان وثلاثين وثللمائة. وصلَى عليه الشريف 
المرتضی آبوالقاسم على بن الحسین بمیدان الأشنان؛ وضاق على الناس مع 
کبره» ودفن في داره سنتين ثم نقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيّد الامام آبي 
جعفر الجواد عند الرجلین إلى جانب قبر شيخه الصدوق آبي القاسم جعفر بن 
محمّد بن قولويه'". 

وهذه أبيات اشتهرت نسبتها إلى صاحب الأمر قالها في رثاء الشيخ وكتبت 
على قبره : 


لاص وّتالناعيبفقدك إنه يوم على آلالرسول عظيم 


(۱) الفصول المختارة ص 1۳. 
(۲) العلامة الحلی: خلاصة الأقوال ص ۲۶۸ وما بعدها. 


المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۷۹ 


إن كان قد غيّبت في جدث الشری ف‌العلم والتسوحید فيك مقیم 

والف‌انم المسهدي يفرح كلما تلیت عليك من الدروس علوم“ 

وفي کتاب فهرست الشیخ أبي جعفر الطوسي طيّب الله مشهده وهو من 
تلامذة الشیخ المفید. قال : المفید ... یکی أبا عبدالله. من جملة متکلمی الإماميّة 
في وقته. وکان مقدّماً فى العلم وصناعة الکلام. وكان فقیهاً متقدّماً فيه حسن 
الخاطر دقیق الفطنة. حاضر الجواب. وله قريب من مأتی مصئّف کبار وصغارء 
وفهرست کتبه معروف. ولد سنة ثمان وثلائین وثلمائة. وتوفی لليلتين خلتا 
من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمانة وکان يوم وفاته يوماً لم بر أعظم 
منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البکاء من المخالف والمؤالف'". 

أدرك هذا الجمع الغفیر شرف الصلاة عليه وهم یبکون ویصرخون لفقده 
لأنّه شيخ مشایخ الاسلام. 

وذکر نسبه الشیخ النجاشى وهو أيضاً من تلامذته في کتاب الرجال على 
النحو التالي : محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبدالسلام بن جابر بن النعمان بن 
سعيد بن جبير بن وهيب بن هلال بن أوس [بن سعيد بن سنان -النجاشي ]بن 
عبدالدار [بن الريّان -النجاشي ] بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك ا 
بن كعب بن الحارث بن كعب بن علّة بن خلد بن مالك (بن آود المؤلف) [بن 


أدد -النجاشي ]ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ( سنان - 


(۱) جاء في بحار الأنوار: قال السيّد القاضی نور الله الشوشتري فى مجالس المؤمنين ما معناه: أله 
وجد هذه الابیات بخط صاحب الأمر ل مكتوباً على قبر الشيخ المفيد ‏ .ود کر الأبيات غير أن 
المذكور في كتاب السيّد نها اشتهرت للامام الحجّة ولم يقل كتبها على قبره بل فال: وجدت 
مكتوبة على قبره. ج 6۳ ص۲۵۱. 

)۲( فهرست الطوسي ص ۰۱۵۸ 








۱۸۰ مجالس المؤمنين /ج۲ 


الملّف) بن یشجب بن یعرب بن قحطان غلك . 

ثم قال بعد ذلك : فضله آشهر من أن بوصف فى الفقه والکلام والرواية والثقة 
والعلم» له كتب الرسالة المقنعة؛ کتاب الأركان في دعایم الدین کتاب الایضاح 
في الامامة کتاب الافصاح فى الامامة, کتاب الارشاد , کتاب العیون والمحاسن » 
کتاب الرد على الجاحظ والعثمانية, كناب نقض المروانيّة » کتاب نقض فضيلة 
المعتزلة كناب المسائل الصاغانّة, کتاب مسائل النظم کتاب المسئلة الكافية 
فى ابطال توبة الخاطئة؛ کتاب النقض على على بن عباد فى الامامة. کتاب 
النقض على علي ابن عیسی الرتاني کتاب النقض على أبي عبدالله البصري» 
کتاب في المتعة, كاب الموجز فيهاء كاب مختصر المتعة, کتاب مناسك الحم 
کتاب مناسك الححٌ المختصر. کتاب المناسك العشرة في الغيبة. 

کتاب مسئلة في المسح على الرجلین, کتاب مسئلة في نکاح الکتابیّات» 
کتاب جمل الفرائض » کتاب مسئلة في الفرائض, کتاب مسئلة في الأصلح»› 
کتاب أصول الفقه. کتاب الموضح في الوعيد» کتاب کشف الالباس, کتاب 
کشف السراثر» کتاب الجمل, کتاب لمح البرهان, کتاب مصابیح النورء کتاب 
الاشراف, کتاب الفرائض الشرعيّة. کتاب النکت فى مقدّمات الأصول» کتاب 
إيمان آبي طالب. کتاب مسائل أهل الخلاف: کتاب أحكام النساءء کتاب عدد 
الصوم والصلاة (الصلاة والصوم -المؤلف). کتاب الرسالة إلى أهل التقليدء 
کتاب التمهيد» کتاب الانتصار کتاب الکلام فى الانسان . 

كتاب الكلام في وجوه إعجاز القرآن؛ كناب الکلام في المعدوم» کتاب 


)0 وقع حلط وتصحيف في الأسماء من الناسخ وربّماكانت أود وسان مصحّفة عن أدد ونیا 
رجال النجاشى ص ۳۹۹. 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتكلمين وأفاضل المفشرین و ... WAN‏ 


الرسالة العلويَة » کتاب أوائل المقالات, كتاب بیان وجوه الأحكام ‏ کتاب المزار 
الصغیر كتاب الأعلام. كتاب جواب المسائل فى اختلاف الا خبار» كتاب 
العویص فى الأحكام؛ رسالة الجنيديّ إلى أهل مصر. کتاب النصرة في فضل 
القرآن, کتاب جوابات أهل الدینور. کتاب جوابات أبى جعفر القمّىء کتاب 
جوابات على بن نصر العبدجاني [الغندجاني -خل ]كناب جوابات الأمیر آبي 
عبدالله » كتاب جوابات الفارقيين فى الغيبة كتاب نقض الخمسة عشرة مسثلة 
على البلخي. كتاب نقض الإمامة على علي بن جعفر بن حرب» كتاب جوابات 
ابن نباتة. ۱ ۱ 

کتاب جوابات الفیلسوف فى الاتحاد. کتاب جوابات آبی الحسن سبط 
المعافى ابن زكريًا في إعجاز القرآن. كناب جوابات أبي الليث الأواني في 
الكلام على الجبّائي في المعدوم كتاب جوابات النضر بن بشير في الصيام 
(علی) النقض على الواسطي ء كتاب الاقناع في وجوب الدعوةء کتاب المزورين 
عن معانى الأخبار» كتاب جنات أبى الخ النيسابوري» كتاب البيان فى 
تأليف القرآن, کتاب جوابات البرقعى [الترقفى ]فى فروع الفقه, کتاب الرد علی 
ابن كلاب في الصفات, کتاب التقضص على الطلحي في الغيبة » كتاب في إمامة 
أميرالمؤمنين من القرآن» كتاب في تأويل وله فاضأو ال خر 4ء كتاب 
مستلة الموضحة عن آسباب نکاح آمیرالمومنین 3 

کتاب الرسالة المقنعة فى وفاق البفدادیین من المعتزلة لما روي عن 
الأئمّة 4ء کتاب جوابات مقائل ابن عبدالرحمن عمًا استخرجه من کتب 
الجاحظ , کتاب جوابات بنی عرقل [عرقان ]. المسئلة على الزيديّة. کتاب 
المجالس المحفوظة في فنون الكلام» کتاب الأمالي المتفرقات. كناب نقضص 





۱۸۲ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


کتاب الأصم فى الإمامة؛ کتاب جوابات مسائل اللطیف من الكلام؛ کتاب الرد 
على الخالدي في الامامة. کتاب الاستبصار فیما جمعه الشافعي. کتاب الکلام 
فى الخبر المختلق بغير أثر. 

كتاب الرد على (النسفي المؤلف) [العتيقي -النجاشی ]: كتاب أقسام مولى 
فى | للسان, کتاب جوابات أبى الحسن الحصینی. كتاب مسائل الزيديّة؛ کتاب 
ی -خل ]المسألة اني اا اي تحريم ذبائح أهل 
الکتاب. کتاب مسألة في البلوغ, کتاب مسألة في [العترة ] (العین -الملف)» 
کتاب الزاهر فى المعجزات. کتاب جوابات أبى جعفر محمّد بن الحسین اللیلی, 
النقض على غلام البحراني فى الإمامةء کتاب النقض على النصيبي في الامامةء 
كتاب مسألة في النصّ الجلی, كتاب الكلام في حدوث القرآن. كتاب جوابات 
(المشرقيين) [الشرقيين ] في فروع الدين. 

كتاب مقابس الأنوار فى الردٌ على أهل الأخبار. كتاب الردٌ على الکرابیسی 
فی الامامة. کتاب الکامل فى الدین, کناب الافتخار» کات الرة علی العینی ف 
الحكاية والمحکي, کتاب ارز على الجباثي فى التفسیر, كاب الجوابات في 
خروج [الإمام ] المهدي لاء كتاب اغ أصحاب الحلاج؛ کتاب قري 
الشريعة كتاب تفضيل الأثمّة 992 على الملائكة . كتاب المسألة الحنبليّة, كتاب 
قضيّة العقل على الأفعالء کتاب محمّد بن الخضر الفارسی ‏ كتاب جوابات أهل 
طبرستان, كتاب في الرة على الشعبي. كتاب جوابات أهل الموصل فى العدد 
والرژية کتاب مسائل في تخصیص الأیّام. کتاب مسألة في معنی قول 
النبی 6 «أصحابي کالنجوم». کتاب مسثلة فيما رو ته راغ العامة 

کتاب مسألة في القیاس » مختصر کتاب المسئلة الموضحة في تزویج عثمان؛ 





المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۸۳ 


فيكم الثقلین», کتاب مسئلة فى خبر مارية , کتاب فى قوله به «أنت منی بمنزلة 
هارون من موسی». كتاب جوابات ابن الحمامي (في الغيبة), کتاب الغیب(۱ 
کتاب في تفضیل آمیرالممنین على سائر الصحابة. کتاب مسألة في قوله 
المطلقات. کتاب جوابات [جواب -خل ] المافروخی فى المسائل. 

کتاب جوابات ابن واقد السنی» کتاب الرذ على ابن رشد (أبى رشد - 
المولف) فى الامامة. کتاب الرد على ابن (الأحد!" -الملف) [الأخشيد ] فى 
الامامت کتاب مسألة فى الاجماع کتاب مسثلة فى ميراث النبی يليه الأجوبة 
عن المسائل الخوارزميّة» کتاب الرسالة إلى الأمير آبي عبدالله وأبي طاهر بن 
ناصر الدولة فى مجلس جری فى الامامة. کتاب مسألة فى معرفة النبی يليك 
بالكتابة» مسألة فى وجوب الجنة لمن تنسب ولادته إلى النبی لو کتاب 
الکلام في دلائل القرآن. جواب الكرماني في فضل النبی 6 على سائر 
الأنبياءء کتاب العهد [العمد -النجاشی ] فى الامامة. 

کتاب مسألة في انشقاق القمر وتکلیم الذراع» کتاب مسألة في المعراج 
مسألة فى رجوع الشمس, المسئلة المقنعة فى إمامة آمیرالمژمنین لاء کتاب 
الرسائل الكافية فى الفقه ‏ المسائل الحرانية » الرسالة الغرية» کتاب النصرة لسيّد 
العترق مسألة في المواریث. البیان عن غلط قطرب في القرآن مسألة في 
الراي کتاب جواب أبى الفرج ابن اسحاق عمّا يفسد الصلاة کتاب نهج البیان 


(۱) لم يذكر الم زلف هذا الکتاب وا کتفی بالجملة المتقذمة. 
(۲) أحسبها تصحیف عن الأخشید . 





Af‏ 5 3 مجالس المؤمنين / ج؟ 


عن سبيل الايمان» كتاب المسائل الواردة عن أبى عبدالله محمّد بن عبدالرحمن 
الفارسي المقیم بالمشهد بالنوبندجان, کتاب مناسك ال عمدة مختصرة على 
المعتزلة فى الوعيد» کتاب جواب أهل جرجان في تحریم الفقاع» الرد على أبي 
عبدالله البصري في تفضیل الملائكة؛ کتاب الکلام في أن المکان لا یخلو من 
متمکن. جواب أهل الرقة في الأهلّة والعدد. کتاب جواب أبي محمّد الحسن 
بن الحسین النوبندجانی المقیم بمشهد عثمان, کتاب جواب [جوابات - خل ] 
أبى الفتح محمّد بن علی بن عثمان» النقض على الجاحظ فضيلة المعتزلة.. 
الخ(. 
الشیخ المحقّق النحریر أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسيِ 
طیّب الله مشهده 

من أكابر مجتهدي الشيعة الإماميّة ومشاهیرهم. 

قال ابن كثير الشامي: فقیه الشيعة (وکان يملى دروسه في بغداد) وأحرقت 
داره بالکرخ في سنة تمان وأربعين ا التو خلت ن اة وال 
ببغداد فضاعت كتبه ودفن في مشهد على وكان E‏ 
بالكرخ وكتبه سنة ثمان وأربعين إلى محرّم هذه السنة؛ فتوفي ودفن هناك وهي 
نة ست واریفمائه۳: 

وفى كتاب النجوم الزاهرة تأليف أحد الأشاعرة الفجّار أنه قال: أبو جعفر 
الطوسي. فقيه الاماميّة [الرافضة ] وعالمهم؛ وهو صاحب التفسير الكبير وهو 
عشرون مجلدا, وله تصانيف ان مات بمشهد على يه وكان مجاوراً 


000( رجال النجاشی ص +٠١‏ ص 1١١‏ ص ۱۲ 1. 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية بتصرّف ج ۱۲ ص۱۹١‏ . 
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بضریحه كان رافضيّاء قوي التشيّع!". 

وجاء في كتاب رجال النجاشي: محمّد بن الحسن بن علي الطوسي. أبو 
جعفر. جليل فى أصحابناء ثقة عين؛ من تلامذة شيخنا أبى عبداله. له كتب 
منها: كتاب تهذيب الأحكام وهو كتاب کبیر (مشتمل على جميع أبواب الفقه 
ومأخذ مسائله من الأحاديث وتحقيق وجه الاستدلال بها)1" کتاب الاستبصار 
( فيما احتلف من الا خبار وهویشتمل على ما اشتمل عليه کتاب تهذیب الأحكام 
غير أن هذا الکتاب مقصور على ذکر ما اختلف من الاخبار. والأوّل بجمع 
الخلاف والوفاق وکتاب النهاية فى مجرّد الفقه والفتاوی). وکتاب المفصح في 
الامامة وکتاب ما لايسع المكلف الاخلال به وکتاب العدّة فى أصول الفقهء 
وکتاب الرجال من روی عن النبی تلك وعن الأئمّة ته . وکتاب الفهرست. 
وکتاب الشيعة وأسماء ال رات و اه وتات ی 
لم يصنّف مثله). ۱ 

وكتاب مقدمة في المدخل إلى علم الكلام؛ وكتاب الإيجاز فى الفرائض» 
ومسألة فى العمل بخبر الواحد. وكتاب ما یعلل وما لا بعلل. كتاب الجمل 
والعقود. ( كتاب شرح المقدّمة وهو رياض العقول» كتاب تمهيد الأصول وهو 
شرح جمل العلم والعمل). تلخيص الشافى فى الإمامة"» مسألة فى الأحوال» 
كتاب التبيان في تفسير القرآن ( وهو كتاب 50-65 .)1 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۲ ص مرفم ترقا لا 

(۲ هذه الجملة لم ترد فى كتاب النجاشي . 

(۳) ذ کره النجاشی متقدّماً على الکتابین السابقین قبله. 

(4) إلى هناانتهت ترجمة الشيخ عند النجاشي وکل ما وضعناه بين قوسین ممّا انفرد به المؤلف. 


راجع رجال النجاشي ج ۲ ص ۳۳۲ و ص ۳۳۳. 





۱۸۹ ش مجالس المؤمنين / ج۲ 


رسالة فى تحریم الفقاع» المسائل الدمشقيّة » المسائل الحلبيّة» المسائل 
الحائريّة» المسائل الإلياسيّة: المسائل الجيلانيّة » وله مسائل في الفرق بين النبی 
والامام وله النقض على ابن شاذان في مسألة الغار» وله مختصر فى عمل یوم 
وليلة» وله مناسك الحج مجرّد العمل والأدعية» وله مسائل ابن البراج» وله کتاب 
مصباح المتهجد في عمل السنة, وله کتاب أنس التوحید مجموعة, وله الاقتصاد 
فیما يجب على العباد, کتاب مختصر المصباح فى عمل السنةء کتاب الغيبة» 
کتاب أخبار المختار بن أبي عبيدةء کتاب مقتل الحسین ل کتاب أخبار الرجال 
کتاب هداية المسترشد ور الک وله كان في الصول وهو کتاب کییر 
خرج منه الکلام في التوحید وبعض الکلام في العدل. 

روي أن بعض المخالفین رفع إلى الخليفة العبّاسي المعاصر للشیخ أبى جعفر 
أنه وأصحابه من الشيعة الإماميّة يسبّون الصحابة وكتابه المصباح يشهد بذلك» 
فإنّه ذکر أنْ من دعاء يوم عاشوراء (اللّهِمّ حص أوَل ظالم باللعن مني وابدأ به 
ولا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا). 

فدعا الخليفة بالشيخ والكتاب, فلمًا حضرالشيخ ووقف على القصّة ألهمه الله 
تعالى أن قال: ليس المراد من هذه الفقرات ما ظتته السّعاة, بل المراد بالأوّل 
قابيل قاتل هابیل. وهو أوّل من سنّ القتل والظلم؛ وبالثاني قيدار ‏ عاقر ناقة 
صالح -وبالثالث قاتل یحبی بن زكريًا ا قتله لأجل بغي من بغايا بني إسرائيل » 
وبالرابع عبدالرحمن بن ملجم قاتل على بن أبي طالب . 

فلمًا سمع الخليفة من الشيخ تأويله وبيانه قبل منه ورفع شأنه وانتقم من 
الساعى وأهانه!". 


(۱) الفوائد الرجالية ج ۳ ص ۲۳۹. 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاصل المفشرین و ... 





الشيخ المعظم المدعو بخواجه جعفر بن محفد بن موسى بن جعفر 
أبو محمد الدوربستي الرازي ۶ 

ينتهي نسبه الشريف إلى حذيفة بن الیمان. وهو من أكابر أصحاب النبی 
وأخیارهم. 

ذکر الشیخ الاجل عبدالجلیل الرازي في کتاب «نقض الفضانح» أن الخواجه 
جعفر المذكور عرف بفنون الأدب وصّف كتباً كثيرة» وروی أخباراً جمّة, وهو 
من کبار رجال الطائفة وعلمائهم الکبار وکان نظام الملك يقصد «دوربست» 
من الري في کل أسبوعين مرّة ویسمع من الخواجه جعفر أخباراً ثم یعود. 
وسرت امن الأسر الكبيرة وقد تلو اليل العف اماه لها عن ف: 


عبدالله بن جعفر بن محمد الدوربستي 
ذكرنا فيما سلف من الكتاب عن معجم البلدان فى أحوال «دوريست» عن 


الخواجه حسن بن جعفر الدوربستي 
خلف الصدق للشيخ جعفرالمذكور, وقد اشتهر بتحليه بفنون الفضل والکمال, 
ويقول الشعر أحياناً. وهذان البيتان من تلك الأشعار التي اللطف لها شعار: 
بغض الوصيٌ علامة معروفة كتيّت على جبهات أولاد الزنا 
من لم وال من الأنام وليّه سيان عند الله صلی أو زنی( 


)00 نسبها في الحدائق الناضرة إلى الناصر العبّاسي وزاد عليها بيتاً في أوّلها: 
قسماً بمكّة والحطيم وزمزم والراقصات وسعیهن إلى منى 


2۸ مجالس المؤمنين ع" 


ومضمون هذا الکلام هادي الأنام ينّسق مع قول الامام الصادق ل: «سواء 

لمن خالف هذا الأمر صلی أو زنی». 
الشيخ الأجل عبدالجليل القزويني الرازي 

من أذكياء العلماء الأعلام؛ وأتقياء المشايخ الکرام, واشتهر فى زمانه بعلو 
الفطرة وجودة الطبع. وامتاز على ساثر آقرانه, ولمّا كتب معاصروه من الغلاة 
وأهل السئّة فى مدينة الري ونواصب وادي الضلالة والغى مجموعة فى رد 
مذهب الشيعة؛ اجتمع علماء الشيعة فى مدينة الري على الشيخ عبدالجليل 
ورأوه أولى وأحق بالتصدّي إلى نقض ما أسّسوهء ودفع ما آبرموه. فوفقه الله 
بآخرة إلى تأليف كتاب شريف في نقض تلك المجموعة. وعنون الكتاب باسم 
صاحب الزمان الامام محمد ابن الحسن المهدي صاحب الامر لا السامی. 
وحلاه بذلك الاسم الشریف, وعبارته فى ديباجة الکتاب ومقدّمته كما یلی : 

هذا وان لم يصرّح فى المجموعة عن اسم المصتف. ولکن جمل الکتاب 
وفقرانه وحروفه وکلماته تدل على اسم المؤلف ولقبه وفعله ونسبه من هو؟ 
وما هو غرضه من وضع الکتاب؟ ویظهر جلياً أن بدئه في الکتاب مؤسّس على 
سر بغض وعداوة أميرالمؤمنين على لاء ومبغضه منافق وشقی «ولا يبغضه إلا 
شقي»"ء وقبل أن يبلغني الکتاب اجتمع قوم من خواصٌ الشيعة حین وقع 


9 وفيها: «من لم يوال في البريّة حیدرآه الخ ج ۱۶ ص۱۸ مناقب ابن شهر آشوب ج۳ 
(۱) في ثواب الأعمال: «صلى أو صام»» وهو مر فوع إلى الامام الباقر يِذ ص ۲۱۱ بحار الأنوار ج ۲۷ 

ص۲۳۰ عن آبي جعفر ل أعيان الشيعة ج ۵ ص ۳۹ عن الامام الصادق ا . 
۲ كفاية الأثر ص ۱۱۰ حدیث عن النبئ َء العمدة لابن البطر يق عن النبئ ب ص ۳۳۹ ذ خحاثر 
© 
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الکتاب بأيديهم عند حضرة المقدّس المرتضی الکبیر السيّد شرف الدین ملك 
النقباء , سلطان العترة الطاهرة» أبوالفضل محمّد بن على المرتضی ضاعف الله 
جلاله, فصدر الأمر القيّم من سيّد السادات أن رده یغ أن یکون بعهده 
عبدالجليل القزويني؛ وعليه أن يعتني بالرد عناية فائقة» ثم حملوا نسخة الأصل 
إليناء وتأمّلتهاء آرشدنی عقلی إلى أنّ الكتاب وان كان متقرّباً به إلى الله المنژه من 
النقص العلى الأعلى وهو المحمود سبحانه؛ ثم إن الكتاب دفاع عن ساحة 
حيدر الكرّار القدسيّة» ولكن ينبغي أن تكون ديباجة الكتاب باسم إمام العصر 
خاتم الأبرار المهدي بن الحسن العسكري عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام 
حيث إن وجود العالم منوط ببقائه, والعقل والشرع ینتظر ظهوره ويوم لقائه. 
وقوله تعالی : وَعَدَ له الذین آمَنُوا منک وَعْمِلُوا الصَالِحات ۱4 والحدیث (لو 
لم يبق من الدنيا)!؟) یشهدان بعصمته وإثبات إمامته. «زین الله الدين والاسلام 
۰ . 1 
بخروجه وظهوره. وملا المشارق والمغارب من نوره». ولمّا أاخذت الاهبهة 
للتأليف ومضت الارادة على الکتاب, وانعقد العزم» ساق القلب البشری إلى 


2 العقبی ص ١9‏ عن النبئ بء الصراط المستقيم ج ۲ ص ۰۱۱۷ عوالي اللثالي ج ! ص ۸۵: بحار 
الانوار ج71 ص ۳۲۳و ج۳۹ ص ۲۸۱ وج ۷۸ ص ۱۹۵ خلاصة عبقات الانوار ج] ص ۰۳۳۱ 
المراجعات ص ۸۱» تقسیر السمعاني ج ۲ ص ۰۳۱۸ تاريخ الخطیب البفدادي ج ٩‏ ص ۳۹۸ وکتب 
عر 

)١(‏ النور/۵6. 

(۲) ذخائر العقبى ص 1۳۷ سنن الترمذي ج ٣ص‏ ۳۶۳ والحديث بتره ونجد تتمّته في تحقة 
الا حوذي ج٦‏ ص ۰۲۰ عون المعبود ج ۱۱ ص ۲۵۱ المعجم الأوسط ج ۲ ص۰9۱ المعجم 
الکبیر ج ۱۰ ص۱۳۵ الجامع الصغیر ج ۲ ص 4۳۹ كنز العمّال ج ۱4 ص ۰۲۶ فيض القد یر ج ۵ 
ص ۰1۲۳ تفسیر الرازي ج ۲ ص۰۲۸ الد ر المنشور ج7 ص۵۸ واقتصرنا على کتب الئة ولم 


نستقصی , وأخر جه الشيعة أجمعين . 


۱۹۰ مجالس المؤمنين / ج؟ 


الروح وأرسلت الروح ذبذباتها إلى اللسان, ونطق اللسان بالبیان قائلاً: ان آردت 
أن یعدل عملك كفة الایمان فالصواب أن تخص خاتم الأئمّة بالديباجة, 
ووضعت أوْل قدم في ساحة الامتثال. وبعد أن استخرت الله تقرّباً إلى رب العباد 
فجعلته وسیلة وذخيرة لیوم المعاد. وشرعت في الکتاب باقبال هذا الامام 
الهمام شا على وجه یدفع شبهات‌الخواص, ویثمرللعوام الدلالاات وال رشادات 
تبان هه مس ره ولس على وة كنا الا رى بل اعتد زا رید عبازته إلى 
جانب دقته حنّى يكون بمستطاع كل من يريد القرائة والكتابة أو السماع ينتفع به 
ويفيد منه فائدة كبرى. وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وهو حسبى ونعم 
اا ا ادر تا و اناسل و افا 

وقال فى خاتمة الکتاب: 

الحمد لله رب العالمين الذى أنسأ بالأجل» وأغان بالتوفیق» ومنحنا التمكين 
حنّى أجبنا هذا الخارجی الناصبى على وجه يقرئه المؤمنون إلى يوم القيامة, 
وأبطلنا شبهات المجيّرة ودعاواهم فاضمحلت, ونطلب من الله أن يعفو عن 
الخلل والزلل والسهو في القول والقلم؛ وما يشاهد من مسحة التعضّب على 
منطقنا والشدة فى منطقنا فهو على سبيل الجواب ولسنا بادئين» وتقربنا بهذا 
التأليف إلى الله وتوسّلنا بالمصطفى والمرتضى وأئمّة الهدی أن لا يحرمنا الله 
من شفاعتهم يوم القيامة» وأن يذكرنا المؤمنون الذين يبقون بعدنا فى الحياة 
بصالح دعائهم والتجأنا في خاتمة الكتاب إلى الله تعالى بهذه الآية من كتابه 
العزيز ند نت اه ره تلع خرن سر 
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فانضرنا عَلَى القَوْم الکافرین 4( آمین رت العالمین» وبا خير الناصرین» 
واستجب دعائنا ودعاء جمیع المژمنین والمومنات برحمتك يا آرحم 
الراحمين!". 

ولا يخفى بأنْ لطايف الفوائد والأخبار النفايس الفرائد» وأسرار هذا الكتاب 
كثيرة » ونحن زيّنًا كتابنا المجالس من لطائف كلماته؛ واستشهدنا ببديع عباراته. 
ولمّا كانت نسخه غاية فى الندرة» وما وصل إلى منها كان رديء الخطّ» سقيم 
العبارة» رأيت أن أشغل نفسى بذكر شطر من لطائفه بعد الفحص رالتأمّل 
والتفكير العميق والتصحيح الدقيق» أو ألتقط من مجموع عباراته وفقراته معنی 
محصّلاً مدركاًء فإن ذلك غنيمة تغتنم وفرصة تقتنص . 

ومن لطيف أحاديثه فى الكتاب المذكور أنه قال: كنت فى المدرسة الكبرى 
هذه الأثناء شرع قوم بإيراد الطعون على مذهب الصبّاحيين'!" فأطلق الحاضرون 
ألسنتهم بسبّهم ولعنهم. فقام مجبّر من الحاضرين وصاح بأعلى صوته: أيّها 
الخواجه إمام القوم تعلّق بتلاييبك ب«حی على خير العمل». فقلت له: تعلق 
بتلابيبي بحي على خير العمل ولكن بوجوب المعرفة؛ لسانك في فمك 
والتلابيب من القمیص. فاذا خلعته نفضته عنی» ولكن كيف بك واللسان 
لا يمكن فصله عن الفم بيسر وسهولة. 

ونظير هذه الحكاية أنه لمّا قال شرف الأئمّة أبو نصر الهنجانى فى دولة 


(۱) البقرة/187. 

۲( راجم كتاب النقض ص ۳و ص 1 تقد يم سيّد جلال الحسيني المحدّث ط ١‏ هجري قمري 
و۱۳۳۱ هجري شمسی. 

۳( أي أتباع حسن بن الصباح» هذا ما فهمته من الکلمة والله العالم. 
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السلطان مسعود وکان حاضراً وبحضرته أركان الدين والدولة من الوزراء 
والأمراء والقادة, قال: ‏ مذهب ال شعریّین المجبّرة يوافق مذهب الباطنيّة في 
وجوب معرفة الله تعالی. فانبری متطقل رقال : أیّها الخواجه. ما الفرق بين 
الملحدین وبين هذه الجماعة؟ فصاح الخواجه ورفع عقيرته: أيّها الأخ» الفرق 
يكون بين اثنين وهنا الوحدة متحمّقة فلا فرق متصوّر. 

ومن لطائفه أن ذاك الناصبي المعاصر له كتب في فصل من كتابه أن الرافضي 
أشبه الملحدين بنداء حي على خير العمل. وفي بلاد الروافض لا ترعئ للشرع 
حرمة ولا للدین مکانه.فقال في جوابه: با فيالفصول المقمة أن فصل «حی 
على خير العمل» جزء من فصول الأذان وکان على عهد رسول الّه. والزيديّة 
على هذا المذهب. ولکن الملاحدة لمّا وافقوا هذا الناصبي على الأصول 
وصارت أصولهم واحدة فلا مانع من مشاركتهم الشيعة فى مسئلة من المسائل 
الفرعيّة . والملحد هو الملحد بأيّ صفة اتصف وأيّ شعار التحف. 

ما قول هذا الناصبي أن الشريعة لا رونق لها في بلاد الشيعة فقد صدق: فان 
في مدينة قم لا یجلسون رهم على العرش» وفي کاشان لا پشفون صدر 
المصطف ی( وفی مدينة «آبه» لا يقولون بشرك آباء النبین وأمهاته. وفی الري 
مالم بیأت الرسول إلى باب الصلح لا تجب سعرفة الباري!", وفي مدينة 
ارادا شیرق الم غلا تسار زره وان وار ارون ا 
والزنا ویقولون بارادة الله وقضائه. ۱ 


(۱) لعله يشير إلى حادثة شى الصدر ولکنهالم ینفرد بها العامَة, ولست آدري لعل الشيعة أخذوها 
(۲) الترجمة غير دقيقة والعبارة الفارسيّة كالتالى: وبدر مصلحگاه ری تا بيغمبر نيايد سعرفت 








المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرين و ... ۱۹۳ 


ویثبتون العدل والتوحید في كل البلاد. ویقیمون الحجّة على عصمة الرسل 
والأثمّة؛ ویقزون بأرکان الشريعة ولا یقولون بالرأي والقیاس والاستحسان. 
ویرون الحاکم على شرع المصطفی هو الله تعالی. فإذا لم تكن هذه الحجج 
رونقاً للإسلام لعل الرونق لم يكن بهذا اللون وعلى هذه الشاكلة بل البدعة 
والاتهام والحقد هو الرونق. وخصومة هذا الناصبى ليس مع هذا وذاك بل مع 
أميرالمؤمنين الذي «لا يحبّه إلا مؤمن تقى ولا يبغضه إلا منافق شقى» وهذا ليس 
عدت و و 

وذكر هذا الناصبي فى موضع آخر أن الشيعة يقولون عن النبئ أنّه صحب 
أبابكر إلى الغار لأنّه حاف من شره وخاف أن يشي به فیقبضون عليه وإنّة يلقى 
في الطريق آثاراً يهتدي بها المشركون إلى النبن » وحجزه النبئن يوم بدر في 
العريش لثلا یفر إلى المشركين وأمثال هذه التهم ينسبونها إلى أبي بكر. 

فأجابهم الشیخ على ذلك: إِنْ هذه الأقوال ليست من كانت E‏ الشيعة 
وإنّما يقولها العرام والغوغاء وفئام الناس. وإذا كان النبئ يخاف من أبي بكر 
الوشاية بزعمه فإنّه يخاف من أخويه أيضاً عمر وعشمان, فكان عليه أن 
يصحبهما معه, ومع ذلك لم يكن أبوبكر عالماً بالغيب فالذي بخفی على 


)١(‏ الخزاز القمي: كفاية الأثر ص ۱۱۰ بلفظ «لا يحبّنا أهل البيت» الحديث» ابن السطر يق : العمدة 
ص ۰۳۳۹ ذ خائر العقبى ص 19 : دلا يحبّنا أهل البیت» على بن يونس العاملى : الصراط المستقيم 
ج۲ ص ۰۱۱۷ عوالي اللسثالي ج 4 ص ۸۵ بحار الأنسوار ۳٩۳‏ ص ۳۲۳ و ج۳۹ ص ۲۸۱ و ج۷۸ 
ص ۱۹۵, خلاصة العبقات ج ؛ ص ۱ ۰۳۳ شرف الد ين : المراجعات ص ۰۸٩‏ تفسیر السمعاني ج۳ 
ص ۱۳۱۸ بشارة المصطفی ص ۱۵ الدرّ النظیم ص ۰۷۱۷ ابن جبر : نهج الإيمان ص ۰1۲۱ ينابيع 
الموذة ج۲ ص۱۱۰ و ص 1۱۱ و ج۳ ص ۰۱۹۲ عبداللطیف البغدادي: التحقيق في الامامة 
ص۲۲۱. 
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الآخرين یخفی عليه هو أيضاً. وعلی كل حال لم يكن خروج النبئ وأبي بكر إلا 
بأمر الله تعالى ؛ فافهم . 

وأمًا ما يقول من أن أبابكر يلقي خرقاً في الطریق - وبرواية: جاورس - 
ليستدل بها الکفار على وجود النبی فإن ذلك لم يطرق سمعي إلا من كلام هذا 
الناصبى والله شاهد على ما أقول. 

وأمًا حديث «کاوژس» فإ أبابكر من أين جاء به في هذا الليل البهيم بمكةء 
حتّى تعلم أن ذلك محال . 

ون ما حكاه عن يوم بدر والعريش لا يعقل أبداً؛ لا خوف النبئ من هروبه 
لا یخلو إن إلى مك و لی المدینة؛ فان کان إلى المدينة فلیس بمستغرب فقد 
كان يوم أحد من الهاربین ولم يكن هربه وهرب صاحبه عمر طرفة من الطرائف 
إذ إنْهما لم يكونا شجاعين ولا معروفين بالبطولة حتّی لا يهربا. 

ثم على هذا التقدير ينبغى أن يتركهما فى المدينة حتّی لا يخامر لبّه الخوف 
من هربهماء واذا كان النبى بخاف منه آن بيرك از الکفار فان ذلك لم يكن 
متعسّراً عليه لاسيّما والنبئ لم يكن مسيطراً عليه فى غير ليلة الهجرة وهذا أيضاً 
من الكذب على الشيعة. 

ومن لطائف الشيخ أيضاً أن الناصبى المذكور كتب فى كتابه أن الحقّ بعد 
اب لو كان لعل وا آبابکر اغتصبه فة لفغل معه على ما فعله مخ معاوية. 
وعند الرافضی لا یختلف الرجلان وأنهما من فصيلة واحدة كما أن أنصارهما 
لا یختلفان بل الملاحظ أن معاوية هو الأشدٌ قوّة من أبي بكر سواء من حيث 
العسکر أو القبيلة أو المال أو النسب أو حداثة الس. وکما فعل علی مع أهل 
الجمل في طلب حقّه حيث قتل في يوم واحد من أفاضل الناس عشرين ألفاً 


المجلس الخامس / فى ذ کر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۱۹۵ 


ومعهم طلحة والزبيرء فعلیه أن یقاتل آبابکر وعمر على حقّه كما قاتل الجمل 
ومعاوية. ولا يرضيى باعطاء حقّه من يده لاسيّما وهو منصوص عليه من الله 
ورسوله وعلی يومئذٍ هو علی في خلافة أبي بكر بل كان فیها أكثر قوّة لأنّه شاب 
حدث السنّ وفي آوج قوته وقریب العهد من رسول ال وما كان النبی قاله 
في حقه من نصوص العصمة ما یزال یر صداه في الأذان وهو ماثل بين أيديهم 
وفی أعينهم ٠‏ ورّما سقطت أشياء من هذا كله من ذاكرة القوم بعد ثلائین سنة في 
حرب عائشه وصفین . 

فأجابه الشیخ #: إن ما قاله الرجل من أنّه يلزم عليّاً تجاه آبي بكر ما لزمه 
تجاه معاوية من الحرب والقتال, غير لازم من وجوه عدة: 

لا : لم يكن من القوّة بحيث تزهله للحرب وينبغي أن تقاس ظروفه فى هذه 
الفترة بظروف ابن عمّه المصطفى 1 في أول البعثة حيث لجأ من مكة إلى 
الغار في أولهاء وساق جيشاً عرمرماً في آخرها وفتح مكّة» والا للزم المصطفى 
أن يبدأ ولا بفتح مكة في بدء البعثة حتّی لا يكون في أمره أدنى شبهة. 

ثانياً: لو أن أبابكر وعمر فعلا معه فعل معاوية من إنكار فضله وتجريد 
السيف في وجهه ونهب مال المسلمين وظلم الضعفاء لقابلهم بما قابل به 
معاوية من إعلان الحرب عليهماء ولمّالم يفعلالم يفعل هو أيضاً. والعجيب في 
الأمر أن الامام أميرالمؤمنين أجمعت على خلافته الأمّة وسلّمت له القياد وبايعه 
الخاص والعام فحارب الطغاة والبغاة ومع ذلك فان الخواجه المجبر يكتب بعد 
خمسمائة سنة من وقوع الحادث ويلوم أميرالمؤمنين ويشنْع عليه» فلو أنه 
خاصم أبابكر وعمل لعدّه «الخواجه» كافراً أو مبطلاًء ولو أنّه اضطر إلى التقيّة في 
حرب الجمل وصفین فعبر عن الإمام تعبيراً لين إلى حدٌ ما فانه لا يحتاج إليها 





۱۹7 مجالس المؤمنين /ج5 


فیما لو حارب آمیرالممنین ابابکر وعمر بل يرسل لسانه وقلمه في كيل العداوة 
والاتهام والبهتان له وکان أميرالمؤمنين أعلم الناس بموضم السلم فاتخذه 
وموضع الحرب فأعلنها. 

وأما قوله ‏ آبابکر ومعاوية سواء فان ذلك صحیح, الرجلان في مستوىٌ 
واحد ولکن الظروف القاضية اختلفت. 

وأمَا ما قاله من قتل على في يوم الجمل عشرین ألفاء فقد نسي الرجل ما 
اذعاه أوّلاً أن شجاعة على فى عهد رسول الله تة كانت معجزة للنبی, فلمًا 
توفي النبي ذهبت عنه الشجاعة بقي عاجزا كليلاً لم ينل ظفراً أبدًء وهنا یذعن 
كله عكري عامج الاك انر واحد وسمّاهم أفاضل الناس بغضاً لعلى 
وعدواة له. ولست أدري كيف 0 أفاضل وقد جرّدوا السيف فى وجه 
الإمام لق وأعلنوا سبّه على الملا وصاح صانحهم : ألا إن أبا الحسن قد أشرك, 
ومع کل هذا يعتبر البغاة مسلمين ومن أهل الجئّة ومن أفاضل الناس: ویعذ من 
يقول بالنص و أن الإمام به يكون إماما وليس بالاختيار كافراً وملحداً ورافضيًا. 

أيّها المسلمون. إذا كان منكروا إمامة أبى بكر روافض فلماذا يكون منکروا 
لته لين یه ومن اهل انس كلها ا علن أساعن واننده قما بارخ 
منكري إمامة أبي بكر وعمر یلزم طلحة والزبیر وعائشة بانکارهم إمامة على لا 
وقد لزمت بیعته جمیعهم وحینثذ اما أن یترکوا ادّعائهم أو یعزبوا عن طریقتهم 
في الا تهام والثلب إذ لا يسلم الدعویان کلاهما لهما. 

مصراع 
# دست و خور از خمیره هر دو برون نايد بهم # 
وأيضاً: آورد الناصبی فصلاً في ترويج مذعاه وقال: إن الامامة والخلافة 
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ترتبط بأمرين ؛ فالامامة تتقاضی من الامام الأعظم أوَلاً: اعطاء حقٌّ الله وانصاف 
الضعیف من القوي واخذ حقه منه. 

ثانياً: أن يكون قويّاً لكي يقدر على حفظ نفسه واقامة إمامتهء وعلی هذا لا 
يكون علي أهلاًللخلافة بزعم الروافض. لأنّه لم يكن قادراً على حفظ حمّه ولا 
على إيصال حق الغير إليه» وليس له قوّة يحمي بها ثغور المسلمين وقد جعله 
الرافضي أسيراً عاجزاً مظلوماً محروماً بحيث يضرب عمر زوجه على بطنهاء 
ويغتضبه أبوبكر حقّه, ويضع خالد الحبل في يديه؛ ويضربه عثمان على رأسه, 
ويقاتله معاوية» ويرتكب طلحة والزبير بحقّه الشنايع والفجايع؛ وحينئذٍ من 
كا نيط عن تعر وهر اتف مر أبن ف غا الأمة © ركف كل 
الله رجلاًكهذا قائماً مقام رسول ال أو يجعله النبئ وصيّه وحينئذٍ يكون 
هذه الجنايات كلّها فى عاتق الله أوّلاً ورسوله انیا؛ وکذلك على ثالثاً؛ لاه تموّد 
على أوامر الله او ماه ١‏ 

فأجابه الشيخ على ذلك قائلاً: نقول أوَلاً: أن مقام الله تعالى مقام الوحدانيّة 
حيث لا يكون له مثل أو ند وشبيه؛ ولا يتصوّر في حقّه الججبن والخوف 
والمداهنة. والنب والامام من الممكنات المخلوقة, فلا يمتنع عادة وعقلاً 
صدور هذه الأفعال منهماء فنقول بعد هذا: كيف يصح في حى الله تعالى وهو 
القادر القاهر فوق عباده والحئ العالم يرئ ويعلم حال رسوله موسئ كيف 
أخرجوه من مصر خائفاً وحيداً حافي القدمين مطروداً كما أخبر عن ذلك في 
کتابه « فَحَرَجَ بلها خَائفاً يرب 4( ويدّعي النمرود الربوبيّة ويلقي خليله في 
النار فلا ينجيه ولا يخلصه, ویقنلون رجلاً مثل زکریا بريثا لا ذنب لهء ويقتلون 


(۱) القصص /۲۱. 
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جرجیس على تلك الحال الشنيعة فلا يحرّك ساكناًء ویعلم بدم يحيى وزکریا 
المظلومین فیقف عن نصرهماء ويأتي الیهود لطلب المسیح ليلاً فيخفيه عنهم 
ویرفعه إلى السماء ‏ ولمًا آظهر محمّد دعوته وهو سيّد الکائنات يأتى والد خالد 
سیف رت أهل الله فيلقي على ظهره «سلی الات ویحصبه أبو جهل بحجر 
فیصیب رجل رجله. ویرمیه والد خال المژمنین بحجر على شفته وثنایاه. 
وحين اجتمع عليه أهل مكة ليلاً ليقتلوه» يخرجه إلى الغار ويخبّأه فيه. 

ومقتضى ربوبيّة الله تعالى أن يحفظ لذوي الحقوق حقوقهم وينصر أنبيائه 
ورسله. ولا يذلَنَ أولياءه بنصّ القاعدة التى قعّدها هذا الخواجة المجبّرء هذا هو 
اله الذي يستحق الألوهيّة لا لاله العاجز الذي لا يستحقّها ولا يكون أهلاً لها مع 
هذا العجز كما لا يكون أنبيائه أهلاً للرسالة إن لم يكن ذلك لمصلحة اقتضتهء 
والامام يأتي في الدرجة الثالثة وهو مخلوق وليس بخالق» وولی وليس له 
منصب النبئ فيعتبر توقفه هذا من أجل المصلحة المقتضاة. فإذا كان عجزاً منه 
سكوته عمًا فعله خالد من وضع الحبل في عنقه فإ ابي أعجز بسكوته عتا 
فعله والد خالد من وضع السلى على ظهر النبئ تل وإذا كان ضرب عثمان 
رأسه بالعصى عجزاً فان ضرب أبي سفيان ثنايا النبن حتَّى كسرها أعظم دلالة 
على العجز, واذا كان علی لايستحقٌ الإمامة على هذا العجز فان النبی لا يكون 
مرسلاً إلى الانس والجنّ مع هذا العجز أيضاً. ۱ 

وإذا كان توقف على بمقتضى المصلحة يعد نقصاً في إمامته فان توقف 
جميع الأنبياء وعجزهم في أوّل البعثة نقص في رسالنهم. فتكون جريمة الله 
بناءاً على قاعدة «الخواجه» أن يرسل هارباً من مكّة إلى المدينة إلى بيت 
المقدس رسولاً؛ هذا أوّلاً. 
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وأما ثانياً: فارساله موسی وعیسی ومحمّد وهم یعلمون بعدم جدراهم 
وقدرتهم على هداية الناس . 

ثالثاً: جريمة جبرئیل حين حمل الوحي إلى من هم لیسوا بأهل للرسالة, هذا 
بناءاً على مذهب «الخواجه الناصبی» حیث یکون هؤلاء الأنبياء کلهم لا 
يستحقون الرسالة «لخوفهم وعجزهم وخیفتهم» وإذا صدق هذا بحقهم فإِنّه 
بح الامام وهو دونهم فى المنزلة أصدق . هذا كله تصورناه من وضع الناصبي 
لهذه القاعدة الباطلة القبيحة وهی مذهب غير معقول. 

ومن لطانفه رده على الناصبي حين قال فى موضع من کتابه: بنبغي على 
مذهب الرافضي أن يكون الديك معصوماً لأنّهِ يرفع صوته في الوقت المعيّن له 

فقال فى جوابه : أجل . هذا صحيح وأنت فاحتمله وتمسّك به, والدليل على 
ذلك: لو أن ديكا صاح فى غير وقته لقالت العجوز القاعدة في البيت: من يقتل 
ديك الشوم هذا الذي يصيح فى غير وقته. ومن هنا يظهر أن العجائز أفقه من 
الناصبي لأنّه يقول: الديك يخطأ في صياحه وهي تقول: يلزم ذبحه. والناصبي 
لا یعلم بذلك أن الشخص العالم المعصوم لا يصح جهل إمامته ورذها. 

ومن لطائفه أيضاً في الردٌ على الناصبي حين قال: عجباً والله أن لا يرئ 
الصحابة المطهرون الحق وهم جيران النبی ت ويراه أبو جعفر الطوسی وأبو 
جعفر ابن بابويه وعلم الهدى والمفيد وسائر علماء الشيعة بعد مرور خمسماثة 
عام . 

فقال فى جوابه: نا لا أنكر أن الصحابة لم يبصروا الحق ولكن ليس هذا رداً 
على الناصبي بل أتسائل عمًا يراه في عبدالمطلب وعبدالله وأبي طالب وآمنة 
بنت وهب مع لصوقهم بنور المصطفی وجوارهم لذلك الضياء الطالع والشعاع 
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اللامع مع ذلك ما رأوه ولا آبصروه ولم یقبلوا تلکم المعاجز البادية لعیونهم 
منه لا ومع شدة قربهم ودنو قرابتهم فإنهم صانرون إلى النار كما يزعم 
الناصبي ولکن بائع الخرق وذلك الحلاق والحلاج الذین جاژوا بعدهم 
بخمسمائة عام هم الناجون الذاهبون إلى الجنة ؛ فإن كان الاوّل عنده عجبا فهذا 
أعجب. 

ولیعلم الخواجه بأنْ الاستقامة فى الدین لا ترتبط. بالاعمال الدنيويّة ولا بالبلد 
الذي يعيش فيه الانسان. ولیقس علم الهدی وأبا جعفر والمفید وأمثالهم من 
علماء الشيعة بعلماء اللواصب . فمن الافضل ؟ فاذا ثبت فضل أصحابنا فلیدع 
المجاملة ولیعلم أن المعصية كلما قلت عند المرء كان صاحبها أفضل وأعلى كعبا.. 


قدوة المفشرين الشيخ أبوالفتوح الحسين بن على بن محمّد 
ابن أحمد الخزاعى الرازى 

من علماء التفسير والكلام؛ وعظماء الأدباء فى الأنام» من أهل بيت فضل 
وعلوٌ من سلالة بديل بن ورقاء الخزاعي» وهو من أكابر الصحابة وأ كابر خزاعة, 
إخلاص بني خزاعة لاسيّما عبدالله ومحمّد وعبدالرحمن أبناء بديل المذکور 
وبینا بذله نفسه دون أميرالمؤمنين في الکتاب المذکور. وجذه الخواجه والإمام 
وعمّه الشيخ الفاضل أبو محمّد عبدالرحمن بن أحمد بن أحمد بن الحسين 
النيشابوري من مشاهير ذلك العصر 4۶ . 

رمجمل القول أن مآثر فضله ومساعيه الجميلة فى تفسير كتاب الله الكريم 
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وإبطال التأويل السقيم والخلاف الأثيم والتعتف غير المستقيم من ذي البدع 
الرجيم'" لا تخفى على أحد» ويظهر من تفسيره الفارسی أن معاصر لصاحب 
الکشاف. وبلغته بعض أشعاره ولكنّه لم ير الكشاف بعینیه. وتفسيره الفارسي 
هذا لا نظير له من حيث وثاقة التحرير وعذوبة التقرير ودقّة النظرء وقد اقتبس 
فخر الدين الرازي أساس تفسيره الكبير منه, واضاف إليه بعض التشكيكات 
ليدرأ عنه معرّة الانتحال, وستجد فى مطاوي هذه المجالس المنوّرة شطراً من 
رواياته ولطائفه ونكاته وإشاراته» وله تفسير باللغة العربيّة أشار إليه فى مقدّمة 
سير اناوس و لقن لم أ وتان اون لال ` 

وذكره الشيخ عبدالجليل الرازي في بعض مصتفاته وقال: إن الخواجه ام 
أبا الفتوح الرازي له مصئّف من عشرين مجلداً في 27 تفسير القرآن. 

وقال في موضع آخر: إل تفسیر القرآن ذا العشرین مجلْداً من تفسیر الخواجه 
الإمام آبي الفتوح الذي یطلبه طلباً حثيثاً ویرغب في الحصول عليه جميع 
الطوائف والظاهر أن أكثر مجلّداته مأخوذ من نا تفسيره العربی » رفقنا الله لتحصيله 
والاستفادة منه بمنه وجوده. 

سمع عن بعض الثقات أن قبره الشريف يقع اليوم في إصفهان. والله العالم . 


عمدة المفشرین. أمين الدين» ثقة الإسلام» أبو على الفضل 
بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
من نحارير علماء التفسير؛ وتفسيره الكبير المسمّئ بمجمع البيان بیان كافي 
ودليل واف في جامعيّته لفنون الفضل والکمال . وكان معاصراً لصاحب الكشّاف, 


(۱) هذا السجع من سيّدنا الم زلف ك . 
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وبعد فراغه من تفسيره الكبير وقع بيده تفسير «الكشاف» فأعجبه وتقبّله بقبول 
حسن من ثم كتب تفسيراً انیا مختصراً أودعه فوائد تفسيره الكبير ولطايف 
تفسير الکشاف وسمّاه «الجوامع»؛ وهذا التفسير مشهور بين الناس ومتداول 
ومعتبر وينظر إليه باخترام. وله تفسير ثالث أشد احتصارً, وله مصئّفات أخرى 
في الفقه والكلام. ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقيّة في مبحث الرضاع أله فقيه 

یقع قبره الشريف في موضع الغسل المطهر من المشهد الرضوي وقد تشرّفت 
بزيارته واقتبست من ميامن روحه الشريفة. 


الشيخ المتكلم أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الأملي 

ذكره العلامة الحلى في قسم المقبولين من كتابه «الخلاصة» وقال: أبو جعفر 
جليل من أصحابناء كثير العلم. حسن الكلام؛ ثقة فى الحديث7". 

وهو غير محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المشهور» وصرّح بذلك 
العلامة الحلى في كتاب الخلاصة «قسم المردودین»؛ لا صاحب التاريخ 
المشهور من علماء الشافعيّة » وذ كره النووي وهو من علماء الشافعيّة المتأخرين 
في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» في سلك أئمّة الشافعيّة » وسوّد في ترجمته 
ومدحه ورقة بكاملهاء وذ کر اسمه ونسبه على النحو التالی: محمّد بن جرير [بن 
يزيد ] بن كثير ابن غالب الطبري!" ويظهر اختلافهما في الجد بغالب. 

ومجمل القول أن محمّد بن جرير بن رستم من أكابر علماء الشيعة واشتبه 
(۱) الخلاصة رقم الترجمة .١44‏ 


(۲) هذا ما رأيته فى كتاب تهذيب الأسماء بزيادة يزيد ومثله فى مقدّمة المسترشد ص ۱۳ وفى 
طبقات المفسّر ين ص ۸۲. 
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على بعضهم الأمر فيه وفي سمیّه السئّى لاتحاد اسمهما واسم أبيهما وخالوهما 
واحداً. ولهذا عندما يحتجّ بعض علماء الشيعة بتاريخ محمّد بن جرير الطبري 
بإيراده كلاماً ينافي مذهب أهل السنّة يقرل بعض جهّال أهل السنّة: ان محمّد 
بن جرير شيعي ولا بلزمنا قوله» وهم لا يعلمون أن محمّداً بن جرير هذا 
صاحب التاريخ شافعئ وهو غير محمّد بن جرير المتكلّم الإمامي. ومن تأليفاته 
كتاب «المسترشد» فى الامامة. وكتاب الایضاح فى الامامة. وقد رأيت هذا 
الكتاب عند تأليفى هذه المجالس واخترت منه بعض الفوائد ونظمتها فى سلك 
هذا الکتاب . ۱ ۱ 


آبو علي الحسن المثلث ابن الحسن المثثی ابن الإمام الهمام 
الحسن بن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب يه 
وفي كتاب كشف الغمّة و«تاريخ جهان آراه: وكان الحسن بن الحسن قد 
حضر مع الحسين بن على لا الطف فلمًا قتل الحسین 346 وأسر الباقون من 
أهله جاءه أسماء بن خارجة فانتزعه من بين الأسرئ وقال : والله لا يوصل إلى 
ابن خولة أبداً ؛ فقال عمر بن سعد : دعوا لأبي حسان ابن أختهء ويقال بای 
وكان به جراح وقد أشفي منها!" والتحق بالإمام زين العابدين وسلم من 
وفي کتاب ابن داود: الحسن بن الحسن بن علی ؛ 3 .من 
أصحاب الامام الباقر ومن الرواة عنه, وهو أخو عبدالله وابراهيم. مهم فاطمة 
بنت الحسين السبط(۲. 
ومن أولاد الحسن المثلث الأمجاد. أبوالحسن علی العابد والد الحسين 


(۱) كشف الغْمّة ج ۲ ص ۷۲ رفي النصّ زيادة على ماذكره الم وف اقتضاها السیاق. 
)۲( رجال ابن داوود ص ۷۲. 


7 ۱ ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


صاحب فح الذي خرج على الهادي العبّاسي ومعه جماعة من السادة العلویّین 
فأرسل إليهم الهادي عسكراً حتّی قتلوهم جميعاً. وروي عن الامام محمد التقي 
أنه قال: ليس علينا أشدٌ بعد وقعة كربلاء من واقعة فخ و«فخ» بفاء وخاء 
معجمتين اسم لوضع على يسار الخارج من مكّة لأداء العمرة وأقرب الأماكن 
إلى «الحل». 

وجاء في تاريخ اليافعي : وفيها خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن 
بن على بالمدينة وبايعه عدد کثیر» وحارب العسكر الذي بالمدينة وقتل 
مقلمهم خالد بن پزید (وکان والي المدينة بعد أن قتل من جماعته خلقاً كثيراً) 
ثم تأهّب وخرج في جمع إلى مكة فالتف عليه خلق كثير فأقبل رکب العراق 
معهم جماعة من أمراء بني العبّاس في عدّة وخيل المهدي'" فالتقوا بفخّ. (قلت 
اليافعى -: هذه اللفظة سمعتها من بعض عوام مكّة بالفاء والخاء المعجمة 
ورأيتها في بعض التواريخ فيها نقطة الجيم وهو اسم مكان على يسار الخارج 
من مكة للعمرة وهو إلى أدنى الحل أقرب منه إلى مكة ۳۷" فقتل في الموضع 
المذكور الحسين المذكور فى مائة من أصحابه» وقتل الحسن بن محمّد بن 
عبدالله الذي خرج أخوه على اور وهرب إدريس بن عبدالله إلى المغرب ..!"ا 

وسوف يذكر في المجلد الثاني من المجلس التاسع أنّه حكم هناك وأمّروه 
عليهم ولكن الرشيد أرسل إليه من قضئ عليه بالسم. 

وذ كر الذهبي في كتاب الكاشف: الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن 


(۱) عند المؤلف أنه الهادي ولکنا ثرنا رواية اليافعى. 
(۲) هذه الفقرة لا توجد عند المؤلف. 
(۳) مرآة الجنان ج١‏ ص ۱۱۳ التر قيم آلي . 
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أبي طالب 24 ...: مات فى السجن مع أخيه عبدالله سنة ۳.۱۶7 في الحقبة 
العبّاسيّة. 


أبو محمد عبدالله المحض بن الحسن المثنى رضي الله عنهما 
كان شيخ بنى هاشم في زمانه» لذلك سمّي بالمحض أي الخالص. وهو 
خلاصة السبطين 89 » وأمّه فاطمة بنت الإمام الحسين اك وأبوه الحسن بن 
الحسن بل » وكان شبيهاً برسول الله بل 
وسُئل ذات يوم: بماذا صرتم أفضل أهل زمانکم؟ فقال: لأنْ جميع الناس 
قر ان تكرتو وه و و 
شعر 
يتمتى أن يكون الناس متا غير أنا في غنی عنهم جمیما 
در آرزوی رتسبة مايند دیگران ما را به رتبة دگران نیست آرزو 
ومن لطايف الكلام الذي أورده صاحب الاستيعاب في ترجمة سيّدتنا 
فاطمة 8 أن عبدالله بن الحسن بن الحسن دخل على هشام بن عبدالملك 
وعنده الکلبی, فقال هشام لعبدالله بن الحسن: يا أبا محمّدء کم بلغت فاطمة 
بنت رسول الله 3 من السنّ ؟ 
فقال: ثلاثين سنة. 
فقال هشام بن الكلبي (كذا): کم بلغت من السنّ ؟ فقال : حمسا وثلاثين سنة. 
فقال هشام لعبدالله بن الحسن : يا آبا محمّد اسمع الكلبي يقول ما تسمع وقد 
عنی بهذا الشأن. 


(۱) الکاشف ج ١‏ ص ۱۷. 





۳۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 
فقال عبدالله بن الحسن: يا أميرالمؤمنين» سلني عن أمّي وسل الكلبي عن 
)0 


وابنه محمّد یلق بالنفس الزكيّة» وإبراهيم قتيل باخمرئ ويحيى صاحب 
الديلم أولاد عبدالله. واستشهد فى حبس المنصور الدوانيقى. 


0 
أمّه 


يحيى بن عبدالله المحض 

خرج في زمان هارون الرشيد فى بلاد الديلم وطبرستان وأعانه الوالي على 
ذلك. ونصره واجتمع عليه خلق كثير من رعايا المنطقة وعساكرهاء ولمّا بلغ 
الخبر هارون الرشيد جهز الفضل بن يحيى بن البرمكي بخمسين ألف فارس 
وأرسل معه مالأ كثيراً وحمله کتباً رقيقة إلى يحيى وبينها عهد أمان له, فخاف 
یحبی على نفسه من تتابع الأموال والهدايا والخلع على الوالي أن يغدر به وتقع 
هذه الأمال بيد العدو, لذلك أخلد إلى الصلح مشروطاً بعهد الأمانء وكتب إلى 
الفضل بشروطه فارسلها الفضل إلى هارون. فاحضر قضة البلد واشرافه 
وأعيانه الذين يوثق بهم ويعتمد عليهم وكتب إلى يحبى عهداً بالأمان وشهد به 
هؤلاء جميعاً وأرسله إلى الفضل » فأرسل الفضل الأمان إلى يحيى فوثق به وسلّم 
نفسه إلى يحيى واصطحبه إلى بغداد. 

وأقبل به الرشيد فبالغ في إكرامه والإنعام عليه وأعطاه مالا جما وأقطعه 
إقطاعات حسنة, وأنزله منزلاً يليق بجنابه, وأذن للناس بزيارته وتهنئته على 
حسن سلوكه وقدومه إلى بغداد حتّی قضى الأكابر والأشراف حى زيارته وأنشد 
الشعراء شعرهم بين يديه» ومنهم مروان بن أبي حفصة. فقد قال قصيدة نذكر 
منها هذه الأبيات: 


(۱) الاستيعاب ج ۲ ص ۱۱۶ والترقيم آلى. 
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لممرك ما وذالغواني بدائم ولاليلمن يغني بهن بسنانم 
ظفرت فلاشلت يد برمكية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 
على حين أعيا الراتقين الدنامه فك فقوا وقس‌الوا لیس ب‌المتلائم 
فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجد باق ذكرها في المواسم 
وما زال قدح الملك يخرج فائزاً لكمكلما ضمت قداح المساهم .۱ 
وبعد زمن وجيز كما ذكر الشيخ الجلال السيوطي في تاريخ الخلفاء قال: 
افترئ عبدالله بن مصعب الزبيري على يحيى بن عبدالله بن الحسن العلوي 
( لضغينة في نفسه كانت عليه) أنه طلب إليه أن يخرج معه على الرشيد فباهله 
یحیی بحضرة الرشيد وشبّك يده في يده وقال: قل: الم إن كنت تعلم أن 
يحيى لم يدعني إلى حلاف والخروج على أميرالمؤمنين هذا فكلني إلى حولي 
وقزتی وأسحتنى بعذاب من عندك آمين رب العالمين [يا رب العالمين ] فتلجلج 
الزييري وقالها (ملجا) ثم قال يحيى مثل ذلك وقاماء فمات الزبيري ليومه!". 
وأحضر هارون يحيى ومعه نسخة الأمان التي كتبها لها ثم أحضر أبا البختري 
ومحمّد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة, وتوبّه نحو محمّد وقال: ما 
قولك في هذا العهد هل هو صحيح أو لا؟ فقال: بل صحیح, فحوّل وجهه عنه» 
وأقبل على أبي البختري فهاج الملعون وقال لهارون: ان هذا العهد منتقض من 
الوجه الفلاني. فاستحسن هارون منه ذلك وقال له:(أنت قاضي القضاة وأنت 
أعلم بذلك) ثم مزق العهد وبصق أبو البختري عليه ثمّ أمر بحبس يحيى بهذه 
(۱) تاريخ الخلفاء ج ١‏ ص ۱۱۷ الترقيم آلي. 


(۲) تاريخ الرسل والملوك ج۵ ص ۰۱۱ المنتظم ج۲ ص ۱۳۲ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۱۷۹ ماعدا 
البيت الأول فيها جميعاًء و تر قیمها كلها آلی لا فى البداية والنهاية. 





۰۸ ریات اساسا نا 


الذريعة الباطلة وقضى عليه بالسم الناقم» وأشاعوا عنه بأنّه مات في الحبس» 
وأشار إلى هذا الظلم الفظيع أبنو فراس الحمدانی #۶ في قصيدته الشافية وقال: 
يا جاهداً فى مساويهم يكتهما غدر الرشيد بیحیی كيف ينكتم 


موسى الجون بن عبدالله المحض 

جاء في تاريخ ملوك بني العبّاس أن طائفة الشيعة دعوا الناس إلى إمامته 
واستخفی ولم بظهر نفسه حتّى خطب أوليائه باسمه خطبه الجمعة في الحجاز 
والیمن, وما يزال مستخفياً وكان ينوي الاستيلاء على قلعة حصينة ليظهر ولكن 
المنصور العيّاسي ظفر به وضربه ألف سوط فما تأوّه ولا توخع. فقال مولی 
للمنصور لما رأى صبره على هذا البلاء : إلى لا أعجب من اللصوص إذا صبروا 
علی مثل هذا العذاب وائما عجبی من غذي بالنعمة ورضم آفاویقها كيف 
یصبر هذا الصبر! فسمعه موسی الجون فأنشد هذا البیت : 

إني من القوم الذین يزيدهم جلدا وصبراً قوّةالسلطان 
ثم قال : «أهل الحق أولئ أن یصبروا على ما نالهم فى حقهم من أهل الباطل 
على باطلهم». 
وروي عنه أنه أقبل ذات يوم على مجلس هارون الرشيد فعثر بالبساط فوقع 
فضحك الحاضرون لما شاهدوه» فأقبل موسى على هارون الرشيد وخاطبه 
قائلاً: هذا ضعف الصوم لا ضعف السكرء وله أشعار جيّدة منها هذه الأبيات : 

تلت بهجة الانيا فكلجديدهاخلق 

وخسان اللاس كلهم فمماأدريبمن أثق 

رأيت معالم الخيرات ست دونهاالطرق 

فلا حسب ولانسب ولادي نولا شلق 

ف للست م صنق الأ قوام في شيء وإن صدقوا 
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أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بطباطبا 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 280 

جاء في تاريخ الملوك وغيره من الكتب أنه كان خطیبا فصيحا وينظم الشعر 
الجیّد. وخرج فى الكوفة یم دولة المأمون» ووقع بينه وبين الحسن بن سهل 
الذي قاد الجيش من بغداد قتال كما سوف نذكره فى المجلس التاسع إن شاء الله 
تعالی » وظفر به أبو السرايا المقدّم على عسكر محمّد بن طباطباء ولكن المرض 
عاجل محمّداً المذكور فرأى آبو السرايا مرضه قد استفحل فطلب إليه أن 
یوصی. فقال محمّد: 

وو لعي هرك هی وهای 
أوضِيك بتقوىالله فإنّها أحصنجنة وأمنع عصمة, وبالصبر فإنّه أفضل مفزع 
وأحمد معوّل وأن تستتم الغضب لربّك, وتدوم على منم ذنبك [دينك - 
الصفدي ]؛ وتحسن صحبة من استجاب لك و تعدل بهم عن المزالق, ولا تقدم 
إقدام متهوّر, ولاتضجع تضجيع متهاون» واكفف عن الإسراف في الدماء ما لم 
يوهن ذلك منك ديناً [أو] ويصدّك عن صواب» وارفق بالضعفاءء وإيّاك 
والعجلة فان معها الهلكة. واعلم أن نفسك موصولة بدماء آل محمد ل 
ودمك مختلط بدماء‌هم؛ فإن سلموا سلمت» وإن هلکوا هلکت. فكن على أن 
يسلموا أحرص منك على ان يعطبواء ووقر كبيرهم؛ وبر صغیرهم» وارع 
عالمهم [اقبل رأي عالمهم -الصفدي واحتمل هفوة إن كانت من جاهلهم ]1 
يرع الله حقك» واحفظ قرابتهم يحسن الله نصرك» وول الناس الخيرة لأنفسهم 


(۱) العبارة في رواية المؤلف هکذا: واحتمل هفوة إن كان من جاهلهم وهو خطأ من الناسخ. 








1۰ مجالس المؤمنين /ج۲ 


فيمن يقوم مقامي لهم من آل علي» فان اختلفوا فالأمر إلى علي بن [عبيدالله ] 
عبدالله فإنّى قد بلوت دينه ورضيت طريقته [طريقه ] فارضوا به وأحسنوا طاعته 
واحمد 9 وبأسه [تحمدوا رأيه وبأسه ]. 

ثم مات فدفنه لیلا فرثاه أبو السرايا بابيات منها هذا البيت: 

عاش الحميد فلمًا أن قضئ ومضن كان الفقيد ومن ذا بعده الخلفی!۱ 


مظهر قهر الجبار زيد النار ابن الإمام موسى الكاظم ج 
مظهر جحيم القهر الربّاني, والجمرة الملتهبة للسلالة النبويّة. ولمّا خرج أبو 
السرايا بالكوفة واستناب محمّدا المعروف بابن طباطبا من نفسه عن الامام 
الرضاء وأمّره على نفسه وعلى أتباعه» أرسل زيداً المذكور لفتح البصرة فتقدّم 
زد که شعلة نارء واستولى على البصرة فأحرق قصور بني العبّاس ومزارعهم؛ 
فسمّي لأجل ذلك ب«زيد النار»» وكان عاقبته أن قبض عليه المأمون وساقه إلى 


مرو وبقي هناك حتّى وافاه الأجل. 
علي بن عبيدالله الأعرج بن الحسين بن علي بن الحسين 
ابن علي بن آبي طالب ل 


ذكرت كتب النسب أنه كبير المقام. عالي الرتب. وكانت رئاسة العراق 
لأولاده. كنيته أبوالحسن , وهو مستجاب الدعوة. 

وجاء فى كتاب الخلاصة ورجال ابن داود: إنّه كان أزهد آل أبي طالب 
وأعبدهم في زمانه. واحتص بهما (ابن داود) بموسی والرضا(الخلاصة) 
واختلط بأصحابنا وكان لما أراده محمّد بن إبراهيم طباطبا لأن يبايع له أبوالسرايا 


)1( الصفدي: الوافي بالوفيات ج ۱ص ۲۳. 
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بعده أبئ عليه ورد الأمر إلى محمّد بن محمّد بن زيد بن علىّ. كان الرضا لا 
يسمّيه الزوج الصالح لان زوجته كانت بنت عبدالله بن الحسين الأصغرا". 

وفی كتاب الكشىي عن سليمان بن جعفر قال: قال لى علی بن عبيدالله ابن 
الحسين ابن علی بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أشتهي أن أدخل على أبي 
الحسن الرضا لد أسلم عليه » قلت : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : الإجلال والهيبة 
له وأتّقى عليه . 

قال: فاعتل أبوالحسن لا علّة خفيفة وقد عاده الناس» فلقيت على بن 
میاه قت ند جاك دی وف سا راتو عة فة وقد غاد 
الناس فإن أردت الدخول عليه فاليوم. 

قال: فجاء إلى أبي الحسن ل عاندا؛ فلقيه أبوالحسن ا بکل ما يحبّ من 
المنزلة والتعظیم. ففرح بذلك على بن عبيدالله فرحا شديداًء ثم مرض على بن 
عبيدالله فعاده أبوالحسن وأنا معه» فجلس حتّی خرج من كان في البيت, فلمًا أن 
خرجنا آخبرتنا مولاة لنا أن أم سلمة امرأة علی بن عبيدالله كانت من وراء الستر 
تنظر إليه » فلمًا حرج خرجت وانكبّت على الموضع الذي كان أبوالحسن لا 
جالسا فيه تقبّله ونتمسّح به. 

قال سليمان: ثم دخلت على علئ بن عبيدالله فأخبرنی بما فعلت أمّ سلمة 
فخبّرت به أبا الحسن لاء فقال: يا سلیمان, إن على بن عبيدالله وامرأته وولده 
من أهل الجنّة. يا سلیمان إن ولد على وفاطمة يك إذا عرّفهم الله هذا الأمر 
لم يكونوا كالناس'!". 


)10( رجال ابن داود رقم الترجمة .1١89‏ 
(۲) خلاصة الأقوال ص ۱۸1. 





۲ ر مات مس نا 


عبدالله بن الحسن بن الحسین الأصغر بن الامام المعصوم 
على زين العابدین له 

من أكابر ذريّة سیّد المرسلین. وکان يشبه جذه الامام زين العابدین في 
الفضل والطهر ولهذا فيل بأيدي آعداء الدين شهيداً. ذكر نسبه فى مشجّرالسیّد 
الأجل النقیب تاج الملّة والدين على بن محمّد بن رمضان ین 
الطقطقي وهو من علماء الأنساب على الوجه المتقدّم» وکتب بازاء اسمه أنه 
مضی شهيداً ولا عقب له وقال في الختام: دفن بشوشتر. 

وذ کر نسبه على النحو المتقدم السيّد الفاضل النقیب محمّد بن على الحسني 
النسّابة فى كتابه المسمّى ب«الأصيلى» وهو من مصنفاته. 

ورای حولت هذا الکتاب الکتاب السالف هط واحد من آفاضل النتایین 
وذلك عند وصوله إلى شوشتر ولمّا كان یحزّر نسب السیّد الأجل النقیب عضد 
الملة والدین الحسني » سادن المزار فائض الأنوار سلالة الامام عبدالله المذکور 
سلام الله عليه فقد لقبه برين العابدین على الوجه التالي» فبعد ذکر اسم السيّد 
عضد الملة وصفه بهذه العبارة: «سادن مشهد زين العابدين عليه وعلى ابائه 
السلام». ومن هذا یتجلی لنا أن اسمه الشريف عبدالله ولقبه المنيف زين 
العابدین , والقائم الأوّل ببناء المشهد هو المستنصر العبّاسي بعد أن قام ألا ببناء 
القبّة الشريفة للإمام موسى الكاظم والإمام محمّد الجواد ‏ ,ثم أضاف بناءأ إلى 
بناء العمارة متأخرو السادات الحسینتین مراعشة شوشتر وبذلوا المساعي 
الشريفة في ترویج المزار فائض البرکات وهو في أشرف بقاع شوشتر وألطفهاء 
شکر الله سعیهم . 
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الحسن بن حمزة بن على بن عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي 
ابن الحسين بن على بن أبي طالب 850 

قال الشيخ النجاشي : الطبري يعرف ب«المرعش»» كان من أجلاء هذه الطائفة 
وفقهائها فى بغداد. جاء إلى بغداد ولقيه شيوخنا بها فى سنة ست وخحمسین 
وثلثمائة» وتوفی سنة ثمان وحمسین وثلشماثة!". ۱ 

وقال العلامة الحلی فى الخلاصة : كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهانها. كان 
او ادبا فار راما ورعا كبر المبحاسن» روی عنه المکبری ركان سماضه 
منه ولا سنة ثمان وعشرین وثلثمائة » وله إجازة منه بجمیع کتبه وروایاته .. قال 
الشیخ الطوسی # (أخبرنا جماعة منهم الحسین بن عبيدالله واحمد بن عبدون 
ومحمّد بن محمّد بن النعمان) وکان سماعهم منه سنة أربع وسين وئلائمائة.!" 

ویجامع تاريخ سماعه مع تاريخ وفاته المذکور عن الشیخ النجاشي. 

وذ کر خاتم المجتهدین زین الدين علي الشامي العاملي في حواشي 
الخلاصه: إل ما نقله المصئف عن الشیخ الطوسى رأيته في نسخة کتاب الشيخ 
بخط ابن طاووس ولكنّى رأيت فى كتاب الرجال بالنسخة المعتبرة المأثورة عن 
الشیخ أن سماعه کان سنة آربم وخمسین وثلالمائة وبناءاً على هذا يرتفع 
التناقض في النسختین بين هذين التاریخین . 
احمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن الحسین بن علي بن الحسین بن 

عل بن أبي طالب العلوي العقيقي 
كان مقيماً بمككّة . وسمع أصحابنا الكوفيّين وأكثر منهم وصّف كتباً وقع إلينا 


.۱۵۰ رقم الترجمة‎ ١18 راجع رجال النجاشی ص‎ )١( 
.۸ رقم الترجمة‎ ٠٠١ الخلاصة ص‎ )۲( 








۳۱۶ مجالس المؤمنين / ج؟ 


منها کتاب المعرفة وکتاب فضل المومن وکتاب تاريخ الرجال. کتاب مثالب 
الرجلين والمرأتين”". 
محمد بن على بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العتاس 
قال الشيخ النجاشى : أبو عبدالله ثقة عين فى الحدیث. صحيح الاعتقاد له 
رواية عن أبي الحسن وأبي محمد يه [واتصال مكاتبه ] وفي داره حصلت أم 
صاحب الأمر لظا بعد وفاة الحسن لج له كتاب مقاتل الطالبیّین!". 


على بن الإمام الهمام جعفر الصادق ا 

من رواة أبيه العظيم وأخيه الإمام الكاظم وابن أخيه الإمام الرضا 22 وله 
كتاب أورد فيه کل ما رواه عن أبيه وأخیه. وروى الشيخ أبو عمرو الكشي أن ما 
يدل على صحّة عقيدته تأدّبه مع الإمام الرضا مع أنّه عمّه وبمنزلة أبيه. 

وقال العلامة فى الخلاصة: على بن جعفر أخو موسى بن جعفر الكاظم يه 
من آصحاب الرضا 1 ة. روی الكشي عنه ما بشهد بصخة عد نه وتأذبه عم 
أبي جعفر الثاني اء وحاله أجل من ذلك. سکن العریض -بضم العين المهملة 
-من نواحی المدینة. فنُسب ولده إليها". 

وذکر في رسالة النسب للكاشفي : علي العریضی کنتیه آبوالحسن. عالم 
کبی أخذ في صغره عن أبيه وأخيه الامام موسی الکاظم نلق ونسب إلى 
العريض وهي قرية تبعد أربعة أميال عن المدينة. 
.0 رجال النجاشی ص 4١‏ رقم الترجمة ۰۱۹۱ 


(۲) رجال النجاشی ص ۳۶۷ و ص ۳)۸. 
(۳) الخلاصة ص ٩۳‏ ونقلت النصّ کله. 
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وجاء في مختار الكشى : عن على بن جعفر قال: قال لي رجل أحسبه من 
الواقفة: ما فعل أخوك أبوالحسن ؟ ۱ ۱ 

قلت: قد مات. 

قال: وما يدريك بذاك ؟ 

قلت : اقتسمت أمواله ونکخت نساژه ونطق الناطق بعده. 

قال: ومن الناطق بعده؟ 

قلت: ابنه على . 

قال: فما فعل؟ 

قلت له : مات . 

قال: وما بدريك أنّه قد مات ؟ 

قلت: قسمت آمواله ونکحت نساژه ونطق الناطق بعده. 

قال : ومن الناطق بعده ؟ 

قلت : أبو جعفر ابنه. 

قال : فقال له: أنت في سك وقدرك وابن جعفر بن محمّد تقول هذا القول 
في الغلام ؟! 

قال : قلت : ما أراك إلا شيطاناً. قال: ثم أخذ بلحيته فرفعها إلى السماء ثم قال: 
فما حيلتي إن كان الله رآه أهلاً لها ولم ير هذه الشيبة لهذا أهلاً. 

وعن الحسن بن موسى بن جعفر قال: كنت عند أبي جعفر لا بالمدينة 
وعنده على بن جعفر وأعرابي من أهل المدينة جالس» فقال له الأعرابيَ: من 
هذا الفتى ؟ وأشار بيده إلى أبي جعفر ۴ ۱ 

قلت : هذا وصی رسول الله ت . 


۳۱۹ ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


فقال : با سبحان الله ! رسول الله قد مات منذ مأتی سنة وکذا وکذا سنة وهذا 
حدث كيف یکون هذا؟ ۱ 

قلت: هذا وصی على بن موسی . وعلىَ وصی موسی بن جعفر؛ وموسی 
وصئ جعفر بن محمّد» وجعفر وصي محمّد بن علي ومحمّد وصي على بن 
الحسین وعلى وصى الحسین. والحسين وصی الحسن . والحسن وصئ على 
بن أبي طالب؛ وعلی وصی رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال: ودنئ الطبيب ليقطع له العرق. فقام علىَ بن جعفر فقال: يا سيّدي, 
يبدأنى ليكون حدّة الحديد بى قبلك. 

قال: قلت: يهنئك هذا عم أبيه. 

قال : فقطع له العرق. ثم أراد أبو جعفر ا النهوض » فقام على بن جعفر يه 
فسوی له نعليه حتى لبسهما!". 


أبو جعفر الحسيني 
من أولاد زيد النار, واشتهر بالفضل والكرم. وهو ممدوح بديع الزمان 
الهمدانی. واختلط بآل سامان. وأبو الفائز الذي كان مع عضد الدولة في شیراز 


سلیمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله 
ابن جعفر الطيّار الطالبى الجعفری 
ذكر في‌الخلاصة وغيره أنه روى عن الرضا لإ وروی أبوه عن أبي عبدالله ا 
وأبى الحسن لي وكانا ثقتين. 


(۱) اختيار معرفة الرجال رقم الترجمة ۸۰۳. 
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روی الكشّىَ عن الحسن بن على » عن سلیمان بن جعفر الجعفري قال: قال 
العبد الصالح 3 لسليمان بن جعفر: ولدك رسول الله م9 ؟ قال: نعم» قال: 
وولّدك على لب مرّتين ؟ قال: نعم » «قال»(: وأنت لجعفر ‏ ؟ قال: نعم قال : 
ی ات غا ما انتفعت ا 


السيّد الأجل الطاهر الأوحد الحسین بن محمد بن إبراهيم بن الامام موسی الکاظم 
ابن الإمام جعفر الصادق الشريف أبو أحمد الموسوي 

والد الشريف المرتضى والشريف (رضی الدين)»؛ وكانت له نقابات السادات 
فى العراق عن جدارة واستحقاق فأعفى منها وأوكل أمرها إلى السيّد رضي 
الدين (الرضي) وتوفي عن تسعين عاماً وسبعة أعوام سنة أربعمائة» وصلى 
عليه ولده الشريف المرتضى» ودفن في كربلاء في الحائر الحسيني» ورثاه 
السيّد المرتضی وباقي شعراء عصره بقصاند عامرة بالمعاني السامية.. 

وقال صاحب تاريخ مصر والقاهرة۳: كان الشریف آبو أحمد سيّداً عظيماً 
مطاعاء وکان هيبته أشدّ هيبة ومنزلته عند بهاء الدولة أرفع المنازل ولشبه 
بالطاهر الأوحدي وذي‌المناقب. وکان فيه کل الخصال الحسنة إلا أنه كان 
رافضيًاً هو وأولاده على مذهب القوم. 


(۱) بقتضیها السیاق. 
(۲) الخلاصة ص ۱۵۶ و ص ۱۵۵. 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۱ ص ٤1۳‏ التر قیم آلي؛ و نصرّف 








السيّد الأجل النحر ير الثمانيني» ذو المجدین. أبو القاسم 
الشريف المرتضى علم الهدى على بن الحسين بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم ا 

شريف العراق ومجتهده على الإطلاق؛ ومرجع فضلاء الآفاق» هدايته في 
معارج الهداية ومدارج الولاية التى هي علامات رفعة قدره وانشراح صدره. 

بلغت حذاً آن لبه بلقبه الشريف «علم الهدی» جدّه صاحب الولاية. 
له رئاسة عظمی ٠‏ يرتفع فى خوانها جيرانه من المدارس والصوامع. ويقتطف 
من سنابل غلاله المهاجرون في طئ مراحل مسائل التحقيق وتحف التحقيق» 
ويتنؤر بشعاع رأيه المنير مسافرو طريق الایمان وسالكو مسالك الإيقانء 
ويحتكم إلى مدرسة شرعه ومحكمة عقله الطالبون ليستضيئوا بنور رأيه 
الب زيشتلا ماه عقر تیف هذاه كان أميرا للح ومد يرا لامرن 
الاسلام. وهي رتبة مرادفة لرتبة الخليفة والامام نشر لواء رياسة الدين والدنياء 
وفي حجر الحجر اليماني وهو مقام الأماني وركنها أقام قواعد الإسلام؛ ووطأ 
عرفات العرفان بقدم الصدق. وانّجه بوجه الحق إلى صفة الصفاء ومروّة المروة. 
ولمّا كانت نجائب ألقاب مدحه المنضمّة إلى قوافل فضله السائرة فى بيداء 
الاطتاب والأشهاب: آصعب جمعاً من احصاء رمل الحمی» وأشق وصعاً من 
نعت سقط اللوی «حنی يبلغ الهدي محلّه» ومن المتعذّر توجيه زمام الکلام إلى 
أراك إدراك ذلك المقام «حتّی يبلغ الكتاب أجله»» وإِنّى لأرى نفسى بخاطري 
الفاتر وطبعي القاصر عن السير في هذه البوادي وطی هذا الوادي» وما ا 
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أرفع عقيرتي بنداء «قد لقینا من سفرنا هذا نُصَباو!". 
ساربانا مال کعبه‌ک‌جاست که بمردیم در بسیابانش 
يا حادي العيس بهذي الديار لم تزل الکعبة خلف الستار 


تحدو بنا فى الليل بعد النهار نخاف أن تهلكنا في القفار 


وجه تلقيبه بعلم الهدی : 

ذ کر الشیخ الأجل الشهید في رسالته «الأربعين حدیثا» وغيره من الفضلاء في 
غیرها أن وزير القادر العبّاسي محمّد بن الحسین بن عبدالرحیم"" مرض في 
عام عشرين وأربعمائة وطال مرضه. فرأى أميرالمؤمنين في عالم النوم يقول له: 
قل لعلم الهدی یدع لك الله حتّی يعافيك الله تعالى. 

يقول الوزير المذكور: فسألته: من هو علم الهدى؟! فقال: علی بن الحسين 
الموسوي. فكتب من ساعته رقعة وفيها طلب الدعاء منه وأدرج فيها اللقب الذي 
سمعه من الإمام ا في النوم, ولمّا قرأ الشريف الرقعة أبئ تواضعاً أن يُلقّبٍ 
بهذا اللقب وكتب جواباً للوزير وفيه: الله الله في أمري فان قبولي لهذا اللقب 
شناعة عَلَيَ. فقال الوزير: ماكتبت إليك إلا بما لبك به جدّك أميرالمؤمنين له 
فعلم القادر الخليفة بذلك, فكتب إلى المرتضى: تقبّل يا علی بن الحسين ما لك 
به جك آمیرالمزمنین. قال: فقيل : وأسمع الناس(" وعرف بهذا اللقب من يومئقٍ. 


(1) تعترت عَلَىَ ترجمة هذا التصّ لمافيه من السبك المختصّ بالنثر الفارسي فى تلك الحقبة, 
وقد جاز لي حذفه ولكنّى هبت روح الشهيد رضوان الله عليه فترجمته هذه الترجمة أسأل الله أن 
تكون صحيحة وهی مطابقة للأصل طبعاً ولكنّها ليست بجمال نص المؤلف 4 . 

۳( ود انيه مان السو كال اتود سا و شا 

(۳ الناصریات ص۱1 


۳۲۰ ۱ مجالس المؤمنين ل 


ووجه وصفه بالثمانيني» فقد ذکره أحد الاعلام» فقال فى ترجمته: السيّد 
الأجل الأوحد الطاهر الثمانيني ذي المجدین المرتضی علم الهدی علی بن 
الحسين الموسوي. كان مولده سنة خمس وخمسین وثلثماثة. وحاله في 
لفضل رالعلم أجل من آن پُحکی, وآشهر ین آن يكرا وخلّف بعد وفاته 
ثمانین ألف مجلد من مقروئاته ومصلْفاته ومحفوظاته. ومن الأملاك والأولاد 
ما یتجاوز عن الوصف. وصّف كتاباً يقال له : الثمانين» وخلّف من کل شيء 
ثمانين؛ وعمّر إحدى وثمانين سنة؛ فمن أجل ذلك سمّي الثمانيني. 

قال الشيخ النجاشی: أبوالقاسم المرتضئ حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد 
في زمانه» وسمع من الحديث فأكثر, وكان متكلّماً (أديباً) شاعراً [أديباً ] عظيم 
المنزلة في العلم والدنيا والدين [والدين والدنيا ]'". 

وقال اليافعي في تاريخه: الشريف المرتضى أبوالقاسم علي بن الحسين بن 
موسى الحسني!"(کذا), كان نقيب الطالبیین وكان إماما في غلم الكلام والأدب 
رال لل شي انف ار عم اله رال فى اضر الذي من 
دیوان شعر کبیر""» وقد اختلف الناس فى کتاب نهج البلاغة المجموع من کلام 
علی ابن آبي طالب هل هو جمعه أو آخوه الرضی [أو جمع أخيه الرضي - 
اليافعي ]» وقیل: إِنّه ليس من کلام على واما آحدهما هو الذي وضعه ونسبه 
إليه؛ والله أعلم, وله الکتاب الذي سمّاه الغرر والدرر [الدرر والغرر -اليافعي ] 
وهي مجالس آملاها تشتمل على فنون من معاني الأدب تكلم فیها على النحو 


SS 00)‏ 
۳( ارام رخ وجو ا سار 
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واللغة وغیر ذلك وهو کتاب يدل على فضل کبیر( کثیر -المؤلف) وتوسّع في 
الاطلاع على العلوم. 

وذكره ابن بسّام الأندلسى فى أواخر كتاب الذخيرة فقال : هذا الشريف إمام 
أئمّة العراق بين الاختلاف والافتراق. إليه فرغ علمائها (فرع -المولف) دولعلّها 
فزع - المترجم» وأخذ عنه عظمائهاء صاحب مدارسها وجامع شاردها وآنسها 
[ممّن -اليافعي ](و -الملف) وعرفت به (أسفاره -المولف) [بها أشعاره - 
اليافعي ] وحمدت في ذات الله مآثره وآثاره. وتواليفه في أصول الدين وتصانيفه 
في أخكام المسلمین ما يشهد أنه فرع تلك الارن ومن هل بیت 
الرسول ت . 

قال المؤلف : وأمًا قول الیافعی: «وقد اختلف الناس في کتاب نهج البلاغة 
هل هو جمعه أو جمع آخیه ؟» فإنّه اختلاف بدون ثمرة» وان كان کل واحد 
منهما من الفضل على جانب عظيمء واذا كان مهتّماً بتحقيق الكتاب ومعرفة 
جامعه فعلیه أن یرجم إلى فضلاء الشيعة ویسألهم ليأخذ الجواب الصائب. فإنّه 
جمع السيّد الرضي وصاحب البیت أبصر بالبیت. 

وأمّا ما قاله من قول بعضهم بان خطب نهج البلاغة ليست من الامام 
آمیرالمزمنین وإِنّما هي من وضع أحد الأخوين -فاّه لا أصل لهذا القول» ولم 
ینقل عن أحد غير الیافعی أن القول يعم الکتاب كله بل هناك جماعة من جهّال 
أهل السئّة ذ کروا ذلك عن خطبة واحدة هي الخطبة الشقشقيّة المشهورة المتواترة 


(۱) اليافعي : مرآة الجنان ج ۱ص ۲۲) التر قيم آلی . حوادث سنة حمس وثلاثين وآربعمانة. 





۲۳۲ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


فشککوا فیها رلکن شارح نهج البلاغة «علىّ بن عبدالحمید المعتزلی»(" الذي 
يشترك مع أهل السنة فى مسئلة الامامة رد علیهم هذا القول وصححه لهم . 

وجاء في تاريخ ابن کثبر الشامي : الشریف الموسوي الملقّب بالمر تضی ذي 
المجد ين. كان أكبر من أخيه (الرضی الم و لف) ذي الحسبین وکان على مذهب 
الاماميّة والاعتزال" يناظر على ( كل المؤلّف) ذلك وکان(یناطق"۳ المؤلّف) 
یناظر عنده في کل المذاهب(مذهب _المؤلّف) وله تصانيف في التشيّع أصولاً 
وفروعا*. 

وقال ابن الأثير الجزري في کتاب جامع الأصول: مجذد المائة الرابعة بقول 
فقهاء الشافعيّة أبو حامد أحمد بن طاهر الاسفرایینی» وعلى قول علماء 
الأحناف أبوبكر محمّد بن موسى الخوارزمي» سرعم المالكيّة أبو محمّد 
عبدالوهًاب بن نصرء وبرواية الحنابلة أبو عبدالله الحسين بن على الحامد, 
وبرواية علماء الاماميّة الشریف المرتضی الموسوي. ۱ 

وقال العلامة الحلي في الخلاصة: وله مصنفات كثيرة ذ کرناها في کتابنا 
الكبير» وبکتبه استفادت الاماميّة منذ زمنه # إلى زماننا هذا وهو سنة ثلاث 
وتسعین وستّمائة, وهو رکنهم ومعلمهم قاس الله روحه وجزاه عن أجداده 
حيرا ( خير الجزاء -المژلف). 


(۱) المعروف أن اسمه عبدالحميد بن أبى الحديد هكذا شهر بين الناس ولكن المزلف سماه علي 
وهو اعلم ما جمیعا. ۱ 

(۲) جاءت عبارة ابن كثير هکذا: كان جيّد الشعر على مذهب الإماميّة والاعتزال ولا موضع لجيّد 
الشعر هنا. 

(۳) لا معنی لهذه الکلمة وأحر بها أن تکون مصحَفة عن «یناظر». 

(4) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۱11 

(۵) الخلاصة ص ۱۷۹. 
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وما ذكره النجاشي في كتاب رجاله من كتبه: تفسير سورة الحمد وقطعة من 
سورة البقرة» تفسير قوله تعالی: فل تَعَالََا أثل ما حَرّمَ رَيُكُمْ لیم ۱4 
(ورسالة في تحقيق معاني آية: -المؤلف) [الكلام على من تعلّق بقوله تعالى - 
النجاشي ] « وَلَمَد كَرّمْنا نی آدَمّ وَحَمَلنَاهُمْ فی الب وَالْبَخْرٍ4'' و تفسير قوله: 
« لش عَلَى الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جاح فيَما طَهِمُوا ۰۳۱4 كتاب الموضح 
عن جهة إعجاز القرآن وهو الكتاب المعروف بالصرفة؛ وكتاب الملخص في 
آل الد كات الا ری کات یل الم و الحم کاب قريب لصون 
في الرد على يحيى بن عدي, کتاب الرد على يحيئ أيضاً في اعتراضه على دليل 
الو ای هم وا عند وى مت ما نع سس 
كات متتل و را غالا اة فى الارادة» مسألة أخرى فى الارادة؛ 
كتاب تنزيه الأنبياء والأئمّة 880 . ۱ ۱ 

مسألة فى التوبة» [مسئلة فى الولاية من قبل السلطان ]ء کتاب الشافى فى 
الإمامة..» كتاب المقنع فى الغبية: کتاب الخلاف في أصول الفقه: مسألة في 
التأكيد» مسألة فى دليل الخطاب, المصباح في الفقه, شرح مسائل الخلاف» 
مسألة فى المتعة» المسائل المحمّدیّات. خمس مسائل» المسائل البادريات 
[المسائل البادرائيات ]۰ أربع وعشرون مسألة, المسائل الموصلیّات. ثلث في 
الوعيد والقياس والاعتماد ‏ المسائل المصريّات والأوائل. خمس مسائل الثانيةء 
المسائل الرملیّات» سبع مسائلء المسائل التبانيّة» تفسير قصید ته, كتاب مسائل 


)0 الأنعام/١١٠.‏ 
(۲) الاسراء/۷۰. 
(۳) الماندة/۹۳. 


۷۳ مجالس المؤمنين / ج۲ 


انفرادات الاماميّة وما ظنّ انفرادها به!". 

مات غك لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وأربعمائةء 
وصلی عليه ابنه في داره» ودفن فيهاء وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلى 
محمّد بن الحسن الجعفري وسلام ابن عبدالعزيز [سلار -خل ]. 


السیّد الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم 
> بن الإمام الهمام موسى الكاظم ا 

كنيته الشريفة أبوالحسن» ولقبه المرضی الرضی وذوالحسبین أخو الشريف 
لترتشن نئمطا اف لمعا الها و ق الغلاو فق وال غراف 
ببغداد بل قطب فلك الاإرشاد ومركز دائرة الرشاد. بلغ صيت عظمته وجلالة 
قدره سمع الملك» ووصلت سمعة فضله وبلاغته إلى أيوان الفلك. ٍن أشعاره 
الجذابة امتدّت مقابضها من قمص الفصاحة إلى دوحة السحرء تقتطف ثمارهاء 
وتجنى أزهارهاء ووضعت أقدامها ناهضة من حضيض البلاغة إلى ذروة المعجزة 
الشاهقة, ووطأت هام السّهى بسحر البيان وعذوبة الألحان'"» أساس فضله 
وكماله ومعاليه وإفضاله تجاوز المدئ بحيث يعجز لسان الثناء وبيان المدح أن 
يبلغ كنه تلك العبارات الرفيعة والمقاطع البديعة؛ لا الجمال إذا بلغ غايته 
تجلس الماشطة عاطلة » وإذا بلغت العظمة حد الكمال كسد سوق الوصافین. 


(۱) وقد أهمل الشهيد کتباً له ذكرها النجاشى مثل : ثلاث مسائل سأل عنها السلطان , كتاب الغررء 
كتاب الذريعة.. الخ. راجع ترجمته في ص ۲۷۱ و ص ۲۷۲ من رجال النجاشي ر قمها 708 
(۲) ما زلنا تبادهنامن فقرات السيّد تيه شبكات بلاغته تتشابك خیوطهافی جمل صعبة لا يمكن 
ترجمتهالا باتصوف من حیث ار و الحذف ها تجثیناذلك جهد الطاقة للمحافظة علی 

المعنی . 
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زروی خوب تو مشاطه دست با زکشید 
که شرم داشت که خورشید را بيارايد 

والساشطات لحسن وجهك لم تجد عملا وهل للشمس تجلو الماشطه 

قال ابن کثیر الشامی : الشریف الرضی ولی نقابة الطالبیین ببفداد بعد أبيه 
وكان شاعرا مطبقاً سخياً جواداً(فاضلاًمتديناً ماهر في فنون العلم » سخیاً جواداً 
عفيفاً لا نظير له في الشعر -المؤلّف) إلى أن يقول : كان الشريف في كثرة أشعاره 
أشعر قريش» توفى في خحامس المحرّم سنة ست وأربعمائة» وحضر جنازته 
الوزير والقضاة. وصلى عليه الوزير وولى أخوه المرتضى ما كان يليه [وزيد 
عليه أشياء ومناصب ار ]20 ۱ 

وقد رثى الرضي أخوه المرتضى وأبوالعلاء المعرّي وجمع من أفاضل الشعراء 
بأشعار جيّدة وهذا البيت من قصيدة المعرّي: 

تكبيرتان حیال قبرك للفتی محسویتان بحجة وطواف 

وجاء في تاريخ اليافعي أنه توفي في سنة ست وأربعمائة الشريف الرضي 
الحسيني الموسوي البغدادي الشيعي؛ نقيب الأشراف» ذو المناقب ومحاسن 
الاوصاف. صاحب ديوان الشعرء ذ كره الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر وقال: ابتدأ 
بقول الشعر بعد أن جاور عشر سنین بقلیل؛ وهو الوم آبدع آمل الرماةإتشاءاء 
وأنجب سادات العراق وأفضل الجهابذة الحذاق یتحلی مع محتده الشریف 
ومفخره المنیف بأدب ظاهر وحظ من جمیع المحاسن وافر [ئم ] هو أشعر 
الطالبیین على كثرة شعرائهم المفلقين ولو [قلت ] قلنا إِنّه آشعر قريش لم أبعد 
عن الصدق. ومن (جملة) شعره العالي [المدح ] [الممتنم في وصفه عن 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۵ بتصرّف . 





۲۳۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 


القدح ]الذي يرجع [به ]إلى السلاسة متانة والی السهولة رصانة, ویشتمل على 
معان یقرب جناها ویبعد مداها [ومن غرر شعره ] ما کتبه إلى القادر بالله [ابي 
لقا ا( ال المیاسی) احمد بن المقندر من جملة قصيدة منها تلام " 
عطفاً امیزلم ؤمنين فا في دوحة الصلیاء لا نتفرّق 
ما بیننا يوم الفخار تفاوت آبداکلانا فى المعالي مفرق 
إل الخلافة ميّزتك فاّني ‏ نا عاطل منها وأنت مطوّق 
ودیوان شعره کبیر یدخل في أربع مجلّدات وهو كثير الوجود فلا حاجة إلى 
الا کثار من ذكره!". 
وكان أبوه يتولى نقابة الطالبيين ويحكم فيهم أجمعين» والنظر في المظالم 
والحج بالناس» ثم ردت هذه الأعمال کلها إلى ولده الرضي المذكور في سنة 
ثمانين وثلثمائة وأبوه حي . 
وجاء في تاريخ مصر والقاهرة: الشريف أبوالحسن الرضي الموسوي, كان 
عالماً عارفاً باللغة والفرائض والفقه والنحوء وكان شاعراً فصيحاً عالى الهمّة 
متديّناً إلا أنه كان على مذهب القوم إماماً للشيعة هو وأبوه وأخوه» انتهی(". 
وذكر في تاريخ اليافعي وابن خلكان وغيره [وذ کر أبو الفتح ابن جلى 


4 


النحوي ] أن الشريف المذکور أحضر إلى ابن السيرافي النحوي (وکان يعلّم 
الأطفال) وهو طفل لم يبلغ عمره سنين» فلقّنه النحو وقعد معه يوماً فى الحلقة 
فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليمء فقال له : إذا قلنا: رأيت عا 
علامة النصب في عمر؟ فقال له الرضي: «بغض على بن أبي طالب» فعجب 


(۱) مرآة الجنان ج ١‏ ص07 ۶. 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص 428 التر قيم آلي . 
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السيرافي والحاضرون من حدة خاطره(. 
وفي «تذكرة ابن العراق» أن والده لما بلغه جوابه سرّ بذلك وقال له: أنت ابني 
حقا. 
وقال الشيخ النجاشي : له كنب منها: كتاب حقائق التنزيل!". 
وقال الیافعی: وصئّف كتاباً فى معانى القرآن يتعذّر وجود مثله؛ دال على 
توسعه فى عل التخو واللفة۳. - ۱ 
وکتاب خصانص الأئمّة , وکتاب نهج البلاغة جمع فيه خطب 
أميرالمؤمنين وأحكامه, وکتاب: التعلیق على خلاف الفقهاء. وکتاب : مجازات 
الآثار النبويّة, وحاشية على ایضاح آبي علی الفارسي. وغیرها من الکتب 
والرسائل. ونذکر له في هذا المقام قطعتین من شعره: 

قطعة 
خذ من زمانك!» مااستطعت فإِنّما شلركاؤك ایام والوزاث 
لم يسقض حق المال إلامشعر نسظر الزمسان يعيث فيه فعاثوا 
المال مال المرء مابلغت به الشهوات أودفعت به الأحداث 
ماکان منه فاضلاًعنقوته فلیوقدن!" بأنه مسیراث 
اي لأعجب من أناس أمسكوا بعلائق الانسیا ون رئاث 
كنزوا الكنوز وأغفلواشهواتهم فالأرض تشبع والبطون غراث 


)١(‏ اليافعي : مرآة الجنان ج ١‏ ص1۰ 

(۲) رجال النجاشي, رقم الترجمة .٠١18‏ 

(۳) مرأة الجنان ج ۱ص ۰1۰۱ 

(4) ترائك في نسخة ابن أبي الحد ید . 

(0) فليعلمنْ/النهج قبل هذا البيت توجد في الشرح أربعة أبيات ومکان علائق حبائل . 


۳۲۳۸ مجالس المؤمنين /ج۲ 


مالي وللدنيا الخستون بحاجة فسلیخش ساحركيدها السفاث 
عاداتهامنقوضة وعهودها منكوثة وحبالها أنكاث 
طلقتها آلفسا لأحسم دائها وطلاق من عزم الطلاق ثلاث 
أخرى 
عتبت على الدنيا وقلت إلى متى ٠‏ أكسابدٌ عُسرا ضر ليس ينجلي 
أكلٌ شريفٍ من عسلن جدوده حرامٌ عليه الرزق غير محلل 
فقالت نعم يابن الحسين رمیتکم بسهمي عناداً حين طلقني علي 
ويقرب من هذا المعنى ما قاله خان أحمد والى «كيلان» فى بعض قصائده 
للملك المغفور له «الشاه طهماسب» أنار الله بر هانه وأرسلها إليه : 
مرارسيد زفسقر رسول ميرائى 
بهمصطفاى معلاكه زر از آن خواهم 
که روز نام كنم صرف شاه از دل و جان 
وگرنه داده زر و مال دهر را سه طلاق 
على که حامی دين بود وهای ادیمان 
بطور شرع نبى اين نمی‌شود که شود 
طلاق داده والد حلال فرزندان 
تقریب المعنی : 


ورشنا النبی بفضاله ولم يك بالذهب الجامد 


)00( راجع شرح ابن أبي الحدید ج ۳ ص ۳۲۸ باختلاف فى التر تیب وال بادة والنقص . 
(۲) كشف الغْمّة ج۱ ص176. 
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وأطلب بذلا ما نلته 
وطلقها کیف أحظى بها 
ويف يحل لاب‌نائه 


زواج 


كبذل يد الملك الخالد 
ثلاثاً أبوالحسن الماجد!! 
م طلقة الوالد 


السيّد الشريف المرضي آبو أحمد عدنان بن الشريف 
الرضي الموسوي يفيه 
شريف بطحاء الفضل والکرم. ونقيب مشهد العلم. بلغ لواء علوه وسموٌ 
مكانه إلى سماء الرفعة وسماك النسبة الأحمديّة. وخلعت عليه خلع التجليل 
والاحترام» ورفعت له أعلام النزاهة والطهارة الأية الكريمة: نما یی الله 
ذهب عَدكُمْ الرخس أهل ابیت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً14": 


تفاخر نسموده به او آل هاشم 
به اجسداد او عز بسطحا و یشرب 
تقریب المعنى : 
ب ههاشم أبداًتفخر 
بأجداده قد سمت يثرب 


وتعلوالمحاريب في فضله 


تظاهر فزوده به او آل حيدر 


به اسلاف او فخر محراب و منبر 
ومن قد نماه الهدی حیدر 
وب‌طحاء مكَة والمشعر 
ويسموبذروته المنبر 


وبعد وفاة عمّه السيّد المر تضی تل صارت إليه نقابة العلویین. وکان یعظمه 
سلاطین آل بویه. وقد أكثر من النظم فى مدحه ابن الحجَاج الشاعر البغدادي. 


(۲) الا حزاب/۳۳. 


۲۳۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


آبوالحسن محمد بن الحسن بن علىَ بن حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
على بن محمد بن يحيى بن زيد بن على زين العابدين عليه التبحيّة والسلام 
الحسيني العلوي الأقساسي الكوفي 

قال ابن كثير الشامي : من أولاد زيد بن علی بن الحسين كه . وكان فصيحاً 
شاعراً. وكان نائباً عن عمّه الشريف المرتضى في إمارة الحججّء وتوبّه تلقاء 
( وی ول تزضاها فول وَجْهَكَ عَطْرَالْمَمْجِدٍ الْحَرَام 4" عدداً من السنين, 
ولصدق نيّنه وصفاء طويّته طوى طريق ( أُوَلَ بَيْثِ وْضِعَ لاس 74". 

كانت وفاته سنة حمس عشرة وأربعمائة. 


أبو محمّدالحسن بن على بن حمزة بن محمّد بن الحسن 
المعروف بابن الأقساسى 
قال ابن كثير الشامي : أصله من الكوفة وأقام ببغداد(۳. 
وكان شاعراً ماهر من أهل بيت أدب ورياسة ومروه مدح المقتفى 
والمستنجد رابنه المستضی ء وابنه الناصرء وولاه الناصر تقابة السادات رفيعى 
الدرجات في العراق» وکان شيخاً مهيبا نيف على الثمانين» وتوقي في السنة 
الثالثه والتسعین بعد الخمسمائه. 


السيّد الأجل عز الدین ابن الأقساسی الکوفی 
من أشراف الكوفة ونقبائهاء وكان صاحب فضل وأدب. له تمکن تام من 





.١414/ةرقبلا‎ )١( 
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نظم الشعرء ويذكر هنا: أن الخليفة العبّاسى المستنصر باللّه ذهب إلى زيارة قبر 
سلمان 4 ومعه السيّد عر الدين ابن الأقساسى., فقال له الخليفة فى الطريق: ان 
من الأكاةيب ما برویه غلاة الشيعة من مجيء عل بن أبن طالب من المدينة 
إلى المدائن لما توفی سلمان ومراجعته فى ليلته إلى المدينة. 

فأجابه السيّد 7 الأبيات مرتجلاً: ١‏ 


انکرت ليلة اذ سار(" الوصی إلى 
0 5 

وغل ااطسهر سلماناً وعاد إلى 

وقلت ذلك من قول الفلاة وما 


أرض المدائن لما آن لها طلبا 
عراص يثرب والإصباح ماقربا 


بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا 


فأنت في آصف لم تغل فيه بلئ 
ان كان أحمد خيرالمرسلين فذا 


فى حيدر أناغال إن ذاعجبا 
خير الوصیین أو کل الحديث هب" 


السيّد الکریم آبوالمکارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي 
كان فى ذروة فلك السيادة «زهره» لائحه ومن شجرة الولاية الطيّبة زهرة 
فاتحة ۳ جامع مكارم الأخلاق » وطبيب العراق» في مذهب الإماميّة مجتهد 
على الاطلاق. صاحب التصانيف الكثيرة . 
ولما كنا قد ذكرنا فيما تقدّم نتفاً من وضع سيادته ورياسته في شرح أحوال 


(۱) جاء-خل. 

(۲) کتاب سلمان الفارسي ص ۲۵ الترقیم آلي. وذ کر السیّد على ابن معصوم لهذء الأبيات رواية 
أخرى تختلف عن هذه الرواية والعلم عند الله . راجع : الدرجات الرفيعة ج ۱ ص ۲۲۰. 

( الزهرة الأولى هى الكوكب المعروف» والثانية وردة بعينها. 

(6) لعلّها «طيْب الأعراق». 


۳۳۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


مدينة حلب من تاريخ ابن كثيرء فلم تر حاجة إلى الاعادة والتکرار. 

ومن أفاضل المتأخرین المنحدرين من سلالته زنبقة روض العترة والسلالة 
الزاهرة علاء الحق والدين أبوالحسن على بن إبراهيم بن محمّد النقیب بن أبي 
على أحمد بن أبي جعفر محمّد بن أبي عبدالله الحسين بن أبى إبراهيم إسحاق 
المؤتمن بن أبي عبدالله الحسين السبط الشهيد بن أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب ا . 


3 


عر 
نسب تضائلت المناسب دونه فضيائه لصاحبه في فسجره 
وكان السيّد المشار إليه معاصراً للشيخ الأجل العلامة جمال الملّة والدين 
الحسن بن المطهر الحلى . وله إجازة عنه فى حمل الرواية والأخبار وأحاديث 
الاماميّة وسأثر العم اله به وککب الشیخ له رسالة في |جازته وفیها اجار 
أولاده الأمجاد أيضا. 


السيّد الحسين أبو هاشم العلوي 
من أكابر السادات الأمجاد ومعاصر الصاحب إسماعيل بن عبّاد. وكان 
الصاحب ما فتئ يظهر له الإخلاص ويختصّه بالعبوديّة والاخحتصاص ۱ 
وذكر ابن عراق في تذكرته: ان الصاحب لما مرض وبرئ» مرض السيّد 
أبوهاشم فأرسل إليه الصاحب: 
أبا هاشم مالي أراك عليلا ترقق بنفس المكرمات قليلا 
لترفع عن قلب النبي حزازة وتدفع عن صدرالوليَ غليلا 


)00 کأن مولانا الشهبد ألم بقول السیّد على خان المدني حیث یقول: وکان بینه وبين الصاحب ابن 
عبّاد مز يد محبّة واخلاص وأكيد صحبة واختصاص الخ . الدرجات الرفيعة ص 447. 


فلو كان من بعد النبيين معجز 
فأجابه أبو هاشم يقول: 
دعوت إله الناس شهراًمحرماً 


إلى بدني أو مهجتي فاستجاب لي 
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لكنت على صدق النبيّ دليلا 


ليصرف سقم الصاحب المتفضل 
فها آنا مولانا من السقم ممتلي 


وأسأل رني أن ندیم علائه فليس سواه مفزع لبني علي 
فأجابه الصاحب يقول: 


أبا هاشم لم أرض هاتيك دعوة 


وان صدرت من مخلص متطول 


فلا عيش لي حستی تدوم مسلماً وصرف الليالي عن فناك بمعزل 
فان نزلت یوماً لجسمك! علة وحاشاك منها یا علاء بني على 


فنادٍ بها في الحال غير موخر 


إلى جسم لسماعیل زولی تحوّلی(۲ 


۳۳۳ 





السيّد الأجل على بن جعفر بن الحسین بن قدامة الموسوي 
لواء علو شأنه وسموّ مکانه بلغ سماء الرفعة وسماك علو النسبة المحمّديّة. 
وخفقت على خلع حشمته واحترامه أعلام النزاهة والطهارة فى 9 إِنمَا یر الله 
ذهب عَنَكُمْ اج أَهْلَ ایب وَيُطَهْرَكُمْ تطهیراآ۱4 رئيس انخراسانتین وشمع 
الموسويّين وقاطع دابر السامريّين وقالع أذناب النواصب. 
وذكرالدولتشاهي فى تذكرته : أن أبا جعفر علی بن جعفر الموسوي المذكور 


)20 أعيان الشيعة ج 7 ص 11۰ نقلاً عن المجالس . وفيها «دون تحوّل؛ ولا معنی لها والصحيح ما 
أثبتناه عن الأعيان. 
(۲) الاحزاب/۳۳. 


۳۳ مجالس المؤمنين / ج۲ 


آنفاً دعی برئیس خراسان تعظیماً لقدره؛ واتخده السلطان سنجر أخا له وهاه 
«أديب ا وهو من أفاضل شعراء خراسان على ذلك. فقال : 
اگرچه بهترين خلق عالم را بسر باشد 
بزرگی را پدر باشد برادر خان سلطانش 
استوطن السيّد «نیشابور» ولکن أملاكه من ضياع وعقار وماشية في خراسان 

وهي كثيرة؛ وکان سيّداً مكرّماً ومديراً مدبّراًء وصاحب سمعة حسنة, وللأديب 
المذکور قصائد كثيرة في مدحه منها هذه القصيدة البليغة التي تظهر نبذة من 
معالي هذا السیّد صاحب الشأن الرفيع » وسبق بها في مضمار الأدب أقرانه. 

القصيدة 
تنم به مهر اسیر است و دل به عشق فدا 

همی بگوش من آيد زلفظ عشق ندا 
تنم فدا شد و جانم نديد روى خسلاص 

خسلاص نيست اسيران عشق را به فسدا 
همهملاحت دنيانكار من دارد 

عجب مدار اگربی‌وفاست چون دنسيا 
من و تونيم نگ‌ارا کسه عشق و خوبی را 

زنام ليلى و مجنون برون بريم هما 
ملامتست از اين عشق , عشق بر مجنون 

ملامتست ازاين حنسین , حُسن بر ليلى 
منم که كشستهام از جور عاشقى خرسند 

به ساية سر زلفت زساية طلوبى 
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از این قسبیل عسل راحسلاوت از لب تست 

خدى عسز وجسل در عسل نهاد شفا 
قوی به تقویت روی تست طالع حسن 

چو دین به تقویت مجد دين و شمع هدی 
اجل رئيس خراسان و شمع موسويان 

که اوست م‌الش فرعون ظلم را موسی 
جسته تساج معالى على بن جعفر 
کلام او سل پسند نامه قسمان 

سسدیث او حسد عسهدنامة کسری 
هم ىكند هنرش بر زمانه استحقاق 

همىكند نسسبش بر زمانه استهزا 
وفاق او دل و جان را حسلال کرده جو بيع 

خلاف او دل ودين را حرام شد جو ژبی 
دو نایب‌اند زجود تسو دجله و جیحون 

دو جاكرند زصلم تسوبوقبیس و جرا 
از آن قسبّل که تو در پشت مصطفی بودی 

فريضهكشت بر امّت مودت قسربی 
رفسیع رای تسو بر مسن تسفتری دارد 


بسه تهمتی که به من نسسبتی نسدارد نا 


۳۳ مجالس المؤمنين / ج؟ 


بذات ایزد و توحید او و حرمت دين 

بسحق كعبه و انكس که کرد کعبه بنا 
به زمزم و عرفات و حطیم ورکن و مقام 

به عمره و حسجر ومروه و صفاو نی 
به سوره سورة تورات و سطر سطر زبور 

بهآيهآيةانجيل و حرف حرف نبی 
به آب دیده ی عقوب و خوبی یسوسف 

به پسیری زکسریّا و طاعت سحیی 
پبله قسرب موسی عمران و سسجده داود 

بسه اخشتصاص محمد به ياكى عيسى 
به آشنانی دين و بهروشنائى عقل 

بسه نیک نامى زهد و به پساکی تسقوی 
به دولت تو که جان را زبهر اوست حیات 

بهنعمت تو که تن را زبهر اوست غذا 
که هیچ لحظه و ساعت به هیچ وقت و حدیث 

به هیچ شغل و عزیمت به هيج بیع و شری 
اگر خسلاف تو را من حسلال داشته‌ام 

حلال داشسته‌ام در حسریم کم به زنا 
زروى فضل يكى جند لفظ من بشنو 

كرىكندكه چسنین لفظ بشنوند كرا 
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تومفتی همه شرقی و سيد همه غرب 

بده جسواب سوال من اندر این فتوا 
به عقل و شرع چه واجب کند عقوبت من 

بکن مکن به عسقوبت حواله بسر عقبى 
معاي اجو ا دود 

طريق عفو جرا بسسته شد دراين معنى 
به علم و عفو تفاخر بودکه در قسرآن 

به حلم و عفو تسمدح همی کند مولی 
تسوعفوکن گنه من که بسیعنایت تو 

زخون دیده رخ من طلى شده است طلا 
جه مايه شعر که در مدح منتشر گشته است 

كريمرابهمديح و لشیم را به جا 
نخواهی آنکه بزرگان تو را چنین گویند 

به عفو تسوکه بزرگان چنین کنند هما 
چو ماه شاهمک‌اندر فراق خدمت تو 

چو مه اسیر مسحاقم چو شه اسیر عرا 
به صد قصیده تو راخوانده‌ایم حلیم و کریم 

چنان مکن که خجل گردم اندر این دعوی 
چنین قصیده که آیات او به صنعت طبع 


همی بسر آذر و بسانی مسراکسنند مرا 








۲ مجالس المؤمنين / ج‎ A 


جو خوى نو به لطافت همی زند طعنه 

بر آبكوثر و خاک بيشت و باد هرا 
نسدانسم از شعراى زم‌انه يك شاعر 

که در مسدیح تو شعری چنین کنند شا 
قسلم بسنام من ان‌در مکش که نام تو را 

همى به جرخ رسانم به شعر چون شعری 
به شعر زنده بود نام مهتران بسزرگ 

به شعر جد تو زر داد و جسله داد و ردا 
چوپادشاه کریمان روزگ ار تسونی 

به‌روزگار تو باشى به ذكر مر اولن 
دراين قصيده اكر جرم عذر خود خواهم 

خداى عفوكند جرم آذر و مسانی 
ورش بسخوانی بر خاک اعشى والخطل 

بسر آسمان رسداحسنت اخسطل و اعشی 
هميشه تازبى فطر و ترویه اضحی است 

بجزع دوى تو قربان مباد در اضحی 
هر أن کسی كه نسخواهد تو را بقای ابد 

گسسته باد تن و جان او به مرگ فجی 
سرور و راحت و نعمت نصیب جان تو باد 


تقريب المعنى بالعربيّة'": 
غدوت أسير الجسم في شرك الحُبٌ 
وروحسي لم تملك فكاكاً من الهوئ 
حيبي قد حازالملاحات في الدنئ 
وسشلميت مجنوناً وليلى هواسمه 
وکسنت آنسا الراضي بجورك في الهوی 


ولتقاحوت شهدأشفاهك صافياً 


رفعت منار الحسن ذ 
رئيس خراسان وشمع أولي الشهی 
هنيناً له اتاج الذي زان هامه 


في الوجه مُبدراً 


ألم يك عن لقمان تغني عسظانه 
لقد بسهر الم ولىالزمان بفته 
ضاهنظيرالبيع يربو جلاله 
له نابا جود فرات ودجلة 
ومذكنت في صلب النبيَ محمد 


تسرد بحسن الرأي کید من افترئ 


)00 ارت 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... 


ی و ی aaa‏ رأي 





0 EG 
وهیهات‌آن د ينجو أسير الهویالصعب(۲‎ 


وليس عسجيباً غدردنياي بالصبٌ 
ولم أحظ من ليلئ بأنس ولا شرب 
إلى ظلّ طوبى الفرع!" يا صاحبي حُذ بي 
لذا الاي صارت عن شفاء به نبي(“ 
کماقدتسامی الدين بالسيّد الب 
ل ل ا 
هوالعلم إرث من أب صادب ال 
وعن کل مأثور عن العجم والصرب 
كما قد على شأواً على الأنجم الشهب 
ومثل الربا في السخط يردي ولا يربي 
وعن حلمه أعطى النسيابة للهضب 
لذا جسعل الله الهسوی لذوي القسرب!"! 
وما تسهمة قيلت بحقي مس نكسسبي 


بت أن م 


(۲) الصعب صفة للهوئ. 


(۳) ظل مضاف إلى طوبئ وهي مضافة إلى الفرع. 


(1) و يَخْرُجٌ ين بُطُونها شراب یف لو فيه فا لاس » النحل/18. 


(0) أي جعل المحبّة لذوي القرب من النبئ 9246 . 


۰:۰ 2 محالس المؤمنين ۳ 


الت بالله العم‌ظیم ودينه 
وفي عرفات الله والخيف من مني 
وتوراه مسسوسی سورةبعدسورة 
وفي دمع يعقوب وفي حسن پوسف 
ويسحيى شهيداً من طغاة زمانه 
بقربابن عسمران وداود ساجداً 
وشم للمولئ ب‌عیسی واه 
بعلم الهدى والمقل بالنور ساطعاً 
وفسي دولة قامت على اسمك انها 
فما حسئتني النسفس يوماً بريبة 
ولم أسستبح یسوماً خلاف الذي ترى 
ودع فسضلك المأمسول يسمع قولتي 
وإثي لأستفتيك فافت بسما تسری 
فان كان ترضي الشرع والعقل والهدى 
وان کنت قد أذنبت ذنباً فها آنا 
لمت‌اذا يس د المفوعتي بابه 
وهمذكتتاب الله للعفو مسادح 
وإن تسعف عن ذنبي ألم تر مسقلتي 
وفسيه الى وجسهی وأصبح لونه 
وشعر جری من خاطري لك مادحاً 


وكلعبته ذات الستائر وال جب 
وفسي حجر لسماعیل والرکب والجبٌ 
وتسجیل عیسی شح في لاحب الدرب 
وشسیب أبي یسحیی السعفر بسالترب 
وأرضاه حر السيف في طاعة الربٌ 
بطهر حسبیب الله ذي المنطق الصذب 
وک یف أطاعا الله جنباً إلى جنب 
وبالزهد م قبولاً لراضٍ به صبٌ 
حياة لمن یس صبو لمنطلق رحب 
ولا فسعلة سائت ولا زلسة تسبي 
إذن لا هسنا طسعمي لديّ ولا شربي 
وک ان اله الكون في ذلكم حربي 
وقد مر الدنیا الخئونة بسالسیب 
وأنت أمير الشرق في الفقه والغرب 
مسقیم بسباب العفو مستقطع السرب 
وقد وسع الدنیا فلم ضاق عن ذنبي 
وفي الحلم والصفح الجمیل رضی الربٌ 
جرت بالدما دمعأكمتبجس السحب 
بلون الطلاكالماء يجري على الجدب 
وقدكانللشانين أشبه بالسبٌ 
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وتقفو خطى آبائك القرّ اتهم 
وکسنت کسبدر الم قبل فراقکم 
دعوتك مول في مسئات قصاندي 
ورب قصيد لي من الطسبع نابع 
كطبعك يزرى بالزلال إذا جری 
ولم أر قسبلي شاعراً نال قولتي 
حذارفلاتقتل صفیاً بشعره 
ويكبر باشعرالكبير آماتسری 
كسسئ شاعراً شوباً قشيبأ وأثقلت 
وأنت المسسليك المرتجئ بنواله 
مدحتك آرجو العفو والله قد عفئ 
ولو قرأوا شعري على قبر أخطل 
ولازلت في فسطرواأضحی موفراً 
يضحى بأعداكالمشحين فيهما 
یود لك البقياحبيبمكرم 
وئعت سعيداً فى الحياة متعماً 


سواء لبذل العفو في الأهل والصحب 
فصرت هلالا في المحاق لدى الخطب 
ترفق فسقد أخجلت شعري من كربي 
كنار بزند قد حشوت بهكتبي 
بكوثره أو بالنسيم الذي يصبي 
وكيف يدانيني بشعري أو حبي 
رُفعت إلى حيث السماكان في الشهب 
أباك أغاث القوم بالسافح الغرب 
عسطایاه ك هباًفاغتدئ سيد الرکب 
وأيّ غمام مثل جودك بالسكب 
لاذر ناشن اتسور وتاب 
لهب يعيدالشعر بالكلم الرطب 
كهلاًومسروراً بإخوانك الغلب 
ولا زلت من حظ المسرّات في خصب 
وشانئك المذموم لا زال في كرب 
ولم يلق مسن يقلو علاك سوى السب 


ومن حمله قصائده النفيسة «أديب صابر» التی مدح بها سید الأكابر هذه 


القصيدة : 


قصيدة 


لب توطعنهزندكوهريدخشان را 


رخ توتيرهكندافتاب تسابان را 





۱:۲ مجالس المؤمنين / ۲ 


بسسه بسوسه‌ای زلبت تسهنت کنم دل را 

به دیس‌دنی زرخت تسربیت كنم جان را 
به جان تو که پرستیدن تو جان منست 

به کیش عشق پسرستش رواست جانان را 
به ضاصیّت لب تو جان فزون کند در تن 

که دیده خاصیت جان عقیق و مرجان را 
زبسكه در دل توکبر و عجب جمع شده است 

به ذرّه جای نمانده است عهد و پیمان را 
اكر ناه کسنی در دل من و لب تو 

معاینه بتوان دید درد و درم‌ان را 
تونی که در ره اقرار دين دليل شده است 

جسمال صورت توم تكران یسزدان را 
منم که جهرة تو آفت است بر دل من 

جو بر جمال گل و لاله ابر و باران را 
اگر صنایع باران و ابر خواهی دید 

یکی نظاره كن امروز باغ و بستان را 
نه در ضيا جو سم نکوکبی است برگردون 

نه در بها چو چمن‌روشه‌ایست رضوان را 
مكربهر به مهمان مجددين آمد 

که کردگار بسیار است دهر و دوران را 
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بشرط تهنيت از شا خگسلستان مرغان 

هعم زب ند نواميزيان ومههمانرا 
اجل رضى سلاطين كه حصن او کرده است 

خسدای عسز وجل اعستقاد سسلطان را 
رئيس و صدر خراسان که از حمایت او 

حسد بسرند عسراق عرب خراسان را 
امير و سيّد و عالم على که شرم و حياش 

هزار بساره خجل کرده جان عشمان را 
دای بسهتری و مسهتری مر او را داد 

چسوپسادشاهی و بيغمبرى سليمان را 
به عرز و مرتبه چون ایمنی و ایمان شد 

که عدل او سسبب است ایسمنی و ایسمان را 
علوزق در تسوافلاک را و انسجم را 

شرف بقدر تسو آفاق را و ارک‌ان را 
گر عبارت فسرمان تو به نطق رسد 

فرشتكان همه فسرمان برند انسان را 
عجب زاسب تو دارم که چون تواند داشت 

زجار بار مسعلق هار سندان را 
اگر نه بيكر او جرخ جهارمين شده است 

جسنين جكل ونه كشد آفتاب تابان را 


E‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


جوابر يرهة رخسار آفشتاب کند 
بسزخم نعل گسه تک زمین ميدان را 
مرا زبان ثناكفتة تو خوکرده است 
زببان نابغه را با ثناى نعمان را 
بهمدح توشعراراتقئمى ننهم 
مككر معزی و مسعود و سعد سلمان را 
مرازعدل به احسان رسان که در قرآن 
قرینه کرده خداوند فضل و احسان را 
اگر ورای مودت وسیلتی بسودی 
زاممل بيت نسخواندی رسول سلمان را 
هميشه تا که بجربد زیاده بر نسقصان 
به فردولت تسوره مس‌باد نسقصان را 
طرب به روی تو باد این جهان خرم را 
روش به كام تو باداين سپهرگردان را 
تقريب المعنى بالعربيّة: 
يُزري بحسن الدرّ والسقیان ثغر الحبيب وكوثر الظمئان 
لما طلعت تقتعت شمس الضحی . فمتی تسجلت في السما شمسان 
یسحیی الفؤاد بسقبلة من ثغره کنفوسنا فسي وجهه الضحيان 
تستعبّد الأرواح في محرابه باسالحبٌ لاکسعبادة الرمن 


وشريعة الحب ارتضت معبودها ‏ عند الجمال الحب ربا ناني 


(۱) العقیان: هو الذهب بعینه. 





لم تسحو أفلاككشمسك أشرقت 
كلا ولاتحوي الرياضكروضة 
هذا الر بيع بسورده وريساضه 
ولذاك في الادواح قام مرحّباً 
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شفتاه تربي الروح بسعد ضمورها صفة الصقیق کذاك والسرجان 
كم قد ملأت البرد بالعجب الذي لاي‌لتقي والحبٌ في انسان 
ونسقضت عهداً بيننا مستوثقاً أيحلنقض العسهد بالنكران 
اثنان فينالو نسظرت إليهما أنباك عما ينبفي الإثسنان 
شفتاك والألم الذي في خافقي بسسهما الدوا لو تسلته لشسفاني 
لو لاح للككفار بدرك طالعاً لاسستیقنوا بالخالق الديّان 
فعل الجمال بقلب صب مبتلى ب‌الورد فعل المارض الهتان 
إن شئت تعرف فعل سحب ماطر ف‌انظر لحسن الروض والبستان 


بالنور تسحيي الكون باللمعان 
قامت تضاحك١''‏ فى حمئ رضوان 
ضسيفاً يحل بسسید الأديان 
طير یرد أعيذب الألحان 


Kî 





أحسنتٌ فيما قلته هذا الرضا من في حماه الأمن للسلطان 

مولى خراسان الذي حسدت به أرض العراق الشطر من إيران 

فهو الأمير ومن قضى بحيائه لحیاً به کسذبوا على عثمان!") 

واللهأعصطه الهلوٌ معظّماً فوقالرؤوس يقامكالتيجان 

كالملك والوحي الذي أعطاهما من اسمه التصغير من سلمان 
(۱) تتضاحك.. 


(۲) يشير إلى الرواية الموضوعة على لمان النبئ وأخرجها كثير من الحفاظ زمنهم مسلم في جامعه 
وابن حنبل فى مسنده والعشرات من أهل السئة أن النبئ قال لعائشة فى حديث معروف: ألا 
استحي ممّن تستحي منه الملانكة, والشاعر ل ینف الروايةوالماآقرها رشك حا ممدوحه بها 
ولکن المترجم قلب المعنی إلى ما تری. 


مجالس المؤمنين / ج۲ 





۳1۹ 
بالعرٌ والای مان یرفع شخصه فسهما ب‌ما خسصا به سیان 
من قد غدا في عدله ورجائه سبباً لنشرالأمن والإيمان 
وعلت به الأفلاك قدرأوارتقت ‏ شرفاًذرى الآفاق والأكوان 
لو يسحمل الإتسان أمرك للسما قلطن الامسلاك بالإذعان 
وعجبت من فرس يقلك راكضاً بسس‌الدین بالإسلام بالقرآن 
لولم تريح فيه أفلاكالسما لمتبدشمسك فوق ظهر حصان 
لم يحجب الشمس السحاب وإنّما سحب اطراد الخيل بالميدان 
وغدوت نابفة بمدحك مثله أزجى المديح وأنت کالنعمان 
لم يسبقتي في مديحك شاعر إل ال حُلقوا لفير زماني 
أعدل وأحسن بي ففي قرآننا قر نالإله الفضل بالإحسان 
إن المسودة فسوق كل وسيلة فالحبٌ ساوی الأهل في سلمان 
وازدد على مر الزمسان بدولة محظوظة حاشاك من نقصان 
والدمر يقبل بالسرور وبالهنا وتدوم فيك مسر ةالبلدان 


وهذه أيضاً قصيدة آخری: 
دراين برف و سرما سه جيزاست لايق 
حريف موفق شراب مروّق 
یکی بسادة صاف حون روى عذرا 
چە کس مسطلم نیست از راز گیتی 
بسیار آن شرابى به باك و لصلی 
ار گل برفت و شقایق نسیامد 
زنطق ار فرو سانده بلبل من اينک 


شراب مروق رفيق موافق 
هماره لطیف است و هر روزه لايق 
رن ات موحت راق 
جه زاهد جه مفسد جه مصلح جه فاسق 
جو رخسار معشوق و چون جام عاشق 
مسی لعل و آتش گل است و شقايق 
جو بابل بهم دح خداون د ناطق 
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ولی العم ص‌در اجرار عالم 
فس‌زایسنده اندر مسعالی مسعانی 
بسدو تسازه گشسته رسوم اوایسل 
ایس آفتابی که مرهمتت راست 
تسومتبوعی و جز تو در فضل تابع 
کرا چون تومخدوم ممدوح باشد 
به ایمان به قرآن به زمزم به كعبه 
كه سدح توكويم به بيدا و پنهان 
زمن بندهكفران نعمت نيايد 
بهمدح تودارمهميشه تعلق 
وليكن جو در حقّ من باز اكنون 
به توفيق بىحد به تشريف بی مر 
بهدرزدىزنعمت بدزدم زخدمت 
نبينى كه تسا ابسر نيسان نبارد 
سسخن بسی‌نوازش بلندى نككسيرد 
همی تا سبهر است به روی کواکب 
بشادی همی زی برامش همی خور 
تقریب المعنى بالعربيّة : 
وتجدر بي عندالشتاء ثلاثة 
شراب کسعین الديك يثمل طيبه 
نديم بساقيني شرابأمعتقاً 


امسیر مس مالک كزين حلايق 
کش‌اینده اندر مکسارم دقايق 
وز او زن ده م‌انده علوم و حسقایق 
نوع توافت باب سرد 
تومسبوقی و جز تو در جود لايق 
اگر چون تو جوید که باشد منافق 
به رب الم غارب به رب المشارق 
سپاس تو جويم به مخلوق و خالق 
كه از بعد يزدان تو بسودی رازق 
زغيرتودارمكسسسته عسلايق 
چسنان نسيستى جوتكه ايام سابق 
به اكرام فايض بهانعام واشق 
جه بركت بود در ميان دو سارق 
مسعطر نگردد نسيم حدائق 
جمنين دان حقيقت بدين باش واثق 
همی تا زمين است به روى حدائق 


خدايت نگسهبان من شر غساسق 


إذا الشلج عمًا یشستهی المرئ عانق 
وعيش بلا دين وخل موافق 
يدوم وذا عيش بذي الفسق لاثق 


۸ ام : 


صفا ک‌خدود الفيد والفيث نازل 
فلا علم عمًا یسضمر الدهر للفتی 
ملم بهارقت وراقتكأتها 
إذا الوردولى أعقبته شقائق 
إذا النطق لم یسعف فهاأنابلبل 
ولن لما آسدی من الخير 5-2 
شاف لقسماموس المعالي معانياً 
وجسدّد بال من رسوم! أوائل 
وأحيا علوم الدين بعد اندراسها 
جلوت شموساً فی‌الهمایات أشرقت 
وسدت الوری طُرَأفلم يبق فيهم 
وقد صرت أه لالمدح إن اصرءاً جسر 
وأقسم بالقرآن بالماء جارياً 
وبالكعية الزهراء تأتي مغارب 
مدحتك سراًأو جهاراً فإتني 
وهل يكفر النسعمئ لديك منعم 
سموت إلى ماح لعلياك خالص 
ولكتني لم ألق ماكان سابقاً 
وق دکنت بالإفضال ترسل لاحقاً 


مجالس المؤمنين /ج ۲ 


کدمع جری يذريه في الجفن وامق 
وساوی تقیّاً في الجهالة فساسق 
خدودکساها الصفو باللثم عاشق 
فسذا الخمر ورد والجمار شقائق 
بمدح أولى المعروف والفضل ناطق 
رئيس كريم سسودته الخلائق 
كريم طسباع لم تسفته الدقائق 
وعادت لتسحیا بعدموت حقائق 
وللشرك مساح في الزمان وماحق 
وقامت لأسسرارالملوم سرادق 
سوى تابعيتلوه نحوك لاحق 
ليمدح مسن ناواك فهو المسنافق 
من القفر نجاجاً واني لصادق 
إليها لتقضي فرضهاومشارق 
كنا يأمرالمخلوق بالشكر خالق 
و انك بعد الله لل ناس رازق 
وقد قطعت عمن عداك الصلائق 
م فطقي اا 
ليلقاه بالترحيب عندي سابق 


وها آنا من فيض بجدواك واثق 


1 ۰ . لوكا 
۱ ار : القواعد, حل دا عرفه کتات | له. 
) ( سو ر اسر ور سب 
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مشى سارق بيني وبينك فاختفى جداكوم دحي إن مذا لزامق 
وهل يؤمل التوفيق في كنف امري يغاديهكذاب منالنساس سارق 
ألست ترئ أن يمسح السحب دمعه فلا نفحت عطراً زكياً حدائق 
وبالعزم يعلوالمنطق السمح إنه رنين به یسعلو لدی النطق ناطق 
ودم في السماوات الصْلی مث لکوکب وفي الأرض تسنحوك العيون الروانق 
ويأتيك واف من سرورونعمة ويكفيك ما يخفى من الشيرٌ غياسق 








السيّد الرئيس ذو المجدين أبوالقاسم علي بن موسى الموسوي 

أقام غراس قامته على ضفاف جدول إلى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي ..»(, وأنزل نجم سعده أهل الضلال في الهبوط والوبال. وحضيض 
الزوال؛ له اليد البيضاء ی النيت ال شير ریت اران وجوده 
الشريف من شبهة السامريّين العدويّين والنواصب الامویّین. وحسم مادتها 
الو اراتك انكر ع و الذي ا 
في كتاب دمية القصر. فقد أورد فقرات لطيفة من مدحه» وقال: 

( هوثمال العترة الموسويّة الممعّن منها في الطريقة السويّة. إذا علوي لم يكن 
لای قرع الملا سه و قيرف امامت نبا مو إلا ا لل اهن وقد شرت 
بضیافته شهر رمضان سنة سبع واربسین وأربعمائة فرأيت في دسته المطروح 
نعيماً وملکاً كبيراً؛ وخيراً وخیراً وفضلاً كثيراً .كما قلت في 
القصيدة التي ض 


وزنده المقدوح نعو 


(۱) بلغت طرق هذا الحديث المثات وقد أخرجه الحفاظ من الفريقين من تم لا نجد حاجة إلى 
ال نای کی لكي رورس دلت ن ت بي مرا القلوب. 


۳9۰ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


أتاك الصيام فعاشرته بقلب تقيٌ وعرض نقيا'' 
وآوجبت نت على شرط منصبك الهاشمي 
فعيّد إذ الافق في الغرب بث سنامن حلي بها منجلي 
ولو لم تسد مکان الشبي لأصبح رتماً مكان النبيا"ا 
ولو ذهبت أصف ما تلقاني به من تشریف وتقریب. وأهلني له من تأهیل 
وترحیب. وحکمنی فيه من انزال وأنزال» وخلع على من جاه ومال لخرجت 
من شرط الکتاب واستهدفت من السنة النقاد بسهام العتاب. 
أمّا الأدب فمنه والیه. ومعوّل أرباب الصنعة علیه, وأما الخلق فکما یفتضیه 
الاسلام. وكأنّه متسنح من خلاق جدّه لد وأما الجاه فمسلم له غير متنازع فيه» 
وأمَا المحل فسلم لا يسلم من الزلل مرتقیه, وأما الرناسة فقد ألقت إليه الارسان, 
و[أمًا ] النقابة فقد فرشت له رفرفها الخضر وعبقريّها الحسان, وهذا مکان غرر 
من کلماته. ودرر من حصيّاته. يلوح عليها سيماء النبوّة و(ويحيط بحواليها) 
سماء المررّة (وینحط إليها -المؤلّف)(و) آنشدني لنفسه بمرو سنة سبع 
وسبعین وأريعمائة [قوله ]: 
رجوتك حسیناً والرجاء وسيلة وحس بك لو مأأن تسخیّب راجيا 
فوالله!" ما تبقی!" على الحر نعمةا . فجدواغتنم شکراًعلی الدهر باقیا(" 


(۱) هذا هو الصحیح بناءاً على جر يان العادة لأ التقوى للقلوب والنقاء للأعراض وعند المولف 
بالعکس . اقتصر صاحب الد رجات الرفيعة على هذ ين البيتين. 

(۲) الر تم : الكسر والدق. 

(۰) وواله -خل. 

(4) لا یبقی -خل. 

(۵) عند الشهید غلاا : عن الحرّ وهو تحر يف من الناسخ. 

(1) دمية القصر ج۲ ص ۷۳۵و ص۷۳۱ تحقيق الدكتور محمّد التونجي ط بيروت ۱۶۱۶ه. 
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السيّد آبو طاهر محمد بن يحيى بن ظفر بن الداعي بن مهدي بن جعفر بن محمد 
ابن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 

في كتاب أنساب السمعاني اه من أهل استراباذ وشيخ الإماميّة بها وهو مقدّم 
طائفته وشيخ عشيرته من بيت الحدیث. أبوه أبوطالب من المحدئین» وجذه 
أبوالفضل ظفرء ورد نيسابور وحدّث بها وسمع بها جماعة من شيوخناء وجذه 
الأعلى أبو محمّد الداعى ابن مهدي العمري من المحدّثين أيضاًء روى عنه ابنه" 
آبوالفضل. أبو طاهر محمّد بن یحیی. حدّث عن جذه. وسمعت منه باستراباذ, 
وكانت ولادته فى المحرّم سنة ست وسئین وأريعمائة ٩۱.‏ 


السيّد القاضي آبو الرضا فضل الله بن العلوي الحسيني القاشاني 
من سادات کاشان. ذوي الدرجات العالية, ومن أكابر زمر تهم وفضلائهم . 
قال السمعانی فى کتاب الأنساب: ولمّا وصلت إلى باب داره قرعت الحلقة 
وقعدت على الدكة أننظر خروجه» فنظرت إلى اباب فرأیت مكتوباً فوقه 
بالحض: إنْمَا رد الله دب عَنكُمُ اش آهل ابیت هرک تطهیرا 4( ثم 
رصلت إلى خدمته فرأيته أعظم مما بلغنی عنه, وسمعت منه الحدیث 
وأنشدني أبو الرضا لنفسه بقاسان: ۱ 
هل لك یامغرور من زاجر فترعوي عن جهلك الغامر 
آمس تسقضی وغداً لم يجن واليوم تمضي لمحة الباصر 
فذلك الممركذا ينقضي ماأشبهالماضيّ بالغابر 


(۱) الأنساب للسمعاني ج؛ ص ۲۱۱. 
(۲) الأحزاب/۳۳. 
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يقول المؤلف: و تفصیل إجمال هذه القطعة اللطيفة ما قاله القطب «محيي» 
فى مکتوبه «تخمین الأعمار» للزجر عن الاغترار بالدنيا سليبة الاعتبان 
والمشتهیات التي لا تتهی إلى مدار, قال: ولا کان تفصیل هذه الموعظة يعة 
بني آدمء وما أقل نظیرها في الزجر والتأثير» لم نرد أن یخلو المجلس المحفوف 
بالاعزاز من هذا الطراز من المواعظ التي يحصل بها الاشمئزاز» والزواجر عن 
النهب والابتزاز, و تفصیل هذه الموعظة على النحو التالي: 

إّه جرت عادة الأثرياء وأصحاب المال والنعمة أن یجروا التخمين لما 
يحصل لهم من آموالهم المستثمرة ویبذلوا المال الطائل لأجل ذلك مع علمهم 
با الاحتمال ما یزال قائماً على تطرق الآفات لها بحيث ریما أدَى ذلك إلى 
استتصال المال» وکذ لك احتمال الخطأ في التخمین قائم أيضاً. ولکنهم یعملون 
على الظاهرء ويؤسّسون حساباتهم على هذا النهج وعلی هذا القياس» بنبفي 
للناس أن یجروا تخميناً لأعمارهم ولمرور آزمانهم. ونحن نقیم الآن تخمینً 
عدلا ليس فيه مبالفة آبدا ونقول: 

جاء في الحدیث: أكثر أعمار أمتي ما بين الستین إلى السبعين"» وثبت ذلك 
بالتجربة» فلو أننا جعلنا السنّ الخامسة والستّین هو المنتهى فنقول لمن بلغ 
الأربعين : لم يبق من عمرك الا خمساً وعشرين سنة. ألا ترعوي. فان هذا العدد 
من السنين ليس بذي أهميّة» وستذهب قبل أن يرتدٌ إليك طرفك. وإذا أردت 
معرفة بحقيقة ذلك» واقعة وقعت لك قبل خمس وعشرين سنة فكأنّها وقعت 


(۱) الفتوحات المكيّة ج ۵ ص۱۹۱ الترقيم آلي » المدخل ج۲ ص ۲۱۰ بلفظ «معترك منايا أمَتي» 
الحدیث». لطائف المعارف بسياق مختلف ج ۱ ص 57١‏ الآداب للبيهقي بالصيغة التي ذكرها 
المؤلف ج ١‏ ص ۱٩1ماذا‏ تفعل في عشر د قائق؛ وقال: رواء الترمذي, رعاية المسئین في الإسلام 
جا ص۱۱. 
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أمس أو أمس الأوّل» ولم يبق من عمرك الا هذا المقدار» فعليك أن تعمل عملاً 
وتترك عملا: 

فأمًا العمل الذي تعمله فالتعجيل فى تحصيل زاد المعاد. فكلّما دنى موعد 
الرحيل فينبغي الجدّ في الاستعداد والتأهّب إلى يوم المعادلثلا يضيق الوقت 
عليك وتتراكم الأعمال لديك؛ فعليك أن تعدٌ العدّة لها واحدة واحدة لأنّه إذا 
أعلن النفير وانطلق النداء فلا أمان يُرجئ ولا زمان یبقی . 

وأمًا العمل الذي تتركه فالتفكير الزائد بأمر المعاش لا زمان السنين الخمس 
والعشرين زمان یسیر""» وسرعان ما ينقضى ولا يحتاج إلى هذه الهيئة الحسنة 


)١(‏ إليك عزيزي القارئ ثبتاً بالمصادر التى أخرجت حدیث: «أعمار أمتی»: السنن الكبرى للبیهفی 
ج۲ ص ۳۷١‏ المستدرك على الصحيحين رقم الحديث ۳۵۵۷ المعجم الأوسط للطبراني رقم 
الحديث ۲ مسند أبي يعلى رقم الحديث ۶ ورتم ۰۵۸۵۵ صحیح ابن حبّان رقم 
الحديث ۳۰۸۲ مسند الشهاب القضاعي رقم الحديث ۲1۲ و ۲1۳ بزيادة: وأقلهم من يجوز 
ذلك المسند الجامع ج۱۸ ص ۰۱۱۱اتحاف الخيرة المهرة رقم ۷۰۲۵ و ج۷ رقم ۰۷۰۳۹ 
المستد رك بتعلیق الذهبي » قال : على شرط مسلم. المعجم الأوسط ج7 ص ۰۸۵ جمع الجوامع 
رقم ۱۷۳ وعلیه هامش بالذین آخرجوه ومنهم الترمذي ورقم 8۲0: حرف اللام. و۲۳۳ حرف 
الميم » سنن ابن ماجة الر قم ۰1۳۷۷سنن البيهقي الرقم ۰3۷۹٩‏ سنن الترمذي رقم ۲۳ باب ما جاء 
في فناء أعمار أمته ت وفناء أعمار هذه الأمّة 1ص 013, شعب الایمان ۰۱۰۲۵۳ صحیح ابن 

0 ۰ 

حبان. فصل في أعمال هذه الامة ج ۷ ص۲4۱ مسند أبي يعلى رقم ۲۹۰۲ وقال:اسناده ضعیف 
و0۹۹۰ مسند الصحابة في الکتب التسعة رقم ۰۷۷۱ جامع الأحاديث رتم ۳۸۳۲الهمزة مع العين 
ورقم ۱۸3۱۸ بلفظ :لكل شيء حصاد و حصاد أمْتى الحديث , حرف اللام والر قم ۲ حرف 
میاه لاملا ص4۷ هلاه الأ كل و الان اللتووي ٠‏ سس ۹رمن كدب 
الشيعة بحار الأنوار غر يب الحديث حرف العين ج7 ص ۱۱۹ ونفسه أيضاً بلفظ : ما بين السنین 
السبعين معترك المنايا ونفسه ج7 ص۱۱۸ و ص ۰۱۱۹ ونفسه الجزء الثامن بعد المئة؛ وميزان 

الحكمة للري شهري ج ۲ ص1٤٤.‏ 
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من النعمة والنعيم» وما حصل المرء اتير SS‏ سای 
المدَّة» ولا حاجة للمرء بسعي أكبر وتعب أكثر, وإذا قضى المرء حياته بالفقر 
والحاجة أو أنه آثرهما عن عمد وعن سياسة متّبعة فلا مانع من ذلك لقصر 
الزمان وسرعة انقضاء الأوان. 

وإذا كان كدح المرء جار لأجل أولاده ومن يخرج من سلالته» وقد شغل 
فكره بهم» فليعلمن أن شغل الفكر بالمعاد وما يلزمه من الاستعداد أولى 
وأحسن من تعلق الفكرة بالأولاد والبنين والأحفاد. ولأن للأولاد من يحميهم 
ویعنیهم. ويتفضل عليهم ویعطیهم, فما الداعي إلى التضحية بالنفس لمن لا 
يحتاجهاء ولقد خلق الله کل نفس ومعها رزقها وقذر لها أقواتها. 

ثم إل العلاقة بالبنين آمر اعتباري والأمور الاعتباريّة یتوجه إليها المرء 
وينجذب نحوها وتأخذه الميل باتجاهها ما دام يحيا في السعة. فإذا ضاق عليه 
الخناق وحاصرته الدنياء تباعد عنهم وفر منهم. فإذا كان يوم القيامة وبلغ السيل 
الزبی أو الخرام الطبيين وبلغ السكين العظم تتبدّل علاقته بهم وتكون على 
لاف علاقه بفه لها حتيةا اليا جور له ين ابر » واه r‏ 
وصاجته وه * كل ار هم بت 4 َيه 4( ولا بدع إذا تطلب الفرار 
یی نج : 9 یود الْمُجْرمٌ لو بد يَفْنَدِى مِنْ عذاب یذ بییه * وصاحبته وأخیه * 
وَقَصِيلَتِِ الى نویه * وَمَن فى الاأزض جَمِيعاً نم نم يجيه ۱4. 

ل ا ا e‏ 
فى یومه . وعند ذلك يؤثر نفسه عليهم ولا يفدي آخرته لهم والناس لایضخون 


(۱) عبس /77-71. 
(۲) المعارج/11-11. 
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بدنياهم لأولادهم» أترى الآخرة أدنى مستوى من الدنيا وأحط قدرأ؟! كلاكلاء 
أو تكون مؤمناً بالدنيا عازفاً عن الأخرى. 

وأنت يا من كنت لك من العمر خمسون عاماً؛ لم يبق منها لا خمسة عشر 
عاماً. لا تقل من أين علمت بالسنين القادمة وهي غيب وأنت محجوب عن 
الغیب. فلقد علمت الخال فى ذوي العمار الخامسة وال تشه لته 
فارفق بحالك» وانتبه وافرغ قلبك من کل أجر وکل شيء واعمل لوجه واحد 
من التوجّه إلى الله وذ کر الله وعبادة الله » واعمل على إنقاذ بساطك وفکر أنت ما 
ترید فعله من غيرك, واترك من عداك لشئونه. 

أنتم يا بني آدم نظیر من كُسر به في البحرء وغرقت سفینته؛ وطفی على سطح 
البحرء فلابذ من ضربه بيده ورجلیه وخوضه في العباب وعومه في التيّار حتّی 
بصل إلى الشاطی» ولا یشغل نفسه بغيره» فإن البوصلة لا تنتظر ولا تعمل 
وسوف تتعطل ولن پکون الواحد بوصلة الآخرء وسوف يغرقان معاء إلا أن 
یکون الربان شجاعاً. ينجي نفسه ومن معه بسباحته الماهرة وقهره للأمواج» 
وهؤلاء هم رجال الحق الذين يقبضون على الغرقی في هذا البحر المحیط 
(سلام على ذکرهم ورحمة الله وبرکاته). وهذا لا یکون إلا بالامدادات الغيبيّة لا 
الا فکار الدنيويّة التي یبذلها الناس لأحبّائهم وأودائهم من الاهل والاقرباء. 

وأنت يا من تعيش ستين عاماً لم يبق من عمرك لا خمس سنین, کیف ؟ ان 
ملك الموت يقرع سمعك ساعة بعد ساعة» اعمل فكرك في تحضیر الکفن 
والکافور فان ذلك آولی بك من التفکیر بالمال والبنین والملك والحطام فقد 
دنی الموعد. أحضر قلبك, وأعد كلمة الموت مراراً وتکرارا؛ ولا تقل بيني 
وبینه سنین حمس فان سنيّك هذه تنقضی كلمح البصر. 
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هذا وان كان تذكر الموت أو ذكره مُرَاً وما الذي نصنع فاه واقع لا محالةء 
ولا یمحوه التغافل والتجاهل وان ذكره ينشط القلب ويحييه» ويصونه ويحميه 
وذلك أولى بك. 

ای که بنجاه رفت و در خوابی مگسر ایسن بنج روز دریابی 
قد مر خمسون وأنت نائم فهل تری الخمس بها نفیق 

وما أجريت من خطاب, وأسديت من مقال, لا أعني شخضا رفن لان 
الخطاب عام؛ يعني به بنو آدم كلهم , وهذا کتاب مرسل إلى من حضر وإلى سائر 
البشر» ومّن كان من نسل آدم عليه هنا تنظيم حسابه» ولينفق من وقته بمقدار 
عمره» وهذه التقديرات التي قذّرتها هی أقصى العمرء وبحسب الأكثر» وهو 
يعلم بأن الموت قادم غداً أو بعد غد (ِفَإِذَا جَاء أَجَلَّهُمْ ۹ بستاخرون سَاعَةً 
لا يَتَقْدِمُونَ 4(. 

إذن ینبغی على الانسان آن‌یکون فطناً ويضع حسابه على الأحوط , فلو أنه علم 
علم اليقين أن موته حاصل غداً حتمأًء فما الذي یفعله اليوم» فما عليه إلا 
الاستعداد لیوم بعده حساب ولعل غده يحمل له ما يخبأه الغد لغيره: «الکیّس 
من دان نفسه وعمل لبعد الموت. والعاجز من انبم نفسه هواها وتمنْى على الله 
الأماني»!". 

واحذر من التسويل ومن خيالات العفو والمغفرة وغيرهما فلا تقدم على 
المعصية برجاء العفو والمسامحة لأن ترّب العقاب على المعصية أمر أصلی 


(۱) الأعراف/6". 

(۲) حديث نبوي. آمالي الطوسي ص ۰۵۲۱ مكارم الأخلاق ص ۰4۱۳ بحار الأنوار ج ٤۷ص ۸٠‏ 
مسند أحمد ج٤‏ ص 174, سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۰۱۸۲۳ سنن الترمذي ج٤‏ ص٤‏ المستدرك 
على الصحيحين ج ١‏ ص08 و ج٤‏ ص ۲۵۲ وكتب آخری كثيرة . 
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وهو ظاهر الحال والعفوء والتجاوز أمر احتمالی» ولائه رتما حدث فلا تركن 
لیه, ولو آرده اله لکشف عن حقیقته باتفصیل» ولم یعتمد علی الاجمال» 
کذلك ظاهر الحال فى السلیم أي اللديغ فان موته محقّق وان كان قد حدث أنه 
یسلم من الموت أحياناًء ولکن هذه الحالة ليست مطردة ولم تحدث بكثرة حتّی 
يضع الرجل الشجاع يده في فم الأفعى اعتماداً على أن الدریاق ینجیه. والله 
يحب العبد أن يعلم الحقيقة, والسلام على من اتبع الهدی. 


السيّد تاج الدين اللاوي 
سیّد فاضل كبيرء عالى, الهمّة, كان ذا اقتدار, ولما أعلن السلطان محمّد 
خدابنده تحوّله عن اهت أهل السئة إلى مذهب أهل البيت أرسل ورائه 
وجعله من أخصّائه وقزب مجلسه. وأظهر السيّد من التعصّب للحق في هذه 
الفترة بما لا مزيد عليه وحمل جماعة من أمراء الدولة ووزرائها الذين كانوا 
على مذهب أهل السنّة والجماعة على ابطاله, وأجهد نفسه بذلك, فلمًا توفی 
الملك المذكور انهم السيّد بممالأة المخالفين الأعداء الذين يحاريون الدولة 
واستهدفوا حياته حتّی قتلوه شهيداً مظلوماً, رحمه الله تعالى. 
السيّد محسن بن السيّد رضي الدين محمد بن السيّد مجد الدين على بن السيّد 
رضي الدين محمد بن پادشاه الرضوي القمي 
سيّد فاضل رفيع القدر انتقل والده العظيم في عهد السلطان ميرزا حسين من 
قم إلى المشهد المقذس الرضوي واشتغل هناك بإفادة علوم الدين وترويج 
مذهب آبائه الطاهرين, والتقاه محمّد بن أبي جمهور ونال شرف خدمته» 


وعاشره معاشرة كريمة حتّى أنّه زین بعض مؤلفاته باسمه» وكان وهو يقيم في 


۲۳9۸ مجالس المؤمنين / ج۲ 


المشهد المقدّس یباحث علماء القوم بحوثاً متينة بیّمن صاحب المشهد 
وحمايته» وله اليوم من الأولاد السيّد المتقي» العامل معي» الإنسان الکامل 
صاحب الطهارة الملكيّة وثمرة الحديقة الفدكيّة, الأمير محمّد جعفر الذي 
لشرف ذاته ونفاسة جوهره هو غنین عن مدح هذا الأحقر: 
فستی لا يحب الزاد الا مسن الشّقئن ولا يبتغي الضلان الا ذوي الفضل 
نکسره بسهر رض‌ای حسق و تستبّع علم 
نه چشم سوی غزال و نه گوش سوی غزل 


آحمد بن على العلوي المرعشي 

قال السمعانی فى کتابه «الأنساب»: (سیّد کبیر فاضل نسّابة) قاطن متمیّز» 
سافر إلى الحجاز والعراق وخراسان وماوراء النهر والبصرة وخوزستان» ورأی 
الأئمّة وصحبهم. وکان بینه وبين والدي صداقة متأكدة» ولد بدهستان ونشأ 
بجرجان وسکن في آخر عمره سارية مازندران (ساري ومازنران -المولف) 
حدّث لي أنه سمع ببغداد آبا يوسف عبدالسلام بن محمّد بن یوسف القزويني 
وبالكوفة أحمد بن محمّد بن أحمد الثقفى» وبجرجان أبا القاسم |سماعیل بن 
مسعدة الإسماعيلي» وبإصبهان أبا على بن الحسن بن علی بن إسحاق الوزيرء 
وبنهاوند أبا عبدالله الحسين بن نصر بن مرهف القاضى» وبالبصرة أبا عمر 
محمّد بن أحمد بن عمر بن النهاوندي وطبقتهم وكان یرجم إلى فضل وتمييز. 

وكان غالياً فى التشدّ معروفاً به» لقيته بمرو ولا وأنا صغيرء ثم لقيته بسارية 


(۱) لم أجد أحداً استعمل هذا الصطلاح وينبغي أن يكون مكانه حدّثني وأحر به أن يكون تحريفاً. 
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وكانت ولادته فى صف سنة اثنتين وسئّين وأربعمئة بدهستان, وتوفى فى 
شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمس مئة!". 
السيّد الكامل الموْبّد ضياء الدين نور الله بن محمد شاه 
البشري» متخلق بالأخلاق الحميدة لنبئ الورى» متأدّب بالآداب المرضيّة لأئمّة 
الهدى» مرجح عتبة الفقر على سماء الغنى» مفضّل سعادة الدين على سلطنة 
الدنياء معتکف في زاوية «الفقر فخري»(۲ سادن عتبة 9 وین الشاس مَنْ 
يَشْرِى ۱4 جامع العلوم الدينيّة. ومستجمع العلوم الیقینیة مرمع العلماء 
والفضلاء وملجأ الفقراء والصلحاء. وصورة نسبه الشريف وشجرته المثمرة 
المنيفة تلك الشجرة هى ثمرة الهداية وثمرة شجرة الفضل والدراية على الوجه 

التالى: 
نور الله بن محمد شاه بن مبارز الدين منده بن الحسين ابن نجم الدين 

محمود بن احمد بن الحسين بن محمّد بن ابي المفاخر بن على بن أحمد بن 

ابي طالب بن إبراهيم بن يحيئ بن الحسين بن محمّد بن أبي على بن حمزة بن 
على المرعش بن عبدالله بن محمّد الملقّب بالسليق بن الحسن بن الحسين 

(۱) أنساب السمعاني ج ۵ ص ۲۵۸. 

(۲) عدّة الداعي لابن فهد الحلّي ص ۰۱۱۳ عوالي اللثالي ج ۱ ص ۰1۱ بحار الأنوار ج٩1‏ ص ۳۰ و 
ص ۳۲ و ص۹٤‏ و ص۰8۰ ریاض السالکین ص ۰۱۰۵ مستد رك سفينة البحار ص ۰۲۷۲ تحفة 
الأحوذي ج ۷ ص۱۸ السبزواري: شرح الأسماء الحسنی ج ١‏ ص77 و ج ۲ ص ۸ تفسير ابن 
عربي ج ۲ ص 1۱۲ تفسیر الآلوسى ج ۳۰ ص ۱۱۳. 

(۳) البقرة/۲۰۷. 


۲۹۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الاصغر بن الامام على زين العابدین ابن الامام الحسین الشهید المظلوم بن 
آمیرالمزمنین على المرتضی صلوات الله وسلامه علیهم(". 

نسب تسضائلت المسناسب دونه والبدر من فخره في بهجة وضیا" 

جذه الرابع هو السیّد نجم الدين محمود. کوکب فضل وفنّ . هاجر من دار 
المومنین «امل» بمازندران ناویا زيارة العتبات العالیات جهة بغداد» ومن هناك 
اجه شطر شوشتر بمعيّة السيّد الأجل أمير عضد الملّه الحسنى» وکان يومذاك 
نقیب سادات تلکم الدیار, ومقتدی أهل تلك الناحية و الآثارء ولمًا 
شوهدت آنوار الفضل والنجابة وآثار الرشد والنقابة من جبين ذلك السيّد 
المبين» ناط به التکلیف وأودع عنده صبیّته القدسيّة . 

ولمًا توفي السيّد وكانت ذريّته منحصرة بتلك الصبيّة, آلت إلى السيّد نجم 
الدين محمود المذكور جميع الضياع والإقطاعات التي كانت له بشوشتر طبقاً 
للارث الذي استحمّه, وما أن غرب ذلك النجم من سماء الكمال حتّی حدث 
إخلال عظيم بأحوال أهل تلك الأصقاع, وأخحمدت شعلة العلم في تلك ال سرة 
بسبب تمادي رياح الحوادث والفتن» وتوالي عواصف الفترات والفتن؛ 
واستیلاء أصحاب الشقاء والشقاق. واستعلاء أهل التغلب والنفاق» واحتجبت 
یتقلب الأيّام واللیالی أشمّة الهدی. وتوارت واختفت: 

نه رونق بوددردارالسياده ولا عیش على حسب الارادهفتاده هر 


دلی در زیر باری بسرمیرفت ناخوش‌روزگاری 


(۱) من أل الترجمة إلى هذا الموضع لم أغيّر في جملها إلا من حيث الترکیب لأنّها بنيت على صيغة 
عربيّة لا تحتاج إلى ترجمة إلا بتعديل بسيط فى تركيب جملها. 
(۲) شرح إحقاق الحق ج ١‏ ص 41. 
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تقريب المعنى بالعربيّة : 
فقدت روقنها دارالسياده ثم لا عيش على حسب الاراده 
کل قلب راح تحت النقل يسقئن علقم الل وا للدهر عاده 

إلى أن عاد الخير ثانية بتوفيق الملك العلام. وإمداد بواطن الفيض من مواطن 
الأسلاف الکرام. فاستضائت من نور الوجود لفائض الخير والجود. السيّد ضياء 
الدين نور الله المذكور نوّر الله تعالى مرقده بمضابيح الغفران» وقناديل 
الرضوان, و تنور الاباعد والا قارب بذلك الشهاب الثاقب . و تمام الحكاية: فصار 
التوفيق الوحداني والتأیید الربّاني قرين رأي مظهر الألطاف السبحاني فقصد 
شیراز بمعيّة أخيه السیّد زين الدین على الذي نحی الهند من طریق شیراز ثم 
عاد إليها بعد ذلك وألقی رحل إقامته في تلك الديار» وجعل مطالعة العلوم 
الدينيّة وتحصيل المعارف اليقينيّة وجهة همّته الساغبة إلى نيل المعالی» واستفاد 
من حضوره عند مولانا قوام الدين كربالي وغيره من الموالي الذين كانوا من 
أعاظم تلامذة سيّد المحققین المير السيّد الشريف العلامة الشيرازي» ونال 
قصب السبق بأقصر زمان من أفاضل الزمان وأكابر ذلك الأوان. 

ولمًا حاز أسباب الكمال واستجمع خصال الفضل والجلال؛ عاد إلى بلدة 
«شوشتر» في وقت خضعت فيه ولاية خحوزستان كلها إلى حكم السلاطين 
المشعشعيين » وانتظمت أمورها بضبطهم و تحت سياد تهم. وخفقت راياتهم في 
سماء تلك العرصات الجذابة . وقد شعّت أنوار الایمان فيهاء فانتظمت بحمد الله 
آمورها, وعلصت من زعازع النتن والخلاف. ورأى الاقامة هناك محمودة 
فأقام بها راضيا مغتبطاء وقد کانت المنطقة من قبل وطنه الأصلى . ولمّا استقزت 
به الأمور طلب يد صبيّة الصاحب الأعظم الخواجه حسین الشوشتري القدسيّة 





وهو من بيت العزة وعقد عليها لنفسه. وتريّع على دست النقابة» واستند إلى 
مسند الهداية. فكانت براهينه الجليّة تزيل جسم المواد من أهل البغي والعناد. 
وأصحاب الباطل والفساد. وله اليد البيضاء في ذلك. 

وكان انّساع صدره مرجعاً للأكابر والأشراف» ومأمناً للخائفين في تلكم 
الحدود والأطراف. ومن جملة مآثره الموفقة حظوته بصحبة غوث المتألهين 
السيّد محمود «نوربخش»#» فتلقى منه تلقين الذكر والإنابة» وصحب في 
شيراز الشیخ شمس الدين محمّد «اللاهیجی» شارح «كلشن رازه صحبة طويلةء 
وحظى من خدمة الدراويش» وصحبته بنصيب أكبر وفيض أكثرء ولمّا كانت 
لشیم الكريمة لنفوس أكثر أولئك الأفراد القدسيّة المتنمين إلى تلك السلالة 
العالية هي قطع العلائق الصوريّة قبل حلول المنيّة من دركات سجين أسفل 
السافلين للمرتبة الحيوانيّة » والعروج إلى أوج الدركات الملكيّة, والحلول في 
محفل عرش الشهود «فلله دزهم من أقوام أجامهم فرشيّة وأنفاسهم عرشیّة..». 

مين تم اقلع ذلك الشخص قدسي الصفات عن الأغراض الدنيّة الدنيويّة 
والأعراض الرديّة الصوريّة؛ ونقی رداء همّته عن تلويث التعلقات الجسمانيّة 
وأوراث المستلذات الشهوانيّة: بل تعلّقت همّته العليّة باكتساب الباقيات 
الصالحات. واقتناء الدرجات العاليات وقصرها على ذلك» ورضى بالضروري 
من أسباب الحيات» وحب على نشر الفضائل الأخرويّة: لهذا اد له سلاطين 
المشعشعين بالعبوديّة. وحملوا على أكتافهم غاشیته وطلبوا منه أن بتولی 
صدارة ملکهم. وأصرًوا على ذلك؛ فأبی» وكان منصباً جليل القدرء محمود 
المنزلة» ولكن السلطان السيّد على بن السلطان السيّد محسن بالغ في اللطف 


(۱) غاشية الرحل :الحديدة التي فوق المؤخرة. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... 





وألحف به وألحّ عليه بعد ذلك فعهد بالصدارة إلى القاضي عبدالله بن «الخواجه 
حسين» المذکور الذي كان تلميذاً له وولداً معنويّاً. وأخلى باله من وسوسة 
ولمًا بلغت سنه التسعين سنة وضعفت قواه الظاهرة والباطنة» کذر غبار 
الفتور حديقة حدقته, وأثر صدا الكلال على مرآة نظره» وأذنه السميعة التى 
تدغدغها نفحات الملانكة و تداعبها هیمنات قاطني العرش» ولم ترل تجیش 
بأعذب النغمات وألذٌ الأصوات» وکانت كأنّها تعبّر عن طباع أهل التصوّف 
بالوجد والسماع وما فتأت تصیخ لدبیب النمل على کثیب الرمل , فأصبح کأهل 
الفقر «فی آذاننا وقرً۳۸ مسح الوقر قطعة غضروف آذنه [فأفقده سمعه 1". 
ولمّا عزم السلطان المغفور له الشاه إسماعيل الصفوي أنار الله برهانه على 
فتح «خوزستان» وبعد قتل علی والى خوزستان واحتلال مدينة الحويزة والابادة 
للمشمشعیین, أقبل مسرعاً حى حل مدينة شوشتر فلم يخف لاستقباله السيّد 
نور الله لضعفه وشيخوخته ومرضه. فسعی بينه وبين القاضى محمد الکاشی 
الذي هو الصدر عم ال سلطان المفسدون فأذاعوا عنه أله جعل مرضه ذريعة 
لا أنّه مريض حقيقة فلم ينهض لاستقبال السلطان لاه على مذهب المشعشعیین 
ومتبع لسیاساتهم ومحبٌ لهم وقد كان من قبل معهم. فأصاخ لهم ذلك القاضي 
الجاثر سمعه وقبل ما القوه إليه وکان معروفا بشر الذات وشراسة الطبع وخحشونة 
الخلق. واشتهر بذلك» وفطر على قساوة القلب واستعمال الدهاء والمكرء 
واراقة الدم واستباحة الحرم, والجمیع عنده سواء, وعرف ذلك عنه العالم كلّهء 


(۱) الأنمام/۲۵ وَفِى آذانهم وَفراً . 
(۲) جملة یقتضیها السیاق من إضافات المتر جم. 


E‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 
ومن دون أن يتلقى الاذن من السذة العليّة القاهرة عمد إلى مؤاخذة تلك السلالة 
الطاهرة الزكبة ومصادرتهم. 

ومن الصدف الحسنة أنّ هذا الشاه حامى الاسلام أمر یام إقامته بشوشتر أن 
لا يغلق الناس أبوابهم» وأرسل خاصّته ومقرّبيه بزيارتهم والدخول علیهم 
ببيوتهم وإقرار مذهب الشاه علیهم» وکل من سألوه عن مذبهم قال: أنا على 
مذهب السيّد نور الله فرأى الشاه من اللائق أن يقف بنفسه على حقيقة السيّدء 
فأرسل إليه بعض الأمراء + قلما علموا بمله وسوء أحؤاله أبلغوا السلطان بذلك» 
وکان السيّد قد أطلعهم على دخائله. وأنبأهم عن آمره واختلال حاله. فأصدر 
السلطان آمره البهم بحمله إلى مجلسه المقارن لمجالس النعیم المقیم على 
محفّة, ولمًا اطلع على واقع حاله المقترنة بالسعادة في ترویج مذهب الحق 
للأئمّة الطاهرین. شمله بلطفه وطیب عواطفه. ورد إليه آملاکه وضیاعه 
وأقطعيّاته. وأعفاها من الرسول الضرائبيّة. 

وفی الأيّام نفسها جنی القاضي المذکور ثمرة عداوته لبنی عبدالمطلب» فکان 
مصداقاً للکلام الموحي به على سيّد الأنام : نحن بنو عبدالمطلب ما عادانا بيت 
إلا وقد خرب. وما عادانا کلب إلا وقد جرب .."' فخرب بيته ولوى ذنبه كالكلب» 
وقنع بعيشته, ولمّا أظهر عدانه لذلك البيت المطلبی المنتخب مات ميتة الكلاب 
القذرةء وسلّم إلى زبانية جهنم ( وَسََعْلمٌ این ظَلَمُوا ی لب ییون ". 


00 بحار الأنوار ج ۱۰۷ ص ۲۲ عن علي لإ عن رسول الله 6 وتمامه: ومن لم یصذق فليجرب. 
رياض السالكين ص ۳۹ و ص 5168 الكنى والألقاب ج ١‏ ص ١١ء‏ إحقاق الح للشهيد نفسه 
ص ۲۰۳ وقال عقيب ذلك : وقد جربنا أن الناصب (الفضل بن روزبهان) قد جرب بل حرب 
وافتقد القرار واضطرب فباع نبعة اصفهان بالقرب واغتر ب إلى بخارى بل هرب .. الخ. 

(۲) الشعراء/۲۲۷. 
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ومن ضمن مؤْلّفاته المتداولة والمشهورة كتاب «صد باب اسطرلاب» الذي هو 
مطمح أنظار الأعيان في کل صقع ومكان» ومطلع أنوار الاستبصار لحكماء 
الأعصار. 
عشاق مركجا رقم کلک آن‌نگار يابند بر وی از مژه گوهر فشان کنند 
هركس گرفته حرفی از آنجا بیادگار تعويد جان و حرز دل ناتوان کنند 

وکتابه الآخر: شرح «زیج جدید» وهو مصدر الغرایب والآثار» ومظهر بدایع 
الصنع لمن أمره كن فيكون» وکتاب في علم الطب وجعل ضوابط علاجه متّفقة 
مع ماء ولاية خوزستان وهوانها. وله رسالة فى تفسیر الاية الکریمة: « وَإِذْ فلن 
للملایکة اسْجدُوًا لادم فتجدوا إلا الیش آبی زاستخبر وَكَانَ من الْكَافِرِينَ ٠4‏ 
وقدکتبه بطلب من أعيان تلك الدیار وفیه أدرج کثیراً من الحقایق والنکات 
الدقایق. واختلفوا في زمان وفاته » ولمّا لم آقف على قول معتمد لديّ أعرضت 
عن تاریخها. 

السيّد [براهیم الموسوي المشعشعي 

لمعت في جبینه شعشعة العلم والسيادة. ولاحت على ناصیته المتينة آثار 
الفضل والسعادة هاجر فى أبان شبابه وعرّ صباه من ديار خوزستان التى كانت 
دارالملك للسلاطين الموسويّة المشعشعيّة لغرض التحصيلات, الدينيّة والمعارف 
اليقينيّة إلى استرآباد. ثم تحوّل منها إلى «هراة». وانتسب إلى مجلس السلطان 
حسين الميرزاء والتحق بزمرة أصحاب «مير علي شیر». 

ويروئ أنه في الأيّام التي كان فيها السيّد قاسم «نوربخش» بهراة» وكان السيّد 
إبراهيم قد احتل مقعده في مجلس أحد أعيان البلد. إذ أقبل السيّد قاسم فأراد أن 


(۱) البقرة/1". 
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یعلو بمجلسه على السيّد إبراهيم . فقبض على يده ورمقه بنظرة وقال: لماذا ترید 
أن تتقدّمنى بالمجلس ؟ إن كان بسبب السيادة فإنٌ سياد تنا کلینا مشكوك فيهاء 
وإن كان يسبب الدعوئ الفارغة فان أباك ادّعى المهدويّة وأبى اذعى الربوبيّة, 
وان كان لفضيلة خاصّة فقل حتّى نسمع. فكأنّه استحيا وحوّل مجلسه إلى مكان 
آخر. 

ومعنى حديث السيّد إبراهيم أنّ أحد آبائه انهم بادّعاء الربوبيّة لنفسه, 
ودعوى تمهدي السيّد محمد نور بخش مشهورة. 

السيّد على الواعظ القايني 

كان من فضلاء خراسان وفصحاء تلك الدیار. وكان قد بذ الأقران بطريقته 
فى الوعظ والخطابة ء وامتاز عليهم بهاء وكأن منطقه عندلة البلبل المغرّد بأعذب 
الألحان على عذبات البانء يرسله من أفنان المنبر بهدير المواعظ وصفير التذكير 
من يد عالم بالبلاغة قدیر وتتفتح من رياض الأسرار براعم الروحانية وتدور 
في ملك السماوات المكسوة بالئیاب النيليّة» ویقیم الحقيقة على أسس صلبة 
لا على الوهم والتخمین. 

رباعيّة 
چون لفظ خوش توكوهر افشان گردد در حسلقه بگوش از بن دندان گردد 
از زلف حروف عارض معنی تو جسون جهرة آفتاب تابان گردد 
لفظك الجوهر قد آطمعني وبه صرت أناأصل الطمع 
وبدى العسارض من أحرفه قلت وجه الشمس هذا قد طلع 

واشتهر عن السلطان حسین میرزا بایقرا في سنة ثلاث وثمانمائة في مطلع 

دولته أراد أن يذكر أسماء أئمّة الهدی علیهم التحيّة والشنا فى خطبته ولكن 
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النواصب وعوام هراة وغوغائها بلغ بهم الجهل حداً أن أنزلوه من المنبر 
واوسعوه إهانة وسبًا. 
وممّا یوثر عن الأمیر آله يقول الشعر أحياناً لاسيّما في مدح أئمّة الهدى, 
ومن شعره القصيدة المختارة الاتية: 

خساصگان عالم جسان دوش مسحض ر کرده‌اند 
خلوت دل را ب‌نور خود منورکرده‌انسد 

شد سمند فکر در یک خیز بر هفت آسمان 
دید صر نقشى که اندر هفت منظ رکرده‌اند 

جون زوحدت برد ره زان شد نفس در جستجو 
رفت تسا جانی که بسی‌جانی مسقرّر کرده‌انسد 

چشم عقل و پای وهم اینجای كور و لنگ ماند 
زانکه عقل و وهم را آنجا مسسخ رکرده‌اند 

شد پقین شکاندر آن حضرت نشاید ديد و رفت 
مسخطیاند آنها که این معنی مقزّرکرده‌اند 

خسایب و خساسر بسیامد گفت با روح القدس 
ای که عسالم مسر تو را در زیر شهپ رکرده‌اند 

کیست برگو آنکه او تكوين مکنونات کرد 
ره‌نما کسز درک عقلم او مقضركردهاند 

كفت جبریلش که او هست آن احد کو لم یلد 


۸ 0# مجالس المؤمنين اج ۳ 


هست شسىء اْا نیارد کرد درک ذات او 

ياوه تسازند آنکه عقل اینجاتکاو رکرده‌اند 
چون توان دید آنکه وهم از درک ذاتش قاصر است 

گمرهند آنها که این از عقل باورکرده‌اند 
هست اين صورت محال و دعوی خصمست تير 

آن محالاتی که در مبحث مقر رکرده‌اند 
از پس تسقدیر بد کردن عذاب از عدل نیست 

ظالمند آنها که این نسبت به داو رکرده‌اند 
رز گسردانسد حرام آنگاه كيرد آن کند 

مركريم عدل ايشان راستمگ رکرده‌اند 
بازكفتش مقصد حق جيست از تكوين كون 

خلق عالم چون مر او را نفع و ضر رکرده‌اند 
كفت مدح سيد عسالم م حمّدكزازل 

شاه نهاقليم و مير صف تکشورکرده‌اند 
نور باكش آفريداوّل به جندين الف عام 

بعد از أن ايسجاد عرش و فرق اغبركردهاند 
نور در بشت صفى بدتابهعبدالمطلب 

يس به فرمان خدا آن را دو پیک رکرده‌اند 
نسیمه‌ای در بشت عبدالله شد تسا مسصطفی 


نيمهاى در يشت بوطالب که سید رکرده‌اند 
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شد نبوت ختم بر مختار و بعدش دين پناه 

مسرتضی با ولد او تا يوم ینش رکرده‌اند 
زانسبیا تام صطفی وز اولبا تسامرتضی 

فرق تعظیم از سها تامهر انورکرده‌اند 
دين حق اینست ورستند آن‌گروه اندر نشور 

ک‌اندرین کو را بخاک راه مسغف رکسرده‌انسد 
نسبت جرم و زلل بر مصطفی كردن خطاست 

ن‌اسزا قسومی که این رای مكف رکرده‌اند 
عکس قول ایسزد م‌ختار و ميراث نسبی 

بسرده اولادش برای قوت مضط رکرده‌اند 
وآنکه می‌گویند ناکرده خلیفه نقل کرد 

از هموا تسرک نص وقول پسیمب رکرده‌اند 
ای عسجب زان قوم کورا تهنیت کرده غدير 

بعد از آن اندر سقیفه رای دیگ رکرده‌اند 
بروفاقرأىتأخير مقدم کرد انسد 

بر خض لاف نسص تسقدیم موخرکرده‌اند 
خود نبود او يار ور باشدک‌جا چون آنکس است 

کش وصی وهم خلیفه هسم برادر کرده‌اند 
کسی تسواند بودکس را علم و فضل و قدر او 

كر برای شهر علم مصطفی درکرده‌اند 
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بوالعجب قفومی که منكر می‌شوند از فضل او 

زان خب رک‌ایشان روایت روز خیب رکرده‌اند 
کفر و جهل آخر همین باشد که بر نض و خبر 

قول جسمعی بسی‌دیانت را مسخی رکرده‌اند 
ورنه هرجه از امر و نهی دين همی بايد خدا 

با بيمبره مجو بادام مسقشررکرده‌اند 
حكم روز مسنبر از پسالان اشتر آن خسران 

ترك کرده مسنعکس افعال است رکرده‌اند 
شهسوار دين ودنيا رانشانده در نعال 

جندكاو مرده کی خر را مصترکرده‌اند 
کرد صبر از ضعف اسلام ارنه کی لايق بود 

آنجه روباهان سک وش را غضنف رکرده‌اند 
حب تسو نسبود مگسر بسا نسیکبختان ازل 

فمل مومن زان شقی ناید که کاف رکرده‌اند 
كي تسواند گشت آتش كرد آن تنها که جان 

بر ولای حيدر و شسبیر و شب رکسرده‌اند 
غمندارند زآفتاب حزن فردا آن کسان 

كز ولايت درع خضر امروز در بسرکرده‌اند 
مؤمنان را از سپاه و و سیف خصمان باک نیست 


چون ولایت با تقیّه خود و بکت رکرده‌اند 
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کی رود مهر تو با جانازتنىكاندر ازل 
خاک اوباآب مهر تسو مخمرکرده‌اند 

مسبغضت را عسارفان گوهر اصلی شناس 
درپ درنی طعن بدكارى زمادر کسرده‌انند 

شک رک‌اندر سال درویشی اسلام اهل بيت 
شيعة خود را زايمان بس تسوانگ رکرده‌انسد 

كردهكيتى را خوارج از نفاق خودنتین 
باك دینان عالم از ایسمان معنب رکرده‌اند 

ريم و خون بادا نصيب قومكايشان دين رها 
از پسی سكباج وز بهر مسزعف رکسرده‌اند 

بر سسوالم در ولایش ب رگسواهی ملک 
قسفاضیان عسالم تسحقیق مسحضر کرده‌اند 

8 يازده مسعصوم را دانسم امام از بعد شاه 
لشکراسلام و ديلم کسافرم گ رکسرده‌اند 

كينة كفر و جهالت داشتند آن قوم نسی 
از برای مال و جاه و سیم یا زرکرده‌اند 
کسافرم گر خودمسلمانند و مسومن آن فسری ۱ 
کز تعصب ترك دين مير جمف رکرده‌اند 

وقت آن آمد که مهدی جلوه‌گر گردد از آنک 
عيش صاف مومنان را بس مک‌ت رکرده‌اند 


۲ کر مجالس المؤمنين / ج 


حكم بر نص کلام وقول پيغمب ركند 

جمعكرداند هر آنج اعدا متبّ رکرده‌اند 
پاک سازد از نفاق و کفر و ظلم و جور و فسق 

روی عسالم راکسزین شسیوه مک‌ت رکسرده‌اند 
از نسهاد دش‌منان دين بسرانگسیزد دمسار 

م‌حو سازد حک مها کسز رای ابت رکرده‌اند 


وعسده آمد هم عسلامت بسیشتر موجود شد 





در خبر آنچه از خروج او مقثرکرده‌اند 
شاه من بسیرون خرام از دشمنان کیفر بکش 

دوستانت را جه اعدا سخت مضط رکرده‌اند 
كن عزيز ایسمان و مسژمن را بسزور تيغ خود 

زانکه خصمان هر دو را خوار و محق رکرده‌اند 
م نكنم شاهی جو سر ر پای سگبانت نهم 

چونکه خاک درگهت را تاج هر سرکرده‌اند 
نيستم شایان نبوت را که هستم خاكباى 

زان سگان دانم که جسابر باب قنب رکرده‌ند 
عسين و لام و یا بود نامع کهگستاخی بود 

گر مراگویم که نامم شاه صفد رکرده‌اند 
دست در حسبل المتین آوردم از آن باک نیست 


سعی اگر اعدای من پیوسته در شرکرده‌اند 
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مايدام در جار سوى هر دو عالم حب اوست 


باب واجدادم دراين بازار ستجرکرده‌اند 


قريب المعنى بالعرييّة!"": 
يل به الملا الأعلى قداحتفلا 
راحت مس جتحة الأقتكار صاعدة 
تسجلو البراهين للاقکار وحسدتها 
جبازت جميع بقاع الکون صاعدة 
لاالعقل لاالعين حتی الوهم كل فلم 
والکل یسعلم لا نسصب تسدلهم 
قدأخطأالقوم ظئوا نیل ممکنه 
وقال خاتبهم للسروح ياملكاً 
مسن ذا الذي خسلق الاکسوان واسعة 
فقال جسبریل رب أبعدت يده 
ومابری‌ک‌انتامن خلقه أبداً 
لم يدرك الذات لاوهم ولا خسلد 
وضل من ظن آن السقل ید رکه 
هذا المسحال ودعوى الخصم باطلة 


تقديره الصعب يرضينا ومن رفضت 


فسیه الفسواد تسملی النسور والأملا(") 


إلى السماوات تتاو الوحسي مكتملا 
من حيث راحت تجوز السهل والجبلا 
فأبصرت فيه ستر الغفيب منسدلا 
يبلغ مدي في أعاليه ولاوصلا 
على الطريق ونالوا العسجز والكسلا 
هيهات هيهات حتى یسبلفوا الأجلا 
ضمت قوادمه الأعلى وما سفلا 
من حيث أضفئ عليه الستر والكللا 
صنائعاً وسها ها الوجود غلا 
یسلم فسي كله رب حير السقلا 
والعقل حساول أن يدنو فما وصلا 
وكيف يدرك هذااتقص ماکملا 
دع عنك للخصم فيه البحث والجدلا 
طباعه جار في رفض وما دلا 


)١(‏ ليس بالضرورة أن تكون ترجمة الشعر مطابقة له باللفظ والمعنى وإنّما يكفي أن نأحذ من 


من هذا النمط فان ذلك حير من ترب جمته نثراً. 


(۲) قوله: تملى النور الخ أي مع بهما. 
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والرزق يغدو حرامساً لامرئئ جهل 
وقائل لم بسرى الله الوجسود فهل 
ورت ماكنن تقديراًلسيّده 
باه للدين والدنیا وم لکه 
ونسوره‌مبتدی هذا الوجود بدی 
قبل الزمان بسدی بسالفضل متقدا 
قبل الألوف من الأحقاب خلقته 
وبعده خساق الصرش الذي اتسعت 
بنورهج معت أنوار خالقه 
بشيبة الحمد جل النور منتقلاً 
فصارنصفین نصف في أبيه وفي 
وفيه قد خستم الله النسبوّة وال 
كناك أولادهللدين مسعتصم 
مابين نور النبی المصطفی وعليّ 
وبين نور النبيين الذين على 
كالفرق بين السهى والشمس طالعة 
هذا هو الق إن جزماً أخذت به 
من ينسب الذنب للمختار منتقص 
بعكس ماقاله الباري جرت فئة 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


التسقدير آو طن في تقديره خللا 
منذي اطلاع مجيب سائلاً سألا 
مسحمّد من به قد اکمل الرسلا 
كل الأقاليم لا تسبفي بسه بدلا 
من قبل نوراًبنور الله مستصلا 
براه للسرٌ لم يخلقه مسرتجلاا! 
سسبحان رب بری آنواره رجلا 
أركانه بهدىالباري لماحملا 
کم من ولي تجلی فيه وارتحلا 
من‌هاشمو لمبدلله منتقلا 
أبسسي علي باعسلی منزلنزلا 
وصي صار الرجا للدين والأملا 
فيهموفيهم أجار الخالق المللا 
المرتضى وهونور للوجود جلا 
أنوارهم كان نورالمصطفين علا 
رأد الضحى في السما أو تبلغ الطفلا 
إلى القسيامة دي نا تأمسن الزللا 
يقينه بالذي قد قال أو فسعلا 
خضاب ایمانها سرعان ما نصلا 


(۲) رجل تمییز من الهاء في أنواره. 
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ماورثت آله الأدنين‌واتخذت 
وأفسقرت آله مهنكل مالهم 
وخلف النصٌ ظسهرناً خليفتهم 
وقد وعى النسص مسن قول النبي فما 
وقال للسمرتضى نسج وأضسمره 
فقلموا آخراًمن سوء فعلهم 
يقاس بالمرتضى باب المدينة للها 
أن یسنکروا فضله يومأفلاعجب 
أوينكروافضله في خيبر حسداً 
هذاه والكفرتركانص واضحة 
كتفر وجهل مشی فسیهم يعيدهم 
قول الاله وقول الم‌صطفی تركوا 
على الحسدوج أبان الم صطفی لهم 
قسادوا الوصی إلى مثوئ خليفتهم 
أرضاه بالصبر ضعف الدين وهو فتى 
إذكيف يدنو ابن آوئ من حمئ أسد 
وحبه فسي جسبلات الال سعدوا 
ولانهيثبتاتكقوى لصاحبها 


(۱) الفشل : الضعف. 





في الدین ملكاً عضوضاً مبدعاً حیلا 
حستى غدوا يشربون الرنق والوشلا 
وحمل الدين منه الويل والفشلاا“ 
أطضاع أمر اله یوماً ولا امتثلا 
غدراً وشابه فيمن قد مضى الأولا 
واخروا ولا كي يملكوا الدولا 
سوابق في الملا طفلاًومكتهلا 
دي ومن ذا یس قیس السهل والقللا 
لا یبصر النور شخص يفقدالمقلا 
فالجهل لا دب را آبسقی ولا قبلا 
أصوله وب هالقرآن قدنزلا 
للجاهلية تبنى الفسق والخطلا 
ضلالة وأطاعواربهم هسبلا 
حستى الوصيّ وقالوا للخلاف هلا 
وليس في القوم الا خسانن خذلا 
لو حساربته الثنئ لم يسختش الأجلا 
يختار غيلاً له الميالة الذب لا 
حستی يكو نكضوء الشمس مشتعلا 
وصمان الله لاغ أولا دغلا 


وب فضه والشقا قد جاوز الازلا 


۷ 


لاتحرقالنارمنيهوئأباحسن 
لا الخوف يغشاه في يومالنشور ولا 
لا يطرق الخوف قلبالمؤمنين ولا 
حب الوصی جرئ نبعاً بسرهم 
ومبغض المرتضى قد ميز مسعدنه 
فلا أب یسستدل العسارفون به 
بب‌انوا بكر سلالات لبغضهم 
وشيعة المرتضى طابت عناصرهم 
أعطاهم قوفي الحق ضاربة 
ومازج الدين والإيمان نشرهم 
دع جاهلاً ترك الدين الحنيف وقد 
مح ت إل ی ميسكم 
آمنت بالاو صيا بسعد النسبيّ وان 
أدركت ما فسي صدور القوم من درن 
من أجل دنيأأصابوها فلا ربحت 
متى نسری الطلعة الزهراء بازغة 
وفيه يصفو لأهل الحقّ عيشهم 
وتسعتلي رايسة الإسلام خافقة 


وتطهر الأرض مسن رحس العدئ أبداً 


محالس المؤمنين / ج؟ 


وی سمحض الود أولاداً له نبلا 
غسم وی ختال في فردوسه ججذلا 
يخشون خصماً جباناً في الوغى وجلا 
کالفیث في الروضة الغناء قد مطلا 
بالعارفين أبانوا خطبه الجللا 
الم لا تعرف المحمول والحملا 
كالشول تدعو إلى إتيانها البزلا 
وفيهم الحق والإيمان قدكملا 
صانوا بها الدين مما قد جنى الدخلا 
كأنهالمسك منشوقاً حلا فغلا 
صسبا لسسحتهم كي يسلعق العسلا 
فهم قسضاء عسلی حق لا جهلا 
أغضبت دوداً على الإيمان أو جُملا 
على المسحببٌ يضم الحقد والدخلا 
تسجارة خسرت ماض ومقتبلا 
كالشمس تطرد عن أرواحنا العللا 
كما صفی مسدمع الغيث الذي انهملا 
ويستجاب لحسق بعدمامطلا 


ویسوخذ الثار مسمن للهدئ قتلا 
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لايترك الظالم الجبار یسقهرها 
الوعسد حان وقد بسانت علائمه 
واظهر فليس لنا الاك معتصم 
فانصر مواليك إن الخصم ضايقهم 
والمؤمن الحق والإيمان قد خضعا 
لم يدخل اليأس في قلبي وإن صعبت 
ماضاقت الأرض في عيني وماملكت 
بباب قنبر مسوئوق ومسعتكف 
حستى تلب نداءاً فطل منطاقاً 
بالعين والساء واللام اسم ناظمها 
رضسیت بسالال مسفبوطاً وب‌اصرتي 
فسحبکم سادتي ذخضري ومسعتقدي 


خذني اليك لافدو عند سدکم 


X_‏ اباس 


ولا يقول لمظلوم «أنا ابسن جا 
فابعث فديتك فينا النور والأملا 
لم يُبق دمر لنا صبراً ومحتملا 
فإنهاليأس أوتأتيهم عجلة 
لجسور طاغ وأضحى عزمهم وكلا 
ام عيشي فما زال الرجا خضلا 
كفاي لا ناقة فسیها ولا جملا 
ولا أزال على الأعتاب مقتبلا 
مسنالموالين لاتتركهم هملا 
أكرم بهاسمأعلى کل الوجود علا 
رأت شسموسکم فساستصغرت زحلا 
والسعد ألبس آمالي يكم حللا 


ولم أجد عنك حستی الموت منعزلا 





السيّد الجليل الأمير أصيل الدين عبدالله الحسيني 
الدشتكي الشيرازي 
يوصف بصفةالاصالة ووفور الجلالة, ونباهة الشأن» وقدم البیت؛ ويعرف 
بوفور التقوی والدین. وکان غاية في التديّن والنزاهة. وامتاز على أكثر علماء 
العالم وسادات بني آدم» وصار موضع استثناء منهم. ومقوله ناثر الدر. مفشّر 
لحقائق الصحف السماويّة » وبیان بلاغته علامة مبيّنة لدقائق الکتب السبحانيّة, 


(۱) إشارة إلى البیت المشهور الذي تمثل به الحجاح : 


أناابن جلا وطلاع الشنایا. متى أضع العمامة تعرفوني 


۳۷۸ مجالس المؤمنين /ج۲ 


وباطنه السعید المیمون مظهر آثار الولاية والرشاد. وخاطره المبارك ذو الماثر 
مهبط أنوار الهداية والارشاد ليس له نظیر أو شبيه في علم التفسیر والانشاء 
والتألیف. من دون تصور لشانبة مدح منّى لهذا القمر المضيء لما أظلم من 
معرفة الشريعة. 

هاجر من شیراز وهي موطنه الأصلي إلى هراة في زمن أبي سعید, وألقی 
عصی التسیار ونشر بنود الاقامة, وکان یعظ مرّة في کل أسبوع في مدرسة «مهد 
علیا گوهر شاد آغا» وینصح الناس» ویلازم الاحتفال فى مولد صاحب الرسالة 
المصطفی ویقیم على ذلك» وینعم بذلك منه طوائف كثيرة من الأمّة. 

ومن مؤلفات هذا السيّد المفضل كتاب إفادة الأثر درج الدرر المحتوي على 
السيرة السنيّة لخير البشرء ورسالة فى مزارات هراة وهو مشهور عند آفاضل 
الما في أقطارالدنا, وشاع على الست الان وأفواههم م روایته وبلاغة 
عبارته. 

وانتقل الأمير السيّد أصيل الدین من عالم المحنة إلى ریاض الجنّة فى اليوم 
السابع عشر من ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثمائة» وعمد الخاقان تشترز ان 
تسلية أولاده برد ما كان له من الجرايات والإقطاعات والإنعامات. تم کلام 
صاحب «حبيب السير» فى ترجمة هذا السيّد المطهر. 

قال الملّف : يلاحظ على أسلاف هذه السلسلة الرفيعة بناءاً على شرائط 
التقيّة هم يدرسون کنب أحاديث أهل السئّة والجماعة ء ويولون العلوم الأخرى 
عنايتهم» ولكنّ واحداً من كبارهم ضاق صدره بالتقيّة وفسح المجال لخاطره 
في التفكير حيث يجب التوجه إلى روحانيّة النبی تل وائه لا يريد من البحث 
إلا الصحيحة منها ويبحث ما عداها على سبيل الاستطراد. لاسيّما الأحاديث 
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الموضوعة. فلو كانت كلها موضوعة فلا سبيل إلى تضييع الوقت بمزاولتهاء 
وجرى على هذا النحو فى دروسه. 

وذات ليلة وقد عقد العزم على ذلك فعنّ له ذلك الجمال ذو الكمال لصاحب 
الرسالة المحمّديّة صلى الله على صاحبها واله وسلم فى الرؤياء فحمل إليه 
كتاب «المشكاة» وسأله تمییز الأحاديث الصحيحة من الموضوعة, فتناول 
النبی تلا ذلك الكتاب من يده وأخذ يقلّب صفحاته وينظر فى الاحادیث 
ووضع على جلها علامة الوضع. والآن توجد هذه النسخة في شيراز عند أولاده 
الکرام. وكانوا كلّما أرادوا تمییز العلامات التي تركتها أنامل المصطفى على 
الأحاديث الموضوعة أسبغوا الوضوء وا کثروا من حمد الله والصلاة على رسول 
الله تلت عند ذلك تظهر تلكم العلامات للعيان. 

وأوّل عَلّْم من هذه السلسلة عزف عن أحاديث أهل السنّة والجماعة بواسطة 
تلك الرؤيا ورجع إلى تحصيل علوم الحكمة والكلام هو الأمير صدر الدين 
محمّد كما سوف يذكر في حينه؛ وكان الخرون یتباحثون في تلك الكتب يوميًا 
بخمانة عزّته؛ ويقرّرون مضامينها أمام أهل السئّة والجماعة. ويقصرون أوقاتهم 
على مدارستها. 

السيّد الأجل الأمير جمال الدين عطاء الله المحذث الدشتكي الشيرازي 

شعّت غرّته بخال الجمال من شقائق روض الآلء بنور التعظيم والتبجيل في 

«علماء متي كأنبياء بني |سرائیل»(, واعتدلت قامته التي أزهرت من نشوء 


(۱) تحرير الأحكام العلامة الحلّى ج ١‏ ص ۰1۰ البحراني : الحدائق الناضرة ج ۱۱ ص ۰۲۰۷ النراقي : 
عراند الأيَام ص ۵۳۲ الشهيد الثاني : منية المر ید ص ۰۱۸۲ شرح أصول الكافى ج1 ص .5١‏ 


7 مجالس المؤمنين / ج۲ 


العطاء المحمّدي ونموه وثناء «العلماء ورثة الأنبیاء»( لقد بذل جهده في 
تفتيش الأحاديث و تحقیقها وضبط الأخبار و تنسیقها؛ وحالفه التوفیق في جمع 
الآثار على الوجه المطلوب وصرف عمره العزیز فى حفظ الأحوال والأقوال 
التى مآلها الهداية [إلى خير الأعمال ]۳ وكسئ ا الترتیب والتدوین 
بالفنون النقلية من العلوم الشرعية» ونظم جواهر الأحاديث المصطفويّة ولثالئها 
مع التأمّل والحفظ والاحتياط فى سلك التحفظ والانضباط, وكانت صحاح 
أحاديثه وحسانها المالثة للعالم تحفة الأحباب ورياض سيره وشمائله المالكة 
للقلوب روضة الأحباب. 

وكما قال صاحب حبيب السیر: سدّته السنيّة ملاذ الطوائف والأكابر وأشراف 
الأنام » وقبته العلميّة مجممٌ لأعاظم الأولاد الأمجاد من خير الأنام» وكانت 
صفحة ضميره المنير بالحبّ منعكس -بفتح الكاف أشعَّة أنوار أسرار الكتب 
الإلهيّة. وصحيفة خاطره رفيع الآثار مهبط لوامع الحقائق من أخبار سيّد الأبرار 
صاحب الرسالة المحمّديّة: خزانة صدره مشحونة بجواهر العلوم الزواهر 
وعقود درر كلماته مخزونة فى كنز باطنه الميمونء ونيّرات شمائله النبويّة 
مخرقة قو بكار ماله ان ور فة آثار فضله المرتضوي لامعة من 
مطالع خصائص علمه وکماله رأيه المبسوط على العالم كشّاف أسرار معالم 
التنزيل » وطبعه المزیل للمشاکل حلال معضلات مواقف التأویل . 

زب‌انش مسظهر اسرار تحقيق ضميرش مظهر انسوار توفيق 
(۱) الراوندي: الدعوات ص 1۳ العلامة الحلّى : إرشاد الأذهان ج۱ ص ۰۱۷۵ مسند زید ص ۳۸۳ 


الصحيفة السجّاديّة ص 1۲. الكافي ج ۱ ص ۳۲ و ص ۳4 الأمالى للصدوق ص۱۱. 
,۲( الجملة التي بين المر کنتین من المترجم لتستوي العبارة. 
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جمال دين مسزین ؤهستمامش علوم شرح حساصل از کلامش 
زتسوضيح بسیانش گشته‌روشن براهل علم هر مشكل زهر فن 
وللستحقيق أسرار بدت في مقول المولی 
ومن بساطنه الأنوار من نور الضحى أجلى 
جمال الدیسن والدنيا بمايبذله حلى 
علوم الشرعوالدين ‏ جرت من فمهقولا 
فلامشکل لم يلف بأقوللكه حلا 
وكان هذا العظيم كعمّه الكبير الأمير السیّد أصيل الدين في علوم الحديث 
ليس له نظير في الافاق. ونال سائر أقسام العلوم الديئيّة وأنواع الفنون اليقينية 
باستحقاق» وكان من المحدثين الجديرين بذلك» جلس للتدريس سنين عدة 
فى المدرسة الشريفة السلطانيّةء تحت القبّة المقامة على قبر صاحب الحضرة 
السلطان الخاقان «منصور). وفي خانقاه الا حلاصیّ. وفي كل أسبوع مرّة يجري 
قلم الهداية الأزليّة بالارشاد والنصيحة على ألواح خواطر الأعاظم والأشراف 
والأكابر في المسجد الجامع لدار السلطنة هراة. 
والآن بناءاً على ما استوجبته الحال من الاعتزال والجلوس فى کسر البیت؛ 
لایلقی بالا إلى هذه الأمور؛ ویقضی أوقاته كلّها فى الطاعات والعبادات واه خار 
المثوبات الأخرويّة, وکان سلاطین الأيّام وحكّام الإسلام يرون ملازمته فرضاً 
واجباً على ذمّة الهمّة. 
ومن مؤلفاته والفصاحة صفة من صفاته والمناقب خلة من خلاله «كتاب 
روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب». وقد اشتهر هذا الكتاب في 
الأقطار والآفاق. ولا شبهة بأن العقل لا يدرك نظيره» ويرئ من المحال فى مرآة 
الخیال أن يؤتئ بمثله. ۱ 





ولده الأرشد الأمجد صاحب الحضرة الأمير نسيم الدين المشهور ب«مير شاه 
ويعتبر في نكميل العلوم والفنون للحديث وحيد الزمان, وقد أقيم مقام والده 
العظيم بناءاً على تعيين حضرة الواقف أنار الله برهانه, فاشتغل بلوازم الدرس 
وافادته وأفاد من نتائج طبعه النقّاد فثة من الطلبة وأدركوا نفعاً مهمّاء هذا آخر 
كلام صاحب حبيب السير في ترجمة ذلك السيّد الكبير. 

يقول الم زلف : تظهر جليّة صورة معتقد الأمير جمال الدين من كتاب «تحفة 
الأحبّاء» الذي كتبه باسم الخواجه مظفر النيكجي الاسترابادي وغيره من الكتب» 
ولهذا آمر مخدوم الملك اللاهوري بإحراق بعض النسخ من الكتاب» ولكن خلفه 
خلف الصدق الأمير نسيم الدين «المیرکشاه» وان لم يكتب كتاباً يتجلّى لنا به 
صفة معتقده إلا أنه كتب على كتاب الذهبى الناصبى «ميزان الاعتدال» بعد 
مطالعته بخط يده بعض المؤاخذات عليه التي تقمه على تيع الکثبرین 
وتجعلهم لا شيء بإزائه لأنّه يلفت الانتباه إلى عدم الاهتمام بأحاديث أهل 
السئّة وعلم رجالهم. 

من ذلك أن الذهبي ذهب الله بنوره کتب في ترجمة إبراهيم بن عبداله 
الصاعدي: روى عن ذي النون المصري عن مالك خبراً باطلاً متنه : إذدا نصب 
الصراط لم يجز أحد إلا من كانت معه برائة بولاية على ل انتهى!". 

فكتب «جناب المیر» تحت قوله «خبراً باطلأه: «بل الباطل هو النحاس 
النحس الذهبى الناصبى عليه ما یستحقّه , انتهى». 

يقول المؤلف : الحديث المذكور رواه أبو المؤيّد الخوارزمى فى كتاب 
مناقب الحسن البصري, ورواه «حضرة الأمير» السیّد علق ار ی 
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ملفاته. ورواه آخرون من محذثی أهل السئَة والج.اعة في تصانيفهم؛ 
فالحكم ببطلانه حكم باطل بل مكابرة بدون حاصل . 

ومؤيّد صحْة هذا الحدیث ما ذکر سابقاً عن الصواعق المحرقة للشیخ ابن 
حجر المتأخر فى أحوال دار السلام؛ لا حدیث الصواعق قريب من هذا 
الحدیث من حيث المعنی . ومع هذا حکم الذهبي بصخته(". 

ثم إن الذهبي نقل عن بعض نقاد رجال الحدیث في أحوال إبراهيم بن 
يعقوب أبى إسحاق السعيد الجوزجانی أنّه قال : كان الجوزجانى شديد الميل 
إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على على .ثم إن الذهبي باعتباره دمشقي 
أظهر الحياء من نسبة النصب لأميرالمؤمنين من أهل دمشقء ثم قال لدفع تهمة 
النصب عنهم : قلت: قد كان النصب مذهبا لاهل دمشق في وقت كما كان الرفض 
مذهباً لهم في وقت» وهو في دولة بني عبيد؛ ثم عدم وللّه الحمد ‏ النصب 
وبقي الرفض خفياً خاملاً انتهى". 

وکت «جناب المیر» ۶ تحت عبارة الذهبي «ثمّ عدم وللّه الحمد النصب» 


: رراه الخوارزمي على النحو التالي عن الحسن البصري. عن عبدالله قال: قال رسول الله كلإ‎ )١( 
إذاكان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب ا على الفر دوس وهو جبل قد علا على الجنَةء وفوقه‎ 
عرش رت العالمين » ومن سفحه تنفجر أنهار الدنیا, وتتفرّ في الجنان؛ وهو جالس على کر سین‎ 
من نور يجري بين يديه التسنيم, لا يجوز أحد الصراط الا ومعه برائة بولايته وولاية أهل بسيته‎ 
على الجنّة فيد حل محبّيه الجنّة ومبغضيه النار.‎ 
. وفي طر يق آخر عن مجاهد عن ابن عبّاس بسياق قريب منه ج ۱ ص 57 و ص ۲۰۲ آلي‎ 

(۲) الصواعق المحرقة: روى ابن الماك أن أبابكر قال له غلا : سمعت رسول الله ك يفرل: 
لا يجوز احذ الصراط إلامن کتب له عل الجواز ج ۲ ص ۳۹۹. وفى حدیث آخر: حب آل محمّد 
جواز على الصراط . والولايه لآل محمد مَل أمان من العذاب. ج ۲ ص 1۱۲. 

(۳) ميزان الاعتدال ج۱ ص 71 خفيفاً خاملاً. 


۲ مجالس المؤمنين اج‎ YAL 


بخطه الشريف : قلت : كلاء بل جميع أهل الشام ناصبيّون ولم يعدم إلى يوم 
القيامة. 

قال المؤلف : ومؤيّد حکم جناب المیر أن ابن خلّكان وکان قاضی الشام قال 
في ترجمة على بن الجهم القرشي بعد بيان كونه مبغضاً لأمیرالمزمنین. قال: 
وحبٌ على لا يجامع اتسن" وکلام ابن خلکان هذا صریح بان أهل السّة 
جميعاً نواصب ويبغضون الإمام لإ ولهذا أفتى علماء ماوراء النهر أن على کل 
مسلم أن يكون بقلبه ولو بمقدار شعيرة من بغض على بن أبي طالب ولكن بما أن 
إظهار بغض أميرالمؤمنين وأهل البيت النبوي أمراً شنيعاً حتّی عوام أهل السنّة 
یتنفرون منه ولا يرضون به لذلك لم يروا إشاعته صحيحة في مثل هذا الظرف. 

ثم إن الذهبي قال فى ترجمة أحمد بن أزهر النيشابوري بعد نقل مدحه 
وتوثيقه من علماء الرجال: «ولم يتكلّموا فيه إلا لروايته عن عبدالرزاق عن يعمر 
حديئاً فى فضائل على يشهد القلب بأنّه باطل. انتهى)!". 

وكتب جناب الميرزا في حاشيته بخطه الشريف :إل «الحكم ببطلان الحديث 
بمجرّد شهادة القلب باطل عند النقاد. والقلب الذي يشهد ببطلان حديث فى 
فضائل علي ل هو قلب شيطان قلاب أو محل إلقاء الوساوس الشيطانيّة انتهى ..». 

وأيضاً نقل الذهبي في ترجمة أحوال أربد التميمي بإسناده عن عبّاس أنه 
قال: كنا نتحدّث أن نی عهد إلى على سبعین عهدا نم يعهدها إلى غيره”. 


حذفوها. 
)۲( ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۸۲ والحد يث هو: عدوّك یا علی عدرّي وعدؤي عدو الل عن الهامش . 
(۳) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۱۷۰ رقال الذهبي عقيب ذلك: تفرّد به أحمد بن الفرات عن السندي 
وهو منكرء والمترجم له سماه أربده أو أربد التيمي [د ] المفسّر.. الخ. 
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ثم قال : وهو منکر. 

فکتب المیر فى ذيل قوله : «کلام الذهبی منکر جذا في هذا المقام يدل على 
شدة انحرافه ونصبه جزاه الله شرا انتهی». 

وأيضاً کتب الذهبي فى أحوال آزهر بن عبدالله الجرازي الحمصی, فقال: 
عن حسن الحدیث بنال من علی تلا انه ال 

وکتب جناب المیر روح الله روحه بنسانم الجئّة في حاشیته فقال: أقول: 
لیس رجل ينال من علئ ا حسن الحدیث بل هو من أكذب الناس وافسقهم 
فعلیه لعنة الله إلى يوم القيامة » انتهی . 

وأيضاً کتب الذهبی فى ترجمة السدّي المفسّر المشهور وذ کر اختلاف 
علماءالرجال في توثیقه و تضعیفه» ورد آکثرکذبه إلى نسبته إلى شیم اله 

فکتب «جناب المير» قائلاً: العجب من الذهبي أنْ من نسب إلى التشيّع فهو 
من أكذب الناس غنده: واما من نسب إلى النصب فهو من أوثق الناس 
وأصدقهم عنده. فالله المستعان من شدّة تحامله وانحرافه ونصبه. 

وأيضاً إن الذهبي قال في شرح حال خالد بن عبدالله القسري البجلي وهو 
من أمراء معاوية وقاتل أميرالمؤمنين في حرب صفین وقام على المنابر يلعنه 
عدة سنين» قال : «هو صدوق لكنه ناصبی بغيض ظلوم)»!". 

وكتب «جناب المير» في حاشيته عليه : حاشا وکلابل هو من أكذب الكذابين 
واظلم الظالمین» فان سين ست علا ویقم فیهفالظاهر اله لیس له دبانة وان هو 
(۱) ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۷۳: لكنّه ناصبئ ينال من علی ليه الخ . 


(۲) میزان الاعتدال ج ١‏ ص۲۳ 
(۳) ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۳۲ ونسبه إلى الصدق |ذا روئ عن أبيه عن جذه الخ . 








۲۸۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


بأهل الروابة» وكان شذة تحامل الذهبی وغاية بغضه بآل على له حمله على 
وصفه بالصدوق» والله الهادي انتهی . 

وأيضاً: إن الذهبی روی بإسناده عن سعید بن عمير هذا الحدیث وذ کره فى 
ترجمة أحوال سعيد بن عمير بان النبى اة قال : (يا على آنا أخحوك فى الدنیا 
والآخرة) ثم حكم على الحديث بأنّه موضوع"". 

وكتب «جناب المير» في حاشيته إِنّه «كلا وحاشاء من طرق كثيرة» قبح الله 
وجه من حكم بوضع الأحاديث الصحيحة لسوء مذهبه من الخروج والنصب»› 
والحديث المذكور أخرجه الترمذي فى جامعه وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وخوّجه الحاكم وصحّحه رغماً لأنف الذهبي الناصبي»!". 

انشا قال الذهبي في شرح حال سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي: قال 
الحافظ عن أبى حاتم : کودن!" ليس له تمييز الحديث الصحيح من الضعيف 
وأمثال ذلك. وبما أن سليمان هذا من دمشق بلد الذهبي لذلك تعقّبه فقال: قلت 
بلى والله يميّز ويدري هذا الشأن الخ!*. وقال بعد ذلك : خرّج له الترمذي عن 


)000( ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۵4 قال: وهذا موضوع. الخ. 

(۲) جاء الحديث عند الترمذي بهذا السياق: عن ابن عمر قال: آخى رسول الله يلك بين أصحابه 
فجاء علي تدمع عيناه. فقال : با رسول الله. آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. فقال 
له رسول الله يبود : «أنت أحى فى الدنيا والآخرة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.. 
الخ. رقم الحديث 4087 . المستدرك على الصحیحین رقم 47187 و 108 الخ . وعلق الذهبي في 
التلخيص : جميع ابن عمير انهم واسحاق بن بشر الكاهلي هالك.. الخ. والذهبي بتعقب كل 
حد يث فى أهل البيت بالتضعيف أو التكذيب والنقض. 

(۳) ترجمت بهالفظ «بليد» في عبارة سيّدنا الم زلف وهي كلمة تؤدّي معنى الجملة ولا تؤدّي معنى 
اللفظة. 

)6 وبين عبارة سيّدنا وعبارة الذهبي فرق بعید واليك عبارة الذهبي من ميزان اعتداله: قال آبو 

¢ 
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الوليد : حدّثنا ابن جریج عن عطاء (و) عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنه بينا هو 
جالس عند رسول الله تلو إذ جائه على فقال: با رسول الله يفلت القرآن من 
صدري قال: أفلا أُعلّمك کلمات تثبت ما تعلمت فى صدرك؟ فقال: أجل 
قال: إذا كانت ليلة الجمعة فقم بأربع رکعات تقرأ یهن يس والدخان و تنزیل 
و تبارك ثم تدعو وذکر الحدیث وهو مع نظافة سنده( لطافة -المؤلف) حدیث 
منکر جداً في نفسي منه [شیء ] فالله أعلم؛ فلعل سلیمان شبّه له وأدخل عليه 
كما قال أبو حاتم لو أن رجلاً وضع له حديثاً لم یفهم .. انتهی(. 

وکتب «جناب المیر»# على قول الذهبی «فی نفسی منه شىء» قال : نما نشأ 
هذا الكلام المت من ار فة اق رو ی اوا 
انتهی . 

وأيضاً رد عليه بمؤاخذة لطيفة مهمّشاً على كلام الذهبی حيث قال: «فلعل 
سليمان شبّه له وأدخل عليه الخ» فکتب يقول: قلت أوّلاً يقرل: بلى والله كان 
يميّز» وهنا يقول: لعله شَبّه له وأدخل عليه» كما قال أبو حاتم» وظاهر هذا 
الكلام أن الذهبي حلف بالكذب وإلا فما الاعتماد بعد هذا بكلامه. 

وأيضاً روى الذهبي حديثاً عن أبي هريرة في شرح أحوال «حليس الكلبي» 
قال: قال رجل: يا رسول الله» زوجت بنتي وأنا أُحبٌ أن تعينني بشىء؛ فقال: 
ما عندي شی ء ولکن إأتني بقارورة وعود شجرة قال: فأتاه. فجعل يسلت 


2 حاتم: صدرق إلا أنه من أروى الناس عن الضعفاء والمجهولین وهو عندي فى حدّ لو أنٌ رجلا 
وفع له دين لم يعهم ركان ابش فلت بلق وال نع ربد ری هذا الان ح امن ۳۱۳ 
أقول: لا تو جد في العبارة كلمة «پلید» ومعناها القذر ولا أستبعد بأن أيدي القوم القذرة عبنت 
بالتصوص فحذفت منها وأضافت إليهاء ولعن الله أعدائه. 

(۱) ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۱۳ و ص ۲۱۶ 


A۸‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


العرق من ذراعيه حتّى امتلأت القارورة قال: خذها ومر ابنتك أن تغمس هذا 
RE E‏ رائحة ذلك 
Et‏ تن تعقّب الحديث بقوله: قلت : هذا حديث منگر 
جداً, انتهی ۱۱ 

وکتب جناب السیّد فى الحاشية یقول : قلت : المنکر هو الذهبی حيث حکم 
بنكارة هذا الحدیث في طيب ريح النبی تة وما وجه نکارة هذا الحدیث وقد 
أخرجه أبو يعلى والطبرانى ي بأسانيد متعدّدة كما يفهم من كلام الشيخ ابن حجر 
في شرح صحیح البخاري ولم آر أحداً ضعّفه غيره» والله اي لأجد ربحاً منتة من 
الذهبي ومن کتابه هذا كأنها ريح أهل السقر انتهی . 

يقول المؤلف : لا یخفی أن الذهبي من أكابر علماء الحدیث والرجال من 
أهل السنّة واذا ما اتّخذه جناب المیر غرضاً لسهام اعتراضاته المذکورة وأظهر 
بطلان ما يراه في نقل الحدیث والرواية على الوجه الذي ذکرناه» یظهر لنا من 
خلال ذلك أن رأيه فى بقيّة مؤلّفات أهل السنّة فى الحديث من هذاالقبيل ومن 
هنا يظهر اتخاذه ا العليّة من الدروس الخاصّة بكتب حديث أهل 
السنّة لون من ألوان التقيّة ووسيلة من وسائل كسب المعاش, فلم يكن معتقداً 

ومجمل القول أن براعم هذه الاعتراضات التى أزكمت أنف الذهبى الناصبى 
الضال برائحتها و ترکته ذاهلاً متحیر مخت إلا ضمائر المؤمنين الحميدة 
الخصال من مشاهدة أنوار جمالها الشبيهة بروض الخیال لنسیم الدین «أصیل» 


(۱) میزان الاعتدال ج۱ ص0۸۸ . 
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1 
میرکشاه الذي يبلغ مشام الئابتین على الحتب والمعرفه فی حى العشق والالفة". 
شعر 
آن کس که زكوى آشنائی است دانسد که مستاع ماكجائيست 
من كان من حینا يدري بحاجتنا ‏ ومان‌حییه من حب وم‌عروف 


والعاقل یکفیه الاشارة والله الموفق. 


السيّد الأمير غیاث الدين محمد بن السیّد یوسف السيلقي الحسيني الهروي الرازي 
شعر 
علی خصال و محمّد شهار و یوسف خاق 
که این سه نور زاوضاع او بود شاعل 
سپهر قدر محمد که حد نعمت او 
جو شكر واجب تکرار مسی‌کند قائل 
بلند مسرتبه ذاتسی که رأى نعمت او 
چسوروح در همه ماهیتی بود داخل 
سسيادت از نسب سر بسلند او عالی 
سعادت از سبب پسای‌بوس او عاجل 


(۱) أخذت هذه التعابیر مساحة كبيرة من هذا الکتاب وکان الحري بنا حذفها لعسر ترجمتهاالی 
اللغة العر بيّة لأنها بلاغة يمجّهاالذوق العر بي بل يعتري ترجمتها النقص حتماً؛ ولكن رأيت ذلك 
إسائة إلى مولاي الم زلف وهو عندي بمنزلة «المسيح الثاني» ومن ناحية أخرى فان ذلك يعتبر 
تصرفاً غير لائق بالنص إذا لم يكن خيانة متعمّدة لذلك أبقيتها وان كانت ترجمتها ضعيفة أو غير 
مستوعبة لما يقصد مولانا الشهيد, و حفظاً للعهد بينى وبين القارئ كشفت له عن هذا الوجه 
وأحطته خبراً بذلك. ۱ 





۳۹۰ 


محالس المؤمنين / ج۲ 


خلاصه بدن خاکسی خراسان اوست 


که سینه است خراسان و ذات او چون دل 


تقریب المعنی بالعربية : 
تسجلت بسممدوحي خصال ثلاثة 
فاشسبهت المسولی عسلیاً خصاله 
ومثل ابن يعقوب بحسن جماله 
وو ق راا نولا دة 
ورتسبته جسلت وبسانت برأیه 
سيادته فيمستتماه سَمَتْ على 
وأموت سعادات لتقبيل رجله 
فكان خراسانكسجسم مثاله 


توفج فيهاكالضحى بسنا الشمس 
وكالمصطفى بالخلق أو عظم النسفس 
وهل كابن يعقوب بذا اليوم أو مس 
تسزید بشكر مثلما السبت بسالفزس 
كماهية بالروح بسانت لذي حش 
ذرى النجم حتى نوّرت ظلمة الغلس 
وقدأنقذت عيش الفقير من البؤس 
وکانکقلب وهو(" للقلبكالترس 


ممّا یتجلی لنا من هذه الأبيات الذي جاد بها خاطر «ملالسابي»( کذا) في مدح 
ذلك الحبر الرباني أن هذا السيّد الفاضل المقدس, ذي الطبع السجح, الطاهرء 
كان طبعه التقاد صرافا للمعانی ولطفه کثیر الاسعاد للفقراء فى وادي الحيرة. 

أصله من «شکرآب»" الري: وهاجر والده ال ا يوسف في أیّام 
السلطان «حسين میرزا» إلى هراة فكانت سلالة السادات هناك نشأت من نسله 
وحضر فی‌العلوم المتداولة في زمنه على «الملا حسين الهروي» و«شيخ الإسلام 
التفتازاني»؛ وكان في عهد «حضرة صاحبقران» المفقود فى خراسان یتولی 


(۱ الضمير هنا یمود على خراسان واسم كان ضمير الممد وح. 
(۲) لا أعتقد أن «شکر آب» هذا منطقة من مناطق الري بل الغالب على الط أنه جاء بها لتکرن صفة 


مدح للري. 
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منصب «الصدارة» والامارة, وختم له بالشهادة بسعى بعض المفسدين بحكم 
أمير خان التركماني حاكم خراسان يومئذٍ فى يوم الأربعاء الثامن شهر رجب سنة 
سبع وعشرين وتسعمائة؛ ويقال أن قطعة من الشعر آنشدها وأرسلها يومذاك 
إلى «أمير خان» منها هذا البيت: 
بناحق ارچه مرامىكشى ولیک ببین که عاقبت ج هكند خون ناحق من 
ان کسنت تقتلني من غير سيّئة مثي تبيح دمي سا وإعلاناً 
فانظر لصنع دمي بعدي بكم فلقد تکسون عسقباکم ذلا وخسرانا 
ومن لطائف كلمات «جناب المير» أنه لما كان في أيّام عاشوراء يضع على 
رأسه منديلاً آزرق غامقاً وكان أهل هراة أكثرهم سنّة ويقبلون ما ياتيه من 
الأفعال ملجئین فسأله ذات يوم «أمير خان» المذکور: إن وضعك هذا المنديل 
على رأسك في هذا اليوم سره واضح وخبره لديّ مفهوم. ولكن ما بال هؤلاء 
السنّة وهم أعداء أهل البيت يضعونه على رؤوسهم؟ فقال جناب المير على 
البديهة : على قتلاهم من الطرف الآخرا". 
ومن لطائف كلماته أيضاً ان صاحبقران المغفور له لمّا ظهر على خصومه 
ودخل بغداد عمد إلى قبور بعض المخالفين فخرٌ بهاء فقال له وهو في هراة - 
شخص : إن الشاه إسماعيل أخرج رمّة أبي حنيفة من قبره ودفن كلباً مكانها. 
فقال المير على البدیهة: اه فعل ما كان واقعاً قبلاً. والبعض ينسب هذه اللطيفة 
إلى الأمير يوسف الإصفهاني » والعلم عند الله. 


)١(‏ أي جيش ابن سعد لعنه الله. 
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السیّد راجو بن السیّد الحامد الحسيني البخاري الهندي 

سبق بیان أصله ونسبه وكيفيّة هجرة أسلافه إلى بخاری ومنها إلى ولاية الهند 
في المجلس الثاني من هذا الکتاب. والسيّد راجو هذا: سيّد فاضل رفیع 
المنزلة» صاحب کرامة. شجاع جواد» طيّب النجار, وبذل مساعیا جميلة 
وحميدة في إرشاد أهل الهند لاسيّما قبائل «البلوش» فى نشر مذهب آباثه 
الأطهارء ولم يكن یلتزم بالتقيّة. 

يُحكئ بأنْ السيّد راجو لمّا قصد دهلى لملازمة ركاب السلطان المغفور 
«همايون يادشاه» وكان صيته قد بلغ السلطان قبلاً من جماعة أهل الستّف انخذ 
قراراً مع نفسه باستقباله إذا قدم عليهم» فأخذ ملا عبدالله الهندي اللاهوري - 
المدعو «مخدوم الملك» ویلقّب بهذا اللقب بل هو مخدوم جحش مروان الحمار 
وفلذة كبد هند آكلة الأكباد -على عاتقه لمّا سمع هذا النبأ بمنع الملك المذكور 
من ذلك. وشرع في ذم السيّد وأخذ ته الحميّة الجاهليّة وبلغ في ذلك ونسبه إلى 
الرفض والبدعة وخوفه قائلاً بن استقباله باعث على خدش عرشك واهتزاز 
استقلالك وسقوط هيبتك, وريّما حدث على أثر ذلك خلل في هيكل الدولة 
وصدع في أركانها. 

فلم يرد عليه الملك بكلمة واحدة» فلمّا دنى السیّد راجو من دهلي فطلب 
الملك «آلة السفر» وخرج من سراي الملك وغايته استقبال السيّد. فوصل 
مخدوم الملك في هذه الأثناء والملك يستعدٌ لذلك» ودنى منه وبالغ في منعه 
وأصرّ عليه إصراراً شديداً وقال له: اه مبتدع ولا دين له والتواضع له يوجب 
خلع الدين وخللاً في الدولة. 

ولمًا كان السلطان قد فتح الهند توا وما زالت آمور السلطنة لم تتوطّد فيهاء 
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فهو يداري أهل الهند ویستمیلهم, من تم قال للرجل: ِنّي ما فعلت ذلك إلا 
تعظیماً للدين وقذرت أي أخرج لاستقبال کبیر من أهل بيت النبی تا والآن 
آنتم تقولون أن استقباله مناف للدین ومخالف لشريعة سيّد المرسلین ‏ فَإِني 
آقلعت عن استقباله» ثم آمر لحبّه المفرط لاهل بيت الولاية» نور باصرة السلطنة 
الحقيقي والمجازي جلال الدین محمّد آکبر غازي مع «بیرم خان» وهو وكيل 
السلطنة واعتذر منه عذراً پلیق بالأخلاق الكريمة للملوك وأكثر من الاعتذار. 

وجاء في النقل أن الأمير حاجي السيستاني وکان حاکماً على لاهور. حبس 
«مخدوم الملك» متّهماً یاه ببمالأة أحد الخوارج في ذلك الزمان» فکتب وهو 
فى الحبس إلى الشيخ عزيز الله العبّاسي المولتاني القاطن قي «سلطان يور» 
وطلب منه أن يدعو الله له بالخلاص في الخلوات وعقيب الصلوات. وكان 
الشيخ المذكور رجلاً صالحاً مقبولاً وكان قد رأى النبئ فى أيَام تحصيله 
الفضائل وقد مسح صدره بيده الشريفة ووسمه بسمة القبول. 

وروي عن الشيخ المذكور أنه قال: ولمّا توبّهت بالدعاء لمخدوم الملك 
بناءا على طلبه؛ رايت النبی ومعه جماعة من صحابته قد جلسوا في ناحية وقد 
اجلتن السك راجو على ركبعيه الشزيفتين فشدمت وسامت :وقلت يا رسول 
الله؛ إن ملا عبدالله مادحك وقد حبسوه فادركه؛ فأشار إلى السيّد راجو وقال: 
هذا ولدي يقتص منه. 

ثم ان الشيخ عزيز الله نقل مضمون هذه الواقعة إلى ذلك الشيخ المطرود 
وامره بالتوبة والاستغفار. 

واشتهر عن السیّد راجو أنه كان لا يستعمل التقيّة في المذهب لذلك تحمّل 
أذىّ شديداً من الجفاة المخالفین, فقال له أحدهم ذات يوم: إذا كانت التقيّة 
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جائزة فى مذهب آبائك وأجدادك فلماذا تتجنبها فعليك بها کي تنجو من 
مضايقات الخصوم وإيذاءهم. فقال السيّد: أخشى أن تكون التقيّة سبباً لخروج 
أولادي عن المذهب. والحق أن هذا الكلام كلام لطيف وقد امتدحه العقل 
واستحسته. ويؤيّده الحديث: «من ابتلى ببليّتين فليختر أيسرهمان!". 


الشيخ حسن بن السيّد زين العابدين بن السيّد راجو المذكور 

أفضل دوحة فى بستان أحفاد السيّد راجو. ومشعل بيادر أحقاد المخالفين 
لضي ركان عم سواه الكليات رسل ورسائل» ومن أجل إلفات 
النظر على كثرة تأمّله في تحقيق مذهب الأئمّة الأطهار وشدّة توغله في تزييف 
مطلب الأغيار عمدنا إلى الأسئلة التي جافقه من تولخ ال و ری پوره 
وأرسلها إلى دار الخلافة لاهور, فذكرناها هنا مع أجوبتها.. 

السؤال الأوّل: ما هو الدلیل على أن مذهب الشيعة الاثنى عشريّة هو مذهب 
الامام جعفر بن محمّد الصادق (؟ 

الجواب : كما أنّ مذهب الشافعی يثبت من أقوال علماء الشافعيّة » ونعتقد 
بمذهب بی حنيفة من نفل أصحابه» كذلك ثبت بقل أصحاب الامام جعفر 38 
ا وعلماء الشيعة الاثنى عشريّة ان مذهبهم هذا هو مذهب الإمام 
جعفر لاء وجهل أهل السئّة بمذهبه أو قولهم أنّنالا نعرفه ولا ندري أنّ مذهب 


(۱) عزاه المؤلف في كتابه الصوارم المهرقة إلى النبئ فقال: بناءاً على قوله تلا «من ابتلی» 
الحد یث ‏ ولم يرد من طريق الشيعة إلا عند سيّدنا المؤلف وعند المرعشى فى شرحه على إحقاق 
الحق. فقد قال : وقد قال الشارع ل وذ کر الحد یت العجلوني ققد حسم المسئلة بقوله : قال 
النجم: لا یعرف لکن یستأنس له بحديث عانشة: ما خيّر رسول الله إلا اختار أيسرهماء الخ. 
کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۳۲. 
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الشيعة الاثنى عشريّة أنه مذهبه لا يضير مذهب الشيعة, كما أنّ جهل الأحناف 
بمذهب الشافعی وعدم علمهم به لا يضير هذا المذهب والعكس صحیح. 

وأيضاً: إن الملا سعد الدين التفتازانی وهو من أكابر علماء أهل السئّة 
واللجماعة امتزف فى اف متسر الأسول اد عبد أك الخدت فن 
بيع هات الأرلاد و وقوعه بين الأصحاب أن قول الشيعة ومذهبهم هو 
مذهب أميرالمؤمنين علی لإ هو جواز البيع » وان الشيعة نقلوا جواز ذلك عنه 
وهو مذهبه» وهم أعرف بمذهبه؛ وهذا هو حاصل کلام الملا المذكور. 

ٍذن. ما يقال من أن بعض أهل السنَّة والجماعة يقولون أنْنا لا ندري عن 
مذهب الشيعة الاثنى عشريّة هل هو مذهب أميرالمؤمنين أو لا؟ محض مكابرة 
وعناد. 

السؤال الثاني : ويدّعي أهل السنّة والجماعة أيضاً بأن مذهبهم مذهب الإمام 
جعفر الصادق أيضاً ان أبا حنيفة كان تلميذاً للإمام وتعلّم في مدرسته.. فما هو 
سبب هذا الاختلاف ؟! 

والجواب : إن علماء أهل السئّة والجماعة يدّعون هذه الدعوئ ولكنّهم 
ذكروا في بعض كتبهم أن أبا الحسن الأشعري كان في السنة الفلانيّة مروّجا 
لمذهب أهل السئّة والإمام على بن موسى الرضا في السنة الفلانية مروّجاً 
للشيعة الاثنى عشريّة ومن الظاهر المعلوم أنّ مذهب الشيعة غير مذهب أهل 
السنّة والجماعة فكيف يكون مذهبهم مذهب على بن موسى الرضا لا وجده 
الإمام جعفر الصادق, فلو كان الأمر كما يزعمون لقالوا: وفي العام الفلاني كان 
الإمام على بن موسى الرضا مروّجاً لمذهب أهل السئّة والجماعةء وترتيب 
القضيّة كما يلي أن المقالة التي تدور على ألسنة جماعة من أهل السنّة من أن 
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مذهبهم هو مذهب الامام جعفر الصادق ما هي إلا قول الجاهلین یجرونه على 
آلسنتهم بدون تفكر أو تدبّر والذين يدركون حقيقة المذهب لا يتفوّهون بها. 

ولا یخفی أن مَن كان تلمیذاً لشخص ما ليس من الضرورة أن یتمذهب 
بمذهبه ألا ترون أنّ آبا حنيفة كان تلميذاً لمالك أيضاً ولكن مذهبه مستقل عنه, 
ومثله ابن حنبل فى تتلمذه على الشافعى وله مذهب غير مذهبه, وأبوالحسن 
شوش تلد أي على الائ المعترلى وول ملاهب | مولهدا نظا کرو 

وکانت تلمذة أبى حتيفة على الامامبالدرجة التى روئ عنه جملة من 
الأحاديث وکان الامام يتّقيه لعلمه بخصومته له فلا يظهر له مذهبه. وما زال 
یوب على عمله بالقیاس. وطالما آلزمته الحجّة فلم يرجع عن القیاس و تجد 
تفصيلاً لرد الامام عليه في هذا الباب مذکوراً في کتاب «حياة الحیوان» وهو من 
تصانیف عالم من علماء السئة والجماعة. 

السژال الثالث : هل يوجد المجتهد فى مذهب الثنيعة أو لا؟ واذا ما وجد 
فالمذهب مذهبه والمجتهد يصيب أحياناً ويخطأ أحياناً والمذهب إذا احتمل 
الخطأ بُعَدَ عن الصواب ؟ 

الجواب الثالث : المجتهدون كثيرون فى مذهب الشيعة الاثنى عشريّة ولكن 
لا یترتّب على ذلك کون المذهب مذهبهم بل الأصل منسوب إلى الإمام وهؤلاء 
یجتهدون فيه بقدر ما عطوا من الاستعداد والفطنة والفهم. ومثل ذلك يقال في 
أهل السنّة والجماعة فإِنّهم ینسبون المذهب إلى واحد من أثمّتهم: الشافعي 
وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ویسمون هولاء أئمّة ومجتهدین في 
المذهب. وفی مذاهبهم مجتهدون أيضاً نظير المزني وأبي يوسف القاضي 
ومحمّد بن الحسن الشيباني ويسمّون کل واحد منهم المجتهد فى المذهب 
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ولا ینسبون المذهب الیهم. ولو صح ما ذهبوا إليه لما جاز نسبة المذهب إلى 
هؤلاء الأربعة بل علیهم أن ینسبوه إلى أربعة آلاف أو یزیدون. 

ومن هنا يظهر أنه لا ملازمة بين خطأ مجتهدي الشيعة في فهم کلام الامام 
عليه السلام وبين نسبة ذلك إلى المذهب الأصلي» بینما ثبت في علم الکلام 
البرهنة على عصمة الإمام؛ والظاهر أنه لا خطأ في مذهبه المعصوم فعلاً وقولاً 
بخلاف مذاهب الأثمّة الأربعة من أهل السئّة فان کل واحد منهم يسعئ جهده 
في مخالفة الآخر ويجدٌ في طرح مذهبه عن الاعتبار وابطاله. 

وقس على أثمّتهم جمعاً كثيراً من أصحابهم الذين لهم اجتهادات في 
المذاهب. وربّما خالفوا حى أثمّتهم وساروا أشواطا في إبطال فتاواهم. 
وما زالوا حتّی اليوم يأخذون الفتوى من أقوال أصحابهم ولا يقيمون وزناً لفتوى 
إمام المذهب الأصل ء ومع هذا فإنّ خطأ مجتهدي مذهب الشيعة الذين يأخذون 
العلم من مشكاة النبوّة والولاية وتنتظم إجماعاتهم بمرأىّ ومسمع من الإمام 
وبحضور منه. وقد أقاما قواعدهم على النصوص المفيدة للعلم واليقين والآثار 
المنقولة من فتاوى الصادقين وذلك بمنأى عن خطأ أئمّة أهل السنّة ومجتهدين 
الذين بنوا قواعدهم على مجرّد الاجتماع والإجماع من جماعة من الجهّال, 
ويستنبطون بإعمال القياس والاستحسان والظنّ والتخمين من الا خبارالموضوعة, 
لهذا نجد مجتهدي الشيعة عندما يختلفون بينهم في فهم كلام الله ورسوله 
والامام ا مثلاً إذا قال قائل منهم إن السلام في الصلاة مستحب وقال آخر كلا 
بل هو واجب. نعلم علم اليقين أن مذهب الإمام لا يخلو من أحد هذين الوجهين 
ونحن نحكم بالظاهر واه یتولی السرائر بخلاف ما يقوله الآخرون من أن السلام 
لاواجب ولا مستحبٌ وهذا القول لا يفهم من كلام الإمام بل الأمر في قول الامام 
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بخلافه تماما عند ذلك نعلم يقيناً أنه قول خطأ وأكثر خلافات أبي حنيفة 
والشافعی و أمنالهما مع علماء الشيعة من هذا القبیل. ومبانيهم قائمة على 
القياس والاستحسان وأمثال ذلك» وكلام الأئمّة وأحاديئهم صريحة الدلالة في 
خلاف ذلك. وما صاغوه من كلامهم على أنه مذهب لا يفهم منه ذلك فيكون 


خطاءاً يقيناً. 
السؤال الرابع : بأيّ دليل يقول الشيعة عن مذهبهم أنّه الح ومذهب من 
عداهم مذهب باطل ؟ 


الجواب : بعد أن تقرر عندنا أن مذهب الشيعة الائنی عشريّة هو مذهب أهل 
البيت وعترة النبی ت وأثبت الشيعة في کتبهم بعد أن ثبت لدیهم بالدلیل 
العقلى والتقلی أن الأئمّة من أهل البیت طاهرون ومعصومون من الخطأء یثبت 
دون أدنى شبهة أحقيّة مذهبهم لأنّه مذهب المعصوم والمعصوم على الحق. 
والحدیث التالي ظاهر أن النبئن ت قال: «إنّي ترکت فيكم الشقلین ما اآن 
تمتکتم به لن تضلوابعدي: کتاب الله وعترتي أهل بيتي»!۱ فقد أمر أمته بمتابعة 
کتاب الله وعترته العالمین بمعانیه وأوضاف بذالك, ولا دلیل من عقل او نقل 
يدل على اتباع أبي حنيفة أو مالك أو الشافعی أو حنبل وجواز تقلیدهم. إذنء 
تمسك الخ بعترة النبی أبعدهم عن الضلالة» وهم الفرقة المحقة الناجية, 


(۱) كثر مخ جوا هذا الحديث حّی بلغوا المثات فلا داعى إلى ذكر مصادره ولكن لاب من القول بان 
حديثاً آخر يفول: «کتاب لله وستی» وله كتب |خرجته وهو قول یدل على جهل قائله فلا بقوله 
من لا ينطق عن الهرى لأنّه قرن بالحديث الأزل أهل بيته بالقرآن لألهم یبینوه ویفشرونه, 
ويعلمون تأویله والسنّة حكمها حكم القرآن في حاجتها إلى من يفسّرها فإذا أحالهم النبن 
عليهما نقد تركهم يضر بون في متيه واسع وعمية مظلمة وصار السبب الأكبر فى جهل أَمّته 
وضياعهاء وهذا لا يجوز تصوره بح المصطفی فلا ولن يحدث منه أبداً. ۱ 
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والحدیث المذکور موجود في کتب أهل السنّة والجماعة وهو صحيح عندهم. 

السؤال الخامس : هل أن الأئمّة الائنی عشر لكل واحد منهم مذهب أو أن 
مذهبهم جمیعاً واحد؟ وإذا ما كان واحداً فلماذا ینسب إلى الامام جعفر الصادق 
وحده واشتهر على الالسن باسمه؟ 

الجواب : إل مذهب الأئمّة الاثنى عشر بأجمعهم مذهب واحد ولکن شغلوا 
جيمعاً بقتال أهل البغي والعدوان ومنهم من تستّر من عدوّه خوفاً فلم يجد 
متسعامن الظرف لتفصیل المذهب وتعلیم الشيعة جمیع مسائله واخبار المطلعین 
بکل ما یلزمهم من معظم الوقایم والحوادث بل تيسّر لهؤلاء الأئمّة بيان شيء 
من المسائل قليل › واظهار کلیّات المسائل وقلیل من الجزئیّات لذلك لم ينسب 
المذهب الیهم. لما كان الامام جعفر الصادق في عصر العبّاسین ولم يكن 
يخافهم کبنی أميّة بل كان قدماء العبّاسیین شيعة في الباطن . فأظهر الامام علمه 
وأعلن عنه ودعى الناس إليه وعلّمهم ظاهراً شاهراً. وأفاض بأحاديئه على 
الناس» وتفرّق أصحابه بين الناس يعلّمونهم تفاصيل أحكام الحوادث التي تعم 
المكلفين بها البلوئ من ثم نسب مذهب الشيعة إليهم. وجاء في التاريخ أن 
الرواة عنه فى الكوفة وبغداد أكثر من سبعين ألف راوي. 


القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن حبون المغربي 
في كتاب تاريخ ابن خلکان وابن كثير الشامي أنّه: أحد الأئمّة الفضلاء 
المشار إليهم. 
[ذكره الأمير المختار المسبحي فى تاريخه ] فقال: كان من أهل العلم والفقه 
والدين والنبل على ما لا مزيد علیه. وله عدّة تصانيف منها كتاب اختلاف 
المذاهب وغيره. وكان مالك المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإماميّة وله عدّة 





مجالس المؤمنين / ج۲ 


تصانيف منها كتاب (الاختيار -المؤلّف) الأحبار فى الفقه. وكتاب الدعوة 

وقال ابن زولاق في كتاب [«أخبار قضاة مصر؛ ] [وكان آبوه ] النعمان بن 
محنّد القاضي فى غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانیه الها توا 
الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفحل (والتاریخ) والمعرفة بایّام 
الناس مع عقل وانصاف. وألف لأهل البیت من الکتب آلاف الأوراق بأحسن 
تاليف واملح سجع . وعمل فى المناقب والمثالب کتابا حسناء وله ردود على 
المخالفین. له رد على أبي حنيفة وعلی مالك والشافعی وعلی ابن سریح 
(شریح المؤلف) (وغیرهم من المخالفين). وکتاب اختلاف الفقهاء ینتصر فيه 
لأهل البیت رضي الله عنهم. وله القصيدة الفقهيّة [لقَّبها بالمنتخبة ]. 

وكان أبو حنيفة المذكور ملازماً صحبة المعز آبي تميم سعد بن سورت 
المقدّم ذكره -ولمًا وصل من أفريقيّة إلى الديار المصريّة كان معه ولم تطل مدّته 
ومات في مستهل رجب سنة ثلاث وسّین وثلائمائة بمصر. 

وكان لأبى حنيفة أولاد نجباء سروات (فضلاء -المولف) فمنهم أبو الحسن 
على ابن النعمان'" وأبو عبدالله محمّد بن النعمان؛ وكان ید في زمن أبيه أقضى 
القضاة في المغرب ومصر والشام والحرمين الشريفين زادهما الله شرفاً وفض 
إليه في الولاية المذكورة أمر الخطابة والإمامة والحسبة. 

وقال ابن زولاق في آخبار مصر: لم أرفي مصر قاضياً من قضاتها من يساويه 
في الرتبة » ولم أسمع بمثله في العراق» ولقد نال هذه المرتبة بجدارة واستحقاق 
لتحليه بالعلم والصيانة وإقامة الحق والدين» واستناب محمّد ولده عبدالعزيز في 


(۱) وفيات الأعیان ج ۵ ص١١١‏ بتصرف من المؤلّف. 
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أقصى مصر لما داهمه المرض, وبلغ عبدالعزيز من حيث الرتبة عند الاسماعيلي 
درجة أن رفعه معه في أحد الأعياد على المنبر. 

ويوجد مفصل لتاريخ من بقي من أولاد النعمان وذكر وفياتهم في تاريخ ابن 
خلكان؛ فارجع إليه إن شئت. 

القاضي محمد بن عبدالله المعروف بابن قريعة البغدادي 

أسند إليه منصب قضاء بعض من نواحي بغداد [كان قاضي السنديّة وغيرها 
من اعمال بغداد ]. 

قال ابن خلّكان: وكان من إحدئ عجائب الدنيا في سرعة البديهة عن جميع 
ما يُسأل عنه في أفصح لفظ وأملح سجم... وله مسائل وأجوبة مدوّنة فى کتاب 
مشهور بأيدي الناس» وكان رؤساء ذلك العصر وفضلائه يداعبونه ويكتبون إليه 
المسائل الغريبة المضحكة فيكتب الجواب من غير توقف. 

وكان الوزير المذکور( أبو محمّد المهلبى وزيرالملك معرّ الدولة الدیلمی - 
انعد لك لقوق بو امقافة ق ایس 
عنها بتلك الأجوبة (التي تنسجم مع طباع کل واحد من أهل الفضل وأرباب 
الهزل -المؤلف) فمن ذلك ما كتب إليه العبّاس بن المعلی الکاتب : 

ما يقول القاضي - وفقه الله تعالى - في يهوديّ زنئ بنصرانيّة فولدت ولداً 
جسمه للبشر ووجهه للبقرء وقد قبض عليهماء فما يرئ القاضى فيهما؟ 

فکتب جوابه ا هذامن آعدل الشهود علی الملاعین ر شرا 
حبٌ العجل في صدورهم حتّی خرج من آیورهم. وأرى أن یناط برأس الیهود 
رأس العجل ویصلب على عنق النصرانيّة الساق مع الرجل. ویسحبا على 
الأرض» وینادی علیهما: ظلمات بعضها فوق بعض . والسلام. 
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وقد سأله زدهل ]( شاب المؤلف) [يتطلّب ] بحضرة الوزير أبى محمّد عن 
حدّ القفاء فقال: ما اشتمل عليه جربانك!" ومازحك فيه إخوانك وأدّبك فيه 
سلطانك, وباسطتك فيه غلمانك؛ فهذه حدود أربعة. 

قال ابن خلْکان: وجمیع مسائله على هذا الأسلوب» ولولا خوف الاطالة 
لذکرت جملة منها . 

ولمًا قدم الصاحب بن عبّاد [المقدّم ذکره ] إلى بغداد حضر مجلس الوزیر 
المهلبي [المقدّم ذكره ] وكان في المجلس القاضي أبوبكر المذكور» فرأی من 
ظرفه وسرعة آجوبته مع لطافتها ما عظم منه تعجّبه. وکتب الصاحب إلى آبي 
الفضل ابن العمید کتاباً يقول فیه!"... 

وتوجد في كناب کشف الغمّة له أبيات تدل على صحّة عقيدته وهي : 


یس امن یس ائل دائنباً عسن کسل معضلة سخيفه 
ولربِ مستور بدا كالطبل مسن تحت القطيفه 
إن الجسواب لحصاضر لكي أخفيه خسيفه 
ولا اعهتداء رعية ألفيىئ سسیاستها الخلیفه 


وسيوف أعااء بها 


هماماتناأبدأانقيفه 


تسغنيكم عسما رواه مالك وب وحتيفه 


(۱) قال ابن خلکان: و جربان الشوب -بضم الجيم والراء وتشديد الباء الموحّدة وبعدها آلف ثم نون 
-وهي العر يضة التي فوق القب وهي التي تستر القفاء والجربان لفظ فارسي معرب . 
(۲) أعرض سيّدي الشهید عن ذکر الکتاب و تجده عند ابن خلکان ج 4 ص ۳۸۲. 
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ویک أن الى سين أصيب في يوم السقيفه 
ولا حال آلحندت بس‌اللیل فاطمة الشريفه 


ولماحَسمَتْ شسیخیکم عن وطأحجرتها المنيفه 
اوه نت محمد ماتتبتصّتهاأسيف'() 


توفي سنة سبع وثلاثمائة. 


القاضي أبوالقاسم على بن محمد بن أبي الفهم التنوخي 
من فضلاء الفصحاء. وحاجب عتبة السيّد مرتضى علم الهدئ. 
قال ابن خلکان: وهو أحد ملوك تنوخ الاقدمین(۳. [كان عالماً بأصول 
المعتزلة والنجوم ] حاز بالعلم والفهم قصب السبق من الأقران؛ ومهر في علم 
الكلام وفنّ النجوم مهارة تامّة. 
قال الثعالبي في حقّه: هو من أعيان أهل العلم والأدب. وأفراد (ارباب - 
المؤلف) الكرم وحسن الشيم» كان غاية في علو المشرب» متحل بحلية الفضل 


والأدب ولسان حاله ما زال يردّد هذه الکلمات(*: إن أرت فإنّى سبحة ناسك» 


,۱ أر يتكم -خل. 

(۲) کشف الغمّة ۲: ۷. 

(۳) عبارة ابن خلکان تختلف مع عبارة سيّدنا الشهيد لأنه قال: قال ابن خلكان: وهو ابن ملك من 
ملوك تنوخ. وقال ابن خلكان بعد أن ساق نسبه وبلغ به عمرو بن الحارث ذكر العبارة بعده. 
راجع وفيات الأعيان ج ۲ ص775. 

(4) نسب سيّدي الشهيد الكلمات أدناه إلى لسان حاله فى حين يقول الثعالبی : وكان كما قرأته فى 
فصل للصاحب بن عاد وذ کر الکلمات الخ. وأنا اط نها کلمات الصاحب تمثل بها الثعالبي في 
حقٌ القاضي وأذاها مولاي الشهید بأمانته المعهودة على نحو لان الحال . 
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وان أحبیت فانی تفاحة فاتك, أو اقترحت فانئی مدرعة راهب. أو آثرت فائی 
Ee‏ ۱ ۱ 
شعر 
ميان ز هد ورندى حالتى دارم نمی‌دانم 
كه جرخ از خاک من تسبيح يا بيمانه می‌سازد 
بين زهدي وانسطلاقي نسبة لست أدري ما الذي يجري غدا 
مسن ترابي سبحة تصنع أو كأس خمر بيدالساقي بدا 
وكان تقلّد قضاء البصرة والأهواز بضع سنين» وحين صرف عنه (من قبل 
خلفاء بغداد) وحين صرف عنه ورد حضرة سيف الدولة بن حمدان ( وهو من 
أعاظم سلاطين الشيعة الإماميّة ) زائراً ومادحاء فأ كرم مثواه وأحسن قراه» وكتب 
فى معناه إلى الحضرة ببغداد حتّی أعيد إلى عمله وزيد في رزقه ورتبته» وكان 
الوزير المهلبی وغيره من رؤساء العراق (الوزراء الشيعة فى العراق بالملف) 
پمیلون الیه شرن لوغر ريحانة الندماء" (العلماء -المؤلف) وله 
کلام عدیم النظیر وأشعار تأخذ بمجامع القلوب. 
[قال الخطیب ]إِنْه ولد فى أنطاكية يوم الأحد لأربع بقين من ذي الحجّة سنة 
ثمان وسبعين ومأتين وقدم بغداد وتفقه بها"" وسمع الحديث (وغيره) وتوفي 
سنة اثنين وأربعمائة!*. 


(۱و۲) وفيات الأعيان ج۲ ص577. 
(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص577. 
(۳) على مذهب أبي حنيفة غك الخ» وفيات الأعيان. وتوفى بالبصرة يوم الثلاثاء لسبع خلون من 
شهر ربيع الأول سنة اثنين وأربعين و ثلثمانة 4 . الوفيات. 
(۶) الذي أعتقده أن سنة الوفاة غير صحيحة لا عمره يكون حينئلٍ مائة واربع وعشرون سنة وهذا 
e‏ 


القاضي أبو على الحسن بن أبي القاسم علي بن محمد 
ابن أبي الفهم التنوخي 
هو الفاضل البارع ابن القاضى أبي القاسم الذي ذكرناه قبلاً. 
قال ابن خلّكان: وذ کرهما الثعالبي في باب واحد وقدّم ذكر الأب ثم قال في 
حى أبي على المذكور: هلال ذلك القمرء وغصن هاتيك الشجرء والشاهد العدل 
تمد ابن وفضله, والفرع المسند (المشيّد -المزلف) لأصله» والنائب عنه في 
حیاته والقائم مقامه بعد وفاته(. 
پدری را که آن‌چنان خلف است مادری را که آن‌چنان پسر است 
آف‌تابش بسر آستین قبااست م‌اهتابش بر آستان در است 
والد حار مسثله في البلاد كان بين الوری رفیع العماد 
واذا مسا سعادةأنجدت ما فجانت بمثله في العباد 
بدت الشمس من سماء قباها ‏ ممها البدر للمضلین هادي 
وفیه يقول أبو عبدالله البغدادي [الشاعر ] مادحا: 
إذا ذکسر القسضاة وهسم شيوخ تسخیرت الشسباب على الشسیوخ 
ومن لم یسرضی لم أصفعه إلا بسحضرة سيدي القاضي الشنوخي 
وله كتاب «الفرج بعد الشدّة», وله ديوان شعر أكبر من ديوان أبيه. وله كتب 
ای وسمع من أبي بكر الصولي وغیره» ونزل بغداد وأقام بهاء وحدّث إلى 
حين وفاته, وکان سماعه صحيحاًء وکان ماهر بالعلوم الأدبيّة» واضحاً 


2 عمر طویل نادر لا بحظی به إلا قلة نادرة تقرب من الشذوذ, ولا بدع فقد تکون سنة الوفاة خطاءاً 
من النساخ؛ ورواية ابن خلكان أصح. 
)00 وفيات الأعيان ج 4 ص ۱۵۹. 
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وصريحاًء وشعره فصیح, وأوّل ما تقلّد القضاء من قبل بعض الوزراء والعمّال 
[من قبل أبى السائب عتبة بن عبيدالله -ابن خلّكان ] بالقصر وبابل وما والاهمالا 
ثم ولاه [الإمام ] خليفة بغداد المطيع لله القضاء بعسکر مکرم (وکوه کیلویه) 
[وايذج ورامهرمز ] وتقلّد أعمالاً كثيرة في نواح مختلفة. 

وذكر ابن كثير أن الخليفة الطائع العبّاسي لما عقد على ابنة عضد الدولة 
خطب القاضي المذكور خطبة النکاح . 

وکانت ولادته یوم الأحد في الیوم السادس والعشرین من شهر ربيع الأوّل 
من سنة سبع وعشرین وثلاثمائة؛ وتوفي في البصرة فى يوم الائنین الخامس 
والعشرين من سنة ثلاث وثمالين وثلاثماثة. 


القاضي أبوالقاسم عل بن المحشن بن على بن محمد 
ابن أبي الفهم التنوخي 
ابن القاضی الذي مضت ترجمته . 
قال ابن كثير الشامي: كان من أعيان الزمان وفضلاه( «ولد بالبصرة سنة 
( خسن وسين «المولات) میم وثلشمائة» وسمع الحديث سنة سبعين» 
وقبلت شهادته عند الحكام في حداثته » وولی( تولی المژلف) القضاء بالمدائن 
وغيرهاء وكان صدوقاً محتاطاً إلا أنّه يميل إلى الاعتزال والرفض(۳. 


(۱) في نض سيّدنا الشهيد قضاى مصر و بابل وهو خطأمن النساخ مافي ذلك ریب , والشهيد مزج 
النض بكلمات من عنده غلبت عليه لذلك لم نحل على وفيات الاعیان واكتفينا بالجمل التي 
أخذناها من الكتاب. 

(۲) لم ترد هذه العبارة عند ابن كثيّر. 

(۳) البداية والنهاية ج١١‏ ص ۸۵. 
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قال ابن خلکان [فکان أديباً له شعر لم أقف منه على شيء ]( وصل إلينا من 
آثاره الکثیر -المؤلف) وكان يصحب با العلاء المعرّي وأخذ عنه كثيراً... هم 
أهل بيت كلهم فضلاء أدباء ظرفاء. 

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد وعدّد شيوخه الذين روئ عنهم وكان قد قبلت 
شهادته عند الحكام في حدائته, ولم يزل على ذلك مقبولاً إلى آخر عمره, وكان 
متحفظاً في الشهادة, محتاطاً صدوقاً في الحدیث, وتقلّد قضاء نواح عدّة منها 
المدائن وأعمالهاء ودورنجان والبردان وقرميسين وغير ذلك0". ولد في منتصف 
شعبان سنة حمس وستین وثلثمائة في البصرة؛ وتوفي يوم الأحد سنة آریع 
وأربعين وأربعمائة. 


القاضي أبو تراب بن رويه القزويني 

من نوار قزوين والفضلاء الذين قارنتهم السعادة. 

قال الشيخ عبدالجليل القزويني الرازي في كتاب «النقض»: قال له ناصبى 
مجبّر: ها القاضي انا نعد کم کفارا. فقال القاضي في جوابه: ما بين آوه وساوه 
من البُعد كما بين ساوه وآوه» أي ما تعلمونه منا نعلمه منکم دونما زيادة أو نقص» 
وفی اختیار آوه رساوه للتمثیل لطيفة لا تخفى على العارف بحال سکانهما!". 

ر را اقا أبن تراب آل معانداً قال یوماً لواحد من کبار 
العصر : أنا لا أعتقد بکم. فقال له : ما تأتيبه تأخله. 


(۱) ذکر سيّدنا الشهيد فیها آذربیجان ولم ترد في النض وأحسبها تحر يفا من الناسخ عن دورنجان. 
انظر وفیات الأعيان ج ٤‏ ص 177. 

(۲) قال ياقوت: أمّا آبه بليدة تقابل ساوه تعرف بين العامّة بآوه فلا شك فیها وأهلها شيعة, وأهل 
ساوة سنيّة لا تزال الحروب بين البلدین قائمة على المذهب . معجم السلدان ج ۱ ص ۲4 ولعل 
السيّد يشير إلى هذا. 


۳:۸ مجالس المؤمنين / ج۲ 


# صدق پیش ار که اینجا هرجه آرند برند #* 
إذا ماجئت جی بالصدق لا تس‌بفي بسه یره 
فلن سس عطوك الا ببهذا قفضت الميره 


القاضي نظام الدين محمد بن قاضي القضاة إسحاق بن 
المظهر الإصفهاني 
أقضى قضاة العراق في فنون الفضائل وواحد الآفاق كما ذكر ذلك في بعض 
الرباعیّات : 
لا یسبلغ طالب العلی مسرقاتي إني وبدايتي مدی الفایات 
عاقبت من العمر لعمري تحبا لم يأت بهاالدور ولا أن يأتي 
خالط الخواجه شمس الدین محمّد صاحب الدیوان وأخاه الخواجه عطاء 
الملك وابنه الخواجه بهاء الدين محمّد؛ وکانت له معهم صحبة؛ وتعلّم منهم» 
وله قصائد في مدحهم, ومدحه هنا على ترویج مذهب الشيعة الاثنى عشريّة 
وأظهر له الشکر والامتنان؛ ووصلت إلى يد الخواجه نصیر الدیین محمّد 
الطوسي طیّب الله مشهده. وله مدائح فیه. ومن قصائده قصيدة افتتحها بمذهب 
أهل البیت وختمها بمدح الخواجه بهاء الدين محمّد وهي هذه: 
المقصيدة 
اه دز کم يا آلياسينا يا أنجمالحقّ أعلام ادى فينا 
لاي قبل الله إلافي م حبتكم آعسمال عبد ولایسرضی له دينا 
آرجو النجاة بكم يوم المعاد وإن جنت يداي من الذنب القساتینا 
بلى خسف أعباء الذنوب بكم بان قل في الحشرالموازينا 
من لم يوالكم في الله لم يرمن فيح اللظى وعذاب القبر تسكينا 
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لأجل جدكم الأفلاك قد خلقت 
ساءابن آكلة الأكباد منقلباً 
طورآيكابركم بالسيف منصلتاً 
من ذاكمثل علي فسي ولايته 
اسم عسلی العرش مكتوب كما نقلوا 
مسن حجّة الله والحبل المستين ومسن 
من المبارز في وصف الجدال!" ومن 
من مطیم قرصه الاضیاف ذا سفب 
من لابس الدرع يوم الروع من قبل 
من مثله كان ذا جسفر وجامعة 
ومنكهارون مسن صسوسی ان 
تقرير رجحانه عنديكقةولهم 
عن الكوادن إن قلت الجياد شأت 
مهما تس مك بالأخبار طائفة 
يوم الفدير جسری الوادي فطم عسلى 
أن عليه ومااستمددت بايعتي 
شسبلاه ريحانتا روض الجنان فقل 


منمثل فططمةالزهراء منقبة 


لولاهمااقتضت الأقدار تكوينا 
إذ جر حسرب أبيكم يومصفينا 
نعم وبس‌السم يهوي قستلکم حسینا 
مامبغضيه آری الاام‌جانینا! 
من يستطيع له محواًوترقينا؟ 
وصي خسیر الوری ولاه تسعیین(۲ 
أقام ح قا على القسطع البراهینا 
ومؤثر كرما بالزادمسكينا 
لايكتسيه وراء الظهر تحصينا 
له تدوّن سر الغسیب تدوينا 
للس‌خلق بين خير الرشل تسبیینا 
بني الستاق من الخيل البراذينا 
تسری لها من طريق العقل تهجينا 
ف قوله وال مسن ولاه يكفينا 
قو قومهمكانواالمعادينا 
يل ألهسم النفس روح القدس تلقينا 
في طيب أرض نمت تلك الرياحينا 


منذايقيس بأذناب عرانينا 


.۵۳ ماالمبغضين له إلا مجانينا. مولانا الأميني, الغدير ج 0 ص‎ )١( 


اخ ال رای رولا الف رفيا نف 
(۳) الجلال/ نفسيه. 











۰ کر 


يسحصي مناقب أهل البیت حاصرها 
مهما تسری صف عقد في مدیحهم 
قل لنواصبكقوا لا أبألكم 
أعاد عسهد ملوك التركرونقهم 
هذاابن صاحب ديوان الممالك قد 
آرض یکساها ظلال الأمن هيبته 
عن المتابر نحى المبغضين لهسم 
يرئعييِيا ولي الله مستخراً 
يعزئ بساكن قير في الفريّ فلا 
ب هأهاب رسو ل الله معجزة 
ستارة اتيت من دون مشهده 
مسوشي رو ض كساه تربة عطرت 
من صفهان رأى فادها ورأى 
وشم تسرية ذاك الباب مسبنية 
لاآرغم الله آنسفاً شم تسربته 
هذه موةة ذي القربئ يثاب بها 
لاللخلائق في أيَامدولتهم 
ماللاک‌ارم ما اه توا بذاك ولا 
فليدع بالخير زوار المسقام له 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


لوكسان يضبط عدأ رمل يبرينا 
في نظمه ود زهر الجو تتضمینا 
لش عة الق ی‌اللسه تسهوینا 
وزادمم بسبهاء الدیین تسمکینا 
أمسضى عسزیمته يسخزي الملاعينا 
آرام‌ها العفو لا تسخشی البسراجینا 
يرئ لأعينهم بسالمنع تسس‌خینا 
لس حشر آولاده الف رّالميامينا 
يخلى من البرّ زواراً مساكينا 
من بعد ستمأة مرت وسبعینا 
یود وزيّنت ب‌الزهر تزیینا 
نثرالشناءأفادالدهرتحسينا 
علىولائهمللنفس توطينا 
مادام يألف ذاك الماء (و) الطینا 
فعاف فضي جنبها وردأونسرينا 
ماأسّسوامثله تلك القوانينا 
حثواالملوك عليه والسلاطينا 
وليبدان حاضروهم قال آميناا" 


(۱) ورد بعض هذه القصيدة فى كتاب الغدير ولم أعثر عليها كاملة فیما عندي من المصادر ولذا 
أثبت أبياتهاكما وردت عند الشهيد فأرجو تصحيح الخطأ. 
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وهاتان الرباعيّتان اللتان تحكيان عن تشيّعه من مآثر طبعه الفاض: 
لم أرض سسوی هُدى نبي وولي لا أتسبع الباطل والحق جلي 
في الشرٌ تراني ابن حرب بطلا لكن أنا من شيعة مولاي على“ 
وله أيضاً: 
قالوا طرح الصغر لأجل الحرب لا لا أأبسيع بسيعتي بالغرب 
أختار على التشيّع النصب عم لالاورسالة النسبی العسربي 


الخطيب أبو يحيئ عبدالرحيم بن إسماعيل ابن نباتة الجذامي 

فهو وان كان من جذام ولكنه حظي بولاء البيت النبوي الكريم بتمام معنى 
الكلمة» وان كنت في ريب مما أقول فانظر بأيّ ماء وهواء ترعرع ولمن خطبه 
العذبة التى شعارها الایمان. 

قال ابن خلّكان : كان ماما في علوم الأدب ورُزق السعادة في خطبه التي وقع 
الاجماع على أنه ما عمل مثلهاء وفیها دلالة على غزارة علمه وجودة قریحته 
وهو من أهل ميّافارقين » وكان خطيب حلب (نشأ بحلب وترعرع فيها -الملف) 
(وفى أيّام السلطان سيف الدولة بن حمدان كان خطيب حلب وطبيب تعب 
الفرات المجاهدین ) ركان رجلاً صالحا (غاية في الصلاح ) ورأی النبی فلا في 
(r)‏ 


المنام وقد سقاه من ريقته فرفع من يومئذٍ إلى رتبة الخطابة 


)١(‏ ذكرهامولاناالأميني في الغدير ج ۵ ص‌1۳۸. 

(۲) ذكر هذه الرؤياابن خلکان على النحو التالي عن ابن نباتة قال: لما عملت خطبة المنام وخطبت 
بها يوم الجمعة؛ رأيت ليلة السبت في منامي كأنّي بظاهر ميافار قين عند اللجبّانة , فقلت : ماهذا 
الجمع ؟ فقال لي قائل: هذا النبئ كا ومعه أصحابه. فقصدت إليه لأسلّم عليه فلا دنوت منه 
التفت فرآني فقال : مرحباً يا خطيب الخطباء .كيف تقول وأومأ إلى القبور؟ قلت :لا يخبرون بما 

© 


IY‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


وده تم ونا و امان و و فی ا س امات 


الخطيب أبوالفضل يحيى بن سلام بن الحسين بن محمد الحصكفي 

الحصكفى : بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وفتح الكاف وفي 
آخرها الفاء. هذه النسبة إلى حصن كيفا وهي مدينة من دیاربکر. والمشهور 
بالنسبة إليها أبوالفضل يحيئ بن سلامة بن الحسين بن محمّد الحصكفي الخطيب 
بمیّافارقین , أحد أفاضل الدنياء وكان إماماً بارعا في قول الشعر. جواد الطبع. 
رقيق القول. اشتهر ذ كره فى الآفاق بالنظم والنثر والخطب. وعمّر العمر الطویل 
وتان غالا ف للقي ویظهر دک من شنعره: کب لد بجمیم مسموعاته باه 
في سنة احدی (خمس -الملف) وخمسین وخمسمائة؛ وروی لي عنه أبو 
عبدالرحمن عسکر بن أسامة التصیبي پبغداد. وأبوالحسن على بن مسمود 
الأسعردي بالرثة» وأبو الخیر سلامة بن قیصر الضریر بقلعة جعفر (جعدر - 
المزلف) وحضر بن ثروان (شروان -المولف) الضریر الأديب ببلخ وساعد بن 
فضائل المنبجي (مبهجي الم لف)۱ بنیسابور وغیرهم وکانت ولادته في 
حدود الستين وأربعماثة» وتوفی بعد سنة احدی وخمسین وخمسمائة!۲(.۲ 


3 إليه آلوا ولو قدروا على المقال لقالواء قد شربوا من المرت كأساً مرّة؛ ولم یفقدوا من أعمالهم 
ذرّة؛ وآلی علیهم الدهر إليه بره ألا یجمل لهم إلى دار الدنیا كرّة. کأنهم لم یکونوا للعیون فرة, 
ولم بعدوا في الأحياء مرة. أسكنهم والله الذي آنطقهم . وآبادهم الذي خلقهم . وسیجدهم كما 

(۱) أرجو أن يكون القارئ على علم بأنٌ ما نسبناه إلى سيّدنا الشهيد رحمة الله عليه ليس له وإِنّما هو 
من تحر يفات الناسخ. 

(۲) ثبت هنا أن ذ کر مولانا السنة حمس وخمسين وخمسمائة فى صدر الكلام خطأ. 

(۳) أنساب السمعاني ج ۲ ص ۲۲۷. 
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وجاء في تاريخ ابن كثير الشامي: كان إماماً في علوم کثیر من الفقه والآداب» 
ناظماً نائراً غير أنه كان ينسب إلى الفلو في التشيّع» وقد أورد له ابن الجوزي 
قطعة من نظمه, فمن ذلك قوله فى جملة قصيدة له (عرّج على مدح أهل البيت 
بدا لرل ف خرج من :هذا ال لی مدح أهل اليت والأئئة الائ عشر ل : 





وسائلى عن حب أهل ‏ البیت هل أقرٌ إعلاناً به آم أجحد؟ 
هيهات ممزوج بسلحمي ودمسى ‏ حبهموهوالهدى والزشد 
حسيدرةوالحسنان بعده ‏ شم علي وابنهم حمّد 
وجحفرالصادق وابن جعفر مسوسی ويتلوه علي السيّد 
أعني الرضا ثم ابنهمحمّد لمعل وابنهالمسدد 
والحسن الثاني ويتلوتلوه مسحمد بسن الحسین المفتقد 
فنس‌انهم نس متي وسادتي وان لحس‌اني معشر وفتدوا 
أنسمة أكرم بهمأئمّه أسسمائهم مسرودة تسطرد 
هم حجج الله على عباده وهم الیسه منهج ومقصد 
قوم لهم فضل ومجد باذخ ‏ يعرف المشرك والموحد 
قوم لهم في کل آرض مشهد لابل لهم في كل قلب مشهد 
قوم منى والمشعران لهم والمروتان لهم والمسجد 
قوملهممكّةولأبطحوا لخيف وجسمع والبقيع الفرقد!؟ 


على بن الحسین الواعظ الغزنوي 
قال ابن كثير الشامی: كان حسن الایراد. مليح الوعظ» بحضر مجلسه خلق 


(۱) البداية والنهاية ج7١‏ ص ۲۹۸. 


۳۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


کثیر وجم غفير من أصناف الناس » كان له قبول كثير من العامّه» وبنّت له الخا تون 
زوجة المستظهر رباطاً يباب الازج ووقفت عليه أوقافاً كثيرة» وحصل له جاه 
عریض. 

وقد ذکر ابن الجوزی آشیاء من وعظه؛ قال: وسمعته يوماً یقول: حزمة 
حزن( خير من أعدال أعمال. 

قال: وكان يتشيّع ثم سعى فى منعه من الوعظ ثع أذن له وقد كان السلطان 
(مسعود -المؤلف) يعظّمه ويحضر مجلسه. فلمّا مات السلطان مسعود ولى 
الغزتوي بعده وأهين إهانة بلقةء ومات في هذه السنة فى المحزم سنة شمان 
وأربعین وخمسمائة» ولمّا مات دُفِنَ في رباطه الذي كان فیه(. 


المولی الفاضل حسین بن الواعظ الكاشفي السبزواري 
مجموعة العلوم الدينيّة» وسفينة المعارفة اليقينيّة من العلوم الغريبة کالجفر 
والتکسیر!" والسیمیاء. وکان عالماً بفنَ النجوم «له مرصده( وکان له نفس 
مر وعبارة جذابة, وکان في البلاغة «فصیح العهد ومسیح المهد وسحبان 
الزمان حسّان الأران»(*. 
وجاء في کتاب حبیب السیر: ان مولانا كمال الدين حسین الواعظ لامثیل له 


(۱) فشّر مولاناالشهید الحزن هذا بالخوف الالهی. 

(۲) البداية والنهاية ۱۲ ص ۰۲۹۲ والشهید 84 تصرف بالنض فقدم فيه وأخحر وأناائبعت جتابه 
رضوان الله علیه . 

(r)‏ علم التكسير للحروف. راجع عجائب الآثار ج ١‏ ص 166 و راجع حول المعنى تذكرة الانطاكي 
ج لاص91. 

)٤(‏ استشعرت هذه الكلمة من قول مولاي: صاحب دستگاه بود. 

(۵) العبارة للمؤلف ماعداكلمة الأوان. 
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في زمانه فى علم النجوم والانشاء وفي ساثر العلوم» ینافس النظراء والأقرانء 
وكان يعظ بصوت رخيم ولحن جمیل. ويُرشد الناس وينصحهم» ویییّن معاني 
الكلام الالهي. وأحاديث المبعوث بالرسالة المنجية» بعبارات لائقة وإشارات 
زائعة, 

وفى صباح كل جمعة يفيض بشراط الاتمام بالوعظ والنصح في مسجد المير 
على شير الجامع. وفى يوم الثلاثاء يعظ في المدرسة السلطانية. وفي يوم 
الأربعاء يعظ أيضاً فى مزار المير الخواجه أبى الوليد أحمد» فعل ذلك مرّات قبل 
وفاته في نعط الفدين للسلطان أحمد مرا ولك دلي جاه الموعود وبلغ 
الکتاب أجله أطبق الموت فمه سنة عشر وتسعمائة, وانتقل من منزله فى الدنیا 
إلى منازل الآخرة. وترك مصئفات كثيرة» وخلف آثاراً من بلاغته الغزيرة منها 
جواهر التفسیر؛ و تفسیره المختصر المسمّی «المواهب العليّة». و«أنوار سهیلی» 
و «مخزن الانشاء» و«أخلاق محسني) و«روضة الشهداء»۲۱. ۱ 

وقد عرف بعلم النجوم بين الناس و«اختیارات النجوم» مشهورة عند الناس 
وکان ینظم الشعر أحيانا. 

ومن جملة قصانده في مدح الامام أميرالمؤمنين لا هذان البیتان: 

ذریستی سؤال خسلیل خسدا بسخوان 

وز لا یسنال عسهد جسوابش بکن ادا 
گردد تو را عیان که امامت نه لايق است 
آن را که بسوده بیشتر عمر در خطا 
انسظر الی قولالخليل رنه «ذريئتي» وجوابه سسبحانه 


(۱) من الله علينا فترجمناهالی اللفة العربيّة وانتشر في الأسواق. 


۳۱3۹ ۱ مجالس المؤمنين /ج_ 


في «لا بسنال» قناعةلمريدها آناالجهول فان فيههوانه 

لایس تحق إهامة مين ره مَن‌کان آظهر في الوری عصیانه 

وشرح هذا المقال على سبیل الاجمال أن الجواب مطابق للسژال فى قوله 
تعالی حكاية عن إبراهيم (وَمِنْ ذُرٌيْتى 4 وقوله تعالی: لا یال عَهْدِي 
الظَالِمِينَ ۱۱4 وبجل إبراهيم عن طلب المحال وهو دلیل بدیع المثال على أن 
الظالم الكافر الضال لا يصلح للإمامة بحال من الأحوال» وذكرت تفصيلاً لهذا 
الاستدلال مع النقض والابرام في كتاب «مصائب النواصب» وهو من مؤلفاتي 
فارجعوا إليه وتعرّفوا عليه. وقد مر جانب من الاحداث التي جرت بين هذا 
المولوي وأهل سبزوار فى المجلس الاوّل فمن أراد ذلك فليرجع إليها هناك . 


رئيس القرّاء عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي القاري 

قال الشيخ أبو على الطبرسي في مقدّمة تفسيره: فأمًا عاصم: فإنّه قرأ على 
أبي عبدالرحمن السلمي وهو قرأ على على بن أبي طالب َء وقرأ أيضاً على 
زرّبن حبيش وهو قرأ على عبدالله بن مسعود!". 
القراءآت من كل صقع وكان قد جمع بين الفصاحة والاتقان والتحرير والتجويد 
ورخامة الصوت التي سبق بها الأؤل والآخرين» وكان أبو إسحاق السبيعي 
يقول: لم أرمّن هو أحسن من عاصم. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عاصم. فقال: رجل صالح؛ 


)١(‏ البقرة/۱۲. 
)2( تفسير مجمع البيان ج ١‏ ص ۳٩‏ آلي . 








المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... بم 


فرأيته یکزر هذه الآية: « نم رُدُوا إلى ال مَوْلآَهُمْ لح "١4‏ على وجه يكاد يجزم 
من سمعه بأنّه لا يريد التحوّل عنها. 

وجاء في تاريخ اليافعي : أحد القراء السبعة ( واحدٌ من أثمّة القراء -المؤلف) 
وكان صالحاً حجّة للقرآن. صدوقاً في الحديث!". 

وقال الشيخ عبدالجليل الرازي في كتاب نقض الفضائح : وقع الاتفاق على ان 
أئمّة القراء أكثرهم من الشيعة كالمكيّين والكوفيّين والمدنيّين والبصريّين» 
وباقيهم عدلية وليسوا مجبرة ولا مشبّهة ولا خوارج. والذين رووا عن 
أميرالمؤمنين لا هم قدوة الشيعة في القرائة. 

وقال في موضع آخر: ان أئمّة الحديث والقرائة نظير عاصم وحمزة 
والكسائى هم من الشيعة والباقون عدليّون» وقد ذكرنا ذلك آنفا. 

توفي عاصم عام سبع وعشرين بعد المأة أو ثمان وعشرين. ومن الرواة عنه 
حفص وكان ربيبه وابن زوجته, وأعلم الناس بقرائته. وهو إمامئ المذهب. 
مشهور بذلك بشهادة صاحب التیسیر» ويحيى بن مّعين والشيخ النجاشي, 
ولذلك قال الذهبی الدمشقى ذهب الله بنوره" عنه : ثقة ضابط فى القرائة لکنه 
في الحدیث بخلاف ذلك. : ۱ 


حمزة بن حبیب ابن عمارة بن إسماعيل الزات 
قال الشيخ الطبرسی يلك : وأمّا حمزة فقراً على جعفر بن محمّد الصادق لا 


(۱) الاتعام/1۱. 
(۲) مرآة الجنان ج ۱ ص۱۲ آلي. 
(۳) التزم سيّدي الشهید بتکرار هذه الجملة عند ذکر الذهبي وأقول له: سيّدي. من أين جانه النور 


حتّی يذهب الله به ؟! 





۳۸ مجالس المؤمنين /ج۲ 


وقرأ أيضاً على الأعمش سلیمان بن مهران» وقرأ الأعمش على يحيى بن 
وتاب وهو قرأ على علقمة ومسروق والأسود بن يزيد وقرأوا على عبدالله بن 
مسعود. وقرأ حمزة على حمران بن أعين أيضاً وهو قرأ على أبي الأسود الدٌّئلي 
وهو قرأ على علی ابن أبي طالب ل" . 

وجاء في كتاب التيسير: إن حمزة إمام أهل زمانه في القرائة وهو بعد عاصم 
والاعمش وكان نقة جليلاً حجّة قيّماً ومجوّداً لكتاب الله » وعالماً بعلم الفضائل 
والعربيّة » وحافظا للحديث وصاحب ورع. عابدا وخاشعا وناسكا وزاهدا 
وقانتا؛ وليس له نظير في هذه الفضائل ‏ وکان يقتات من احتراف التجارة, وينقل 
الزيت من العراق إلى حلوان. ويأتي بالجبن والجوز إلى الكوفة. 

وقال له أبو حنيفة: نك غلبتنا في أمرين لا ننازعك بهما: قرائة القرآن وعلم 
الفرائض . 

وكان مولت مه مانن ووفاته شتا فك وتحمس بعد المأة: 


أبوالحسن على بن حمزة الكسائي الكوفي 
قال الشيخ الطبرسي : وأمّا الكسائي: فقرأ على حمزة [ولقي من مشايخ 
حمزة ابن أبي ليلى وقرأ عليه ] وعلى أبان بن تغلب!". 
وجاء في كتاب التيسير:إنّ الكسائي إمام أهل زمانه في القرائة وأعلمهم فيها. 
وقال أبوبكر بن الأنباري: اجتمع في الكسائي أمور ما اجتمعن لأحد غيره؛ 
إنه اعلم أهل زمانه في النحوء وأوحدهم في القرائة. وكان يجتمع عليه الناس 
بحيث يتعذر الأخذ والضبط منه: فكان يوضع له كرسي في وسطهم ويجلس 


(۱) مجمع البيان ج ۱ ص ۳۳ آلي. 
۲( مجمع البيان ج ١‏ ص ۳٩‏ آلي. 
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بينهم ويتلو القرآن لهم. 


الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي البصري 
مد الخوان الخليلى بابتكار علم النحو الذي هو «النحو في الكلام كالملح في 
الطعام»( لذوي ی والمخمصة من أهل اللسان. وبمعونة الفطرة التي هي 
بمنأی عن الخطأ والسهو کسر شبهات أهل الزور والتزویر. 
خلیلی صنم سوز یزدان برست دليلى چراغ هدایت بدست 
خلیل أحرق الصنم القبیحا ويعبد رنه جسداً وروحا 
وفيكفيه نورمستفيض ونال بذلك الشمن الربیحا 
قال أبو عبدالله محمد بن علکان الغژاص النيسابوري الليثی الجندي الذي 
نسب نفسه إلى ملوك العجم. قال فى رسالته: «فرهنگ» وهي من مؤلفاته: ان 
نسب الخليل بن أحمد یرجم في الجذم إلى ملوك العجم. من أولادهم الذين 
أرسلهم أنو شيروان إلى اليمن مع قائد يُدعئ «أهرن» وكانوا سنّماة رجل من 
ألف رجل الذين هزموا!", وكان سيبويه من هؤلاء أيضاً قوم الخليل لغة العرب 
وشعرهم فى كتابه العين والعروض, ومثله فعل سيبويه فقوم لغة العرب بكتاب 


(۱) وردت هذه الجملة التى یتمتّل بهافى عذة كتب ولا یسعرف قائلهاء وانظر الكتب التالية : 
الصفدي: نصرة الثائر على المثل السائر ج۱ ص ٩‏ الثعالبى: التمثيل والمحاضرة ج ۱ص ۰۳۷ 
مقامات الحر يري المقاة لقَطيعية,الایضاح فى علوم البلاغة للخطیب القزويني ج ۱ ص ۰۲۱۱ 
عقود الجمان للسيوطي ج ۱ ص ۱۷. 

(۲) ترك سيّدنا الجملة مهملة وکانت عبارته هکذا: «ششصد مرد بودند از هزار مرد که هزيمت 
کردند». 


۳۲۰ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


النحوء وأنا نعلت ذلك حيث ألفت هذا الکتاب وقوّمت به لسان العجم . 
وفى كتاب الطبقات للسيرافي: إن الخليل بن أحمد بلغ الغاية في استنباط 
العروض وجعله خاصضًاً بأوزان الشعر العربي» وكان في بدء أمره مشغولاً بكتاب 
العين الذي يضبط به اللغة وينظمهاء وهو من زهاد الدنياء وكان لا يلقي بالاً لغير 
العلم» وكان يقول: إذا لم يكن في أهل العلم ولي فليس لله في الأرض ولی. 
ومن مآثر انقطاعه عن الدنيا أن سليمان بن على بن حبيب بن المهلب بن أبي 
صفرة الأزدي كان والياً على الأهواز, كتب إليه من الأهواز وطلب منه وألحف 
بالطلب أن يأتي إلى الأهواز لتأديب آولاده. وحين قرأ الخليل الكتاب أخرج 
للرسول رغيف خبز يابس وقال لرسول سليمان: ليس في بيتي غير هذا الخبز 
اليابس وما دام حاصلاً لى فلست بحاجة إلى سلیمان. فقال له الرسول: بماذا 
أجيب سليمان عنك؟ فشرع الخلیل ينظم له هذه الأبيات : 
أبلغ سسليمان أني عنك في سعة وفي غنی غير أني لست ذا مال 
شخأبنفسي أني لاأرئأحداً يموتهزلاً ولا يبقى على حال 
الرزق عن قدر لاالضعف ينقصه ولايزيدك فيه حول محتال 
والفقر في النفس لا في المال يعرفه ومثل ذاك الفنی في النفس لا المال 
قال ابن خلکان: فقطع عنه سليمان الراتب؛ فقال الخليل: 
إن الذي شق فمي ضامن للرزق حستی بستوفاني 
حرمتني خیراً قليلاً فما زادك في مالك حسرماني 
فبلغت سليمان فأقامته وأقعد ته » وكتب إلى الخيل يعتذر إليه وأضعف راتبه, 


فقال الخليل: 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و . ۳۲۱ 


وخصلة'" يكثر الشيطان إن ذکرت منهاالتعجب جاءت من سليمانا 
لاتسسعجبنَ لخير زل عن يده فالكوكب النحس يسقي الأرض آحیان!۲ 

والخلیل أستاذ سيبويه ومعلّمه وجميع ما في كتابه منه أخذه» وفي کل مكان 
من الكتاب ورد قوله: سألته. أو قال» دون أن يذكر القائل فمراده الخليل. 

وروی السيوطي عن جماعة أن الخليل أخذ عن أيّوب وعاصم وغيرهماء 
وسيبويه والأصمعي والنضر بن شميّل أخذوا منه. وكان الخليل رتخا ضالحا 
خيّراً متواضعاً. صاحب زهد وعفاف» وكان یحج عاماً ويغزو عاماً. روي أنه دعا 
بمکة أن يُررّق علماً لم يسبقه أحدٌ إليه ولا يؤخذ إلا عنه. فرجع من حجبّته ففتح 
عليه بعلم العروض, وله عرفة بالايقاع والنغم. 

وعن النضر بن شميّل : أقام الخليل في حص من أخصاص البصرة لا يقدر 
على فلسين» وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال". 

وكان الخليل آية في الفهم والذكاء حتى لقد قيل لم يكن في العرب بعد 
الصحابة أذكى منه. 

وممًا يؤثر عن ذكائه أنه كان عند رجل ذكاء لظلمة العين ينتفع به الناس» 
فمات و أضر ذلك بمن كان بستعمله. فقال الخليل بن أحمد: أله نسخة() 
معروفة؟ قالوا: لاء قال: فهل له آنية كان يعمل فيها؟ قالوا: نعم إناء كان يجمع 
فيه الأخلاط , فقال: جيئوني به» فجاؤوه به» فجعل يشمّه ویخرج نوعاً نوعاً 
حتّی ذكر خمسة عشر نوعاً ثم سأل عن جميعها ومقدارها فعرف ذلك ممّن يعالج 


)١(‏ وزلة -وفيات. 

(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص )۲ 

(۳) وفیات الأعيان ج ۲ ص 714. 

)4( يظهر أن العرب يسمّون وصفة الطبيب «نسخة» كما نسمیها فى إيران!! 





۳۲ مجالس المؤمنين /ج" 


مثله » فعمله وأعطاه الناس فانتفعوا به مثل تلك المنفعة» ثم وجدت النسخة في 
کتب الرجل فوجدوا الا حلاط سئّة عشر خلطاً كما ذ کر الخلیل» لم يفته الا حلط 
واحد!(؟. 

ومن نوادر کلماته قوله: لا یعلم الانسان خطأ معلمه حتّی یجالس غیره(". 

وفي تذكرة ابن المعتز: إل الخليل بن أحمد أعلم الناس بالنحو والخوض في 
دقائق مسائله؛ من أكثر الناس اهتماماً به » وكان نادرة الدهر وأستاد العصرء وأؤل 
من ابتكر علم العروض, وجعله ميزان الشعر ومنشأ اختراعه له. 

اه مر ذات يوم بإحدى حارات البصرة فدخل سوق الصقارين فسمع أصوات 
مطارقهم تتهارئ على الطسوت وتحدث أصواتاً مختلفة. فقال في نفسه: 
باستطاعة المرئ أن يستنبط من هنا أصلاً لم يسبقه إليه أحد» فوضع علم 
العروض على الوجه الشايع اليوم بين الناس . 

والخليل ذکی صاحب فطنة وعالم بأحوال العصر وأخبار أهل الأعصار. وكان 
مع ما أوتيه من الفطنة والذكاء شاعر حاذق وأديب بارع فائق, وله كتاب معروف 
في علم الموسيقئ, ومن نفائس مصنّفاته کتاب العين الذي جمع أصول كلام 
العرب كله. 

ونقل عن يونس النحوي أنّه قال: كان الخليل من الذكاء والفطنة فى المرتبة 
البق آمکنته من تأسیس كاب العین الذي بحصر فیه لغة کل ان الأمم فاطبة. 

وعن الحسن بن علي المهلبي: كان الخلیل يرجع إلى الليث بن رافع'" بن 
)١(‏ الوافي بالوفيات ج٤‏ ص ۳۸۲. 


(۲) وفيات الأعيان ج ۲ ص 116. 
)6 سماه في وفيات الأعيان: الليث بن المظفر صاحب الخليل. 
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نضر ابن سيّار (كذا) وكان الليث من أكتب الناس في زمانه. بارعا في العلوم 
الأدبيّة» بصيراً بالشعر والأدب والنحوء ماهراً فى لغة العرب» يكتب للبرامكة 
وکانوا به معجبین» فارتحل إليه الخلیل وناد شرع بحرا فأغناه, وأحبٌ 
الخلیل أن يهدي إليه هديّة تشبهه (وکان الخلیل یعلم أن المال لا بستفره ولیس 
له موقع عنده ولا یأنس بشیء أنسه بظرائف الآداب) فاجتهد الخلیل في کتابه 
العين فصنفه له وخصّه به دون الناس فوقع منه موقعاً عظیماً وعوّضه عهنه مأة 
ألف درهم (واعتذر الیه), وأقبل الليث بنظر فيه ليلا ونهارا لا يمل النظر فيه حتّی 
حفظ نصفه(وکان يضع علامة على کل موضع وقف عنده» فإذا عاد من البرامكة 
نظر فيه وتصفحه). 

وكانت ابنة عمّه تحته فاشترى الليث جارية بمال جليل ( وأخفاها عنها فى 
بيت صديق له وكان يواصلهاء ولمّا كانت الخاتون ابنة عمّة الليث وهي امرأة 
جميلة وذات مال وجمال وهو يحبّها وتحبه) فبلغها ذلك فغارت غيرة عظيمة 
وقالت: والله لأغيظه ولا أبقى غاية. وقالت: إن َة فى الملك فذلك ممّا لا 
يبالي به. ولكني أراه مكباً ليلاً ونهاراً على هذا الدفتر, وأحرقت الكتاب وأقبل 
اللیث إلى منزله ودخل إلى البيت الذي كان فيه فصاح بخدمه وسألهم عن 
الكتاب (ولمّا علم بفقدان الكتاب كاد يهلك وظن أن الخدم سرقوه. فجمعهم 
وهذدهم. فقال له أحدهم:) أخذته الحرة. فبادر إليها وقد علم من أين أتي. 

فلمّا دحل عليها ضحك فى وجهها وقال لها: ردي الكتاب فقد وهبت لك 
الجارية وحرمتها على نفسی» فأخذت بيده وأدخلته وأرته رماده (دعلم أنّها 
صادقة فداخله من الحزن كأنّما فقد واحداً من أولاده) فسقط في يده وكتب 
نصفه من حفظه (وکان الخليل يومها قد توفي , وكانت النسخة الوحيدة المحترقة) 





۳۲۶ مجالس المؤمنين ۲ 


وجمع على الباقي أدباء زمانه وقال لهم : مثلوا عليه واجتهدواء فعملوا النصف 
الثاني الذي بأيدي الناس (فلم يدركوا شأو المؤلف» ومن نظر بعين الإنصاف 
عرف وجه التفاوت)(۱. 
ومن مختار شعر الخلیل هذان البیتان: 
لوكنت تعلم ما أقول عذرتني أوكنت أعلم ما تقول عذلتکا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتک(۲) 
وفي رواية أن سليمان بن قبيصة بن يزيد بن المهلب"" أرسل إلى الخليل 
هديّة زهيدة فزدها عليه وكتب إليه يقول : 
وخصلة!! يكثر الشيطان إن ذكرت منها التمجب جاءت من سليمانا 
لاتعجبنَ لخير زل عن يده فالکوکب النحس يسقي الأرض أحيانا 
وذكر في تاريخ اليافعي: كان الخليل رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقوراًا» 
(وکان متعللاً صبوراً من الدنيا على العيش الخشن _المؤلف). 
وجاء في كناب الخلاصة: الخليل بن أحمد كان أفضل الناس في الادب , وقوله 
حجِة فيه» واخترع علم العروض. وفضله أشهر من أن يذكرء وكان إمامى 
المذهب", 


(۱) الوافي بالوفيات ج۷ ص ۰۳۰۲ وداخل النصّ عبارات للمؤلّف وضعناها بين قوسين وكان ذلك 
لزاماً علَىَ لأنّ كلام المصنّف مقدس. 

(۲) ذكر الصلاح الصفدي البيتين في الوافي بالوفيات وساق عليها حكاية طر يفة ج 4 ص ۳۸۸. 

(۳) في وفيات الأعيان جاء الاسم هكذا: سليمان بن حبيب بن اوماوا لح نعف 
رواهامولاناج ۲ ص115. 

(4) وزلة -خل. 

(۵) مرآة الجنان ج ۱ ص۰۱1 

(1) الخلاصة ص 1۷ . 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفترین و ... ۳۲۵ 


من مآثر تشيّع الخلیل أنه سُّئل: ما بال الناس لم یقبلوا مبايعة علی بن 
آبي طالب وبايعوا أہابکرء وفضيلة على ظاهرة يعلمه الناس ویشاهدونه؟ فقال 
الخلیل فى جوابهم: بهر نوره نورهم» وغلب ظهوره ظهورهم. والناس أميل 
بأمثالهم. 

وأيضاً قبل له: ما الدلیل على أن علي إمام الكلّ في الكل ؟ قال : احتیاج الكل 
إليه واستغنائه عن الکل(. 

وفي كتاب كشف الغمّة عن يونس بن حبيب النحوي أنه قال: قلت للخليل 
e‏ عت م نه كديا علو قا در ديد لخ أن 
الجواب أغلظ من السؤال فتكتمه أنت أيضاًء قال: نعم ایام حياتك. قال : سل 
قال: قلت: ما بال أصحاب النبئ كأئّهم كلهم بنو أمْ واحدة وعلي بن أبي طالب 
من بينهم كأنّه ابن علّة ؟ فقال: إن عليّاً تقدّمهم إسلاماً وفاقهم علماً وبذهم شرفاً 
ورجحهم زهداً وطالهم جهاداًء والناس إلى أشكالهم وأشباههم أميل إلى من بان 
منهم وفاقهم .۲۱ ۱ 

ومعنی بذ غلب. وبنو العلات آولاد أب واحد وأمّهات شتّی. 

وکانت ولادة الخلیل فى سنة مائة من الهجرة ووفاته فى البصرة سنة خمس 
ومن ارت وق سس رازن ۱ 


ابوالفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي 
فى تاريخ ابن خلکان وغيره: إِنّه كان إماماً فى علم العربيّة , قرأ الأدب على 
)١(‏ موسوعة الإمام على بن أبي طالب في الكتاب والسنْة هامش ص 4١9‏ وموسوعة الممصطفى 


والعترة ص ۲۲۶. 
(۲) كشف الغمّة ج ۱ص 1۱۷. 








۳۳۹ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


أبي على الفارسي وکان آبوه جلي مملوكاً رومياً لسلیمان بن فهد بن آحمد 
الازدي المو صلي. والی هذا آشار بقوله: 
على أني أؤول إلى قروم س‌ادة نسجب 
قياصرةإذا أنطقوا أر ۾ الدهر ذوالخطب 
أولاك دعا النبيّ لهم كفى شرفاً دعاء نبي(" 
ذكروا أنه قعد في بدء أمره للإقراء بالموصل ( قبل أن يبلغ المرتبة التي تؤهّله 
لذلك) فاجتاز به شيخه أبو على فرآه فى حلقته والناس حوله يشتغلون علیه, 
فقال له: زیبت وأنت حصرم. فترك حلقته وتبعه ولازمه حتّی مهرا". 
ديوان المتنبّى. وقرأ الديوان عليه وكان المتنبّى يحبّه. 
وقال في «دمية القصره: ليس لأحد من أئمّة الأدب في فتح المقفلات وشرح 
المشكلات ماله [فقد وقع عليها من ثمرات الأعراب ولا ]سيّما فى علم الإعراب 
(وكان يحضر عند المتنبّي ويناظره في شيء من النحو من غير أن يقرأ عليه شیف 
من شعره أنفةً وإكباراً لنفسه, والمتنبّى يقول فيه: هذا رجل لا يعرف قدره كثير 
من الناس. 
ولمّا مات أبو على الفارسى تصدّرابن جى مكانه ببغداد وأخذ عنه الثمانينى 


(۲) وفيات الأعيان ج۲ ص517. 


(۳) نفسه. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتكلمين وأفاضل المفشرین و ... 





وعبدالسلام وأبوالحسن الشمسی). 
وكانت ولادته قبل حلول عام ثلاثين وثلثمائة في الموصل» و توفي في يوم 
۱ > لجمعة الثامن والعشرین من شهر صفر سنه اثنين وت تسعین وئلثمائة فى بغداد. 


ابو يوسف ابن إسحاق المعروف بابن السکیت النحوي 

جاء في تاريخ ابن خلکان: أصله من الدورق في خوزستان. 

[وقال غير ابن عساکر ]: كان یعقوب ابن السکیت يودب مع أبيه بمدينة 
السلام في دار القنطرة صبيان العامّة. 

وحكي عن أبيه قد حجّ فطاف بالبيت وسعی وسأل الله تعالى أن يعلم ابنه 
النحو فتعلّم بالنحو واللغة وجعل يختلف إلى قوم من أهل القنطرة (فلم ينتفع 
بهم -المؤلّف) حتّی اختلف إلى بشر وهارون أخوين يكتبان لمحمّد بن عبدالله 
بن طاهر الخزاعي (القائد العبّاسي) فما زال يختلف إليهما وإلى أولادهما دهراً 
فاحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلّم أولاده وجعل ولده فى حجر إبراهيم بن اسحاق 
المصعبى فرب يعقرب وجعل له رزقاً خمسمائة درهم ثم جعلها ألف درهم 
(دينار -المؤلف)1". 

ولمّا شاع اسمه وظهر صيته في الفضائل ابتلى بصحبة المتوكل العبّاسي وهو 


۱ راجع ترجمته فى دمية القصر ج ۳ ص ۱۲۸۱ ولا يوجد فى الكتاب ما رضعفناه بين قوسين» 
ويجد شيء من هذه الفقرة في الوافي بالوفیات و یبد من قوله : ولمّامات أبو على الفارسي تصدّر 
ابن جني مکانه ببغداد وأخذ عنه اللمانيني وعبدالسلام البصري وأبوالحسن السمسمي ج1 
ص۳۳۱ وأحسب الشمسی تحر يفامن الناسخ. 

,۲( وفيات الأعيان ج1 ص ۳۹۵ وسيّدي الشهید عزا النض إلى ابن خلکان ولم یقتصر عليه نجهدت 
في الجمع بين کلام المؤلف ونصّ ابن خلکان وربّما حذفت جملاً من نص ابن خلکان ولم 


۳۲۸ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


ناصبی مُعلِنْ العداوة لأهل البیت 22 وصار إليه أیاماً ونادمه وصاحبه وکان 
المتوكل یغدق عليه من عطفه وعواطفه حتّی وهب له في‌مجلس واحد خمسین 
آلف درهم. ۱ 

وحضریوماًمجلس المتوگل وکان يؤدّب أولاده» فجاء منهم المعتز والمؤيّد: 
فقال المتوكّل: يا يعقوب. أيّما أحبٌ إليك. ابناي هذان أم الحسن والحسین ابنا 
على ؟ 

فقال بعقوب: وال ال قنبر حادم على خير منك ومن ابنيك. 

فقال المتوكل للأتراك : سلوا لسانه من قفاه. ففعلوا ذلك. فمات (شهیدا)۱. 

وقال بعضهم :ان المتوكل أمر موالیه من الا تراك أن تدوس بطنه ثم حمل إلى 
بيته وتوفي في الیوم الثانی. وأرسل المتوكل إلى ولده يوسف عشرة آلاف درهم 
وأخبره أنّها دية أبيه. 

وقال ثعلب: كان ابن السکیت يتصرّف في أنواع العلوم. 

وقال ثعلب أيضاً: أجمع أصحابنا أنّه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة 
زان انیت 

ومن جملة مشاهير كتبه کتاب إصلاح المنطق الذي قال فيه بعض العلماء: ما 
عرض على جسر بغداد یی لحن سرح المنطق»'". وله مصتفات 
أخرى ذكرت بالتفصيل في تاريخ ابن خلكان. 

توفي في السادس من شهر رجب سنة أربع وأربعين ومأتين. 


(۱) خلافة المتوكّل ج ۲ ص ۲۲۷. 
(۲) وفیات الأعيان ح1 ص ۳۹۹. 


(۳) نفسه جا ص ۰۰]. 





المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... ۳۲۹ 


أبو مسلم معاذ بن المسلم الهراء النحوي الكوفي 

ابن عم محمّد بن الحسن أبي سارة الرواسي الذي مر في صدر هذا المجلس 
شطرمن خیانه. 

وجاء في کتاب خلاصة الا قوال : معاذ من الثقاة والرواة عن أبي عبدالله 1. 
وروی الشیخ أبو عمرو الکشّي باسناده عن حسين بن معاذ عن أبيه معاذ عن 
آبی عبد الله ا قال : بلغنی أك تقعد في الجامع فتفتى الناس ؟ قلت: نعم 
وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج آنی آقعد فی‌المسجد فيجىء الرجل 
فيسألنى عن الشیء فإذا عرفته بالخلاف 5 أخبرته بما ا ربع 
الرجل أعرفه بحبکم ومودتکم فأخبره بما جاء عندكم» ويجيء الرجل لا أعرفه 
ولا أعرف من هوء فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذاء فأدخل قولكم 
فيما بين ذلك؟ قال: فقال لي : اصنع كذا فاني أصنع كذا!". 

وقال الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب طبقات النْحاة: « كان معاذ شيعي 
روى عن جعفرالصادق لاء وكان من أعيان النحاة!". إن أَوّل من وضع التصريف 
معاذ هذا [وقد وقع في شرح القواعد لشيخنا ] الكافيجي أن أوّل من وضعه معاذ 
بن جبل وهو خطأ بلاشك. وكان يبيع الثياب الهرويّة فلذلك قيل له الهراء۳. 

وقال ابن خلكان: قرا عليه الكسائى وروى الحديث عنه وحكيت عنه فى 
القراءات حكايات كثيرة» وصتف تن الکو کر ولم يذلهر له ی 


.۱۷۱ العلامة: خلاصة الأقوال ص‎ )١( 

(۲) هذا القول ليس للسيوطى وإنّما نقله هو عن ابن النجّار فى تاريخ بغداد, انظر ترجمة معاذ فى 
«بغية الرعاة» ج ۲ ص ۲۹۱ و ص ۲۹۲. 

(۳) بغية الوعاة في طبقات اللغویین والْحاة ج ۲ ص ۲۹۰ و ص ۲٩۱‏ و ص ۲۹۲ 





۳۳۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


التصانیف. وکان یتشیّم» وله شعر کشعر الْحاة؛ وکان في عصره مشهوراً بالعمر 
الطویل. فکان له أولاد وأولاد أولاد نمات الكل وهو باق. وقد شد أسنانه 
بالذمب [من الکبر ". (وقال في طول عمره بعض الشعراء -المؤلّف) [وفیه 
يقول آبو السري سهل بن أبي غالب الخزرجي الشاعر المشهور: ] 


إن مسعاذ بسن مسلم رجل ليس لمسیقات عمره آمند 
قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر وأثواب عسمره جدد 
قال لمسعاذ اذا مسررت به قد ضح مسن طول عمرك الأبد 
يا بكر حواء کم تعيش وكم تس حب ذیسل الحياة يا لبد 
قدأص بحت دار آدم خسربت وأنت فهاکانك الوتد 
تسأل غ ربانها إذا نعقت!") | كيف يكونالصدع والرمد 
مصححأكالظليم تسرفل في بسردك مسثل السعير تستقد 
صاحبت نوحآورضت بغلة ذي القرنين شيخأ لولدك الولد 
فارحل ودعنا فان غايتك الم وت وان شذدركتك الجلد 


وكان معاذ مؤاخياً للكميت بن يزيد الشاعر لاتحادهما في المذهب» ولمًا بلغ 
الكميت أن خالداً بن عبدالله القسري أمير العراقين أعطى الطرمّاح الشاعر بواسط 
على قصيدة مدحه بها ثلاثين ألف درهم وصله بهاء فأراد الكميت لسشذاجته 
وطمعاً في الشهرة أن يفعل فعله فنصحه معاذ أن لا یفعل. وقال له: إِياك 
والذهاب إلى خالد فلست مساوياً للطرمّاح لأنّه ابن عم خالد. وأنت مضريٌ 
وخالد یمنی. وأنت شیعی وهو ناصبی أمويّء وأنت عراقی وهو شامئ؛ فلم 


.۲۱۸ وفيات الأعيان ج 6 ص‎ )١( 
ابن خلكان: نعبت.‎ )۲( 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من کابر المتکلمین وافاصل این و۱ ۳۳۱ 
یقبل نصحه وذهب إلى خالد فقبض عليه وحبسه ولکن الکمیت اتفق مع زوجة 
خالد وهي من عفایف بني أُميّة أن تعطیه ثیابها فخرج بها من الحبس وهرب(۱. 
در آن زمان که بود بيم جان شگفت مدار 
بزير جادر ناهید اگسر خزد بهرام 
لاتعصجبن إذاارتدى المريخ من ناهيد شوبا 
في الخوف ذلك جائز إذلايرى في الأمرعيبا 


(۱) لا أحبٌ أن أعارض مولاي الشهيد ولکثه لم أحسن الظنّ بالعواهر فسَاهنْ عفايف وماعهدته 
يفعل هذا مع عدو أجداده وله رأيت أن أسرق كيفيّة حلاص الكميت من السجن وذلك لما 
بلغت هشاماً هاشميّات الكميت كتب إلى خالد عامله في العراق: ابعث إلى برأس الكميت ابن 
زيد الأسدي» فلم يشعر الكميت لا والخيل محد قة بداره» فأخذ وحُبس في الحبس» وكان أبان 
بن الوليد عاملاً على واسط وكان الكميت صديقه فبعث إليه بغلام على بغل وقال له أنت حرٌ إن 
لحقته , والبغل لك» وكتب له: أمّا بعد فقد بلغني ماصرت إليه وهو القتل إلا أن يدفع الله عز وجل 
وأرى لك أن تبعث إلى حبَيَ يعني زوجة الكميت وكانت ممن يتشيّع أيضاً فإذا دحلت عليك 
تنقبت نقابها ولبست ثيابها و حرجت فإنّى أرجر الأوبة لك . 
قال: فركب الغلام البغل وسار بقيّة يومه وليلته من واسط إلى الكوفة فصبّحها فد خل الحبس 
متنكّراً و خبّر الكميت بالقصّة فبعث إلى امرأته و قض عليها القصّة قال لها: أي ابنة عم إنْ الوالي لا 
يقدم عليك ولا بسلمك قومك, ولو خفت عليك ماعرضتك له. فألبسته ثيابها وأزارها و خمّر ته 
وقالت له: أقبل وأدبر ؛ ففعل» فقالت :ما أنكر منك شیثاالا بسا في كتفيك , فاخرج على اسم الله 
تعالی. وأخر جت معه جاريتين لهاء فخرج وعلى باب السجن أبو الوضاح حبيب بن بدير ومعه 
فتيان من أسدء فلم يؤبه له» ومشى الفتيان بين يديه إلى سكّة شبيب بناحية الكناس » فمرٌَ بمجلس 
من مجالس بني تميم فقال بعضهم : رجل ورب الكعبة وأمر غلامه فأتبعه فصاح به أبو الوضاح: 
ياكذا وكذا أراك تتبع هذه المرأة منذ اليوم وأومأإليه بنعله, فولى العبد مدبراًء وأدخله أبو الوضاح 
منزله, ولمّا طال على السجّان الأمر نادى الكميت فلم يجبه» فدخل ليعرف خبره فصاحت به 
المراة وراءك لام لك ؛ فش ثوبه ومضى صارخاً إلى باب خالد... الخ. معاهد التنصيص ج۳ 
ص ٩۷‏ ص 48. 


۳۳۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


ذکروا أن شخصاً سأل معاذ عن مولده فقال: ولدت فى عهد يزيد بن 
عبدالملك سنة واحد وثمانین بعد المأة وتوفی فى نكبة البرامکة. 


الحسین بن أحمد الهمداني المعروف بابن خالویه النحوي 

قال الشیخ النجاشي : كان عارفاً بمذهبنا مع علمه بعلوم العربيّة واللغة والشعر 
(وکان یتصذر مجالس آل حمدان لموافقته ایّاهم فى المذهب -المولف) وله 
کتب منها الأول ومقتضاه ذکر إمامة أميرالمؤمنين اء وکتاب «مستحسن 
القراءآت والشواذ». وکتاب حسن فى اللغة, کتاب اشتقاق الشهور والأيّام..1" ٠‏ 

وجاء فى كتاب مرآة الجنان لليافعي: إن ابن خالويه دخل بغداد وأدرك جلة 
من العلماء مثل ابن الأنباري [وابن مجاهد المقری ] وأبى عمرو الزاهد وابن 
درید. وقرأ على السيرافي» وانتقل إلى الشام واستوطن حلب وصار بها أحد 
أفراد الدهر في كل قسم من أقسام الأدب. وكانت الرحلة إليه من الآفاق 
(ویستفیدون منه کل بقدر وسعة) وآل‌حمدان يكرّمونه ويدرسون عليه ویقتبسون 
0 
ولابن خالویه كتاب كبير في الأدب سمّاه «کتاب ليس» وهو ید على اطلاع 
عظيم » فان مبنى الكلام من أوّله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب كذاء وله 
كتاب لطيف سمّاه «الآل» وذ كر في وله أن الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين 
قسماء وما اقتصر فيه وذ كر فيه الأئمّة الاثنى عشر 22 وتاريخ مواليدهم 
ووفياتهم وامّهاتهم.. وله كتاب الاشتقاق وكتاب الجمل في النحو وكتاب 
القراءات [وكتاب إعراب ثلائین سورة من الكتاب العزيز ](وكتاب إعراب 


منه 


() رجال النجاشي ص37. 
(۲) مرآة الجنان ج ۱ص ۳۷۳. 
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القرآن) وکتاب المقصور والممدود. وکتاب المذكر والمؤنّثء, وکتاب الألقات 

وکتاب شرح مقصورة ابن دريد» وکتاب الأسد وغیر ذلك. 

ولابن خالویه شعر حسن» ومنه على ما نقله التعالبى في کتاب اليتيمة : 
إذا لم يكن صدر المجالس سيّدا فلا خیر فیمن صئرته المجالس 
وكم قانل : مالي رأيتك راجلاً فقلت له من أجل نك فارسا“ 


محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللفوي البصري 

قال ابن خلکان: (ابن درید) إمام عصره فى اللغة والأدب والشعر الفائق. 

قال المسعودي في كتاب مروج الذهب فى حمّه : وكان ابن دريد ببغداد ممّن 
برع في زماننا هذا في الشعر وانتهى في اللغة وقام مقام الخليل بن أحمد فيها 
وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدّمين ... وشعره أكثر من أن نحصيه 
أوناتو غل أكر اوائ عل كاتا متا ون مه امات المشيورة 
کات ول ر المعتبرة فى اللغة. وله كتاب «الاشتقاق». 
وکتاب «السراج واللجام», وكتاب «الخيل اک وكتاب «الخيل الصغير»» 
وكتاب «المقتبس». وکتاب «الملاحن», وکتاب «زوار العرب», وکتاب «اللغات»» 
وکتاب «السلاح»» وکتاب «غریب القرآن» [لم یکمله ]. وکتاب «المجتبى»» 
وکتاب «الوشاح». 

وکان من تقدم من العلماء یقول: ابن درید أعلم الشعراء وأشعر العلمای 
وكانت ولادته بالبصرة [فی سكة صالح ] سنة ثلاث وعشرین ومأتين ونشأ بها 


(۱) مرآة الجنان ج ١‏ ص ۳۷۶ آلی بتصرّف من المؤلف رحمه الله تعالى. 








۳۳ مجالس المؤمنين /ج۲ 


وتعلّم فيهاء ثم انتقل مع عمّه الحسین عند ظهور الزنج وسکن عمّان وأقام بها 
اثنتي عشرة سنة (عشر سنين -المؤلّف) ثم عاد إلى البصرة وسکنها زماناء ثم 
خرج إلى نواحي فارس وصحب ابني میکال. وکانا يومئذٍ على عمالة فارس» 
وعمل لهما کتاب الجمهرة وقلّداه دیوان فارس. فأفاد معهما آموالاً عظيمة 
وکان مفيداً مبيداً لا يمسك درهما سخاءاً وكرماً. ومدحهما بقصيدته المقصورة 
فوصلاه بعشرة آلاف درهم. ثم انتقل من فارس إلى بغداد (بعد عزلهما - 
المؤلّف) [ودخلها سنة ثمان وثلثمائة ] بعد عزل ابني میکال وانتقالهما إلى 
خراسان , ولمّا وصل إلى بغداد أنزله على بن محمّد الحواري في جواره وأفضل 
علیه(, وعرف الامام المقتدر خبره ا العلم فأمر أن یجری عليه 
خمسون دينارا في کل شهر. ولم تزل جارية عليه إلى حين وفاته. 

وکان واسم الرواية. لم یر أحفظ منه, وکان يُقرأ عليه دواوین العرب فیسبق 
إلى إتمامها من حفظه(وکان يشرب الخمر أحياناً) وعرض له في رأس التسعین 
من عمره فالج سقي له التریاق فبرئ منه وصح ورجع إلى أفضل أحواله» ولم 
ینکر من نفسه شيئاء ورجع إلى إسماع تلامذ ته واملائه علیهم , ثم عاوده الفالج 
بعد حول لغذاء ضاز تناوله فکان يحرّك يديه حركة ضعيفة وبطل من محزمه إلى 
قدميه » فکان إذا دخل عليه الداخل ضح وتألّم لدخوله وان لم يصل إليه وکان 
مع هذه الحال ثابت الذهن کامل العقل يرد فيما يُسأل عنه رذاً صحيحاً. 

قال أبو على (بن القاسم القالي المعروف بالبغدادي): وکنت أسأله عن 
شكولي في اللغة وهو بهذه الحال فير بأسرع من النفس بالصواب .۲ 


(۱) لم يسمه المولی الشهید 46 وعبّر عنه بأحد الأعيان الخ. 
(؟) وفيات الأعيان ج ٤‏ ص 777 بتصرف من المؤلّف. 


المجلس الخامس ) في ذكر جماعة من أكابر المقكأمين وأفاضل المفترين و :02 226 


ولمّا صاحب موته موت أبى هاشم عبدالسلام بن أبي على الجبّاني المتکلم. 
قال أهل ذلك العصر: اليوم مات علم اللغة والكلام. وهذه القطعة تؤثر عن ابن 
دريد في مدح أهل البيت نقلتها من كشف الغمّة: 

أهسوى النس‌بي محمداًووصيّه» واب‌نیه وابنته البتول الطاهره 

أمل العباء ف‌انني بسولانهم أرجو السلامة والنجا في الآخره 

وأرى محبّة مسن يقول بفضلهم سببأ يُجيرٌ من السبيل الجائره 

أرجو بذاك رضی المهيمن وحده يومالوقوف على ظهور الساهره!" 

عاش ثلاثاً وتسعين سنة» وتوفي يوم الأربعاء لاثتتی عشرة ليلة بقيت من 
شعبان سنة إحدى وعشرین وثلثمائة ببغداد!". ۱ 


ابوالفرج علي بن الحسین القرشي الأموي المرواني 

قال العلامة الحلي في باب الکنی من القسم الثاني من کتاب «الخلاصة؛ 
(شیعی) زيدي المذهب. 

وقال الیافعی : الاصبهانی الاصل, البغدادي المنشأ [قال بعض المؤرّخين ]: 
ومن العجائب أنه ا 00 قابل عدداً كبيراً من العلماء فکان علامة 
زمانه» ومهر في علم التاريخ والأنساب, وكان غابةٌ فى التمكّن من الكتابة 
والشعرء وكان يحفظ من الأغانى والأشعار والسير والأخبار والآثار والأحاديث 
المسندة شیثاً كثيراً بحيث لم ير مثله. 

[قال التنوخي : كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والأحاديث المسندة 


(۱) كشف الغْمّة ج ص41. 
(۲) وفيات الأعيان ج٤‏ ص 3؟71. 
(۳) مرآة الجنان. وفيات سنة خمسين و ثلثمائة. 


۳۳۹ مجالس المؤمنين اج _ 


ما لم ار قط مثنه. ویحفظ دون ذلك من علوم أخحری منها اللغة والنحو 
والخرافات والسير والمغازي ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً مثل علم الجوارح 
والبیطرة والطبٌ والنجوم والاشربة وغیر ذلك .٩(]‏ 

وشعره یجمع إتقان العلماء ونزاكة الشعراء الظرفاء.. وله المصئفات 
المستملحة (الشريفة المؤلف) منها كناب الأغاني الذي وقع الاتفاق عليه أنه لم 
يعمل فى بابه مثله . يقال: إِنّه جمعه في خمسين سنة وحمله إلى سيف الدولة 
بن حمدان فاعطاه الف دينار واعتذر إليه. 

وحكى عن الصاحب بن عبّاد أنّه كان يستصحب فى أسفاره وتنقلاته حمل 
تلان حملا من کتب الأدب لیطالعها, قلما وصل إل كات الأغاني ل يكين 
بعده یستصحب سواه مستغنيا به عنها. 

وبقيّة كتبه مذكورة في التاریخ. 

وقال اليافعي في مرآة الجنان أيضاً: وكان منقطعاً إلى الوزير المهلبي وهو 
و الذولة ان توف سای شب ۱ 

وأكثر المنقول من ترجمة أبي الفرج في تاريخ اليافعي يوجد أيضاً في تاريخ 
ابن خلّكان وابن کثیر» وزاد ابن كثير على اليافعى بقوله: روى عنه الدارقطنى 
وقیرهامن ا الاسف هب تفضا وشمتفا آن يكون 
اختار التشيّع مع ما هو عليه من الفضائل والکمالات!۳. 

وجاء في النجوم الزاهرة: الامام العلامة آبوالفرج الاصبهانی الکاتب. مصئّف 
)0 نفسه ج ۱ ص ۳۹۹ آلي . 


(۲) نفسه. 


(۳) البداية والنهاية ص۲۹ والظاهر أنْ ما تفضل به مولانامن قول ابن كثير محذوف من الكتاب . 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرين و ... rv‏ 


کتاب الأغاني وغيره. سمع الحديث وتفقه وبرع واستوطن بغداد في صباه» 
وكان من أعيان آدبانها, كان أخباريًاً نشابة [شاعراً] ظاهراً بالتشيّع'. 

قال ابن کثیر: وکان مولده سنة أربع وثمانین ومأتین» وتوفی في ذي الحجَة 
سنة ست وخمسین وثلئمائة!". 


محمد بن عمران المرزباني البغدادي 
قال اليافعي : روي عن [درید ](ابن درید) وابن الانباري. صاحب التصانیف 
المشهورة والمجامیع الغريبة» كان راوية للأدب. صاحب أخبار وتوالیف كثيرة» 
وکان ثقة في الحدیث. مائلاً إلى التشیّم في المذهب» وشعره مع قلته في نهاية 

من الحسن. ومن محاسن شعره الأبيات التي منها قوله: 
إذا رمت من ليلى على البعد نظرةٌ لتطفي جویّ بين الحشا والاضالع 
تقول نساء الحيّ تطمع أن ترى محاسن ليلى مسن بداء المطالع 
وكيف تری ليلى بعين ترئ بها سواهاوماطهرتها ب‌المدامع 
وتلتذمنهابالحديث وقد جری حديث سواها في خروق المسامع 
خلت انل سخ اين نما أراك بقلب خاشع لك خساضع!۲ 
قال المؤلّف: غرض المرزباني من هذه الأبيات ذات المباني الحقيقيّة آنه 
يريد من لفظ «لیلی» الشاهد الحقيقي والمطلوب الاصلي» وغرضه من البيت 
الخامس من القطعة الااشارة إلى مذهب الشيعة في الرؤية فإنّهم ينزّهون الباري 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۱ص ۳٩۳‏ آلي . 
(۲) البداية والنهاية ج ۱۱ص ۰۲۹۱ 
(۳) مرآة الجنان ج ۱ ص ۳۸۳ آلي . 





7 مجالس المؤمنين / ج۲ 


تعالی من إدراك الباصرة ورؤية المجاهرة ویثبتون الرژیه القلبيّة وهی العلم التام 
والظهور التام والکشف والوضوح التامين. 
توفي المرزبانی سنة أربع وثمانین وثلائمائة. 
بكر بن محمد بن حبیب بن بقيّة المازني 
قال الشيخ النجاشي: من مازن بني شيبان» كان سيّد أهل العلم بالنحو 
والغريب واللغة بالبصرة. 
وعن أبي العبّاس محمّد بن يزيد قال: ومن علماء الإماميّة بكر بن محمّد 
وكان من غلمان إسماعيل بن میثم له فى الآدب كتاب التصريف وكتاب ما 
يلحن فيه العامة (والمقدّمة المشهورة بالنحو). 
مات أبو عثمان بكر بن محمّد سنة ثمان وأربعين ومأتين .۱۱ 
أبو إسحاق ثعلبة بن ميمون الأسدي النحوي 
قال الشيخ النجاشي ( من كبار الأصحاب) , كان وجها في رجال أصحابناء قارا 
فقیهاً [نحویّا لغوياً راوية ( كثير الرواية) وكان حسن العمل» كثير العبادة 
والزهد. روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ما » له كتاب (في الحديث) تختلف 
الرواية عنه [قد رواه جماعة من الناس ] [عن علی بن أسباط ] قال: لمّا أن حجّ 
هارون الرشید, مرٌ بالكوفة فصار إلى الموضع الذي يعرف بمسجد سماك, وكان 
تعلبة ينزل فى غرفة على الطريق. فسمعه هارون وهو فى الوتر وهو يدعو وكان 
فضیحا ین مارم و سم دا وو تكس ذاه ومن لته رادل 
يتسمّعء ثم قال للفضل بن الربیع: ماتسمع ما آسمع » ثم قال: إن خیارنا بالکوفة .۲۱ 


(۱) رجال النجاشي ج ۱ ص ۷٩‏ آلي. 
(۲) رجال النجاشي ج ١‏ ص .۸٤‏ 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرين و ... ب ۳۳۹ 


محمد بن أحمد بن عبدالله البصري النحوي المعروف بالمفجع 
نقل الشيخ جلال الدين السيوطى في كتاب طبقات النْحاة عن ياقوت : كان 
من كبار النحاة شاعراً مفلقاً شيعياً (مجاهراً) وبينه وبين ابن دريد مهاجاة 
( مناظرات ومشاجرات كثيرة)» صف كتاب الترجمان فى الشعر [ومعانيه ] 
(معایب) ( كتاب عرائس المجالس) وكتاب المتقد في الإيمان يشبه الملاحن 
لابن درید» [عرائس المجالس ]مات سنة عشرين وثلثماثة!". 
وفي كتاب الخلاصة: محمّد بن أحمد الملقب بالمفجم جليل » من أهل اللغة 
والأدب والأحاديث» وكان صحيح المذهب» حسن الاعتقاد, وله شعر كثير في 
أهل البيت 834 ويذكر فيه أسماء الأئمّة +2 ویتوجَم على قتلهم حتّی سمي 
بالمفجع!". 
ومن أشعاره الدالة على لقبه هذا البيت: 
وإذا قيل لي المسفجع شعراً فلعمري أناالمفجع هما 
ومن أشعاره التي يذكرفيها رد الشمس على شمس سماء الدين 
أميرالمؤمنين للا هذه الابیات : 
ردت الشمس بعد ما حازها الغرب فألفسی وقت الصسلاة جلیا 
وعليٌ إذ نال رأس رسو ل الله من حسجرهوساداً وطيا 
إذ يسخال اسب لما أتساه الوحي | مسغمن عليه أو مغشيا 
فستراخت عنه الصلاة ولم يوقظه إذكان سخطه مخشيًا" 


(۱) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاةج ١ص‏ ۳۱. 
(۲) الخلاصة ص١١٠‏ . 
(۳) في المجالس :إلى أن كان شخخصاً منحيا الخ, ولا أجد له معنى ولااستقامة وزن. 


۳۶۰ مجالس المؤمنين / ج؟ 


فدعا رنه فأن‌جزه الميعاد ‏ من كان وعده مأتيا 
قال هسذا آخسي بطاعة ري لم یسزل شسطر یسومه معنا 
فاردد الشمس کی یصلی الوقت فعادالعشاء بعد مضی( 


علي بن أحمد الفنجروي الأدیب النحوي 
آدیب فاضل ولبیب مؤمن كامل» ينظم أحياناً البدائع فى أهل البیت لول . 
ومن أشعاره التى قالها فى یوم عيد الغدیر هذه الأبيات: 


يوم الغدير سوی العیدین لي عيد يوم يسر به السادات والصيدا"ا 
نال الإمامة فيهالمرتضى وله فيهامن الله تشريف وتسمجید 
يقول أحمد خير المرسلين ضح في مجمع حضرته البیض والسود 
فالحمد لله حمداً لاانقضاء له له الصس‌نایع والألطاف والجودا" 
وله أيضاً: 

لاتنكرن غدير خمإنه كالشمس في إشراقها بل أظهر 
ماكان مرفوعاً بإسناد إلى خسيرالبراياأحمدلاينكر 
فيه إمامةحيدروجماله وجسلاله حتى القيامة يذكر 


أولى الأنام بأن يوالي المسرتضی 
وله أيضاً: 


منيأخذ الاحکام منه ويأثرا“ 


)000( الشيخ المحمودي: رسائل فى حدديث رد الشمس ص 117. 

(؟) العبيد ولا يستقيم. 

(۲) نسبها في «روضة الواعظین» لقيس بن سعد بن عباد ص .1١1‏ 

(4) قال الفتال النيسابوري: فال الشيخ الأديب على بن أحمد الفنجكردي. روضة الواعظين 
ص ۱۰۳. 


المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفترين و ... ۳ î‏ 


إذا ذكرت الفسز من هاشم تنافرت عنك الكلاب الشارده 
فقللمنلامك فى حبه خانتك فى مولودك الوالده(۱) 


محمد بن أحمد بن طاهر بن أحمد بن الخازن النحوي 

قال السيوطي في كتاب «الطبقات»: أبو منصور خازن دار الكتب القديمة 
بالكرخ في بغداد. قال ابن الجوزي: كان نحويَاً أديباً فاضلاً. وخطه عمدة» سمع 
على أبي المحسن التنوخي وغيره؛ وكان فقيهاً شيعي [سُئل عن مولده] فقال 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة» وسّثل مرة أخرى فقال: سنة عشر» ومات ثالث 
عشر شعبان سنة عشر وخمسمائة!". 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون النديم النحوي 

جاء في طبقات التّحاة: هو شيخ أهل اللغة ووجههم وأستاذ أبي العبّاس 
علب ( ومع تشيّعه) كان خصّيصاً بالمتوكّل ونديماً له" له كتاب «أسماء الجبال 
والاودية». 

وقال الشيخ النجاشي #: شيخ أهل الأدب ووجههم أستاذ أبي العبّاس 
(المبرد) النحوي وكان خصيصاً بسيّدنا أبى محمد العسكري ا وأبى 
الحسن ا قبله. وذكر الشيخ تفصيلاً لكتبه في رجاله!». ۱ 


(۱) مولانا الأمينى : الغدير ج ٤‏ ص ۳۲۲. 

(۲) بغية الوعاة ج ۱ ص ۲۷ وفيه اختلاف يسير جداً مع سيّدنا. 

020 بغية الوعاة ج ۱ ص ۰۲۹۱ والقول ليس للسيوطي وإِنّما نقله عن ياقوت عن أبي جعفر العلري 
الخ. 


)٤(‏ رجال النجاشي ج ١‏ ص57. 








70 مجالس المؤمنين /ج۲ 


أحمد بن على بن معقل الأزدي المهلبي الحمصي النحوي 

قال صاحب الطبقات ( طبقات النحاة -المترجم):(أديب فاضل _المؤلف). 
قال الذهبی : ولد سنة سبع وستين وخمسمائة ورحل إلى العراق (بعد حمص - 
المولف) وأخذ الرفض عن جماعة بالحلة والنحو ببفداد عن أبي البقاء العكبري 
والوجیه الواسطي (وغیرهما)» وبرع في العربيّة والعروض وصنف فیهما. وقال 
الشعر الرائق» ونظم الایضاح والتكملة للفارسي فأجادء واتصل بالملك الأمجد 
فحظی عنده وعاش به رافضة تلك الناحية. وکان وافر العقل غالياً في التشیّم» 
ديّنا متزهندا, مات فى الخامس والعشرین (الخامس عشر -المولف) من ربيع 
الأول سنة أربع وأربعين وستّمائة..( 


علي بن محمد بن على أبوالحسن بن زيد الأسترابادي 
المشهور بالفصيح 

جاء في كتاب طبقات النْحاة (بغية الوعاة ‏ المترجم): قرأ الحو على 

عبد(القادر -الم لف) [القاهر -السيوطي ] الجرجاني وقرأ عليه ملك النْحاة. 
وا ا و ایک 2 
#من رأی کالاستاذو التلميذ *# 

ودرس النحو بالنظاميّة بعد الخطیب التبريزي ثم انهم نهم بالنشیّع. ٠‏ فقيل له في 
ذلك. فقال: لا أجحد. آنا متشيّع من الفرق إلى القدم» فأحرج وب مکانه 
آبر منصور الجواليقي , فکان يقصده التلامذة للقراءة عليه فیقول لهم : منزلی الآن 


(۱) بغية الوعاة ج ۱ ص ۳۸۸. 


المجلس الخامس /في ذ كر جماعة من كابر المتکلمین وأفافط التقشريوة كو ...ست ۳:۳ 


بالکراء والخبز بالشراء وأنتم تذخرون اذهبوا إلى من عزلنا به" . فاختار الوحدة 
بعد ذلك وآثر العزلة وترك الخلطة بالناس «ومن شعره وقد عوتب على الوحدة»: 


خفأمن الأحزان خلو الظسهري قنمني القليل 
حرا فلامَنُ لمخلوق علي ولا سبيل 
لم يشسقني حرص على الدنيا ولا أَقَدُ طويل 
سيان عسندي ذوالفنى المتلاف والرجل البخيل 
ونفيت باليأس المنئن ‏ عني وطساب لي المقيل 
واللساس كلهم لمن ضفت موونته خلیل(۲ 


ذكر الشيخ الأجل أبوالفتوح الرازي في تفسیر قوله تعالی : (فَمَا ام َعم به 

هن روش 14" الآية :إن ابن سكرة الهاشمي وهو من أهل السئة طمن 
في الشيعة حيث يرون إباحة نكاح المتعة ولايرون المرأة تبين فى سبعين تطليقة 
«كما يزعم -المترجم», قال يرد على الشيعة: 


يامن يرىالمتعة من دينه حلا وان کسانت بلا مهر 
ولاايرى سسبعين تسطليقة تسس بین م‌نه ربءالضدر 
من صاهنا طابت مواليدكم فاجتهدوا في الحمد والشكرا* 


() اليوطي : بغية الوعاة ج۲ ص ۰۱۹۷ 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۱۹۷ و ص ۰۱۹۸ 

(۳) النساء/۲6. 

)£( هذا الشطر استبدل به شطر ابن سكرة وهو : فاغتنموها يا بني البظر » وفی آضواء البيان للشنقيطي 
ج ۱ ص ۱۲۹ «الفطره ولا معنى له. 


۳ ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


فأجابه الخواجه الادیب ابن زيد بهذه الأبيات: 

بناتكم يا منكر المتعة الأولى رآوها رضئ في دينهم غير منکره 

أماأنتم ان مسعضتم لقولتي عسبید لهم فیما یرون مسخره 

وفعلى سكر لاست کل مسعیوب لما قاله في‌الطاهرین ابن سکره 

توضیح معاني قطعة ابن سکره وجوابها موقوف على تمهید مقدّمة وهي : 
لقد تقّر في مذهب الشيعة الإماميّة ورووا ذلك عن أئمتهم الطاهرین أنْ نکاح 
المتعة مباح وعمل بها المسلمون فى عهد رسول الله وآبي بكر وشطر من خلافة 
عمر وکان الصحابة على ذلك فمنعها عمر فى خلافته ولم ینسخها رسول ال 
ولهذا من المشهور المتواتر أن عبدالله ابن عبّاس كان يقول باباحتها شأنه شأن 
سائر أهل البيت 4 وفى نهاية الجزري وغيره عن ابن عبّاس أنه قال: كانت 
المتعة رحمة من الله على عباده لولا أن نهى عمر عنها لما زنئ إلا شفي!". 

زرا تو نه العا فى کت متحانی: رسب عل ترضحا 
في ترجمة المأمون العبّاس من المجلس التاسع فارجعوا إلى هناك . 

وأمّا مسئلة الطلاق والسبعين تطليقة فالدليل على بطلان ذلك من القرآن 
الكريم في هذه الآية: «الطَلآقُ مَرْنَانِ فضا بعغروفب آز تريح باختان 4 
الآية"" فيكون الطلاق الشرعي هو التامّ تطليقاً بعد تطليق على وجه التفريق» 


(۱) لم أعثر على الأبيات وفيها شطر لا تمكن قرائته وكلمة غير مفهومة. 

۹3 بحثت عنها في نهاية ابن الأثير الجزري فلم أعثر عليها فعلمت أنهم حذفوها في جملة ما 
حذفوا من الأحاديث التي تدین أتمّتهم, وعثرت على قول ابن عبّاس فى تفسیر السمر قندي ج ١‏ 
ص 77١‏ بالسياق التالي : وروی عطاء عن ابن عبّاس آنه قال : ماکانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها 
هذه الآمّة ولولا نهي عمر عنهاما زنئ إلا شقي, الخ. 

(۳) البقرة/8؟5. 





المجلس الخامس / في ذکر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاصل المفشرین و ۳۵۵ 


فلو قال قائل بعد ذ کر الطلاق ثلاث أو اثنتين باللفظ فحسب فان ذلك یعتبر بدعة 
لأنه ليس الا مرّة واحدة. 

والطلاق الرجعي رجوع الزوجة قبل انقضاء عذتها أو استثناف العقد قبل 
تمام العدّة أو التسريح بإحسان إلى الطلاق الثالث أو عدم الرجوع حنّى تنقضي 
العدّة, ولمّا جعل الله الطلاق ثلاثاً فلا يعتبر نطق لفظ الثلاث وحده شأنه شأن 
اللعان لو تم بمرّة واحدة فإنّه غير مشروع؛ ومثل رمي الجمار سبع حصیات لو 
رماهنّ دفعة واحدة فإنّه غير مجز. والدليل على ذلك أحاديث أهل السئّة فضلاً 
عو اعات الاما ن للك خاک اس عمرء قال : اما السئّة تستقبل الطهر 
استقبالاً فتطلقها لكل طهر تطلیقة(. 

وتحقيق المسئلة على النحو التالى : إن الطلقات المرسلة لو وقعت بطريق 
الوصف فإنّها باطلة لأن وصف الثلاث الواقع وراء الطلاق مشعر بكون المتکلم 
قصد الطلاق الموصوف بلفظ ثلاث. وقد علم بطلانه؛ ولو أنه وقع بطريق 
التعداد بتكرار صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن بقول: «أنت طالق. أنت طالق. 
أنت طالق» أو يقول: «طالق ثم طالق ثم طالق» فا الطلاق الأول واقع وصحيح. 
وما جاء بعده من ضمائم الطلاق فلا عبرة بهاء وكان سبعين وأكثر لا قصد 
المتکلم تعلّق بكلّ واحدة منهاء ولکن الطلاق الأول لمّا وقع على محل قابل أي 
على المتصف بصيغة الزوجيّة وهو المرأة فإنّه صحيح وما بعده باطل لأنّه لم يقع 
على محل قابل وذلك ظاهرء فإنّه بعد وقوع الطلاق الأول لم يبق لما جاء بعد 
موضوع يتلبّس به فيكون لغوأ وتقع الضمائم باطلة. 
(۱) المبسوط ج٦‏ ص 4 بدايع الصنايع ج ۳ ص ۰۸٩‏ تخريج الآثار للزيلمي ج١‏ ص ۱۸۲ وج٤‏ 


ص 1۸ نصب الراية ج۳ ص 1۲۱؛ تفسير الرازي ج ۳۰ ص ۳۰؛ تفسير الالوسی ج ۲ ص۱۳۹ و 
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وقال الملا میرزا جان الفاروقي الشيرازي في حاشیته على شرح مختصر 
العضدي في توجیه صحة إيقاع الطلاق في صورة تکرار اللفظ ثلائا على الوجه 
التالي: فلو قال قائل لامرأته: آنت طالق ولم يأت بالمعطوف عليه وهو الطلاق 
الثاني يكون قوله: أنت طالق الأوّل في حكم على عشرة الا خمسة. فإنٌ قوله 
على عشرة لا يكون إقراراً بها قبل قوله إلا خمسة؛ لا الاعتبار بتمام الكلام لا 
بجزئه فكذلك قوله: أنت طالق فى مقام لا يقتصر فيه المطلق على هذا اللفظ 
الواحد وإنّما يريد أن يكرّره فلا يعتبر مع التكرار طلاقاً واحداً مستقلاً لكي يلزم 
من ذلك وقوع الطلاق على غير محل قابل. فتبيّن من ذلك أن قول القائل: 
«ثلاثا إنه أوقع الطلاق ثلاث مرّات دفعة واحدة؛ والفرق بين هذه الصورة وبين 
إيقاع الطلاق على الحقيقة هو الفرق بين الاجمال والتفصيل. 

وهذا حاصل كلام الملا المذكورء وفساده لا یخفی على طالب فطن ذي شعور 
7 قول القائل : جانني زيد وعمرو وبكر وفي نيتنا التعقيب بذكر خالد أو 

كيده بلفظ ثلاثاً فينبغي أن لا يرى المخاطب الكلام تما ولا يكون المجيء 

متحقّقاً من هؤلاء الثلاثة ولا من واحد منهم, وهذا لازم باطل» وبطلانه ظاهر 
كبطلان ثبوت الملازمة. 

وأمًا تشبيه تلك العبارة بالمجملة المشتملة على الاستثناء (على عشرة الا 
خمسة) فإنّه قياس مع الفارق وهو بعيد کل البعد من هذا الملا الفاروقي لا 
عدم تمام الكلام يدل عليه مجيء الاستثناء من بعده الذي يغيّر الكلام السابى 
ويبدّل دلالته. ولا بظهر عدم إتمام جملة أنت طالق الأولى من الطلاق الشاني 
بعدهاء ولا يدل الکلام الثاني على عدم تماميّة الکلام الأول مطلقاً. 

على أن الملا المذکور کلف نفسه شططاً في توجیه هذا المعنی رشيف 


المجلس الخامس / في ذ کر جماعة من أ كابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... PEV‏ 


يصدق عليه المثل القائل : «لقد حست الحيس فأين حلواك» وغاية ما تن به 
الرجل هو جعل تكرار الطلاق بالعطف في حكم إيراده بلفظ ثلاثاً؛ وقد بين فيما 
سلف بطلانه وأنّ ذلك مخالف للقانون الشرعى والنصّ الالهی. 

وقد ذكر صاحب كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة: ومن بدع عمر ما دخل به 
الفساد العظيم على جميع الأَمَة من تولاه ومن لم يتوله وذلك فى الطلاق 
والنكاح فإ الله ورسوله جعل الطلاق على العذة وعلى السئة. فقال عمر: من 
طلّق ثلاثاً في مجلس أو يمين فقد لزم حكم الطلاق سواءاً كان ذلك في جد أو 
غير جدٌء واحتج في ذلك بأه زعم أن الناس قد استعذبوا الأيمان بالطلاق 
فالوجه أن ینقذ عليهم الحنث في ذلك ليرتدعوا عنه وسمّاه طلاق البدعة على 
ذلك ورضوا فيه مع إجماعهم أنه بدعة وهم قد سمعوا الرسول تلا يقول: كل 
محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار. فدخل الضرر العظيم على 
جميع الناس بهذه البدعة لا المطلق هذا الطلاق الذي أجمعوا على أنه بدعة 
فهو غير مطلق, فالمرأة تخرج من بيت زوجها وهي غير مطلّقة فيتزوّجها رجل 
آخر وهي غير مطلّقة الأول وهي حرام عند الثانی, وفسد أيضاً النکاح لفساد 
الطلاق وأبیحت الفروج حراما وفسد النسل بفساد النکاح. 

وروی مشایخنا عن أميرالمؤمنين لا أنّه قال: تجنّبوا المطلقات ثاهاً نی 
مجلس واحد فإنْهنَ ذوات أزواج . فإنّه لا قال: لا يكون الطلاق طلاقاً حبّى 
يجمع الحدود الأربعة فان نقض منها حدّ واحد لا يقع الطلاق وهي : 

الأؤل: أن تكون طاهراً من غير جماع ويقع بعد خروجها من حيضها. 

الثانی : أن يكون الرجل مريداً للطلاق اختياراً. 

والثالث: أن يحضره شاهذا عدل. 


۳۸ مجالس المؤمنين / ج ١‏ 


والرابع : أن ينطق بالطلاق (بحضرة الشاهدین أنّها في طهر لم يمسّها(ولا 
يخفى أن القلة من الأمّة يحمّقون هذه الشروط المذكورة فى الطلاق) مع إجماعهم 
أن هذا هو الطلاق ولهذا الحال قال المحبّون لأميرالمؤمنين ا إذا كان نکاحهم 
فاسداً لفساد طلاقهم ونسلهم فاسداً لفساد نكاحهم وقد حكم الرسول تة أنه 
قال : لا يحب أميرالمؤمنين إلا طاهر الولادة دون خبیثها!. وقال الامام جعفر 
الصادق : «لايحبّنا مخدّث ولا ديّوث ولا ولد حيض ولا ولد زنا». 

ولمّا تحقّق هذا التعليل وثبت يكون معنى ابيات ابن سكّرة خطاباً مع الشيعة: 
يا أيّها الذين یحلون نكاح المتعة ولو كانت بدون مهر ولا ترون سبعين طلاقاً 
متوالياً موجباً لانفصال الزوجين ولا ترون الرجوع حراماً بدون استئناف عقد 
جديد فاعلموا أن نسلكم يطيب من هذه الناحية وحيئئذٍ يجب عليكم أن 
تحمدوا الله وتشكروه على هذه النعمة. 

ولا يخفى أن قوله عن المتعة من كونها بدون مهر افتراء محض, لا كلمة 
الشيعة واحدة وعلمائهم متفقون على أن نكاح المتعة بدون مهر لا ينعقد وهو 
غير صحيحء ويكون معنى الشطر من أبيات «الفصیحی» هكذا: الخطاب لابن 
سكرة وسائر أهل السنّة: يا منكري نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام حلالا 
ومستعملاً والعمل به جاریا فاعلموا بناتكم رضين به دینا وعملن به یقیناً ولم 
ينكرنه وهنّ الآن منشغلات به وأنتم اثّبعتم بإنكاره فتوى أحد المنافقين الجاهلين 
كالعبيد المسخرين ولا تعلمون أن فعلنا لنكاح المتعة منع فتح أبواب أستاهك" 
(۱) الاستغاثة ج ص .1١‏ 


(۲) جاز لي التعبير هذا اباعا ليّدي الشهيد ولا أرى فيه غضاضة أدبيّة بعد أن استعمله مولاي فهو 
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لاسیّما الذین يصدّقون ابن سکرة يعني لو لم يكن نکاح المتعة جارياً ومعمولاً 
به لا يبقى لسنی استٌ سليم. 
وأخيراً توفي في الثالث عشر من شهر ذي الحجّة من عام سنّة عشر وخمسمائة. 


أبوالحسن على بن عیسی بن الفرج بن صالح 
الربعي النحوي 

قال ابن كثير الشامي: أخذ العربيّة لا عن أبى سعيد السيرافى ثم عن أبي 
علی الفارسی ولازمه عشرين سنة (ثم نال قصب السبق من بين أقرانه). 

(ذكروا أنّه) كان يمشي على شاطی دجلة إذ نظر إلى الشریفین الرضي 
والمرتضی في سفينة ومعها عثمان بن جني » فقال لهما: من أعجب الاشیاء عثمان 
معکما وعلی بعید عنکما. 

توفي المحرّم منها (سنة عشرین وأريعمائة)!". 


سعید بن محمد بن سعيد الجرمي الكوفي النحوي 
من أئمّة علم النحو وظهر فيه سر معنی «السعید من سعد في بطن أُمّه الرسالة 
المعروفة بالأجروميّة في النحو من تأليفه. 
رخا كاب اجات امان قافن لتاق غير أنّه كان غالياً في 
التشيّع . قال يحيى بن مَعين (وهو إمام أهل السنّة): [لا بأس به ] وسئل عنه, 
فقال : صدوق. قدم بغداد وناظر يحيئ بن زياد الفرّاء (فذاعت شهرته)!". 


.۳ البداية والنهاية ج۲٠ ص‎ )١( 





۳0۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


محمد بن الحسن الرضي الاسترابادي 
في کتاب طبقات النْحاة للسيوطي : الامام المشهورء صاحب شرح الكافية 
لابن الحاجب الذي لم یژلف علیها بل ولا في غالب کتب النحو مثلها جمعاً 
وتحقیقاً وحسن تعلیل» وقد أكبٌ الناس عليه وتداولوه واعتمده شیوخ هذا 
العصرء فمن قبلهم في مصتفاتهم ودروسهم وله فيه أبحاث كثيرة مع الشحاة 
واختيارات جمّة. ومذاهب ينفرد بها ۸٩...‏ 
وكتب هذا الشرح كما يستبين من خطبة الكتاب - في المشهد المقذس 
الغروي والمشهد المرتضوي. وقال: إن وقع موقع القبول من أهل العصر فهو 
من بركة المكان الذي كتب فيه وان كانت الأخرى فذلك من قصور طبعي. فرغ 
من تأليف هذا الشرح سنة ثلاث وثمانين وستمائة". وله شرح صرفي لطيف 
على الشافية أيضاً وهو وان كان كسابقه غاية في النفاسة والشرف إلا أن اهتمام 
الطالبين له كاهتمامهم بعلم التصريف. 


الشيخ العالم المدقق فخرالدين أبو عبدالله محمد بن إدريس 
العجلي الربعي الحلي 
هو في توقد الفهم وتعالي الذهن قد تقدم فخر الدين الرازي"› وفى علم 
الفقه واستخراج النكات الدقيقة منه فاق ابن إدريس الشافعي''» وكتاب السراثر 
فى 
)١(‏ بغية الوعاة ج ۱ ص 638. 
(۲) بغية الوعاة ج ا ص0358. 
(۳) وائماذ کر الرازي هنا ليس لتميّزه عن أقرانه ولكن للسجع حيث كانت کلمة «پروازي» في 
عبار ته يقابلهاالرازي ولكن لم تؤاتيني السجعة في العربيّة على هذا النحو. 
(4) يقال في هذه الجملة ما قيل في سابقتها. 
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واحد من مؤلفاته الشريفة» وفي دقة الفهم وكثرة المسائل دليل باهر ورهان 
ظاهر على تقدّمه وله بحوث كثيرة ذيّل فيها على كتب الشيخ الأجل أبي جعفر 
الطوسي» وفي حل المسائل الفقهيّة يوجد له خلاف أو اعتراض او استدراك 
على مسائل الشيخ. 

توفي في عر شبابه والتحق بالرفيق الأعلى وجاور أهل البيت الطاهر في 
مستقر رحمة الله تعالى. 


الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد 
لبهذلي الحلي 
مجيب نداء «يا يحيى خذ الكتاب بقَوّة». والمقتبس من مشكاة الولاية والنبوّة» 
من أعاظم مجتهدي الشيعة, ذكره الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب 
«طبقات النحاة»» ونقل عن الذهبى أنه قال: لغويّ؛ أديب» حافظ للأحاديث, 
يعبر نالل رال دب ومن كبا الرافضة: سم من ابن الا حف ولد بالكون 2 
إحدى وسدّمائة ومات ليلة عرفة سنة تسع وثمانين وستمائة!". 
وفي كتاب الشيخ حسن ابن داود: شيخنا الامام العلامة ( يحيى بن أحمد بن 
سعيد) الورع القدوة. كان جامعاً لفنون العلوم الأدبّة الفقهيّة والأصوليّة. وکان 
أورع الفضلاء وأزهدهم. له تصانيف جامعة للفواند منها کتاب «الجامع للشرائع» 
فى الفقه؛ وكتاب «المدخل» فى أصول الفقه. وغير ذلك, مات فى ذي الحجّة 
بس فين ون قاس لله روح ۱ 


(۱) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة ج ۲ ص ۳۳۱: 
(۲) رجال ابن داود رقم الترجمة ۱۹۹۲ 


۳0۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الشيخ المحقّق نجم الدین آبوالقاسم جعفر بن سعید الحلي 
نجم أهل الدین وراجم حزب الشیاطین» مجلسه الرفیع ميقات الأفاضل, 
وسوق لعرض بضائع الفضائل. ونفسه القدسي فى استنباط شرائع الاسلام توأم 
الوحی والالهام . وفهم دقایق مسائلاته الزام لكل عقل. وافحام قیاسه بالحنفي 
سيد عن و اف و ا کی وا سا تن سا ا 
مالك واحد من خدام حباشیته واا ان غاشيته» والحنفي راعي 

ماشیته(. 
ولمًا كانت المبالغة في مدح هذا الامام المحقّق من قبيل التكلّف مع الملانك 

وتزيين الحور المتکثات على الا رائك. فنكتفى بهذا القدر من المدح. 
وجاء في رجال ابن داود: الشيخ أبوالقاسم المحقّق المدقق» الامام العلامة, 
واحد عصره» وكان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحبجّة واسرعهم استحضاراًء له 
تصانيف حسنة محقّقة محرّرة عذبة » فمنها كتاب شرائع الإسلام مجلّدان, کتاب 
المسائل الغرويّة وكتاب المسائل المصريّة؛ وكتاب المسالك فى أصول الدين 
مجلّد. وكتاب المعارج في أصول الفقه مجلّد . وكتاب «التنبيه» في المنطق , وله 


(۱) إشارة طريفة من مولاي الشهید إلى رسالة الوزیر بن زیدون الذي کتبها على لسان محبوبته 
ولادة بنت محمد بن عبدالرحمن الناصري إلى انسان استمالها إلى نفسه عنه ؛ وأوّلها: أمًا بعد 
ها المصاب بعقله , المورط بجهله اليّن سقطه الفاحش غلطه إلى أن یقول: حى خيّلت أن 
یوسف حاسنك ففضضت منه, وأنْ امرأة العز یز رأتك فسلت عنه» وان قارون أصاب بعض ما 
کنزت, والنطف عثر على فضل مارکزت» وکسری حمل غاشيتك ,و قیصر رعی ماشيتك . الخ. 
صبح الاعمشی ج ١‏ ص۲۸٩‏ والغاشیة: ما یستظل بها من الشمس نظير ما یسمّی في عصرنا 
بالشمسيّة. 
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كتب غير ذلك» وله تلاميذ فقهاء فضلاء“(نال أكثرهم درجة الاجتهاد). 
وسوف يأتي في ترجمة سلطان المحققين الخواجه نصير الملّة والدين 
الطوسي طيّب الله مشهده أنه ذهب إلى زيارة الشيخ من بغداد إلى الحلة وحضر 
مجلس درسه وطارحه في مسائل دقيقة عن القبلة» وسمع الجواب على سبيل 
الصواب. وصار موالياً للشیخ. وأذعن لاجتهاده. 
توفي سنة ست وسبعین وثلالمائة. رحمه الله تعالی . 


الشیخ النحریر انعلامة جمال الدين الحسن بن یوسف بن علي 
ابن المطیفر الحلي 

مظهر فيض ذي الجلال. مُظهر فضل (إِنْ الله جمیل يحبٌ الجمال». قبلة 
المقصود. مصوّر مرآة جمال الأمانى والامال. وجه العالم البدیع . تجلی الحقائق 
الربانيّة. حامی بيضة الدین. ماحی آار المفسدین. ناشر ناموس الهداية. کاسر 
ناقوس ا انقوانین ا از اليل الفنون النقليّة, محيط 
دائرة الدرس والفتوی. مركز داثرة الشرع والتقوی. مجدد مآثر الشريعة 
المصطفويّة » محدّد جهات الطريقة المرتضويّة, الذي يعجز المرذعن الإتيان من 
بحر فواضله بقطره؛ ومن شمس فضائله بذره» ولا يمكن رفع نقاب الخفاء من 
جبين صفات جلاله وسمات جماله المبين بالبيان (أو اللسان_المترجم). لوقدر 
لقوّة الخیال أو بيان المقال أن يرسم سطراً من مدايحه على لوح التقدير فان 
الفرض من ذلك ذكر علم من أعلام حلّة آرباب الكمال؛ ومحلة أصحاب الجلال, 
وإلا فان الشمس في رائعة النهار غنيّة عن الاشارة إليها بطرف البنان, و تجلي 
النور مستغن عن إطلاق اسم القمر عليه. 


(۱) رجال ابن داود ص 1۲. 








rot‏ مجالس المؤمنين /ج۲ 


* به ماهتاب جه حاجت شب تجلى را * 
ليل التجلى تراه مقلة السهر وبالضياء قداستغنى عن القمر 

ولد المترجم له ونشاً لشیخ العلامة في دار المزمنین الحّة؛ وأخذ علوم 
انکلام والفقه را ستول وار وساثر العلوم الشرعية من فقیه أهل ابیت الشییخ 
نجم الدين آبي القاسم جعفر بن سعید الحلي ووالده الشیخ سدید الدین یوسف 
بن المطهّر الحلي, وأخذ مطالب الحكمة من أستاذ البشر الخواجه نصیر الدین 
محمّد الطوسي طيّب الله مشهده. وعلئٍ بن عمر الكاتبي القزويني الشافعي: 
اس دين جمد كيني ایا ما نطب اد تب 
الشيرازي وغيرهم من علماء الخاصّة والعامّة؛ وانتهت إليه رئاسة الفرقة الناجية 
في زمانه, وله مساع جميلة في ترويج مذهب أهل البيت 228 وأثبت لمعاصريه 
هن هلما ال فن اة هذا آنیذ هب 

وذكر في تاريخ «حافظ ابرو» وغيره أنّه حين ثبت للسلطان أولجايتو محمّد 
خدابنده أنار الله برهانه بطلان مذهب أهل السنّة والجماعة أمر بإحضار علماء 
الإماميّة, ولمًا حضر الشيخ العلامة ومعه طائفة من إخوانه العلماءء صدر الأمر 
أيضاً أن يتولى مناظرة الشيخ من أهل السئّة والجماعة الخواجه نظام الدين 
عبدالملك المراغى الذي هو أفضل علماء الشافعيّة بل أفضل وأكمل علماء أهل 
السئّة والجماعة کلهم» وناظر الشيخ العلامة الخواجه نظام الدين عبدالملك في 
مبحث الإمامة فأثبت صحّة خلاقة الإمام أميرالمؤمنين ا للنبئ بلا فصل, 
وأبطل دعوى خلافة الخلفاء الثلاثة بالبراهين القاطعة والدلائل الساطعة » وأظهر 
على وجه بيّن منير رجحان مذهب أهل البيت» ولم يبق لأحد الحاضرين ذريعة 
في الشك والنكران. 
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وحين اطلع الخواجه نظام الدين عبدالملك على أجوبة الشيخ» قال: ان قوّة 
الأدلة غاية فى الظهور ولكن السلف سلك طريقاً ورأى الخلف لالجام العوام 
ودفع الفرقة عن كلمة الإسلام أن لا يزيح ستار السكوت عن إظهار مزلة السلف 
وضلال مسلکهم. ومن المناسب أن لا يهتك الستر وأن لا يتم الطعن فيهم 
ولعنهم على رژوس الأشهاد ولا علانية أو سرًً. 

ولمّا أبى التعصّب عند «حافظ آبرو» من التصريح بعجز الخواجه عبدالملك 
وإفحامه أمسك لسانه وراء أسنانه وقال: دارت بين الشيخ جمال الدين ومولانا 
نظام الدين عبدالملك مناظرة جمّة وأظهر مولانا احترامه وتقديره وبالغ فى 
تعظیمه» وهذا كلام العاجز (الذي لا يريد الاعتراف بالحق المترجم). 

من لطيف القول ما قاله الشيخ في جواب السيّد الموصلي في أحد الأيام إن 
كان یناظر المخالفین في مجلس السلطان «خدابنده» وبعد الفراغ من الحدیث. 
خطب الشیخ خطبة مظهراً فیها شکر الله على ما أولاه مشتملة على حمد الله 
والصلا على رسول الله وآله هُداة الخلق وأصحاب الولاية ولمّا كان مذهب 
الإماميّة یجیز الصلاة على الال بنحو الاستقلال. فرأی السیّد حين عجز عن 
مقارعة أدلة الشيخ من المناسب أن يثير المستلة حول منع جواز الصلاة على 
الال ویجر الشيخ إلى مناقشة موضوع مثل هذا الموضوع لعلّه یستطیع أن يأتي 
هنا بشيء يصون له ماء وجهه فقال للشیخ: ما هو الدلیل على جواز الصلاه 
على غير الأنبياء ؟ 

فقال الشيخ : الدليل هذه الآية : « لین إذا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبة الوا له وا اه 
رَاجِعُونَ © اوليك هم صَلَوَاتٌ من رهم وَرَحْمَةٌ 4(. 


,١6ال-١657/ةرقبلا‎ )( 


۳۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


فقال هذا اللاسیّد بروح العناد وعقوق الاباء والأجداد: وأيّ مصيبة جرت 
على الامام على بن أبي طالب ؟ 

فأخذ الشيخ يعدّد المصائب المشهورة لأهل البیت» وقال منفعلاً: وأيّ 
مصيبة أعظم من مصيبتهم فيك نك ابنهم وتفضّل عليهم بعض المنافقين. 

فعجب الحاضرون من قوّة بديهة الشيخ وضحكوا على اللاسيّد المذكورء 
وقال بعض الشعراء هذين البيتين وكان حاضراً فى المجلس : 

إذا العملويّ تابح نساصبياً بولقم فب موم نی 
وكان الكلب خيراً منه طبع لأنّالكلب طبع أبيه فيه 

يقول المؤلف: ومن غرائب الصدف البديعة نی ناظرت ذات يوم أحد 
السادات «السيفيّة القزوينيّة» فى مبحث الامامة وبعد أن آقمت له الحجّة على 
مذهبي وأَبتٌ له مطلبي فعجز عن مقاباتي» فقال: لو كان مذهب الإماميّة في 
مسئلة الامامة حمَّاً فلماذا قعد هذه المدّة الطويلة علماژهم عن مناظرة أهل ال 
ليظهروا لهم حقيقة مذهبهم ویحولوهم عن مذهب السلف؟ 

فقال هذا الفقير : ان أهل السئّة دائماً هم السواد الأعظم وكان السلاطين يرون 
إقامة ملكهم وشذ سلطانهم بمؤازرتهم لذلك هم دائبون في اناع مذهبهم 
ويعملون على إخماد شعلة التشيّع؛ مِن تم لم يستطيع علماء هذا المذهب القيام 
بواجبهم من إثبات الحق ودحض الباطل » ومع کل هذا فهم إذا ما لاحت لهم 
فرصة في الأفق سارعوا إلى اغتنامها خصوصاً إذا حصل التأبيد من حد 
السلاطين لهم فانهم يفتحون باب المناظرة على مصراعيه ويفحمون خصمهم 
ويدعونه يعترف بأحقيّتهم كما حدث ذلك للشيخ المفيد في عهدذ آل بویه, 
ومثله فعل «المیر» مرتضى علم الهدى وغيره من علماء الإماميّة فانهم يحملون 
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FEE‏ سس اي 


علماء أهل السنئّة على الاعتراف بالحقٌّ ويفلجون حججهم ويسكتونهم. 

وقد ناظر علماء أهل السئّة الشيخ جمال الدين في عهد السلطان «خدابنده» 
فألزموهم بالحق ودحضوا حججهم. ولمّا كان هذا المعاند القزويني يدعي 
السيادة بالنسبة إلى آل الرسول وشأنه شأن ذاك السیّد الموصلی الذي هو من 
حزب السنّة رأيت من المناسب أن أروي له صورة المناظرة المذكورة بين 
الموصلى والعلامة الحلي» ولمّا بلغت إلى قول الشيخ لذلك الموصلي: وأيّ 
مصيبة أشدٌ من هذه المصيبة على أهل البيت أك من أولادهم وتنصر عليهم 
خصومهم وكنت أشير أثناء الخطاب بيدي إلى ذلك اللاسيّد الفزوینی. فأظهر 
الانفعال من ذلك لا مناظرتينا أشبهت مناظرة العلامة والموصلىء وإنّه من 
ت ا لاسي كاك ذلك یرم ورين يده هان دي رال ای 
يقال: نك آذیتنی بأدب وذكاء. 

ومن جملة مراتيه العالية ودرجاته النائية الذي امتاز بها «جناب» الشیخ. أنه 
اشتهر على ألسنة أهل الإيمان أن أحد علماء السنّة وكان الشيخ قد حضر عنده 
جانباً من جوانب العلم كتب كتاباً في رد مذهب الشيعة الإماميّة وكان يقرأه في 
المجالس على الناس ویضل به العوام. وكان لا يأمن عليه أحداً مخافة أن يقع 
بأيدي الشيعة فيرد عليه علماؤهم, وكان الشيخ يجتهد كل الاجتهاد ويستعمل 
الوسائل الخاصّة به ليصل إلى الكتاب أو يصل إليه الكتاب» فلم يتيسّر له ذلك 
حتى جائه ذات يوم بدالة التتلمذ عليه وطلب منه إعارته ایّاه فلم يرد ذلك 
الشخص أن يواجه طلبه بالردّ لأوّل وهلة, لذلك قال له: ای أقسمت قسما بارا 
أن لا أتركه أكثر من ليلة واحدة عند آحد. فاغتنمها الشيخ وأخذ الكتاب منه 
وذهب به إلى البيت» وعمد إلى النقل منه قدر الإمكان فى الليل» ولمّا أعجزته 





۳۵۸ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الکتابة ومضی هزیع من اللیل غلب عليه النوم فأغفی ساعة. فظهر له الإمام 
الحجّة عجّل الله تعالی فرجه فقال للشیخ: دع الکتاب عندي ونم أنت هنیثا؛ 
فلمّا أفاق و جد كتابة النسخة تلك قد تم ببركة صاحب الزمان خا . 
وجاء في تذكرة الشیخ نور الدین علي ابن العراق المصري أن الشیخ تقي 
الدين ابن تيميّة وهو من علماء أهل السنّة ومعاصر للشيخ جمال الدین. كان 
ينكر مذهب الشيخ فى غيابه ويتكلم فیه. فكتب الشيخ إليه : 
لوكنت تعلم كلما علم الورئن طرَالكنت صديق کل العالم 
لکن جهلت فقلت إن جميع من يهوئ خلاف هواك ليس بعالم 
فكتب الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن عبدالكريم الموصلى هذه 
القطعة في جوابه وأرسل بها إليه : 
يا من یموّه في السؤال مسفسطاً إن الذي ألزمت ليس بلازم 
هنارسو الله يعلم كلما علموا وقد عاداه كل العالم 
يقول المؤلف: إن هذا الجواب لا يطابق السؤال أصلاً لان سوق المقال 
ومقتضى الحال يشهدان على أن غرض الشيخ العلامة من بيتي الشعر أن سبب 
إنكار ابن تيميّة للشيعة ومذهبهم آنه لا يفهم من العلوم النبويّة والأخبار 
المرتضويّة شيئاً ممًا علمه العلامة الحلّى ولو علم منها ما علمه العلامة لما 
اک وا اک ای وله دهن وه هي رت ام وی 
غرضه أن الناس یوالون من علم علومهم كلها حتّی يصح النقض على العلامة 
بحياة النبی تة » وعلی هذا التقدیر یمکن أن يصح النقض بأ النبی عالم 
بعلوم الناس كلها ومع ذلك عاداه الناس والظاهر أنْ قولاً کهذا لا يصح أن يقال. 
ومجمل القول أن جناب الشیخ لم يدع «دعوی كليّة» بل مخاطبه في البيتين 
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هو ابن تيميّة وأمثاله. ومحصّل كلامه هو بطلان مذهب ابن تيميّة وأتباعه 
بالدرجة التى لو حصل له العلم بمذاهب الناس لصالحها ولم يعادهاء وظهر له 
78 0 000 
مذاهب الآخرين لعرف أن جميعها أحقّ من مذهبه ظاهر البطلان وإن كان 
بعضها مذهباً باطلاً فى حدٌ ذاته. 

وكانت ولادة الشيخ العلامة في العشرين من شهر رمضان سنة ثمان وأريعين 
وستمائة ووفاته فى يوم السبت إحدى وعشرين من المحرّم سنة ست وعشرين 
وسبعماثة. 

قال اليافعي في تاريخه:(في سنة ست وعشرين وسبعمائة) ( توفي) [مات ] 
بالحلّة ابن المطهر الشيعي حسن صاحب التصانيف عن ثمانين وأزيد» انتهی(٩.‏ 

وذ کر الشيخ مصلفاته الشريفة التي ألفها حين تأليفه كتاب الخلاصة في معرفة 
الرجال في كتاب الخلاصة وقال في باب الحاء المفردة: 

الحسن بن يوسف بن علئ بن المطهر -بالمیم المضمومة والطاء غير المعجمة 
والهاء المشدّدة والراء ‏ أبو منصور الحلي مولداً ومسكناً. مصنّف هذا الكتاب. 
نا کتب : کتاب منتهى الطلب في تحقيق المذهب لم يعمل مثله, ذ کرنا فيه جميع 
مذاهب المسلمين في الفقه ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه 
يتم إن شاء الله عملنا منه إلى هذا التاريخ وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وتسعين وستمانة سبع مجلدات. 

كتاب تلخيص المرام فى معرفة الأحكام» كتاب غاية المرام في تصحيح 


(۱) مرآة الجنان ج ۲ ص 717 آلي . 


a.‏ ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


تلخيص المرام» كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة حسن جيّدء 
استخرجنا فيه فروعاً لم يسبق إليها مع اختصاره. 

كتاب مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة ذکرنا فيه خلاف علمائنا خاصة 
وحجّة کل شخص. والترجيح لما نصير إليه. 

كتاب تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين, کتاب استقصاء الاعتبار فى تحرير 
معاني الأخبار؛ ذكرنا فيه کل حديث وصل إلينا وبحثنا فى کل حديث منه على 
عن تار الوک سي هك ار جا وا ا اف 
المباحث الأصوليّة والأدبيّة» وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعيّة 
وغيرهاء وهو كتاب لم يعمل مثله. 

كتاب «مصابيح الأنوار؛ ذكرنا فيه کل أحاديث علمائنا وجعلنا کل حديث 
يتعلق بفنَ في بابه» ورئّبنا کل فنّ على أبواب ابتدأنا فيها بما روي عن 
النبی تل ثم بعده ما روي عن على لا وهکذا إلى آخر الأئمّة 40 . 

كتاب الدرٌ والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان, كتاب «التناسب بين 
الأشعريّة وفرق السوفسطائيّة». كتاب «نهج الایمان في تفسير القرآن» ذ کرنا فيه 
ملخص الکشاف والتبيان وغيرهماء كتاب القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
كتاب الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأثمّة الطاهرق كتاب النکت البديعة في 
تحرير الذريعة في أصول الفقه. کناب غاية الوصول في اريضاح السبل في شرح 
مختصر منتهی السؤول والأمل في أصول الفقه. ( کتاب منتهى السؤول إلى علمّي 


الكلام والأصول ) كتاب مبادي الوصول إلى علم الا صول. ( كتاب «مفاتیح اليقين 
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BIS 


في أصول الدین»)! [كتاب منتهى الوصول إلى علمّي الكلام والأصول ". 
كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد في الكلام. 

كتاب «أنوار الملكوت في شرح [فص ] الياقوت» كتاب الأبحاث المفيدة في 
تحصيل العقيدة"» كتاب نهايه المرام في علم الكلام؛ كتاب «كشف الفوائد في 
شرح قواعد العقائد؛ في الكلام» كتاب «المنهاج في مناسك الحاج»» كتاب 
تذكرة الفقهاء. كتاب «تهذيب الوصول إلى علم الااصول». كتاب «القواعد 
والمقاصد؛ في المنطق الطبيعي والالهي كتاب «الأسرار الخفيّة في العلوم 
العقليّة»» كناب كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار» کتاب: «الدرٌ المكنون 
جح جح ساروا اودر كر الجا الا الف 
والمعارضات النصيريّة. كتاب المقاومات؛ باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو 
يتم مع تمام عمرنا (ان شاء الله)؛ كتا بحل المشكلات من كتاب التلويحات» 
كتاب إيضاح التلبيس من كلام الرئیس؛ باحثنا فيه الشيخ ابن سيناء كتاب «كشف 
المكنون من كتاب القانون» وهو اختصار شرح الجزوليّة في اانحو, كتاب بسط 
الكافية وهو اختصار شرح الكافية في النحوء كتاب «المقاصد الوافية بفوائد 
القانون والكافية ؛ جمعنا فيه بين الجزوليّة والكافية في النحو مع تمثيل ما يحتاج 
إلى المثال. كتاب المطالب العليّة في [معرفة ](علوم) العربيّة. 

كتاب القواعد العليّه في شرح الرسالة الشمسيّة في المنطق. كتاب الجوهر 


(۱) ورد اسم الکتاب في الخلاصة: منهاج اليقين في أصول الدين ص 11. 

(۲) احسبه مع كتاب منتهى السؤول كتابا واحدا. 

(۳) سبقه في تسلسل الكتب في الخلاصة كتابان هما: نظم البراهين في أصول الدين ‏ وکتاب معارج 
الفهم في شرح النظم في الکلام: 





۳۲ مجالس المؤمنين /۲ 


النضید في شرح کتاب التجرید في المنطق کتاب مختصر (شر ح نهج البلاغة)!", 
کتاب إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد کتاب «نهج الایمان فى علم 
المیزان في المنطق. کتاب ارشاد الأذهان [في ] (الی) أحكام الایمان في الفقه 
(حسب الترتیب). [کتاب مدارك الأحکام فى الفقه ]» کتاب تسليك الأفهام 
(في) [الی ] معرفة الأحكام في الفقه. کتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول 
[في علم ]. کتاب «قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. کتاب: کشف 
الخفا من کتاب الشفا فى الحكمةء کتاب «مقاصد الواصلین فى أصول الدین». 

کتاب «تسليك النفس إلى حظيرة القدس» فى الکلام» کتاب نهج المسترشدین 
فى أضول الدين» «مراصد التدقيق ومقاصة ااسفین فى المنطق والطبیعی 
والالهی. كتاب: النهج الوضّاح فى الأحاديث الصحاح, کتاب «نهاية الإحكام في 
معرفة الأحکام» كتاب «المحاكمات بين شراح الاشارات», كتاب نهج الوصول 
إلى علم الأصول [في علم ], كناب مناهج الهداية ومعارج الدراية في الكلام'". 


الشيخ فخر الدين محمد بن الشيخ جمال الدين بن المطقر الحلي 
فخر آل المطهر. والخال في جمال والده العالم الأكبرء كان محرّراً نحريراً في 
العلوم العقليّة والنقليّة ‏ وفي علو الفهم وطهارة الفطرة ليس له نظير. 
قال «حافظ أبرو» الشافعئ في مدحه: لما قدم مع والده إلى حضرة «خدابنده» 


(۱) في خلاصة الأقوال: كتاب مختصر نهج البلاغة والصحيح ما ورد عند مولانا الشهيد. 

(۲) وأهمل مولاناالشهید رضوان الله عليه ذكر الكتب التالية ولم يشر إلى السبب: كتاب نهج الحق 
وکشف الصدق. وكتاب منهاج الكرامة في الإمامة؛ كتاب استقصاء النظر في القضاء والقدرء 
. الرسالة السعديّة. رسالة واجب الاعتقادء كتاب الألفين الفارق بين الصدق والمسين الخ. راجع 
" الخلاصة ص 10و ص1٤‏ و ص ۷) و ص8]. 
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كان شاب عالماً كبيراً مؤهّلاً حسن الأخلاق. مرضي الخصال. نال من والده 
العظيم التربية اللازمة. وقد تلألأ على غرّته وهو في العاشرة نور الاجتهاد. كما 
أشار إلى ذلك في مطلع خطبته على «نور القواعد»ء يقول: لما أقمت عند والدي 
واشتغلت عليه في علمّي المعقول والمنقول» وقرأت عليه كثيراً من كتب 
الأصحاب رجوته في كتابة كتاب القواعد. وبعد التحقيق في زمن تأليف هذا 
الكتاب وفي عمره يظهر أنه ألفه وعمره أقلّ من عشرة أعوام» ولا وجه لتعجب 
الشهيد الثاني رح الله روحه في هذا الباب كما أظهر ذلك في حاشية القواعد بل 
ينبغي أن يكون التعجُب من تعجّبه لأنّه ذكر جماعة في شرح دراية أصول 
الحديث وهبهم الله الكمال وهم أقلّ من هذه السنٌء منها ما رواه عن الشيخ 
الفاضل تقي الدين الحسن بن داود أنّه قال: استغنى السيّد غياث الدين بن 
طاووس وهو صديقه وزميله عن المعلم وهو في سنّ الرابعف وشرع في الكتابة. 

وروی عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبياً فى الرابعة حملوه 
إلى المأمون وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي والاجتهاد. ولقد كان يبكي اذا ماجاع 
كما يفعل الأطفال. 

ويؤيّده ما جرى لابن سينا على الوجه الذي ذكره الرواة والمؤرّخون» وسوف 
نعرض لتفصيل حياته بعد هذا المجلس إن شاء الله. 

ويظهر نهاية اعتقاد الوالد بشأن فضل الولد وكماله فى الوصيّة التى كتبها له 
فى آخر كتاب القواعد. وهذه الوصيّة من جملة الوصايا الشريفة والهدايا المنيفة, 
وما أحببت أن يخلو هذا الكتاب منها لذلك بادرت إلى إثباتها هناء وهی هذه: 

اعلم يابُني -أعانك الله على طاعته ووفك لفعل الخير وملازمته» وأرشدك 
إلى ما يُحبّه ويرضاء, وبلّغك ما تأمله من الخیر و تمناه, وأسعدك في الدارينء 


a‏ ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


وحيّاك بكل ما تقر به العين » ومد لك [في ]العمر السعيد والعيش الرغيد» وختم 
أعمالك بالصالحات» ورزقك أسباب السعادات» وأفاض عليك من عظائم 
البركات» ووقاك الله کل محذورء ودفع عنك الشرور ‏ أي لصت لك (اني 
قدلخصت) في هذا الكتاب لب فتاوئ الأحكام» وبيّنت لك فيه قواعد شرائع 
الاسلام بألفاظ مختصرة وعبارة محرّرة وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق 
العداة: وذلك بعد آن بلقت من العمر الخمسین ودخلت فى عشر الستین» 
وقد حکم سیّد بای باه مدا اعتراك ا فا حکم اه تعالی فیها علی 
بأمره» وقضی فیها بقدره, و أنفذ ما حکم به على العباد الحاضر منهم والباد. 

فإئّي أوصيك -کما افترضه الله علّىَ من الوصيّة وأمرني به حين إدراك المنيّة 
بملازمة التقوی لله تعالی فإنّها السنّة القائمة: والفريضة اللازمة؛ راک 
الواقية. والعذ: الباقيةء وأنفع ما أعذه الانسان لیوم تشخص فيه الابصار و تعدم 
عنه الأنصارء وعليك باتباع أوامر الله تعالی وفعل ما يُرضيه واجتناب ما يكرهه. 
والانزجار عن نواهيه» وقطع زمانك في تحصیل الکمالات النفسيّة» وصرف 
أوقاتك في اقتناء الفضائل العلميّة, والارتقاء عن حضیض النقصان إلى ذروة 
الكمال؛ والارتفاع إلى آوج العرقان عن مهبط الجهّال. وبذل المعروف؛ 
ومساعدة الاخوان ومقابلة المسیء بالااحسان والمحسن بالامتنان. 

وایاك ومصاحبة الذرذال ومعاشرة الجهال فائهاتفید خلا ذمیماً وملکة و 
بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء فإنّها تفيد استعداداً تامَاً تتحصیل 
الکمالات. وئثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات, ولیکن يومك خیراً من 
(أمس) [أمسك ]. وعليك بالصبر والتوكّل والرضا وحاسب نفسك في کل یوم 
وليلة. وأكثر من الاستغفار لرك وابّق دعاء المظلوم حصوصا الیتامی والعجائز 
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فان الله تعالى لا يسامح بكسر کسیر وعليك بصلاة الليل فان رسول الله لا 
حت عليها [وندب إليها ]م وقال: من ختم له بصلاة الليل ثم مات فله الجنة. 

وعليك بصلة الرحم فانها تزيد فى العمرء وعليك بحسن الخلق فإنٌ 
رسول الله ج قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم با خلاقکم. وعليك 
بصلة الذريّة العلويّة فا الله تعالى قد أكّد الوصيّة فيهم وجعل موذتهم أجر 
الرسالة والرشاد. فقال الله تعالی: قل لا نکم یه جرا لا الْمَوَدُةَ فی 
ی 4 وقال رسول ال :اي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريّتي» ورجل بذل ماله لذريّتي عند 
المضيق» ورجل أحبٌ ذريّتي باللسان والقلب. ورجل سعی في حوانج ذريّتي 
إذا اطردوا أو شرّدواء وقال الصادق : إذا كان یوم القيامة نادی مناد : أنصتوا فان 
محمّداً یکلمکم. فینصت الخلائق فیقوم النبی تلا فیقول: يا معشر الخلائق, 
من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فلیقم حنّى أكافيه» فیقولون: بآبائنا 
رأمهاناو اق كدااو ان امتارواى ر 
ولرسوله على جميع الخلائق » فيقول: بلى » من آوى أحداً من أهل بيتي أو برهم 
أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم فليقم حثی أكافيه: فيقوم أناس قد فعلوا 
ذلك فيأتي النداء من عند الله : يا محمّد, يا حبیبی, قد جعلت مكافئتهم إليك 
باعوى م ال سيك کت امكو ل از سل سرك ار ون 
محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم . 

وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء [وتكريم ]» فان رسول الله لا قال : 
من أكرم فقيهاً مسلماً لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راضص, ومن أهان فقيهاً 


)١(‏ الشورى/57. 








۳۹۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


مسلماً لقي الله :-الى يوم القيامة وهو عليه غضبان» وجعل النظر إلى وجه العالم 
عبادة [العلماء ] والنظر إلى باب العالم عبادة» ومجالسة العلماء عبادة. 

وعليك بکثر الاجتهاد فى (زیادة) [ازدیاد ] العلم و(التفقه) [الفقه ] فى 
الدين» فإ أميرالمؤمنين لا قال لولده: تفه في الدين فان الفقهاء ورثة الأنبياءء 
وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومّن في الأرض حتّی الطير في 
جو السماء والحوت في البحرء وا الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضی 
به , وإيّاك وکتمان العلم ومنعه عن المستحقین لبذله فإ الله تعالى يقول: « إن 
این يمون ما ارلا مِنَ لیات ولد من بَمْدِ ما باه لاس فى الکتاب أُوليك 
هم الله یلم اون 4" وال رسول الله تال : إذا ظهرت البدع في أُمتتى 
فليظهر العالم علمه؛ فمن لم یفعل فعليه لعنة الله. وقال 480: لا تأتو الحكمة غير 
أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم. 

وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفکر فى معانيه, وامتثال أوامره ونواهیه, 
وتتبع الأخبار النبويّة والأثار المحمّديّة: جات انار اس تیا النظر 
فیها. وقد وضعت لك كتباً متعدّدة في ذلك كله ؛ هذا ما يرجع إليك. 

وأمّا ما برجم ال ويعود نفعه على فأن تتعهّدني بالترخم في بعض الأوقات, 
وأن تهدي إلى ثواب بعض الطاعات. ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى 
الغدر, ولا تکثر من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجزء بل اذ كرنى في خلواتك 
وعقيب صلواتك» واقض ما على من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة» وژر 
قبري بقدر الامكان. واقرأ عليه شيناً من القرآن. وکل كتاب صنفته وحكم الله 
سبحانه وتعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان 


۰۱۵۹/5 البقر‎ )١( 
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والخطاً والنسیان؛ هذه وصيّتي اليك. والله خلیفتی عليك, والسلام عليك 


ورحمة الله وبرکاته(". 


الشيخ المحقق الشهيد أبو عبدالله محمد بن مكُي الشامي 

تلميذ السيّد عميد الدين عبدالمطلب الحسینی والشيخ فخر الدين محمد بن 
الشیخ جمال الدین بن الاه الحلی ومولانا العلامة قطب الدين محمّد الرازي 
وأمثالهم من علماء الزمانء وانتهت ت إليه في زمانه راسة الإماميّة إلى أن أرسل 
السلطان على المؤيّد حاكم خراسان والمتشیّم لأهل البيت االمينا كتمسن الم 
محمّد الآوي وهو من الصالحين المقرّبين إليه إلى الشام» راجياً من الشيخ أن 
يصحبه إلى خراسان» فاعتذر إليه وکتب فتاواه في کتاب اللمعة الدمشقيّة وبعثها 
إليه. 


روي أن قاضي دمشق ابن جماعة وهو أحد أولاد الزنا وكان فى شبابه يزامل 
الشیخ في الدراسة. ولمًا أبصر تقدم الشیخ عليه وعلی اقرانه في الفضل 
والکمال. ورأی له الميزة التامّة عليهم حتّی أن علماء المذاهب الخمسة 
الموجودة في ولاية الشام رکنوا إليه وعوّلوا عليه واستفادوا منه» وراحوا 
یوجهون إليه الاسثلة نبض عرق الحسد والعصبيّة فيه فأراد أن ينال شيئا من 
المكانة هناك في قبال الشیخ, ولمّا عجز أن يبلغ مقام الشيخ في الفضيلة والعلم 
سعى سعيه وبذل جهده لنيل منصب القضاء في دمشق, وتم له ما آراد. فكان 
قاضي دمشق وحاكمهاء ومع بلوغه هذه المنزلة لم يجلب انتباه القوم وما زالوا 
وأنظارهم متعلقة بالشيخ الشهيد وآمالهم معقودة عليه ويقدّمونه على القاضي 
المذکور. فاشتعلت ناره واستعر أواره فنسب للشيخ الرفض واستلم أوامر قتله 


(۱) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ج ١‏ ص ۱۵۱. 





۲ مجالس المومنین /ج‎ SAA 


من المدعو «بيدمر» والی الشام يومئذ؛ ولمًا عزموا على قتله حضر ابن جماعة 
على رأسه وراح يستحضر أيّام الطالب حين كانا معاً يحيون ويدرسون ويعيشون 
الأجواء العلميّة» فكأنٌ قلبه انکسر للشيخ وبكى رياءاً لا للحقيقة» وأرسل دموع 
المرائين على خذیه ليوهم الناس أنه غير ضالع بقتل الشيخ رضوان الله علیه, 
ولمّا رأى الشیخ دموع ابن الزنا وسمع بکائه ناداه: ما اخطأت اط حین سمتك 
ابن جماعة. 

وأخيراً قتلوا الشيخ مصلوباً في ميدان قلعة دمشق القريبة من سوق الخیل 
صباحاً في یوم الخمیس التاسع عشر من شهر تما دی الأول اة یت ومان 
وسبعمائة, وعلقوه على خشبة الصلیب. ولمّا دحل العصر آنزلوه وأحرقوه 
رحمه الله تعالی. 


الشیخ الزاهد آبو العبّا آحمد بن فهد الحلي 

تلمیذ الشیخ الفاضل أبي الحسن على بن الخازن الحاثري؛ وهو تلمیذ الشیخ 
السعید الشهید محمد بن مکی ركان ضوقيا مرتاضاً وصاحب دوق وال وله 
مع أهل الخلاف قاظرات کال تدم ال اکت دنس يون على ال 
الذي سوف يذكرإن شاء الله أن الشيخ المذكور تصدّی في مجلس «اسيند ميرزا 
التركماني» والي العراق العربي إلى إثبات مذهبه وإبطال مذهب أهل الخلاف 
المقيمين في عراق العرب وغلبت حجته حجتهم» فمال الميرزا المذكور إلى 
مذهبه وبنذ المذهب المخالف وخطب بأسماء الآثمّة الائنی عشر 822 . 

ومن تصانيفه المشهورة كتاب «شرح المختصر النافع»؛ وكتاب الموجز 
الحاوي, وكتاب التحرير» وكتاب عَدَةَ الداعي وكتاب اللمعة الجليّة في معرفة 
النيّة . 
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وروي أن الشيخ رأى السيّد المقتدی به المير مرتضى علم الهدى فى إحدى 
رؤياه الصالحة وقد وضع يده بيد أميرالمؤمنين ابا وهما يسيران معا فى حضرة 
الإمام الحسين ل وعليهما الثياب السندسيّة الخضرء فأقبل الشيخ عليهما 
وحيّاهماء فردًا عليه» ثم قال له السيّد المرتضى : «أهلاً بناصر أهل البيت» ثم 
سأله عن مصفاته فذكرها الشيخ للسیّد. فقال له السيّد: اكتب كتاباً في تحرير 
المسائل وتسهيل الطرق والدلائل واجعل مفتتحه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله المتقدّس بكماله عن مشابهة المخلوقات. 

فلمًا انتبه الشيخ شرع فى تصنيف كتاب التحرير وافتتحه بما ذكره السیّد» 
العو لل 

ومن جملة أفاضل تلامذته السيّد محمّد بن فلاح الموسوي الواسطی. أوّل 
السلاطين المشعشعین. وكما سوف نذكره بعد ذلك أن أكثر ولايات خوزستان 

ومن تلامذته أيضا السیّد مححد نوربخش وهو من أكابر الأولياء الصوفیین 
وفی زمانه انتهت إليه رياسة السلسلة العليّة الهمدانيّة!". 


)00 ذ کر ها الشیخ المجلسي مك في بحار الأنوار على النحو الالي: يُروئ أنه رأی في الطیف 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه آخذاً بيد السيّد المر نضی ك فى الروضة المطهرة الغرويّة 
ینماشیان وثیابهماسن الحریر الا عضر, فتقذم الشیخ آحمد بن فهد وسلم عليها فاتجاباة: فقان 
السيّد له : أهلاً بناصر نا أهل البیت ‏ ثم سأله السيّد عن تصانيفه » فلمًاذ کرها له قال السیّد : صّف 
كتاباً مشتملاً على تحرير المسائل و تسهیل الطرق والدلائل, واجعل مفتتح ذلك الکتاب: «بسم 
الله الرحمن الر حیم الحمد للّة المقدّس بکماله عن مشابهة المخلو قات», فلمّا انتبه الشیخ شرع 
في تصنیف کتاب التحر ير وافتتحه بماذ کره السيّد /المهذب البارع ج ۱ ص 4. 

(۲) الهمدانيّة : مها على بن شهاب الهمداني شیعی فارسی. تخرج بالكبرويّة وکان أکثر 

¢ 








۷۰ ام مجالس المؤمنين / ج۲ 


والشیخ الأجل على بن هلال الجزاثري وهو آفضل مشایخ الشیخ الکامل 
المحقق على بن عبدالعالي والشیخ زین الدین على بن محمّد الطائی؛ هژلاء 
جميعاً مجتهدون, وللشيخ على المذكور قصيدة يمدح بها أستاذه قبل أن بحظی 
بملازمته يظهر الشوق لرؤياه والعزم على صحبته : 


معاقرة الأوطان ول وباطل 
فلاتسکنن دار الهسوان ولا تكن 
فماالصز الا حي ثأنت موقر 
وما الأهل الا من رأى لك مشلا 
إذاكنت لا تنفي عن النفس ضیمها 
إذا مما رضيت الذل في غير منزل 
يعر على ذي الفضل أن یستفزه 
يردّعايه القول والقول قوله 
ألا إن فا الدهسر لم يسم عنده 
أخي شد سرج العزم من فوق سابح 
وخل بلاداً من وراك لمن تترئ 
وعسرج على أرض العراق مِیمَماً 


أنخ بستواحصي بابل بعراصها 


ولاسيما إن قارنتهاالفوايل 
إلى العسجز میالاً فما ساد مانل 
وما الفضل إلا حيث ما أنت فاضل 
تراه وإلا فالمودة (ب‌اطل)(۲) 
فأنت لعمري القاصر المتطاول 
فأنت الذي عن ذروة المرنازل 
إلى حيث مدفو الدنيّة جاهل 
وينكر منه فضلهالمتكامل 
مسن الناس ال جافل العقل ذاهل 
یفوق الصبا منه على الشد کامل 
بسفك الدما في أشهر الصوم کافل 
إلى بلد فيه الهدی والاقساضل 
وحسيئ بها من للأفاضل فساضل 


3 مريديه من السنّة الذين تشيّعوا اباعً لشيخهم؛ وكان الجهل أكبر مساعد مات علی الهمداني 
سنة 87/اه وسار خلفائه على نهجه بتشييع أتباعهم على النفس الطويل الهمدانيّة تخرج 
نوربخش /راجع کتاب: الكشف عن حقيقة الصوفيّة ج ۲ ص ۲۵۱. 

)۱ في المجالس : وما الأهل الا ما يرئ... الخ وصححناه من المهذّب البارع. 

(۲) عاطل -خل. 
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فتن طال طول الطائلين بسطوله على الحلة الفيحاء منه تحایل 
جمال الورى رب الفوائدكاشف الفواسض مما لم تطقه الأوائل 
تسفهد حستی قصّرالليث دونه فماهو فرد في الفرائد كامل 
همام إذا ما اهترز للبحث واقف مأربه فسیما يرومالمسائل 
ترى حوله الطلاب مابين مورد لطائف أبحاث وآخر سائل 


وسله اذا ماجسنته دعواته لذي وله عزت عليه الرسائل!" 


الشیخ محمد بن علي بن آبي ابراهیم 
ابن أبي جمهور اللحصاوي 

صيت فضائله بين الجمهور مشهور وهو فى سلك مجتهدي الإماميّة مذکور» 
مولده الشريف فى «لحصا'" وفنون كمالاته خارجة عن حدٌ الاحصاء أخذ 
مبادئ العلوم المتداولة في بلاده على علمائها ونال قصب السبق منهم بمدّة 
قياسيّه . ثم رحل إلى العراق وحضر عند علماء القطر لاسیّما الشيخ الفاضل 
شرف الدين الحسن بن عبدالكريم الفتال المجاور في المشهد الغروي وخادم 
العتبة العلويّة وحارس الحضرة المرتضويّة » وبقى في حضرته مذة مدید 
وخرج من العراق إلى حجّ بيت الله الحرام والطواف بأركانه سنة سبع وسبعين 
وثمانمائة» وزاد كذلك روضة سيّد الأنام إل ومشاهد أئمّة البقيع. وسلك 
طريق الشام . وفي هذه الأثناء أقام عند شيخ الإسلام على بن هلال الجزائري في 


)00 المهذب البارع ج ١‏ ص ۰۲۳ ابن طى الفقعاني : الدرٌ المنضود مقدّمة المحقّق ص ۰۷ أعيان الشيعة 
ج ۸ص 556. 

(۲) هکذا هي الكلمة «لحصاه والصحیح أنّْها الاحساء, ولولا السجعة لماآئبتها لأئها خطأء ثم النسبة 
جاءت أيضاً خطأ اللحصاوي» فأرجو أن یعلم القاری نها الاحساء والاحسائي . 





۳۷۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


«كرك نوح»۱۲ شهراً بکامله وفی مدَّة إقامته يغتنم الفرصة أحياناً فيستفيد من هذا 
الرجل الذي قبله الله سبحانه. وعاد إلى وطنه بعد فراغه من أداء مناسك الحجّ 
وبقى هناك مدّة قصيرة ثم اعتلى صهوة البراق بعد أن استبدٌ به الفراق؛ وقصد 
زيارة مشاهد العراق» فسافر إلى بغداد ليفوز بالسعادة فى تقبيل العتبات 
السامیات, ثم طار بأجنحة الهمّة إلى زيارة مشهد إمام الانس والجان بخراسان 
وفي الطریق کتب الرسالة المعروفة باسم: «زاد المسافرین» فى أصول الدین. 

وفی المشهد المقذس الرضوي حظی بلقاء السيّد النقیب الحسیب النسیب 
واا كي شرا عن الراك المذكورة علي مت هة اكد ماف 
السماحة وسماه «(كشف البراهين». 

ولمّا بلغ خبر قدوم هذا الشیخ قدسی الصفات علماء هرا قدم الفاضل 
الهرري إلى ملاقاته. فناظره حضرة الشیخ في مجالس ثلاثة وفیها جمیعها ینقطع 
الهروي ویبهت من ورود حجج الشیخ عليه ولمّاكانت الرسالة التي کتبها الشیخ 
عمّا دار في تلك المجالس مع الفاضل الهروي قليلة الوجود. لذلك آثرنا اتحاف 

قال : استضاف السیّد محسن المذکور جماعة من السادة والطلاب وکان 
«الملا الهروي» حاضراً معهم فحانت منه التفاتة فوقعت عينه على فسأل عن 


(۱) قال ياقوت : والکر ك أيضاً فر ية كبيرة قرب بعلبك بها قبر طویل يزعم أهل تلك النواحی أنه قبر 
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نم سألنی : في أيّ موضع ولدت من بلاد العرب؟ فقلت: بلاد هجر المعروفة 
ببلاد(لحصا) الإحساء؛ وفي تلك الديار يوجد جماعة من أهل العلم والدين. 

ثم قال لى : وما هو مذهبك ؟! 

فقلت له: أتسأل عن الأصول أم الفروع ؟! 

فقال: أسألك عن كليهما. 

فقلت له: مذهبي في الأصول ما قام عليه الدليل وأثبته البرهان» وفي الفروع 
الفقه المنسوب إلى أهل البيت. 

فقال: كأني أراك على مذهب الاماميّة. 

فقلت: أجل أنا على مذهبهم. 

فقال إن الإماميّة يقولون: إل علي بن أبي طالب هو الإمام بعد النبي بلافصل . 

فقلت له: نعم الأمر كما تقول وأنا أيضاً أقول بذلك. 

فقال: ما هو الدلیل على هذه الدعوى» أقمه لنا. 

فقلت : ليس بى من حاجة إلى إقامة الدليل على هذا المذعی . 

فقال: لماذا؟ ۱ 

فقلت: لك لا تنکر إمامة علی بن أبي طالب على الاطلاق, وائي وایاك 
لمتفقان على إمامته فى الجملة بعد النبي» والفرق بيننا نی أنفى الواسطة فأنا 
النافي لهاء وأنت المثبت. وعلى المثبت إقامة الدليل» الم إلا أن ترد إمامة 
على ا من رأس وتخرق بذلك الإجماع وحيئئذٍ بلزمني هنا إقامة الدليل لك. 

فقال: أعوذ باللّه من إنكار إمامته ولكنّىي أقول اه رابع أربعة؛ تقدّموه بنيل 
الخلافة. 
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فقلت له : عليك إقامة الدليل إذن على ذلك لأنّى لا أوافقك على إثبات هذه 
الوسائط . ١‏ 

فعجب الحاضرون من حسن عرضي للموضوع وقبلوه وقالوا: الحق مع الشیخ 
العربي لاه يقول: أنت المدّعي وهو المنكرء والمذعي هو المحتاج إلى إقامة 
الدليل. 

ولما ألزمته بإقامة الحجّة والدلیل قال: الدلائل على هذه الدعوى كثيرة. 

فقلت: يكفينى دليل واحد. 

فقال: وقع الإجماع بعد النبي على إمامة أبي بكر والإجماع حجّة في الشرع. 

فقلت له : إن كان غرضك من الاجماع إجماعاً حصل من كثرة القائلين بإمامته 
فان هذا لا ید إجماعاً وهو غير معتبر في الشرع لأ المخالفين لإمامة أبي بكر 
يقابلونهم وهم حاضرون على الساحة أيضاء وان كانت الكثرة ليست حبّة بدليل 
قوله تعالى: « وَقَليلَ من عِبَادِيَ الَّكُورٌ4!". بل الكثرة مذمومة في أغلب 
الحالات كما قال الله تعالی: لا فى یر ين تَجْوَاهمْ 4 و کم بن وق 
غیت فة كَثِيرَة باذن الله المع الصَابرِينَ ۳(4. وان كان غرضك من الإجماع هو 
إجماع أهل الحل والعقد يوم وفاة النبی تة فلي على إبطاله طریقان : 

الطریق الاوّل: تزذي إقامته إلى اليقين في مذهبي وان لم يكن باستطاعتي 
الزامك به وهو أن الاجماع عندنا لیس بحجة الا بادخال المعصوم فیه. وكل 
إجماع یخلو من ذلك ليس بحجّة عندنا لأن الخطأ جائز على کل فرد فرد من 
(۱) سبأ/۱۳. 


(۲) اللساء/۱۱8. 
(۳) البقر:/۲۹. 


المجمعين. حيث إن الكل مركب من هذه الآحاد وعلى هذا لا يعد هذا الإجماع 
على مذهبنا صحيحاً ولا نعيره أيّ اهتمام . 

وإبطاله من حيث الطريق الثاني الذي يستقيم على طريقتكم وهو ثابت في 
مذهبكم وذلك كما مر هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد إل على أمر 
من الأمور وهذا المعنى لم يحصل على إمامة أبي بكر في يوم السقيفة بل غاب 
عن هذا الاتفاق فضلاء الصحابة وزهادهم وعلمائهم وأجلاتهم وسادات بني 
هاشم ولم يحضر أحد من هؤلاء السقيفة آبدا. 

ومجمل القول أن هذا الاتفاق لم يحضره علی ولا العبّاس أو ولده عبداللهء 
والزبير والمقداد وعمّار وأبوذر وسلمان وجمع من بني هاشم وغيرهم من 
الصحابة حين شغلتهم مصيبتهم برسول الله عن الحضورء ولم يجتمع الأنصار 
يومئذٍ لأخذ القرار في أمر الخلافة نما اجتمعوا لنظم أمورهم في سقيفة بني 
ساعدة واختیار أمير منهم يصون بيضتهم من الاعتداء علیها, وحين علم أبوبكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح ومعهم جماعة من الطلقاء التفوا حولهم باجتماع 
القوم في السقيفة هرعوا إليها وأقاموا معهم الجدال والخصومة حى توصّل 
الأنصار إلى حل في زعمهم ب«منًا أمير ومنكم آمیر» فلم يرض ذلك جماعة 
قريش فذكروا روايتهم «الأثمّة من قريش» واحتجوا بها عليهم واستطاعوا أن 
يقتطعوا بشر بن سعد من الأنصار ویحوزوه إلى جانبهم لأنّه يحسد سعداً بن أبي 
عبادة ويعلم بأنْ اختيار الأنصار وقع عليه فخذعه القوم وأمالوه عن مقامهم 
وأقبل تلقاءهم من ثم بادر عمر وأبو عبيدة إلى بيعة أبي بكر بعد أن كسبوا بشراً 
إلى جانبهم فتناولوا يد أبى بكر وصفقوا عليها وهم یقولون: السلام عليك يا 
خليفة رسول الله» فظهر من هذا أن بيعة أبي بكر يوم السقيفة لم تكن الا مكرا 
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مکره القوم ولم تتم إلا بالقهر والغلبة والاستعجال ولهذا قال عمر: كانت بيعة 
آبی بكر فلتة وقی الله المسلمین شر‌ها؛ فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه". واذا ما 
ا حضور بيعة أبي بكر فضلاء الصحابة وزهادهم وذووا الأقدار منهم 
سواء في ذلك المهاجرون والأنصارء فكيف يتم لكم هذا الإجماع المذعی ؟! 

ولا سمع الفاضل الهروي ها الول أجاب غر .إن اللاي ذکرته صحیح ل 
غبار عليه ومسلّم به محلا أن هؤلاء الجماعة الذين لم يحضروا السقيفة بایموا من 
بعدها أبابكر ورضوا بإمامته» وکل ما فى الأمر أن اتفاقهم لم يقع مرّة واحدة 
وذلك ليس شرطاً فى صحة الإجماع. 

فأجبته: إن موافقتهم ورضاهم بالصورة التى نقلتها أنت لا حجّة فيهاء ان 
الاحتمال قائم بحصول ذلك منهم بالإكراه أو الاجبار أو التقيّة» وبناءاً على هذا 
لما رأى العلماء والأشراف والزهاد أن المتصدّي ين للخلافة استمالوا إليهم عوام 
الأمّة الذين هم كالأنعام ينعقون مع كل ناعق» ويميلون مع کل ریح» ويهرعون 
وراء كل باطل على غير بصيرة وهدئ, ويعدون وراء اللقمة أينما أصابوها تكتّلوا 
حولهاء وخدعوا بالقوم كما يخدع الكلب فاتبعوهم ؛ واستمالوا الأشراف والأعيان 
بتقليد الأمور وتفويض الولايات والثغور مين تم خاف خیارالصحابة على آنفسهم 
فبايعوهم تقيةٌ وإ كراهاء والاتباع إذا كان عن | كراه أو تقيّة مبطل للإجماع بالإجماع. 

فقال الفاضل الهروي: من أين علمت أن هؤلائ تابعوا الخلفاء عن تقيّة وا کراه 
ليسلم لك مدّعاك ؟ 
SS‏ 000 ا 


00 م ا E‏ 
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فأجبته: ثبت فى علم الموازين أنه: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال 
واحتمال الاكراه في هذا الإجماع قائم» وعلى هذا بتبغي أن يكون باطلاً مع أن 
أمارات الإكراه ظاهرة في کل رواية. من ذلك ما قاله ابن أبى الحديد وهو سى 
فى مسئلة الخلافة في فضائل عمرء فقال: عمر هو الذي وطأ الأمر لأبي بكر 
وقام فيه حتّی أنه دفع في صدر المقداد. وكسر سيف الزبير وكان قد شهره علیهم . 

الثاني ما رواه أيضاً عن البراء بن عازب قال: لم أزل محبّاً لأهل البيت ولمًا 
مات النبی تل أحذني ما يأخذ الواله من الحزن» وخرجت لأنظر ما يكون من 
الناس فإذا أنا بابي بكر وعمر وأبي عبيدة سائرين ومعه جماعة من الطلقاءء 
وعمر شاهر سیفه, وکلما مرّ رجل من المسلمين قال له: بايع أبابكر كما بايعه 
الناس» فيبايع له إن شاء ذلك أو لم يشأ؛ فأنكر عقلي ذلك الامر. فحيث اشتدٌ 
الأمر جئت حتَّى أتيت علياً 4 فأخبرته بخبر القوم وكان يسوّي قبر سول 
الله لبك بمسحاته ترم ون من بده ثم قرأ : يشم الله رن الرحِيمٍ » 
أَحَسِب الئاس أن روا أن يَقُولوا ما وَهُمْ لآ يفتَُونَ 4( فقال العّاس: تربت 
أيديكم , بنی هاشم إلى آخر الدهر وما ظنك بأمرئ یدفع صدور ر المهاجرین 
ويكسر سيوفهم ويشهر فيه السيوف على رؤوس المسلمين كيف لا يكون | کراهاء 
وان العبّاس وعليًاً یتوقعون أن تكون الخلافة لهم وفي بيتهم. 

و هروا المتهؤرة اناا عند اسار اتوت يذ اش سن 
البيعة وهم فى السقيفة قال أبوبكر لأصحابه: أوطثوا سعدا واقتلوا سعدا قتل الله 
سعدا وفى روك EEE‏ 

ومنها هذه الرواية المشهورة أن أبابكر لما صعد المنبر أَوّل يوم جمعة من 


(۱) العنکبوت/۲. 
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خلافته قام إليه اثنا عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار وستّة من الأنصار 
فأنكروا عليه قيامه ذلك المقام حنّى أفحموه على المنبر ولم يرد جواباء فقام 
عمر وقال: يا لكع إن كنت لا تقوم بحبّة فلم أقمت نفسك هذا المقام؛ وأخذه 
بيده وأنزله عن المنبر وسار به إلى بيته»» ولمّا كان الأسبوع الثاني جاؤوا في 
جمع وجاء سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد معهم ومع کل جلف منهما مائة 
رجل شاهرين سيوفهم حتّی دخلوا المسجد وكان على ۷فيه وجماعة من أصحابه 
معه ومعهم سلمان وغیره؛ ولمّا وقعت عين عمر عليهم صاح بهم: والله يا 
أصحاب على لثن ذهب رجل منکم يتكلم بالذي تكلم بالامس لآخذن الذي فيه 
فقام سلمان الفارسي فقال: صدق رسول الله لص اه قال: بينما خی وابن 
عمّي جالس فى مسجدي إذ وثب عليه طائفة من كلاب النار يريدون قتله [ولا 
شك أنتم هم ] فأهوى عليه عمر بالسيف ليضربه فأخذ على لا بمجامع ثوبه 
وجذبه إلى الأرض» وقال: يابن صهاك الحبشيّة, أبأسيافكم تهدّدونا وبجمعكم 
تكاثروناء والله لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدّم لأريتكم أيُنا أقل 
عدداً وأضعف ناصراًء ثم قال لأصحابه: تفرّقوا. 
وإذا كانت الأحوال الجارية بينهم على مثل هذه الروايات دلت على وقوع 
الكراهة وعدم تمكن هؤلاء المتخلفين عن السقيفة من ترك المبايعة فلا تكون 
بالموافقة الحاصلة منهم وإثما هي بالكراهة فلا تكون حجّة بالإجماع؛ وقام 
الدليل على عدم وجود الواسطة بين النبئ وخلافة أميرالمؤمنين حيدر. 
فاعترف الفاضل الهروي ببطلان دليله وقال لى : دليل آخر على مدّعاي. 
فقلت له: وما هو ؟! ۱ 
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فقال : أمر النبی تة بالصلاة خلف أبى بكر فى مرض موته وذلك دليل على 
تقديمه له على سائر أصحابه لأ المقدّم في الصلاة يقدّم في غيرها إذ لا قائل 
بالفرق. 

فقلت له: هذه حجَة ضعيفة جدَأً من عدّة وجوه: 

أمَا أوّلاً: فلأنّه لو كان التفديم صحيحاً كما زعمت وکان مع صحته دالاً على 
إمامته لكان ذلك نضا من النبئ تلا بالامامة ومتى حصل النصّ لا يحتاج معه 
إلى غيره فكيف وأبوبكر وأصحاب السقيفة لم يجعلوا ذلك دليلاً على إمامتهء 
وكيف أبوبكر وعم ر لم یحتجُوا به على الأنصار وكيف توقفت الخلافة على 
المبايعة التى حصل عليهم فيها الاختلاف والاحتياج إلى شهر السيوف مع أن 
هذه الواقعة كانت أثبت دليلاً وأقوئ حبّة لأنّها نص النبی يليه فكيف عدلوا 
إلى الأضعف الذي هو أحد الأمرين الأعسر ؛ والعاقل لا يحتاج الأصعب مع 
إنجاح الأسهل إلا لعجزه عنه, فعلم أن ذلك ليس فيه حجَة عندهم ولا عند أحد 
من الصحابة تجعله أنت حجّة ومن ذلك يعلم أن قصدك المغالطة. 

وأمًا ثانیا: فلا التقديم فى الصلاة لا يدل على الإمامة العامّة (لأنّها عبارة عن 
الرئاسة في آمور الدین والدنیا نيابة عن رسول ال )لا الخاصٌ لا يدل 
على العام خصوصاً على مذهبکم من جواز إمامة الفاسق فى الصلاة وعدم 
اشتراط العدالة بالاجماع, وا الامام لو فسق عندكم وجب على الم عزله. 
فکیف تجعلون ما لا يحتاج إلى العدالة حبّة فیما یحتاج إليها؟! إن هذا 
الاحتجاج واهى الدليل غير مسموع ولا مقبول عند العقلاء ومن له أدنى زونة. 

وأمّا الث: أن هذا التقديم غير صحيح عند الكلّ ؛ ما عندنا فلأنٌ المنقول أن 
بلالا لما جاء یعلم بوقت الصلاة كان النبی له مغموراً بالمرض [وعلی شا 
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مشتغلاً برسول الله اة فقال بعضهم : علی يصلى بالناس ] فقالت عانشة: مروا 
آبابکر يصلّي بالناس, فظن بلال أن ذلك من أمر النبی يلي فجاء وأعلم أبابكر 
بذلك فتقدّم : فلتا كبر أفاق النبئ َف فسمع التكبير فقال: من بصلی بالناس ؟ 
فقيل له: أبوبكرء فقال: أخرجوني إلى المسجد فقد حدثت في الإسلام فتنة 
ليست بهيّنة. فخرج لا يتهادئ بين علی والفضل بن العبّاس حى وصل إلى 
المحراب ونخی أبابكر وصلّی بالناس. 

وأمًا عندکم فتدّعون أن ذلك كان بأمر رسول الله 3 وهی دعوی باطلة من 
وجوه: 

الأوّل: أن الاتفاق واقع أن الأمر الذي خرج من بلال لم يكن مشافهة من 
لب يفت فقيل له: يا بلال قل لأبي بكر يصلْي بالناس أو قل للناس يصون 
خلف أبي بكر بل كان بواسطة بينهما (لأن النبئ قد حف به بنو عمومته وأهل 
بيته) ولأنّ بلالا لم يحصل له الإذن في تلك الحالة بالدخول على النبئ قلإ 
وإذا كان بواسطة احتمال كذب الواسطة لأنّه غير معصوم. وإذا احتمل كذبه لم 
يبق في هذا الوجه حجّة لاحتمال أن يكون بغير أمر النبئ و ولا علمه؛ ویدل 
على ذلك خروجه عليهم فى الحال لمّا علم وعزل أبى بكر وتوليته الصلاة بنفسه. 

الثاني : أنه لو كان ذلك بأمر النبئ يف كما زعمتم -لكان خروجه في الحال 
مع ضعفه بالمرض و تنحیته ابابكر عن المحراب وتولية الصلاة بنفسه مع صدور 
الأمر منه أوّلاً مناقضة صريحة لا تليق بمن لا ينطق عن الهوى [لأن الاتفاق واقع 
على أن أبابكر لم يتم الصلاة بالناس بل خرج النبي ل ونحئ أبابكر عنها وأتم 
الصلاة بالناس؛ رواه أهل السنّة في جملة مصتفاتهم ]. 

[الثالث ] لو سلمنا جميع ذلك لكان خروج النبی 356 وعزله له مبطلاً لهذه 
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الأمارة لأنّه لك نسخها بعزله عنها فكيف يكون ما نسخه النبی 97 له بعد 
تقديمه كما زعمتم اما كان لاظهار نقصه عند ال وعدم صلاحیته في ام 
في شيء» فان من لا يصلح أن يكون ماما في الصلاة مع آنها أقَلّ المراتب 
عندكم لصحة تقديم الفاسق فيها كيف يصح أن يكون ماما عام ورئيسا مطاعا 
لجميع الخلق. وإِنّما كان قصده تل إن كان هذا الأمر وقع منه إظهار نقصه 
وعدم صلاحيّته للتقديم على الناس ليكون حجّة عليهم, وما أشبه هذه القصّة 
بقصّة برائة وعزله عنهاء وإنفاذه بالراية يوم خخيبر”" فإنْ ذلك كلّه بیان لاظهار 
نقصه وعدم صلاحيّته لشيء من الأمور البيّنة. وإظهار ذلك للناس يعرف ذلك 
من له ادنی رويّة. 

والعجب منكم كيف تستدلون بالأمر بالصلاة التي عزل عنها ولم يتمّها 
بالاجماع على امامت ؟ وكيف لا تستدلون على إمامة على 1# باستخلافه 
النبئ 9 على المدينة في غزوة تبوك المتفق على نقلها وحصوله منه ل 
لعلى لا وعدم عزله عنها بالاتفاق؟ فإ الاستخلاف على المدينة التي هي دار 
الهجرة وعدم الوئوق عليها لأحد إلا على لد دليل على أنه القائم بالأمر بعده في 
جميع غيباته ومهمّاته؛ وإذا ثبت استخلافه على المدينة وعدم عزله عنها ثبت 
استخلافه على غيرها إذ لا قائل بالفرق. 

ولمّا وصلنا فى المجادلة فى ذلك المجلس إلى هذا الحذ حضرت مائدة 
الكل فانقطعت بحضورها المجادلة» واشتغل جمیع الحاضرین بالأکل» والملا 
أيضاً معهم. واشتغلت به في جملتهم. وعرضت لي فكرة في حال الأكل في 


۱ ذکر مولاناا 2 لشهيد الأمر هكذا: إنفاذه بالراية يوم حنين وفراره ورجوعه بخفي حنين» ولعلها 
راية أخرى هزم فیها الخبیث وماأكثر هزائمه. 
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الحدیث المروي عن النبئ 48 وهو قوله ل1: «من مات ولم یعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهليّة»!", فقلت: يا ملا إجازة؛ قال: نعم, فقلت: ما تقول في هذا 
الحدیث المروي عن النبئ 246 آهو حدیث صحیح أم لا؟ 

فقلت : من امامك ؟ 

فقال : لى الحدیث على ظاهره بل المراد فى الحدیث القران و تقدیره: من 
مات ولم يعرف إمام زمانه الذي هو القرآن مات ميتة جاهليّة. 

فقلت: إذن يلزم أن يكون العلم بالقرآن واجباً عيناً على کل مکلف مع أنْ 
ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء. 

فقال: ليس المراد القرآن کلّه, بل المراد الفاتحة والسورة لأنّهما شرطان فى 
صحّة الصلاة فإنّهما واجبان عيئا بالإجماع؛ فمن جهلهما يكون جاهلياً. . 

فقلت: ان النبئ تلف أضاف الإمام إلى الزمان في الحديث «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه» وهو دليل على اختصاص أهل كل زمان بإمام يجب عليهم 
معرفته ومع القول بالفاتحة والسورة لا فائدة فى هذا التخصيص حيئئذٍ فلا 
يكون هذا تأويلاً مطابقا لمقتضى الحدیث ... 


(۱) هذا الحديث كثر مخرجوه وكثرت سيافاته ونحن نضع بين يدي القارئ جملة من هذه الكتب 
التي أخرجته :!تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ج ۵ ص84 الر قسم 1۲۳۱ و ص ٩۰‏ 
الر قم ۰1۲۳۲ أطراف المسند المعتلی بأطراف المسند الحنبلی لأبى الفضل أحمد حفید ابن حجر 
العسقلاني ج4 ص ۳۳4, المسند الجامع ج ۱۵ ص ۰۱۲۵ المعجم الأوسط ج ۱۳ ص 2۰ آلي. 
المعجم الکبیر ج۱۲ ص 11۰ و ج ۱٩‏ ص ۳۸۸ و ج 7١‏ ص۸1 جامع الأحاديث للسيرطي ج ۲۱ 
ص ۹۸ الر قم ۲۳۰۵۵ و ص 1۱۵ الر قم ۲۳۸۸۳ و ص17 4 الر قم ۲۳۸۸۶ الخ. وهذا في الواقع 
متعسر لأنْ أكثر کتب الحديث أخرجته ومنه سباقات تختض بمفارقة الجماعة وهي في معنی 
الحد یث المذکور. 
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فانقطع ورجع فقال: آنا وأنت سواء فى ذلك فى هذا الزمان. 

فقلت: حاش لله ليس الأمركما زعمت. بل أنا لى إمام فى زمانى هذا أعتقد 
إمامته وأعرفه حى معرفته» قامت لى الدلائل على ذلك» ولست أنت کذلك» فما 
انا وات شو ام ۱ 

فقال : إن |مامك الذي تعتقده أنت ونحن لا نشاهده ولا نعرف مکانه ولا 
تنتفع به في دينك, ولا تأخذ عنه فتاويك, فکان الأمر فى وفيك سواء. 

قلت : كلاء إن الحدیث لم يتضمّن وجوب معرفة مکان الامام ووجوب أخذ 
الفتاوی عنه وانما تضمّن وجوب معرفته وأنا الحمد لله قد عرفته وقامت لى 
لدو الاک عار وکود وو جوت او اور رجو قن 4 )وفك ليور 
هن وا بت و هشن لو :رضي عله تاشن ال لاله 
تشع ت اعا ایام رما قارع ولا ال من يعر لك امعان اه 
بل قال: من لا يعرف إمامه » وأنا بحمد الله قد عرفته » وأنت تعتقد أن الامام لك 
وأنْ الزمان الذي أنت فيه خال من الإمام فلست أنا وأنت سواء والحمد لله. 

ولمّا وصل الحديث إلى هذا الحد ظهر العجز على الفاضل الهروي فقال: أنا 
فى طلبه وتحصيل معرفته, وقد در لى أل باليمن رجلاً يدّعى الامامة وأنا أريد 
ارو مق هناب وخ ارفا تیه ۱ 

فقلت له : إذن أنت في هذا الوقت لا امام لك فأنت في هذا الوقت جاهل . ثم 
قلت : ولا يصح لك ذلك إلا أن تترك مذهبك وترجع إلى غيره لأن هذا المذعي 
لیس من أهل السئّة بل هو من الزيديّة فان كنت منهم صمّ لك ذلك وان كنت 
من السنّة فان السّة لا یعتقدون ذلك لانهم لا يعتقدون وجود الامام في کل وقت 
ولا برجون وجوده على کل حال . 


۳۸۶ مجالس المؤمنين / ج؟ 
فسکت ولم يرد جواباً. وفرغ الحاضرون من الأکل» ورفعت المائدة ودعا 
الحاضرون وخرجواء وتفرّق أهل المجلس وخرج الملا فى جملتهم(. 


أحمد بن نصر الدبيلى التتوي السندي رحمه الله تعالى 

أبوه قاضی «تته» ورئيس السند ومن تابعى أبى حنيفة ومن شيعة ابن هندء 
وهو من ا الفدائيّين والشيعة «التبرائئين)0, فقد وفقه الله في حدائته أن 
يهتدي «بالخضر» ويخرج من ظلمات المذهب الحنفي إلى ينبوع النور في 
المذهب الحنيف الامامي. أمَا كيفيّة نيله هذا التوفيق فإني أرويه على الوجه 
الذي سمع من الفاضل صاحب التحقيق أنه ورد عليهم في صباه عربئ فقير 
صالح من أهل العراق إلى ولاية تته'" وبقى أيَاماً بقربهم؛ وكان الملا أحمد 
يتفقده أحيانا لغربته ويلقاه ليذهب عنه وحشة الغربة؛ ويجري بينهما الحديث 
في هذه الأثناء عن أحوال الديار الايرانيّة وعن العراق والجزيرة العربيّة » ويطلع 
منه على سير المذاهب والعادات فيهاء إلى أن سبق لسان هذا العربى إلى القول 
بان هناك قوماً يسمّون الشيعةء ومذهبهم ینتسب إلى أهل البیت ریتقدون آن 
الإمام بلا فصل بعد رسول الله هو على بن أبي طالب والأئمّة الاثنا عشر من 
نسلة ‏ ويرون الخلفاء الثلاثة وأمثالهم من بنى أميّة وبنى العبّاس حکام جائرون 


(۱) استفدت أكثر هذه المناظرة بل نقلت كثيراً مسن نصوصها من کتاب الشيخ عبدالله الحسن 
المناظرات فى الامامة ص ۳۵۵ الخ . ولكتى اضطررت إلى التصرّف فيها بالحذف والإضافة اتباعا 
لمولاي الشهيد لأنْي أترجم النص الوارد في كتابه قدّس الله نفسه الزكيّة . وجاء كذلك. 

(۲) هذا اصطلاح جديد لم أعثر على من استعمله قبل المؤلف الشهيد قدّس الله روحه وهو مأخوذ 
من الأصل العاشر من فر وع الدين «التبرّي». 

(۳) بلدة كبيرة من بلاد السند . وديول ومعربه ديبل من توابعها وهي تبعد عن كراتشى بثلاثة وستّين 
میلا. 
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ظلمة, نزوا على الحکم وتغلبوا علیه , وبين هؤلاء الشيعة قوم علماء ومجتهدون 
ولهم كتب معتبرة في الأصول والفروع استدلّوا فيها على إثبات أصول عفاندهم 
لاسيّما الامامة منهاء كإثبات إمامة أميرالمؤمنين بعد النبی بلافصل» ويثبتون خطأ 
خصومهم في الأصول والفروع بأدلّة عقليّة ونقليّة من القرآن الكريم والحديث 
التبوي الشریف. 

ما أن سمع الملا أحمد هذا الحدیث من مخاطبه حتّی سرت إلى ذهنه دغدغة 
شديدة» واستولی عليه التردد فیما عنده من الاعتقاد. وعمد إلى تکثیف التحقیق 
فى مذهب الشيعة؛ وبینما هو مجدٌ فى البحث قائم على الاستقصاء رأی ذات 
ليلة في الطیف أميرالمؤمنين وبيده نسخة من کتاب الکشاف» وقد فتح في 
وجهه الکتاب وهو یقول: هلم واقرأ هنا تفسير هذه الآية «انْمَا ولیک الله 
رل وَالَذِينَ وا 4 إلى آخره""» فلمًا أفاق من نومه زاد اضطرابه أشدٌ من ذي 
قبل وأعظم. وراح یج في تحصيل هذا الكتاب ومن الصدف الحسنة أن في 
تلك الأيّام شخصاً من أبناء النبلاء والأعيان دحل ولاية الهند عن طريق هرموز 
و«تته» فرأى في الطيف أميرالمؤمنين وهو في هرموز «يقول له: إن ابن قاضي 
«تته» من محبّينا» زهو خت عن الکشّاف. فبادر الب وأعطه نسختك . فلما اتب 
الميرزا حسن من نومه كتب صورة الطيف على جلد كتاب من كتبه وسارع متوجها 
إلى تنه ولمّا وصل إلى مدينة تته أعطى أحد مستخدميه «رقعة مکتوبة» وحمله 
على فرس وقال: أوصل نفسك إلى بيت قاضی مدينة «نته» وأعط هیده التشسحة 
إلى ولده وقل له: إن ميرزا حسن وهو واحد من أمراء العراق يتمنّى لقاءك؛ فان 
أكرمت غریباً مثله فليس ذلك بعيداً عن أخلاقك وصفاتك الحميدة. 


(۱) المائدة/6۵. 





۳۸۹ مجالس المزمنین ج۲ 


ولمّا وصل المولوي المذکور رسول المیرزا حسن» قام الملا آحمد - وهو 
المرسّل إليه -من ساعته وأقبل مع طلابه وتلامذ ته ماشياً إلى لقاء المیرزا حسن » 
ولمًا التقیا سلمه نسخة من تفسير الکشاف وأخبره عن الرژیا التي عرضت له 
ليلاً وأراها صورتها مکتوبة على ظهر الکتاب وقال له: ان مرافقي كلهم من أهل 
السنّة والجماعة ولمّا علموا مني حبّي لأهل البیت لم يصدّقوا الواقعة لشدة 
تعصّبهم وأسمعهم من خلفي یتهامسون فيما بینهم فیقولون: إل حدیث ترفض 
ابن القاضي اخترق الآفاق حتّی وصل أرض العراق فلم آعرهم اهتماماً. ثم راح 
یطلع على بعض مقاصد مذهب الإماميّة من المیرزا حسن مشافهة, ثم أكببت على 
مطالعة الكشّاف المحتوي على تحقيق الكثير من مقولات أصول العقاند الشيعيّة 
ووضعته نصب عيني. 

ولمّا بلغت الثانية والعشرین و حصلت على المقدمات العلميّة التي كانت من 
الممکن الحصول عليها في ولاية نته. وفرغت من إتقانهاء حزمت أمتعة السفر 
وسافرت بعزم الشاب الفنى المتمرد وتصدت زيارة المشهد المقذس الرضوي 
عليه التحيّة والثناء» وبقیت مذّة من الزمان فى تلك الروضة المنورة أقتبس آنوار 
الهداية» وأفتح أبواب التحقیق في محاضر علمانها الأعلام نظیر مولانا الأفضل 
القايبني حتّی حصلت على الفائدة التامّة من علم الكلام والحديث والفقه 
الامامي والفنون الرياضيّة. 

ومن المشهد أقلعت إلى طرف يزد وشيراز فقرأت كليأت القانون وشرح 
التجريد وحواشيه وأتممتها على الحكيم الحاذق الملا كمال الدين الطبيب 
والملا ميرزا جان الشيرازي وغيرهماء ومن هنا التحقت بمعسکر السلطان 
المعلا. وفي قزوين نلت الحظوة بتقبيل ذلك البساط بوساطة أحد أركان الدولة 
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العليّة» وشملنی الشرف الشاهانی بعنایته فی. ثم عزمت من بلد فزوین على 
زيارة المشاهد المشرّفة والعتيات العاليات العراق والحرمین الشریفین وبیت 
المقدس زادها الله علوًاً وشرفاً. وفی هذا ارات شرت اة لكثير من 
لفكلا هیهت وی يعافا ال هریت شا ES‏ منارل کش 
ثم يمّمت الهند عن طریق البحر قاصداً بلاد الدکن» والتقیت في ولاية كلكتة 
بقطب شاه وشملتنی عواطفه الفاضلة ثم لزمت بعد مدذة من الزمن حضرة 
السلطان حامی الخلافة الذي أعطاه الله علو قدر سلیمان جلال الدین محمّد 
أكبر السلطان خلّد الله ملكه, والتحق بدار الخلافة «فتح پور» وانتظم فى سلك 
المقزبین مته؛وبذل «تلك الحضرةه أقصی عنایته له وصار موضع همه والتفاته: 
وأعطاه ملفاً تاریخاً مشتملاً عنی تاريخ ألف سنة. فقام على ملاحظته مذة 
مديدة. وكان النقيب «خان سيفي» القزويني يقر! عليه كل ما يككتبه يوما بیوم 
ولمّا بلغت كتابة التاريخ إلى خلافة عثمان وكان المولوي قد أطنب في شرح 
الأسباب التي انتهت إلى قتله بأيدي الاصحاب. بحيث عرض الكلال الملا 
على طبع تلكم الحضرة الشريفة لطول ذلك المقام, فقال يوماً للمولوى: نماذا 
آسهب الملا احمد في حدیث مفتل عثمان وأطال فيه وأ كت کثر صنه نس ددا 
المجلس وکان مكنظ بالأمراء والأكابر من أهل الله ان ال با 
سلطان العالم» إن حدیث مقتل عثمان روضة الشهداء عند أهل السنّة فلا يصح 
الاکتفاء بأقل من هذا السرد. فتبسّم ضاحکامن قوله واستظرفه واستحسنه. 
ومن لطائف تعریضاته أله کتب على ظهر بعض کتبه على مثال ما يكتبه 
المجتهدون ممًا بينهم من الخلاف : قال أبو حنيفة : يجوز النکاح بغیر ولی خلافاً 








بهم ر مجالس المؤمنين / ج؟ 


للنبى ا حيث قال: لا نكاح إلا بولی(. 

قال الشافعئ : يجوز الأكل لكل متروك التسمية خلافاً لله تعالى حيث قال: 
«ولا لوا مما لم بُذ کر ام الله یه وه شق 74". 

ويؤيّد ما قاله المولوي ما نقله الزمخشري في ربيع الأبرار عن یوسف ابن 
أسباط وهذا من أهل الخلاف أيضاً أنه قال: رد آبو حنيفة على رسول الله اا 
«للفرس سهمان وللفارس سهم»"". وقال أبو حنيفة : لا أجعل سهم بهيمة أكثر 
من سهم المژمن. 

وأشعر سول الله 246 البدن وقال أبو حنيفة الاشعار مثله 

وقال: البيّعان بالخیار ما لم یفترقا!*. وقال أبو حنيفة: إذا وجب البیع فلا خیار. 

وکان بل يقرع بين نسائه إذا آراد سفراً وأقرع أصحابه. وقال أبو حنيفة: 
القرعة قمار. 


(۱) الم للشافعي: وشاهدي عدل ج ۵ ص ۱۸۰ و ج۷ ص١۲۳‏ مختصر السزني ص 114 وقال: 
ورواه غير الشافعي عن الحسن بن عمران بن الحصين عن النبئ ا محبى الدين النووي: 
المجموع ج١‏ ص ۵۲ و ج17 ص ١44‏ ر ج ۲۰ ص ۲۵۵ الإقناع ص ۰۷۲ مغني المسحتاج ج ” 
ص ۰۱۶6 وفي ص ۱۵۵ قال: رواه الشافعي في مسنده بسند صحیح إعانة الطالبين ج ۳ص ۳۵۳ 
السيوطي : تنوير الحوالك ص 1۲۷ مواهب الجلیل ج ۵ ص ۰۱۸۸ 

(۲) الانعام: ۱۲۱. 

(۳) قال السرخسي في المبسوط بعد کلام له : وفیه دلیل أله يسهم للفرس سهم واحد وهو حجَة 
لأبي حنيفة رحمه الله تعالی فإنهما یقولان: للفرس سهمان وللرجل سهم واحد, وقد ورد به 
بعض الا ثار ولکن رجح آبر حنيفة لله حدیث ابن عباس لث ما في غنانم بدر قال السهم الواحد 
متیّن به لاتفاق ال ثار, وما زاد عليه مشكوك به لا ختلاف الآثار فلا أعطینه لا المتیفن ولا أفضل 
بهيمة على آدمي/المبسوط للسر خسي ج ٠١‏ ص ۲۰. 

(4) مسختصر المسزني ص ۷۵ المجموع ج٩‏ ص ۰۱۵۳ فتح الوهاب ج۱ ص ۲۸۹ الاقناع ج ١‏ 
ص ۰۲۱۰ مختصر المحتاج ج ۲ ص 1۳, صحیح البخاري ج ۳ ص ۰۱۱ صحیح مسلم ج 6 ص ۱۱ 





المجلس الخامس / في ذكر جماعة من أكابر المتکلمین وأفاضل المفشرین و ... 00 لا TAA‏ 


وإنّما اقتصرنا على هذه الأربع لئلا يطول الكلام » انتهى کلامه. 

وقد وفق جناب المولوي لوضع بعض الم لفات منها: رسالة فى تحقيق 
«الدریاق الفاروق» وفیه تحقیق مباحث المزاج وجمله من المطالب الطبيّة 
وا اش ووسالة آ هرق الحلا وراي عون لكا راط 
بخلاصة الحياة ولكنّه لم را ورا سرا نش روف ورموز الأعداد» 
على غرار كتاب «المفاحص». 

ومن دلائل حسن اعتقاده فوزه بحسن الخاتمة إلى أن نال فضل الشهادة في 
دار الخلافة بلاهور فى شهور سنة...."" ودفن فى حضيرة مير حبيب الله رحمه 
الله تعالی ترفن ريز نم الاهرين لراك الل علبي اجنين 


تم الجزء الأوّل من مجالس الممنین بعون الله وحسن توفيقه . حسب 
تجزنة المطبوعة ويبدأ الجزء الثاني منه إن شاء الله تعالی . 

وفرغت من ترجمته في جمادئ الأولى من سنة إحدى و ثلائین وأربعمائة 
وألف هجريّة في داري بمد ينة الأهواز . وقد قطع التيّار الکهربائي ولكتي 
واصلت الكتابة في الجزء الثاني وحولي تلال الكتب وقد ألقت بظلالها 
عن يميني وشمالي بحيث اعتكر الظلام فكنت أبصر الحرف بجهد جهيد 
وأسأل الله القبول .ومن القارئ الدعاءء ولي ولابي زینب ولسيّدى المعلّم 


(۱) سقط تاريخ الوفاة من النسخ. 








المجلس السادس 
فى ذكر جماعة من الصو فنة صفاة الطو بة 


"الذین هم عند سالکی مسالك الطريقة ومؤسّسي قواعد الشريعة والحقيقة 
الفرض من ایجاد العالم وخلق بني آدم بعد إيجاد الجواهر الزواهر الأنبياء وأئمّة 
الهدی علیهم صلوات الله الملك الاعلی. إن وجود طائفة هؤلاء الکرام 
والأصفياء العظام کرهم الله بين الأنام ارتفع مسن مراتب التراب إلى مدارج 
الأفلاك بیّمن توفيق رت الأرباب» وارتقی من حضيض الخمول البشري إلى 
أوج القبول الملکی. وتلقی أنواره من أشْعّة السراج الوهاج وانعکاس الشعاع 
اللمّاع في يَهْدِى الله وره مَنْ يَشاءُ 4 وانخرطوا في سلك سالکي الملا 
الأعلى ومطمئتّی العالم الأسمی, وبلغوا من الرتب العالية ونالوا من الدرجات 
السامية درجة یبصرون بها عواقب الأمون تبل أن تستقل بالظهور. ویعرفون 
خواتیم الأشياء وهي فى الخفاء قبل أن تظهر للوجود. ویراها الموجود. 


(۱) قال الطهراني في الذر يعة ج ۱٩‏ ص ۳۷۰: لا وجه لاعتراض بعص على المؤلف في ذكره من 
لم یثبت ائنا عشريّته کبعض الصوفيّة بعد تصريحه بنفسه في مقذمة الکتاب وفي ترجمة 
علاء الدولة السمنانی أن غرضه في کتابه هذا ذكر مطلق الشيعة القائل بالخلافة والوصابة 
لأميرالمؤمنين لإ وان لم يكن إمامياً. (معلم) 

(۲) النور/ة؟. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة ال 
بهمتهم العليا قامت للملك قوائم. وبروابط وجودهم ارتفعت لنظام الأمة 
دعائم. مقامروا بساط الفناء, ومتصدّروا صفة الأوجاع» ظماء الأكباد لشرب 
بحور الأطماع» المنتثرون بلا أطراف. والتائهون بجادة السلامةء واللائذون 
بزوايا الملامةء الهياكل بألبسة مهلهلة. وأصحاب القلوب والفطن والرجاء 
رال ارا رة تجن امد )وش رن انا مشافل انس 
# المتوّجون بلا تاج , والامراء بلا أفواج * 


# شاهان بی كلاه ء و اميران بی‌سپاه * 


.9 1 
إذا باع الأب الاخرى بير 


قومى ملوک طبع که از روى سلطنت ‏ كونى کسز احسترام سلاطین کشورند 
تسری قوميكأتهمملوك بلطف الطبع فاقواالمالكينا 
يُجلهم الأنام افسرط حب تجلى في قلوبالعالمينا 
ملوك يرتدون جباب عر حموا فسیها السلوك الآخرينا 
طوواكشحأعن النعمئ لزهد ويأتونالجنان منعمینا 
فلاتنظرلهميومأبهزء فساهم اعسزالمومنینا 
فيمكن أن تکون الأرض رأساً لناظرها وهم فيه الصیونا 


فهم بث بشعيرة لايشترونا 


ولمزيد التوضيح والتقرير لهذا الكلام في تحقيق هؤلاء الكرام على الوجه 
الذي تمّت الاشارة إليه فى مقدّمات هذا الکتاب أن تحصيل اليقين بمراتب 
الحقيقة على اه اة نها عبارة عن حصولها اما بالنظر والاستدلال كما 
هي طريقة آهل النظر وهژلاء یُسمّون العلماء والحکماء. وامّا بالتصفية 
والاستکمال كما هي رويّة آهل الفقر ودآبهم وهزلاء يُدعَون العرفاء والأولياء.. 
وإن كان کل من القبيلين يُدعئ الحکماء على الحقيقة إلا أن الطائفة الثانية هي 


۳۹ 8 محالس المؤمنين ۳7 


الأشرف والأعلى لفوزها بدرجة الکمال لمحض الموهبة الربانيّة وسارعوا إلى 
مدرسة « وَعَلْمْتَاُ من نا جلما4" فسبقوا إليهاء وق في طريقهم أشواك 
الشکوك وغوائل الأوهام؛ وهم الا قرب والاولی بورالة ا و وصفوت الخلق؛ 
وسیتصل الطریقان فى نهاية الطریق بملتقی واحد (والیّه يُرْجَمُ الامر كلهي" . 

ولا حلاف بين الطریقین على رأي المحققين كما هو منقول عن الشیخ 
العارف المحقق «آبو سعید أبو الخیر» فقد كانت له صحبة بقدوة الحکماء 
والمتأخرین الشيخ آپي على بن سينا «قذس الله روحیهما» فلمّا تقضْت قال 
آحدهما: ما كان يعرفه فَإِنّنا نراه, وقال الآخر: ما كان يراه فإنّنا نعرفه. ولم ينكر 
أحد من الحكماء هذا الطريق بل على العكس من ذلك بذلوا جهدا فى إثباته. 

كما قال «أرطاليس»: «هذه الأقوال المتداولة کالشلّم نحو المرتبة المطلوبة 
فمن أراد أن بحصلها فليحصل نفسهء فمن أراد أن يحصلها فليحصل لنفسه 
نظرة آخحری..۳۷. 

رقال أفلاطون الالهی: «قد تحقّق لى ألوف من المسائل ليس لى علیها 
برهان». ۱ ۱ ۱ 

وقال الشيخ أبو على فى مقامات العارفین : «فمن أحبٌ أن یتعرّفها فليتدرٌج 
إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة. ومن الواصلين إلى الدين دون 
السامعين». الأثر (کذا) . 

وقال الحکیم الالهي الشيخ شهاب الدین المقتول الذي هو محبي رسوم 
(۱) الکهف /16. 


(۲) هود/۱۳۳. 
(۳) الخصائص الفاطميّة ج ۲ ص 177. 





المجلس السادس / في ذ کر جماعة من الصوفيّة صفاة الطویه ۳۹۳ 


قدماء الحكماء فى التلویحات عند «الخلسة اللطيفة المعبّر عنها باصطلاح هذه 
الطائفة ب«الغيبة»: «رأيت أرسطو وسألته عدّة نكات عن تحقيق الإدراك الذي 
هو من غوامض مسائل الحکمة» م شرع في مدح أستاذه أفلاطون وأطراه إطراءاً 
عظيماً وقال : سألته: هل بلغ من المتأخرین أحدٌ إلى مرتبتك؟ فقال: کل إلا 
بجزء من سبعين ألف جزء من كماله. 

ثم أفضت بعد ذلك بذكر قوم من فلاسفة الإسلام فلم يلتفت إلى أحد منهم 
حنّى تناولت قوماً من أصحاب الكشف والشهود بالذكر كالجنيد البغدادي وأبى 
يزيد البسطامي وسهل بن عبدالله التستري قذس الله أرواحهم» فقال: آرلتك هم 
الفلاسفة حقَّاً ولكن في المسلك اخطارا اما هة ومتيالك ل كعد ولا 
حصي" لأنّ خطرات الوساوس وورطات الهواجس والتسويلات الباطلة 
والتخييلات الفاسدة تجعل السالك فى حيرة تائهاً فى صحراء الطلب. 

واف الان آن ريسن :عن لب في اول عفن قط ب 
الظَّمْآنٌ مَاءَ حك اجه لغ بذ میت 4(" ولا بنال إلا الحسرة ورا ا 
بحقيقة الحال. 
دور است سراب در اين باديه هشدار تسا غسول بيابان ننفریبد بسرابت 


خليلي قطاع الفيافي إلى الحمن كثيرٌ وأرباب الوصول قلاتلا" 


(۱) أناأختلف مع مولاي في تقييم هزلاء الأعلام . ولكنّى أعرض عن التعليق | كباراً لجنابه واجلالاً 
لمقامه الا إذا اضطررت لذلك, والسيّد الشهيد لطهره وجمال طويّته لا يسىء الظن الا بعدوٌ 
أهل البیت له . ۱ 
(۲) النور/۳۹. 
(۳) نسبه النجفي المرعشی إلى سيّدنا الشهید في تعلیقه على إحقاق الح الجزء الأوّل. حياة 
¢ 





۳۹۶ مجالس المؤمنين / ج؟ 

ثم ان أستاذ هذه الطريقة مفقود. الذي هو عبارة عن المرشد الکامل وهو 

نادر» وعلی تقدیر وجوده فإ معرفته متعذّرة أو متعشرة لأن الکمالات الانسانيّة 
لا یعرفها إلا صاحب الکمال. ولا یعرف ثمن الجواهر إلا صیرفیّها. 


بیس 
کسی رسد که شناسای منطق الطیر است 
يعرف العنقاء في قصّتها وکذا الهدد في الطیر عیانا 
الذي أوتي في منطقه منطق الطير وضوحاً وبيانا 
وأكثر الناس ضلوا عن طريق الحقيقة لأتهم سلكوه بصورة مموّهة وظاهريّة. 
ياقوت رامقابل خر مهره‌می‌کنند سنگ سیه بنرخ زر سرخ می‌خرند 
یش به الی‌اقوت في مخشلب وتشسستري بالذهب الص‌جاره 
وبینما هو كذلك وإذا به یخدع بالتلبیس والتدلیس. وینفق نقد العمر للخدمة 
الناقصة يتخيّلها الکمال ولکنْها تؤدّي إلى خسران الحال والمآل» نعوذ باللّه من 
الغباوة والغواية .من نّم کثرت الترغیبات فى النظر والتفكّر في كلام الملك العلام 
4 ۱ 
وصاحب الوحی لإ وأكثر ما أوصى العلماء الأعلام بترغیب الأمّة في إعمال 


3 القاضى الشهيد رضوان الله عليه؛ ولكنّى وجدته ضمن أبيات ثلاثة فى العهود المحمّديّة 
للشعراني ص ۵۶4 فَإنّه قال الشيخ عبدالقادر الجيلي : وما أحسن تمثيله الدنيا بموج البحر( يعني 
المسيح نيْة) وأنشد: 

أنبني بناء الخالدين وإِنّما مقامك فيهالو عقلت قليل 
07 لقد كان في ظل الأراك کفاية لمن كان يوم يقتضيه رحيل 

ألا إن قطاع الفيافي إلى الحمی ‏ کثیر وأمّاالواصلون قليل 
ولد الجیلی سنة ١غ‏ وتوفي في بغداد سنة 0۲۸ . 





المجلس السادس / في ذ کر جماعة من الصوقيّة صفاة الطویه ۳۹۵ 


النظر واجراء الفکر والتدبّر مع أنْ طريق التطهیر والتصفية محتاجة إلى هذا 
الإجراء؛ وتوّاقة إلى تحقيق هذا المجهود الرفیع» لأن في أثناء ذلك أي في أثناء 
التصفيات والتطهير والرياضات» يتلبّس المرء بالتلبيسات الشيطانيّة.ء وتختلط 
بالإلهامات الرحمانية. ولا يمكن التفرقة بين هذه الأمور المعترضات إلا بالدليل 
العقلى بل لا يتير الأمر إلا بذلك. 

ثم إل السالك إذا تعرئ کلب عن العلم الرسمي فإنه لا يأمن الوقوع في ورطة 
الافراط والتفریط, ولا ينجو من مخالفة حكمة الشريعة» وريّما حمّل نفسه بناءاً 
على جهله بحذ الاعتدال من الرياضات المفرطة مالا تقوم بها حال وليس بعيداً 
أن تؤدّي إلى فساد المزاج وبطلان الاستعداد. 

ولهذا يقول هادي الثقلين إلى الصراط المستقيم عليه وعلى آله أفضل التحيّة 
والتسليم: «ما انخذ الله ولا جاهلاُ!". وفی حديث آخر: قصم ظهري رجلان: 
جاهل متنك وعالم متهنّك!". ومقا لا شك فيه ولا شائبة تعتريه أن أرباب 
الاعتدال والمستعذین للوصول إلى مراتب الكمال من الطائفة العليّة الصوفيّة هم 
الفرقة الناجية الإماميّة الذين هم في مبادئ الحال بل في أزل الآزال نهلوا من 
كأس ساقي الكوثر پیّمن هادي التوفيق رحيق التحقيق وشربة لا يظمأ أبداً شاريها. 

قال سيّد المتألهين حيدر بن على الأملي فى كتاب «جامع الأنوار»: إن الفرقة 
الناجية هم طائفتان: طائفة تحمل ظاهر علوم الرسول المجتبی وأئمّة الهدی وهي 


)0 شرع امول الكافي ج۸ ص ۳١۳‏ الملا هادي السبزواري: شرح الأسماء الحسنی ج ١‏ ص۷٩‏ 
تفسير الالوسي ج۲۸ ص ۰۱۰۷ المرندي : مجمع النورين ص۲۸۱ بلفظ مااختار.. الخ مشارق 
انوار اليقين ص ۲۰۵. 

(۲) نسبه في «منية المر ید» ص ۱۸۲ للإمام علئ َء شرح ابن أبي الحديد ج ۲۰ ص ۰۲۸۶ المناوي : 
فيض القدير شرح الجامع الصفیر ج ص ۰۳۷۹ الحقائق الإسلاميّة ص ۵۸. بلفظ : شر أمْتي. 


۳۹۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 


عبارة عن العلوم الشرعيّة ؛ الأصليّة والفرعيّة.. 

وطائفة أخرى تتحمّل باطن علومهم وهي عبارةٌ عن طريقة الحقيقة والإيقان. 

وق الطائفة الأزلى +المرسن عفان ا 
والشيعي الصوفي هو عبارة عن هاتين الطائفتين لأ الشيعي والصوفی اسمان 
فارز د ا او ی وه حمل ازع نع اتید ود 
بحسب الظاهر والباطن . ۱ 

ثم قال بعد ذلك : فلو قال قائل :إن أكثر الصوفيّة بحسب الظاهر والباطن على 
مذهب أهل السئّة وقواعدهم فكيف يمكن عذهم من الشيعة الحقیقیّین فاننا 
نقول: الصوفيّة طوائف وفرق كثيرة مثل الشيعة .. 

والفرقة المحقة منهم واحدة وهي حاملة أسرار السيّد المختار والأئمّة 
الأطهار 22 وإيمانهم بحسب الظاهر والباطن كما أنّ الفرقة الناجية من الفرق 
الشيعيّة الكثيرة واحدة وهي فرقة الإماميّة الإثني عشريّة الذين نقلوا قواعدهم 
وأحكامهم في فروع الدين المبين من النبی وعترته 85 بالنقل الصحیح» 
والمؤلف يعتقد باه ليس أحد من هذه الطائفة الرفيعة على مذهب أهل السنة 
والجماعة(المجاعة)'" إلا شرذمة ضالّة هي «النقش بنديّة» الذين نسبوا تصوفهم 
إلى أبي بكر لترويج بضاعتهم وخداع أهل السنة والجماعة الذين هم في الحقيقة 
أهل السنة والمجاعة.. وخرقوا بذلك الاجماع وزعموا أن «خرقة» طريقته تنتهي 
إليه» وبطلان هذه الطريقة ظاهر. حتّى قال صاحب النفخات وهو من مريدي 
خواجة «نقش بند» بناءاً على هذا أن الخواجه بهاء الدين هو في الحقيقة آويسي .. 


(۱) يضع سيّدنا الم زلف هذه الكلمة بدل الجماعة قصداً وبناءاً على هذا ينبغي كسر السين من السنّة 


وتخفيف النون. 








المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة ۱ ۳۹۷ 

وقال غوث المتأخرین السيّد محمّد نوربخش نور الله مرقده في بعض کتبه 
إلى الخواجه جعفر: من کان هيا بظاهره وباطنه ف بری ویعلم أن لا سلسلة 
اليوم باقية في الوجود إلا السلسلة المنتهية إلى «حضرة الامیر 341 والمنحصرة 
على خواجه إسحاق وهي منحصرة بهذا الفقير(أي نوربخش -المترجم) كما أن 
سلسلة المصطفى تنتهى إلى المرتضى باتفاق الجميع» ولا ساس لمن أراد 
تعن بلطل ا حون للحرین بتكلف ظاهرء وقد اتفق علماء الشريعة 
والمرشدون الحقيقيّون على ذلك ويقوي هذا المذهب أن الشيخ عبدالله عم 
السهروردي وابنه القاضی وحيدالدين وابن آخیه ابو نجيب شهاب الدين 
السهروردي والشيخ عماد الدين قدّست أسرارهم والشيخ إسماعيل القصري 
وحضرة مولانا جلال الدين الرومي وأبوه بهاء الدين ۶ هؤلاء جميعاً من ذريّة 
أبي بكر ولكن تنتهی سلاسلهم بعلی المرتضى لاء والإجازة التي كتبها الشيخ 
شهاب الدين السهروردي إلى الامام عبدالقادر صاحب «الحاوي» بخطه أوصل 
سلسلته فیها إلى أميرالمؤمنين علی بن أبي طالب ا . و توجد اليوم هذه الرسالة 
شي ال عد :ل ات ا ناشين 

وك ما أفاده «حضرة المير» نور الله مرقادة ف هذا الكتاب فائه تفصيل 
للإجمال الذي أشار إليه شيخ المشايخ وسيّد الا «الأمير سيّد علي 
الهمداني» قدس الله سرّه في شرح القصيدة الميميّة الفارضيّة, فقد قال: إن 
طوالع الانوار لحقائق کل قلب مقتبسة من مشكاة ولاية على لي ومع وجود 
الامام الهادي فإ النظر إلى غيره لا يتأئّى الا من عين حولاء. وبناءا على هذا 
القول قال الشیخ العارف نورالدین الآذري 5 : 

از طبقات اوليا هركه زبعد مصطفی 








۳۹۸ مجالس المؤمنين / ج۲ 


دید زغیر مرتضی هست زعین احصولی 
من اعستزی للأولياء ورأى بعد الشبی غير مولانا على 
العيب في الطرف الكليلعنده لأنه رأى بطر ف أحول 
وقال أيضاً: 
هر ره که در طريقة اهل سلوک هست 
غير از طريق مرتضوى نیست جز ضلال 
وكل طريق لأهل السلوك بغير طريق عليٌ ضلال 
ولا يخفى أله تسمع أحياناً من كبار هذه الطائفة أقوال من قبيل «الصوفي لا 
مذهب له ويقولون: مذهبنا العمل بالأحوال فان هذا فى الحقيقة هروب من 
الالتزام بمذهب واحد من مذاهب أهل السنة والاحتراز من التصريح بمذهب 
الشيعة على نحو التقيّة. ولهذا قالوا: إذا صرّح الصوفی بمذهبه فيس لك إلا أن 
تضربه . مع أن العارف بالمذاهب يدرك من عبارتهم الأخيرة أنّها تصريح باتباع 
مذهب الإماميّة لأنّ أحوط المذاهب عند الاستقرار هو مذهب هذه الفرقة 
الناجية» وفي المذاهب الأخرى لاسيّما مذهب أبي حنيفة توجد التوسعة 
والاباحة رال مد والقباحة حتّی ضرب بها الحکیم الأنوري المثل في بعض 
اشعاره, فقال: سبحان الله! الاتساع نظیر أيّ شيء» نظیر رخص أبي حنيفة. 
ومن القرائن الواضحة التي تدفع الاستبعاد عن تمذهب هؤلاء الأعلام الا کابر 
بمذهب أهل البيت وائّباع المذهب الحق الامامی أن الشیخ شهاب الدین 
السهروردي فقد قال في رسالته: أعلام الهدی بعد أن قزر أحقّيّة الخلفاء الأربعة 


(۱) عزاه في هامش الأعلام للزركلي إلى بعضهم ولم يسمه ج ۵ هامش ص ۱۳۷ ترجمة فخر الدين 
المعين. 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة FTO‏ 


طبقاً لمذهب أهل السنة على نحو التقيّة: إذا ظهر فى خاطرك محبّة أحد هؤلاء 
ار فش مت او تابن تررك وقد ناشور کیان مر 
به خاطرك إلى سامع. 
ولا يخفى على الفطن العارف بدقائق الكلام أنه سينجلي له ويظهر بوضوح 
ما المراد من أحد هؤلاء الأربعة الذي محبّته سر من الأسرار ومّن هو؟ يقول 
الشيخ الآذري عليه الرحمة: 
كيست مطلوب توكفتى كز نمودانى بدان 
آفتاب دين على مرتضى پسیداست كيست 
صد هزاران مرشد و هادی و پیر و رهبر است 
زین همه هادی و رهبر بير ما پیداستکیست 
گر رود ایسنجا بسی دعوی باطل باك نیست 
در شریعت قاضی روز جرا پسیداست کسیست 
ان کسنت لا تعرف مطلوبنا هلم فساعلم أنه السرتضی 
کم سرشد سر تعداده هیهات لاتسطیم عد الحصی 
لکنْ ‌ادینا عليَ ومن آولی من المولی یجیر الوری 
لانخش من سوءغداًإنه القاضي عن الله بيوم الجزا 
وما أظهره الشيخ من الحقيقة في هذه الرسالة بعتبر من مقولات «کشف 
الأسرار» من تم اعتبر كثير من أهل السنة أن ذلك دلیل على رفض الشیخ. 
فلو قال قائل : إِنْ فقهاء الشيعة الاماميّة أنكروا الحسن البصري وأحمد 
الغزالی وهما واقعان طرفاً فى السلسلة الصوفيّة, وبناءاً على هذا لا تکون هذه 
هت ۱ 


۰.۰ مجالس المؤمئين / ج ۲ 


فإننا نقول : زن فقهاء الإماميّة احتلفوا في باب الحسن البصري وقد سمعت 
من بعض مشايخي 4# ینقل عن السيّد ابن طاووس رضي الدین أنه قبل الحسن 
البصري ا الطائفة وما ذکر في کتاب الاحتجاج للشیخ الطبرسي 
رحمة الله عليه من أن الإمام الحسن لإ كتب إلى الحسن البصري كتابا يشتمل 
على «تعرّضات»" فإ نسبة الكتاب لم تصح إلى الإمام الحسن 3 

وأيضاً لم يدخل الحسن البصري في سلسلة الإرادة بصورة مطلقة. أجل اه 
داخل ضمن السلسلة المنتهية إلى معروف الكرخي ومنه إلى الإمام على بن 
موسى الرضا وآبائه الكرام. 

وأمًا آحمد فإنّه على تقدير سقم حاله عند جمهور الإماميّة فمن الممكن دفع 
نقصه في السلسلة على الوجه التالي : ذلك أن الشيخ زین الدين أبابكر الخوافي 


صاحب الموسيقئ بناءاً على رجائه بذكر نسبته وبيان سلسلته وأبان عن سلسلة 
الشيخ ضياء الدين أبي النجيب السهروردي بأنهما سلسلتان الأولى صل بعمّه 
القاضى وحيدالدين‌السهروردي. ومنه بابیه الشيخ محمّد السهروردي المشهور 
اإبعمويه»» ومنه بالشیخ أحمد الأسود الدينوري» ومنه بشیخ الطائفة الجنيد 
البغدادي» والثانية تتصل بأحمد الغزالي ومنه بأبي بكر النسّاج. ومنه بالشيخ أبي 
القاسم الككركاني, ومنه بالشيخ عثمان المغربي, ومنه بالشيخ علي الرودباري» 
ومنه بالشيخ جنيد إلى آخره» ويكون على هذا أحمد الغزالي خارجا عن 
السلسلة بهذا الاعتبار وتكون السلسلة المعتبرة منّسقة النظام . 

تنبيه : لا ينبغي أن یخفی على الحصيف أن كثيراً من شطار العصر والأغبياء 


(۱) كتبت هذه الكلمة كما وردت ولعله يريد «مؤاخذات؛ والله أعلم. 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة ES‏ 


واللصوص وأصحاب الحوانيت ذوي الطباع الغليظة المحجوبين بحجاب 
الكثافة الذين قضوا أعمارهم بالأمراض المزمنة وأطلقوا شوارسهم ووضعوا 
على رؤوسهم العمائهم المنتفخة الكبيرة المعبّأة بالعناد والاستکبار, وخلطوا 
الشعوذة وتكسير الرمل وحسابات النجوم بكرامات الاولياء؛ وشبّهوا بها على 
الناس » ووقع كثير من الناس فى فخوخ اراداتهم. فإذا ما صدر أحيانا من جانب 
المشايخ المخالفين الذين هم بمبعدة عن منهل التحقيق أي النبع العذب 
المرتضوي ‏ شىء من خوارق العادات فليس ذلك من باب كرامة الأولياء بل 
راجع إلى نكي ال وعمل الشعوذة والسيمياء كما اشتهر ذلك عن الشيخ 
المقتول فى بعض الأسفار المشهورة؛ وذ کر ذلك للسكاكي فى صحبته 
به‌جغناي خان» ولیس ا ان يعمل متصوقة الخعرق والشیوخ الخدٌاعون الی 
أثر السيمياء والتسخیر أو الرمل والتکسیر فيعدّون ذلك من قبيل کرامات الأولياء 
ليحوزوا لأنفسهم منصب الإرشاد والولاية. 
نقد صوفي نه همه صافى و بی‌غش باشد ای بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد 
خوش بودكر محک تجربه آيد بمیان تاسيهروى شود هركه دروغش باشد 

ماکل نقد للتصوّف صافیاً کم خرقة جرت لنار جهتم 

ليت امتحاناً للتصوّف حاصلاً فينا لكي يسود وجه المجرم 


قرش 
اكرجه طاعت این شیخگان سالولس است 
که جوش و ولوله در گوش انس و جان انداخت 
لو آن ام رها ألقى زمام قیاده لمشيخة تخفی على الاتس والجان 
لضل بدرب ليس يفضي لصالح إلى أن يرى في الحشر طعمة نيران 





۲ مر" مجالس‌المزمین اج" 


تأیید : ومن الأمور الداخلة فى تأیید ما قلناه ما ذكر صاحب النفخات» فى 
مقام بيان حوال مشبّهي الطو اتف الشمانية والواصلين وسالكي الصو فة 
كذلك ما كتبه خاتم الموخدین الشیخ حسین الخوارزمي قذش سره العزیز 
معرضا بالسلسلة المخترعة للنقش بنديِة» بطریق الخطاب العام من اظهار 
الشكاية من المرشدین المخادعین والمریدین البسطاء وحکم بشعوذة كثير 
من مشایخ العصر وتلبیسهم حيث قال: كنت في ولاية ماوراء النهر متى ما 
سمعت باسم شيخ أو امريْ صالح فاني سرعان ما أصل إليه بسهولة وبلا توقف 
من أيّ طریق كان سرا وجهراًء وان كان قد حلى هذا الشیخ أو هذا الصالح نفسه 
بحلية أولياء الله ويزعم لنفسه أنه من مقرّب أهل الحقيقة وظاهره أيضا يخدع 
أولئك الذين يعبدون المظاهر ولكنّي عندما أقف على حقيقتهم وأفحص 
واقعهم وأتغلغل فى ذواتهم أجدهم غراة من ثياب الطريقة والحقيقة ولا أجد 
فيهم إلا المغرور المبعد من مسالك الطريقة والمهجور من حالات الحقيقةء 
وهذه الأسرار الخفيّة على هي من أسرار المكاشفات والإرادة التي وضحتها لي 
موهبة المولى وكشفها فضله الأعلى . وعندما أطّلع على أحوالهم من خلال هذا 
الممرٌ الضیّق . آسارع إلى الفرار منهم والبعد عنهم. 
شعر 
مستی و خراباتی و رندی بايد تابر سرکار و بار مردی آید 
عيارى و لا اسالی و جالاكى بايدكهروندكى ره را شاید 
لايستقيم مع النصوّف مظهر مستجمل يبدو لمسين الرائسي 


(۱) هذه اصطلاحات لأهل التصوف لم آعثر على توضیح لها في کتاب على أي لست وائقاً من دقة 
ترجمتها لغموضها. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 2 ۳ 


لابدّ مسن سكنى الخرائب سائراً ‏ مستو دا أبداًبدرب ناني 

سکران لم يذقالمدامة الما سكرالهوى آبداه لاالصهباء 

هذ وإلالم تسحاق جنحه مثلالعسقاب علابأوج سماء 

ذكر محمود العجدراني في كتاب «مقامات الشيخ المذكور» أن هذا الشيخ 
طالما كان يردد لتنبيه السالكين فى الطريق وإنقاذهم من فخوخ المتشبّهين باهل 
اه والمتضورین بصرر السیرخ ولكن بتر سيرة بان لمضلة الناس. ال 
الطالب في بداية آمره إذا لم يكن متهنّكاً محتالاً لا أبالَاً وتائهاً فى الخرانب 
والأطلال وشاطراً فإنّه لن ينجو من فح الأضلال» ونير المكر وخداع ذوي الدهاءء 
وإذا لم يحلق بجناح الهمّة من يد الفتنة فإنّه لن ينال مطلقاً؛ ان شیوخ النقص 
الحقراء کالعنکبوت الباحثة عن القوت. تبني بيو تها الواهنة في كل طرفي لصيد 
الذباب. و تکمن لاختطاف الطالبین . ۱ ۱ 

وأسفاً على الطالب الکبیر وآو على القابل الفقیر, الذين أشاحت قلوبهم عن 
العالم في البدایات. وساحوا في الأطراف والا کناف بحثا عن الشيخ والمرشد. 
ولاجتهادهم في الطلب وبذلهم أقصى الجهد فيهء یتوجهون بالقصد المستحق 
وغیر المستحق والکفز وغرز 'لكفؤء فلاهم من أهل البصيرة التي تميّز بين النور 
والظلمة ولا من ذوي الفراسة التي تفرق بين الح والباطل. ولیسوا من أهل 
الحول والقوّةء وبعزمهما یقدران على معرفة العقبات في الطریق ومواجهة العلوٌ 
والخفض في طیّه. ولا ینجدهم مشفق فیشعرون بعونه بمش الحقیقه في الذات» 
ویعبرون الظلمة على هدي نورهاء ویواجهون معاکسة المعاندین» ولا هم من 
أهل التجارب لیتحذروا حیل الما کرین المتواجدین فى الساحة, فلو علقوا - 
مرو تال ان فا ار فان ار صقن لالب ر ارات یله انش 





£ : مجالس المؤمنين / ج؟ 


حصيدهم وأطبقت قيودهم على ساقيه وسقطت قوادم جنحي قدرته لاه عند 
الحظوة بهم تنطفئ حرارة الشوق والطلب من غلبة زمهريرهم وبرد صفیعهم 
وجليد رؤيتهم» فتخمد تلكم الجذوة وتبرد تلكم اللوعة, فإذا ما قضى عمره في 
السياحة بعرصاتهم والسلوك بجوادهم ومسالکهم والسير بمنعطفاتهم فإنّه من 
المستحيل أن يجني ثمرة من باطنه فلا حرج أن يعرض له الشجى في مساق 
ريقه فتهدأ آلامه وتتلاشى بواعث طلبه. وتبدأ قابليّاته بالضمور ومواهبه 
بالنقصان؛ وتجرٌ هذه الفتنة الطالب المسكين إلى عدد من المهالك حتی يهلك؛ 
لأله لو كان أأسوته وقدوته من المبطلين والملحدين والزنادقة فسوف يرميه في 
مستنقع الضلال والتيه من الالحاد والزندقة» نعوذ بالّه من هذه الحال. 

ولو كان قدوته هذا من الشيوخ المقلّدة ذوي النقص فإنّه وان كان مسلما 
محافظا على ظاهر الشرع كما ينبغي من مثله» وعلى أساس من ذلك يغدو 
الطالب مطيعاً لارام مشيحاً عن النواهي» منقاداً لأحكام الشرع» ولكنّه لما 
حرم من عمارة الباطن التي هي عبارة عن تزكية النفس وتصفية القلب وتجلية 
الروح» ولميستبدلوا الأحلاق الحميدة بالأخلاق الذميمة. ولم يؤتوا حظاً من 
الأحوال والتجليات والمراتب والمقامات والدرجات وترقیات السير إلى الله 
والسير في الله والسير مع الله والسير فى الله فلابدٌ من بقاء الطالب بأحواله على 
هذه الوتيرة والمنوال؛ فاقداً للذوق والحال, غافلاً عن جميع الأحوال؛ وعند 
ذلك يئول به الأمرإلى إحدى حالتین :لا أن يظلّ مرابطاً عند حدود شيخه ملتزما 
بآدابه» ممسكاً بركابه» واقفاً عند الاعتقاد بمرتبته. وحينئذٍ يهوي فى ورطة 
الضلالة وهوّة الجهالة. واقا أن يبتلى بإنكار أحوال المشايخ والتنكر لهم» ويقع 
في بلاء عداوة الأولياءء لأنّه إن كان ذلك الشيخ غير اللائق برتبته وغير الجدير 
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بدرجته حمله على اذعاء المشيخة وتقيّد بقیودها. وسرح في حدودهاء وحصل 
له الإذن من شيخه الناقص بالارشاد فإنّه حينئذٍ يخدع برفع العوام له وتستقبل 
نفسه ما يصدر بحقّه من الغوغاء أحسن استقبال ويعتقد بذاته من اطمئنان بعض 
الجهال به نها بلغت درجة الولاية وأصبح صاحبها من الأولياء» وصار شيخاً من 
شیوخ الحقيقة» وساوى بدرجته درجات الاولباء الماضين» وربّما سوّلت له 
نفسه باجتياز شوطهم وسبق طورهم, وهذا خُلّقٌ رما تلبس المغقل الغر. 

وبما أن هذه الحالة توهم صاحبها نها الغاية وبها النهاية: فان ذلك مدعاة منه 
أن يحمل الناس بالقهر والتکلیف. والزور والعسف أن يكونوا مريديه وأتباعه 
ومؤيّديه. وهذه ضلالة غاية في الشدّة والکبر, لأنّ طلبه بلغ هذا الحدٌ فتطامن 
واستوى على هذه الحقيقة وسکن. وبلغت به الحال إلى الاعتقاد الفاسد بنفسه 
والاعجاب بذاته, وعند ذلك يصعب انتشاله من هذه الفطرة, ويشكل انقاذه بل 
يستحيل» و تکون نجاته وهو على هذه الشاكلة من المحالات. 

وكذلك هي الحال فى زماننا فقد وقع في هذا المستنقع من كل حدب 
رصوب. زرافات ووحدانا من أهل الابتلاء والمستهلكين المتحيّرين؛ نعوذ 
بالله من هذه الحال. 

وإذا لمح الشيخ أو المرشد فى طائفة من هؤلاء المريدين أعراض النشأه 
والإدراك والتحلى بالفراسة فان الإذن يصدر لهم منهم بالارشاد. وينالون هذه 
الرتبة من المتشيّخين؛ وعندما يتأمّلون فيما سمعوه عن المشايخ الماضين أو 
قرأوه فيرون أنفسهم عراة من هذه الصفات, خالين من هذه الحالات, تعتريهم 
الوساوس الشيطانيّة في بواطنهم أن مثل شيخهم لا يوجد في العالم ولو كان في 
الوجود مثله لوصل إلينا فیضه. وعمّنا نواله » وبهذا القياس يستدلون على فقدان 
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النظیر فى هذا الزمان لأولياء ذلك الأوان. فیتقاعسون عن طلب المرشد 
ویحرمون من هدي کماله ونیل وصاله. 

أو هم يوهمون آنفسهم بان طائفة المشایخ والأولياء کانوا في ذلك الزمان 
ولکنهم ختمواالآن فلم يوجد منهم إنسان» أو يوحون إلى آنفسهم بأن أحاديث 
المشایخ والأولياء سواء منهم من وجد فى زماننا أو من سبقنا لا يعدو الروایات 
وتسطیر الحکایات. ولو كانت لهم حقيقة تری لكان زماننا آجد ربها وأحق 
بالحظوة فيهاء وهذا أيضا ضلال عظیم. وهم بسبب هذه العقيدة من الانکار 
لأهل الله یعومون فى الجهل» فينأون عن طلب الحقيقة واستلام أهل الحقيقة, 
ويحرمون من هذا الفضل ویهجرون هجراً طویلك ولابذ من اعتباز شیوخ 
کهزلاء جهلة أغبياء قطاع طریق الدین وإخواناً للشياطين. 

وتبيّن ممّا تقدّم أن على الطالب الصادق أن يبالغ في الاحتياط في أوّل عهده 
بالعمل كي لا يضمحلٌ في طريق هؤلاء الجهّال ولا يغرق في مستنقع تقليدهم لاله 
عندما يمل من اتّباعهم» يناله التيه؛ وتبرد عزائمه» وتكلّ هممه وطاقاته. 
وتنقص وتضيع قابليّاته. 

بوشيده مسرقعند اين خامى جند نارفته ره صدق و صفاگامی چند 


بگرفته زطامات الف لامی جند ب‌دنام ک‌ننده نکسونامی چند 


الشیخ الکامل المتکمل کمیل بن زياد النخعی قدس الله سره 
من مكمّل الموخدین وصاحب سر أميرالمؤمنين على ب وجرت عادة الامام 
أن علوم الأسرار إذا طغت أمواجها في بواطنه وأراد أن يقذف بالدرر واللئالي 
العرفانيّة على الشواطئ والسواحل دعا كميل بن زياد فأفاض عليه من سرار 
علومه. 
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ذکروا أن الامام آردف ذات يوم كميلاً معه فبادر کمیل بالسزال وهم على 
تلك الحال, فقال: يا آمیرالممنین. ما الحقيقة ؟ 
حقيقة الحقايق١",‏ المراد بحقيقة الحقایق وجود الحق . 
ویقول شارح «کلشن راز»: الحقيقة ظهور ذات الحق سبحانه بدون 
حجاب التعيّنات ومحو الکثرات الموهومة فى آشعة آنوار الذات. 
فقال 2 : مالك والحق ۴۷ ۱ 
یسعنی تو و حقیقت بگذار تو توئی از مايكى طلب وبگذر ازین دوئی 
ودع الحقيقة جانباً هيهات لست تنالها 
سل عن إلهواحدعءم وبسه تسنال کسمالها 
قال الشيخ الکامل الفاضل عبدالرژاق الكاشي يه في شرح هذا الکلام الهادي 
إلى النظام : لمّا كان کمیل من أصحاب القلوب وکان جاداً في طلب «مقام الولاية» 
وهو مقام الفناء في الذات الأحديّة فکانت حاله تقتضي السژال عن الحقيقة 
فأجابه الامام جواباً يُشعره بان هذا المقام مقام رفیع ولا يقدر صاحب القلب 


(۱) ليس بهذه الجملة ما ير بطها بما قبلهاالا أن تکون کلام مستأنفاًء ونحن آبقیناالنصٌ كما جاء عند 
المؤلف من دون أن تمسّه يد التغییر . 

(۲) قال: يا أميرالمؤمنين . ما الحقيقة ؟ فقال: مالك والحقيقة ؟ فقال: آولست صاحب سر يا 
أميرالمؤمنين ؟ فقال: بلی ولکن أخاف أن یطفح عليك ما یرشح مني. فقال: أومثلك من يخيّب 
سائل؟ فقال : الحقيقة کشف سبحات الجلال من غير اشارة. فقال: زدني فيه بیانا يا 
أميرالمؤمنين. فقال: نفي الموهوم مع صحّة المعلوم. فقال: زدني فيه بیانا. فقال: هتك الستر 
لغلبة السر . فقال : زدني فيه بیانا. فقال : جذب الاحديّة لصفة التوحید . فقال: زدني فيه بیانا. 
فقال : نور یلمع من صبح الأزل فیظهر على هیاکل التوحيد آثاره. فقال : زدني فيه بياناً. فقال : اطفأ 
المصباح فقد أضاء الصباح. نور البراهین للسيّد نعمة الله الجزاثري ج ۱ ص ۲۲۵ مزسسة النشر 
الاسلامي , قم. أولى سنة ۱۶۱۷. 
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على بلوغه حتّی يحالفه الاستعداد الكامل والتوفيق الشامل, وهذا الكلام من 
الامام يعتبر تحريضاً لكميل على كسب الکمال. وترغيباً له في السير والسلوك 
اللائق . 

فقال كميل : «أولست صاحب سرك ؟» 

«قال : پلی ولکن یرشح عليك ما یطفح مني». 

قال : آومئلك یخیّب ساتلا 

فقال أمیرالمژمنین على لا: «الحقيقة کشف سبحات الجلال من غير 
إشارة..» أي الحقيقة هی ظهور آنوار العظمة وکشفها بلاکم وكيف» ومعنی ذلك 
عدم التقیّد بجهة ولا توسّم بكيفية. 

فقال کمیل : زدني بیاناء أي أوضح لى أكثر لأقع على الکشف الصحیح. 

فقال : «محو الموهوم مع صحّة المعلوم» أي إن التكئّرات ذوات الوجود 
الموهوم عند الصحو المعلوم تتلاشی في ظهور الحق وتجلي نوره ولا یشاهد 
الا الحقّ. فالحقيقة عبارة عن هذا المقام الذي له رتبة الولاية والقرب.. 

فقال: زدني بياناً. 

قال : هتك الستر بغلبة السر. 

فقال : زدني بياناً. 

فقال : نور يشرق من صبح الأزل فیلوح على هیاکل التوحید آثاره. 

ومن ألحّ به الشؤق وطالبه الذوق بالاطلاع على شطر من الحقانق والدقائق 
في هذا الکلام الفائق فلیرجم إلى کلام الفاضل المذکور فى شرحه. 
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قال غوث المتأخرین السیّد محمّد نوربخش نور الله مرقده: إن کمیل بن 
زياد بن نهيك كان صاحب سر آمیرالمژمنین وحقائقه ومکاشفته بلا واسطة 
فلا حاجة إلى شرح حاله فهو کامل مكمّل؛ وسلسلة خرقتنا رفتوتنا یتصل به 
ویستند إليه» انتهی . 

ذکر الشیخ ابن حجر العسقلاني في کتاب الاصابهة: کمیل بن زياد بن نهيك 
ویقال: بن عبدالله النخمی, التابعي الشهیر. له إدراك. وقال ابن خيشمة [وخليفة 
ابن خيّاط ]: مات سنة اثنتين وثمانین من الهجرة. زاد ابن آبي خيثمة : وهو ابن 
سبعین سنة( تسعین الم لف) بتقدیم السین . فیکون قد أدرك من الحياة النبويّة 
ثماني عشرة سنة؛ وروی عن عمر وعلی وابن مسعود وغیرهم. وروی عنه 
عبدالرحمن بن عابس وأبو اسحاق السبيعي والاعمش وغیرهم. قال ابن سعد: 
شهد صقين مع على ل وكان شريفاً مطاعاً ثقة قلیل الحدیث, ووثفه ابن معين 
وغيره. وقال ابن عمّار: كان من رؤساء الشيعة. وقال جرير عن مغيرة: طلب 
الحجّاج كميل بن زياد فهرب منه فحرم قومه عطاءهم, فلمًا رأى كميل ذلك 
قال : أنا شيخ كبير قد نفد عمري لا ینبغی أن أحرم قومى عطاءهم. فخرج إلى 
الحجاج. فلمًا رآه قال: لقد أحببت أن أجد عليك جميلاً. فقال له كميل: اه ما 
بقي من عمري إلا القلیل » فاقض ما أنت قاض. فا الموعد الله وقد أخبرني 
أميرالمؤمنين على نك قاتلي. قال: بلى. قال : كنت فيمن قتل عشمان اضربوا 
00 


(۱) الإصابة ج ۲ ص ۱٩۹‏ آلي . 
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بشر بن الحارث الحافي بشره الله بفيض فضله الوافي 

ذكراين خلکان أنّ جدّه الخامس عبدالله أسلم على يد علی بن أبي طالب لا 

وهو وان كان أصله من مرو إلا أن مولده فى بغداد وكان فى مبتدأ أمره مقبلاً 
على القصف وآلات اللهو حتّی رزقه الله تعالى التوفيق فتاب على يد الإمام 
موسى بن جعفر عا . 

وجاء في كناب «منهاج الكرامة»: وعلى يده لإ تاب بشر الحافي لأنه اهلا 
اجتاز على داره ببغداد فسمع الملاهی وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك 
الدار. فخرجت جارية وبيدها قمامة البقل» فرمت بها فى الدرب. فقال لها: يا 
جارية, صاحب هذه الدار حر أم عبد ؟ فقالت: بل حر فقال: صدقت» لو کان 
عبداً خاف من مولاه. 

فلمًا دخلت قال مولاها وهو على مائدة السکر: ما أبطأك علینا؟ فقالت: 
حدّثني رجل بکذا وکذا. فخرج حافیاً حنّى لقي مولانا الکاظم ا فتاب على 
يده" وظل حافياً حتّی لحق بربّه. وبناءاً على هذا لقب «بشر الحافی». 

روي عن أبي عي «الرودباري» أنّه قال: كان عشرة من الأحداث بجاوروننا 
ويقبلون على القصب ویمارسون المنکرات فأرسلوا أحدهم في مهمّة ما فأبطأ 
عیهم. فأخذ منهم الغضب کل مأخذ. فبينما هم بانتظاره إذ خرج عليهم من 
لباب وبيده بطيخة وهو يشمّها ويقبّلهاء فقال له أصحابه: يكفى أنّنا انتظرناك 
هذه المدة الطويلة والآن أقبلت تسخر منًا؟! فقال لهم:إنْي وان أبطأت ولكني لم 


.۲۷ وفيات الأعيان ج١ ص‎ )١( 
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أعد الیکم فارغ الوفاض!" وائما عدت بفائدة عظيمة» فقد رأیت بشراً الحافي 
على حانوت وقد وضع يده على بطيخة» فوقفت أكلّم الحانوتي حتّی رضي أن 
أبتاعها منه بعشرة دراهم. قالوا بأجمعهم: كان بشر مثلنا ليس ملتزماً. فأجابهم 
شخص منهم : اه بلغ ما بلغ يسبب العمل الصالح والتقوى. فقال الشاب الذي 
اهتدی: أشهد الله وأشهدكم أنْي تائب عن کل ذنب أذنبته وخطأ ارتكبته قربة 
إلى الله» وسوف أعرض عن کل ذنب يُبعد عن الله وأحذو حذو بشر الحافی إن 
كنا الله اا ها وح قافن یش كنا فت واه ها تجار ی 

ومسجمل القول آنهم تابوا باجه‌عهم ورج.هوا إلى الله تعالى وقصدوا 
طرطوس'" للجهاد فجاهدوا ونالوا شرف الشهادة. 

وروي أيضاً: حضر عند بشر وهو فى النزع الأخير جماعة من أصحابهء فقالوا 
له: نريد أن نرسل ماءك"" إلى الطبيب.. فقال : أنا الآن بين يدي الطبيب يفعل بى 
ما پشاء. فقالوا: فلان النصرانی طبیب حاذق سنرسل اليه قارورة ماءك. فقال 
بشر: دعونى فان الطبيب ار فألخوا عليه فتادى بشر أخحته وقال: غدا 
ناوليهم قارورة ماثى . فلمّا آصبح الصباح أخذوها إلى الطبيب النصراني فألقى 
عليها نظرة ثم قال: حرّكوهاء ففعلواء قال: ضعوها على الأرض ٠‏ ففعلواء شم 
قال: حرّکوها أيضاًء ثم قال: ضعوهاء إلى ثلاث مرّات. فقال قائل منهم: قد 
عهدناك طبيباً حاذقا دقيق النظر» سريع الادراك. صائب الحدس. والآن نراك 
تعيد النظر في القارورة وتمعن في تأملها. وهذا دليل على قلة المعرفة. فال 


(۱) الوفاض جمم الوفضة: شىء كالجعبة من أدم ليس فيه خشب. الصحاح» مادة «وفض». 
ج۲ص ۰۱۱۱ 
(۳) أي «بوله». 
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الطبیب النصرانی فى جوابه: نی عرفت مرضه من أوّل نظرة وما كرّرت النظر 
فیها إلا تعجّباً. وعلی أيّةَ حال إن كان هذا الماء لنصرانی فهو ماء راهب قد فتّت 
كبده خوف الث وان كان لمسلم فهو ماء بر انیب ولا راد ن 
سارعوا إليه فسيموت حالاً. فقالوا: أما والله الماء ماء بشر. ولمّا علم الطبيب 
النصرانى بالحال استدعى بمقصين وقطع زناره وتشهّد الشهادتين وأسلم. 

ونقل عن أولئك القوم هم قالوا: لما أسلم الطبيب أسرعنا إلى بشر لنهدي 
إليه هذه البشری. فلمّا وقعت عينه علينا قال: أو أسلم الطبيب ؟ قلنا: أجل » فمن 
الذي أخبرك بخبره؟ فقال: لمّا انفصلتم عنّى عرضت لي سنة فسمعت هاتفاً 
يهتف بى: يا بشرء أبشر بخیر, فقد أسلم الطبيب النصرانی بسبب ماءك. ثم 
فارق الروح بعد ساعة. 

وقال بعضهم : توفي في بغداد. وقال بعضهم: بل توفي في «شوشتراء 
ومشهده البوم في قصبة بهجة من أعمال «شوشتره وتدخل في أقطاع السادات 
رفيعي الدرجات"" وتسکنها قبائل عقیل. وفیها مضاربهم وهي مرتع 
لماشيتهم» والناس في تلك البلاد یزورونه. 


(۱) لعل هذا الراهب الذي يخاف الله يعيش في ذلك العصر وأمًا رهبان زمان الستر جم فإنّهم 
يصنعون الفضائح فضيحة إثر فضيحة» وقد نشرت أخبارها على العالم وأخقها الزواج المثلي, 
وأعجب ما سمعت عنهم أي كنت أشاهد برنامجاً على الجزيرة الوثائقيّة عن الملابس الخلقة 
وكان المراسل يسأل زوجين يعملان في تجار تهاء فقال للزوج: من أين تحصلون على 
الملابس ؟ قالوا: نشتریها من البابا فى الفاتيكان . فقالت الزوجة: ان أمريكا ترسل الملابس إلى 
ابا لبعطيها لمقراء افر يقي زل يعد الل مھا غلبا فقال زو جها: هذا لا یجوز. قات بل جاز 
وفعله البابا. أقول: هذا العلج وهو يعيش في عالمه المسحور في الفاتيكان ما حاجته إلى سرقة 
الثياب الخلقة. الحمد للّه الذي فضحه. 

(۲) لعلّه المزار الذي يعبّر عنه العامة اليوم ب«أبو البشره. 


0 








المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 1000 N‏ 1۱۳ 


ولمّا كانت نسبة بشر إلى أهل البيت حملته على الرفض فاتهم به. لذلك 
أبدى صاحب النفخات تعصّباً مذموماً حين لم يترجمه إلا بأسطر قليلة لم 
تتجاوز الأربعة» لذلك عمدت أنا المسكين إلى الاطناب فى ترجمته رغماً لأنف 
صاحب النفخات رانك أمثاله. وإن كان ذلك معارضاً لخطة الكتاب. 


وكانت وفاته في عاشوراء من محرّم الحرام سنة سبع وعشرين ومأتين. 


الشيخ الفاضل الواصل بهلول بن عمرو العاقل روح الله روحه 

واسمه وهب بن عمروء من عقلاء المجانين» ويعده من لا معرفة له ولا علم 
به مجنوناً. مولده في الكوفة. 

وجاء في «تاريخ كزيده» «لحمد الله المستوفی - المترجم»: إنه من بني 
عمومة الرشید هارون العبّاسي , و تلمیذ الامام الهمام جعفر الصادق ياء وکان 
من أتقياء زمانه. 

نقل عن «هارون» أنه آراد الفتك بالامام العظیم واجب التعظیم لحفظ ملکه 
العقیم. فکان يجري وراء العلل والمعاذیر لقتل الامام لا ولا راحة باله من 
وجوده إلى أن انهم الامام بأنّه يريد الخروج علیه. فاستفتی علماء زمانه في 
إباحة دم الامام المعصوم فأفتوه بذلك إلا البهلول فإنّه قصد الامام لا وأخبره بما 
بخبأ له الخليفة ورجاه أن يدله على طريق الخلاص من هذه الورطة. فأمره الإمام 
بالتظاهر بالجنون» فعمل بما أوصاه الإمام وطاعته واجبة؛ فنجى من أوامر هارون. 

وكانت لبهلول مع أبي حنيفة مناظرات جمّة وكان يغلبه ويظهر علیه. 
وقدذ کروا أن البهلول اجتازذات يوم على دار أبي حنيفة فسمعه يحدّث تلاميذه 
فيقول لهم : إن لجعفر الصادق أقوالاً ثلاثة لا أقبلها: 
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القول الأوّل: اه يقول: إن الشيطان يعذّب بالنار» وكيف يتم تعذيب من هو 
مخلوق من النار بها. 

الثاني : إنّه يقول: إن الله لا يُرئء وكيف يصح القول فى موجود وليس يُرى. 

القول الأخير: حيث یقول: فاعل الفعل الانسان نفسه»ء وقد وردت النصوص 
بخلافه. 

ولمّا فرغ أبوحنيفة منكلامه تناول البهلول من الأرض حجراً وضرب به 
رأس أبي حنيفة وهرب» ومن غرائب الصدف أنه وقع في جبهته فآلمه؛ فتبعه 
راكضاً مع تلامذته وقبضوا عليه» ولمًا كان من أهل الخليفة لم يجرؤوا على 
إيذائه» ولکن حملوه إلى الخليفة وشكوه إليه. فقال البهلول لأبى حنيفة: أي 
ظلم نالك می؟ ۱ 

فقال: تلك الحجارة التي ضربت بها رأسي -حتّى سال دمي وأوجعتني. 

فقال لابي حنيفة : أرني الألم. ۱ 

فقال أبو حنيفة: وهل يمكن رؤية الألم. 

فقال: فكيف عارضت الإمام الصادق ا وزعمت أن الله يرئ إذ لا معنى 
لموجود ولیس يُرئ ؟! 

وإنّك لتكذب بادّعاءك الألم من الحجر لأنّه تراب وأنت أيضاً من التراب» 
والتراب لا یوثر بالتراب ولا يعذب به قياساً على ما عارضت به الإمام من عدم 
تعذيب الشيطان بالنار لأنّه منها. 

وأنت استبعدت قول الإمام يلا من أن الفعل ينسب إلى فاعله أي هو فاعل 
الفعلء وإذا لم يكن العبد فاعلاً لفعله فلماذا شكوتنى إلى الخليفة وحملتنى إليه 
وطالبتني بالقصاص ؟! ۱ ۱ 





المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطوبة 


ولمّا عجز أبو حنيفة عن الجواب ولم يأت بكلام معقول ومقبول, قام خجلاً 
من المحلس: 
وروی الشيخ الأجل المتكلّم محمّد بن جرير بن رستم الطبري في کتاب 
الإيضاح قال إن البهلول كان مارَأ في بعض أزقة البصرة فرأى جماعة يسرعون 
في المشي آمامه. فقال رجل منهم: هؤلاء البهائم الشاردون بلا راع إلى ین 
یذهبون؟ ۱ 
فقال الرجل من باب المزاح: یطلبون الماء والكلاً. 
فقال البهلول : كيف ذلك مع قلّة الحمی والمنع الشديد, والله لقد كان العلف 
كثيراً رخيصاً ولکنهم أحرقوه بالنار, ثم آنشد هذه الابیات : 
برئت إلى الله من ظالم لسبط النبي أبي القساسم 
وينت إلهسي بحب الوصي . وحبٌ النسبيَ أبي فاطم 
وذلك رز من الشائبات ون کل مستهم غاشم 
بهم آرتجي الفوز یوم المعاد وآأن‌جو غدآمن لظىّ ضارم 
فلمّا سمعوا کلامه رجعوا إليه وقالوا له : هم ذاهبون إلى مجلس والي البصرة 
محمّد بن سلیمان ابن عم الرشید, فقال: لأيّ شىء تذهبون إليه؟ فقالوا: ان 
عمرو ابن عطاء العدوي من أولاد عمر بن الخطاب ومن علماء الزمان حضر 
مجلسه ونرید تحقیق حاله ومعرفة مبلغ فضله, وان كنت تذهب معنا لتناظره 
كان ذلك حسنا. 
فقال لهم بهلول: ويلكم! مجادلة العاصي توجب جرأته على العصیان 
ويمكن أن توقع أصحاب البصيرة في الشبهة. ولا شك في وجود الله تعالى 
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ولا شبهة فى الح ولا التباس » فإذا كنتم من أهل المعرفة تقنعون بما أخذتم من 
أهل العرفان. 

فلمًا ينسوا منه ذهبوا إلى مجلس محمد بن سليمان وحكوا له ما جرى لهم 
مع البهلول» فأمر غلمانه بإحضاره» فأحضروه» فلمّا وصلوا إلى قرب دار محمّد 
بن سليمان قام عمرو بن عطاء العدوي واستأذن محمّد بن سليمان في مناظرة 
البهلول» فأذن له ولمّا وصل بهلول إلى الدار قال: السلام على من اتْبِع الهدى 
وتجئب الضلالة والغوى. 

فقال عمرو بن عطاء: السلام على المسلمين » اجلس يا بهلول. 

فقال بهلول: أتأمرنى بشىء لا مدخل لك فيه» وتتقدّم فيه على رجل فضله 
عليك ظاهرء وملك في هذا الباب مَثَل رجل طفیلی على خوان رجل آخر 
ويريد أن يمتنّ على الناس ويعطيهم من هذا الخوان. 

فبقي عمرو بن عطاء مبهوتاً لا يحير جواباً. فحينئذٍ قال محمّد بن سليمان 
لعمرو ابن عطاء: کنت تريد أن تناظره وهو فى حدیث الورود جعلك ساکتا 
و ١‏ 

فقال بهلول : أيّها الأميرء هذا الأمر ليس صعباً عند الله تعالی , آما قرأت قوله 
تعالی : « یهت الي کَفر وَاللَهُ لا دی الْقَوْمَ الظالِمِينَ 4'". ثم قال محمّد بن 
سليمان للبهلول: المجلس مجلسي وقد أذنت لك في الجلوس. 

فدعا له بهلول» فقال: عمر الله مجلسك. وأسبغ نعمه عليك وأوضح برهان 
الحقّ لديك. وأراك الحقّ حقّاً وأعانك على اتباعه, وأراك الباطل باطلاً وأعانك 
على اجتنابه. 


(۱) البقرة/۲6۸. 


المجلس السادس / فى ذکر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 35 اع 


ملي سه ةب ند مت 


فقال عمرو بن عطاء: يا بهلول» التزم طريق الحقٌّ وابتعد عن الهزل وتکلم 
كلاماً حسناً. 

فقال بهلول: ويلك! هل يوجد كلام أحسن من هذا الكلام الالهی؟ وهل 
يوجد كلام جدّيّ غيره؟ فأنت تكلّم كلاماً نقياً ولا تشر إلى عيوب الناس قبل أن 

فقال عمرو بن عطاء: يا بهلول أنت ترى نفسك من مشهوري زمانك 
وتدّعي الاطلاع على الغا فار ما أن تسألني أو أسألك. 

فقال بهلول: لاح أن آکون ساثلا ولا مسئولاً. 

فقال العدوي : لماذا؟ 

قال: لأنّي إذا سألتك عن شيء لا تعلمه لا تقدر أن تجيبني عنه. واذا سألتك 
تسألني بطريق أهل العبث والعناد فيختلط الحقٌ بالباطل » والذين هم كذلك نهى 
الله عن مجالستهم بقوله تعالی: وَإِذا رت لین يَحُوصُونَ فى آياتا َأَعْرض 
الم الظَالِمِينَ 74". 

فقال العدوي : إن كنت من أهل الإيمان فقل لى : ما هو الايمان؟ 

فقال بهلول: قال مولاي جعفر ب محقد الصادق فد« الایمان عقد بالقلب» 
وقول باللسان» وعمل الجوارح والأركان. 

فقال العدوي: تقول إن |مامك الصادق. فیظهر من هذا أنه في زمانه لم يكن 
صادق غیره؟ 


)0 الأنعام/1۹. 
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فقال بهلول : هو کذلك. ومع ذلك فهذا يجري عليك فان جدّك سمي أبابكر 
الصذیق. فهل في زمانه لم يكن صذیق غیره؟ 

فقال العدوي : بلی لم يكن غیره. 

فقال بهلول : كلامك هذا رد على الکتاب والسئّة ؛ آمّا الكتاب فلا الله تعالى 
جعل من آمن باللّه ورسوله صدَيقاًء فقال: «ژالذین آمْنُوا بالل ره أوليك م 
الصَّديقُونَ ۱۱4 وأما السنّة فلال الرسول 39 قال لبعض أصحابه: إذا فعلت 
الخير كنت صديقاً. 

فقال العدوي: ان أبابكر سمّي صدّيقاً لاه أوّل رجل صدّق الرسول بل . 

فقال بهلول: مع أن الأوَليّة ممنوعة تخصيصه بذلك خطأ في اللغة ورد على 
الآية المذكورة. 

فترك العدويّ هذه الجهة وجعل ينتقل معه من غصن إلى غصن إلى أن قال 
لبهلول : من إمامك ؟ 

قال: إمامى'" من أوجب الرسول له على الخلق الولاء. وتكاملت فيه 
الخيرات» و ته عن الأخلاق الدنيّات, ذلك إمامي وإمام البريّات. 

فقال له العدوي : ويلك !إذاً لا ترى أنّ إمامك هارون الرشيد. 

فقال البهلول: أنت لا شىء ترى أن أميرالمؤمنين خال من هذه الصفات 
والمحامد. والله إلى لا أظن إلا لك عدو لامیرالمزمنین. مخالف له فى الباطن 
وتظهر الاعتقاد بخلافته» وأقسم باللّه لو بلغه هذا الخبر لأدّبك تأديباً بليغاً. 


(۱) الحدید/۱۹. 
(۲) إمامي من سبّح في كقّه الحصی. وکلمه الذنب إذ عوى» وردّت له الشمس بين الملا. زيادة عند 
المژلف. 
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فضحك عند ذلك محمّد بن سلیمان وقال لعمرو بن عطاء : والله لقد ضيّعك 
البهلول وجعلك لا شىء وأوقعك فى الورطة التی أردت أن توقعه فيهاء وما 
ادي اسان ان شید غا ب وا ادن أن بالق هر ميك أله 
ليس من أهله. ثم أمر بعض غلمانه فأخذ بيد عمرو بن عطاء وأحرجه من 
المجلس. وقال لبهلول : ما الفضل الا فيك وما العقل إلا عندك؛ والمجنون من 
سمّاك مجنوناً. يا بهلول» آخبرني أيّهما أفضل: على بن أبي طالب أو آبوبکر؟ 

فقال بهلول: أصلح الله الأمير» إن علياً من التب كالصنو من الصنو والعضد من 
الذراع'", وأبوبكر ليس منه ولا يوازيه في فضله الا مثله, ولكل فاضل فضله. 

ثم قال محمّد بن سليمان لبهلول: آخبرني أولاد علي أحقٌ بالخلافة أو أولاد 
العبّاس ؟ 

فرأى بهلول أن المقام حرج فسكت خوفاً من محمّد. فقال له محمّد: لم 
لا تتکلم ؟ 

فقال بهلول : أبن للمجانین قوّة تمییز وتحقیق هذه الأمورء دع عنك ذکر ما 
مضی وأصلح ما نحن فيه الآن فإنّني جائع . 


فقال محمد بن سليمان : ما تشتهى 
قال: ما یس باب الجوع. 


فأمر محمّد أن یحضروا له عدّة آلوان من الطعام مع شىء من الخبز» 
فأحضروا ذلك. فقال : کل . 


أميرالمؤمنين ييّة: وأنامن رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد / نهج البلاغة ج ۲ 
ص ۷۲ شرح محمد عبده. 


۲۰ ا ا 


فقال بهلول: أصلح الله الأميرء ما طاب طعام المخشي ولا المغشي يعني 
لا ينبغى الأكل فى الظلمة ولا بين جماعة؛ فأذن لي أن آخذ هذا الطعام وأخرج 
إلى خارج المجلس» فأذن له, فألقى تلك الأطعمة على الأرض وفر هاريا وهو 
يقول هذه الأبيات: 

ان کنت تسهواهم حقأ بلاكذب فالزم جنونك في جد وفي لعب 

إياك مِن أن یسقولوا عامل فطن فستبتلی بسطویل الكذ والتشصب 

مولاك يعلم ما تطویه من حُلْقٍ فما يسضرك إن سبوك بالكذب 

فاجتمع الأطفال الذين كانوا حوله وأخذوا ذلك الطعام وهرب منهم ودخل 
مسجداً كان فريباً من ذلك المكان وأغلق بابه ووقف خلف الباب» وجعل يقرأ 
هذه الآية: 9« فَصْرِبَ بيهم پور له باب بَاطِنَهُ فيه الرَّحْمَة وَظَاهِرَه من قِبَله 
الْعَذَابٌ ۱4 

فلمًا رأى محمّد بن سليمان ما جرى لبهلول مع الأطفال ضحك وأمر بطرد 
الأطفال وقال: لا إله إلا الله لقد رزق علئ بن أبي طالب لب کل ذي لب. 

ونقل أن جماعة من الظرفاء يعرفون عقيدة بهلول» قالوا له : ورد في الأخبار 
أله روزن ا مکی بایان سیم الا عد إعانهنا على بادا ديم 
الأمَة. فقال بهلول على البديهة: إن كان هذا الخبر صحيتحاً فاد أن بكرن 
الميزان غير مضبوط . 

وذكروا أن بهلولاً حضر مجلس جماعة يتذاكرون الحديث فرووا فى أثناء ذلك 
عنم المؤمنين أنها قالت: لو أدركت ليلة القدر ما سألت تق إلا العفو والعافي. 


)١(‏ الحد ید/۱۳. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة E١‏ 


فقال بهلول: ترکتم نصف الدعاء. قالوا: وماهو؟ قال: والظفر بعلي بن أبي طالب". 

وفی کتاب «لطایف الطوایف» والظفر على الجمل بدل قولها والظفر(علی) 
[ب]علی بن أبي طالب ل ومآل الروایتین واحد. 

وقيل له يوم وهو فى البصرة: عذ لنا مجانين البلد؟ فقال: كيف وهم 
لا يحصون فان شئتم أعدّ لكم العقلای انتهی(۳ 

وجاء في «تاريخ گزیده»: ان بهلولاً مر بهارون الرشيد وقد بنى قصراً جديداً. 
فقال لبهلول: اكتب شيئاً على هذا القصرء فأخذ بهلول قطعة من الفحم وكتب: 
رفعت الطين ووضعت الدین» ورفعت الجص ووضعت النصّء فان كان من 
را ب الاين ن» وإن كان من مال غيرك فقد ظلمت 
والله لا يحب الظالمین. انتهی(۲ 

ذكروا أنّ هاروناً الرشيد بصر بهلولاً على قصبة وخلفه الصبيان وهو يعدو 
[فقال من هذا ؟ قالوا: بهلول المجنون. قال : كنت أشتهي أن أراه فادعوه من غير 
ترویع. فقالوا: أجب أميرالمؤمنينء فعدا على قصبته ] فقال الرشيد: السلام 
عليك يا بهلول. فقال: عليك السلام يا أميرالمؤمنين [فقال: كنت إليك مشتاقا. 
قال: لكنّى لم أشتق إليك ]. قال: عظني. قال: وبم أعظك ؟ هذه قصورهم وهذه 
قبورهم (أي رؤية قصور السلاطین إلى جانب قبورهم موعظة بالغة. فقال: زدني 
فقدأحسنت! فقال: من أعطاه الله مالأ وجمالاً فعف فى جماله وواسئ فى ماله 
کتب في دیوان اران فط الرشید أنه ترون منه شین فقال:آمرنا بقضاء دینك» 





(۱) أعيان الشيعة ج ۲ص ۱۱۸ والسيّد الأه.ين ترجم الحكاية من مجالس المؤمنين فقال فى مطلعها: 
ثم حکی صاحب المجالس عن الشيح الأجل الخ. 

(۲) نفسه ج ۳ ص 1۱۹. 

(۳) نفسه ج ۲ص 1۲۱. 





۳۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


نقال بهلول :لاء إنّه لا يُقضئ دين بدین, اردد الحقٌّ على أهله واقض دين نفسك. 
فقال: قد أمرنا أن يجرئ عليك. قال: أترى الله يعطيك وينساني ثم وی هارباً. 
(فقال الرشيد: سل مني حاجة أخرى. فقال بهلول: حاجتي أن لا أراك ولا 
تراني وحرّك فرسه وولى راكضاً وهو يقول: ابتعدوا لا ترمحكم فرسي فإِنّها 
رمّاحة)20, 
وقال السري السقطي”": رأيت بهلولاً في بعض المقابر وقد دلی رجليه في 
قبر وهو يلعب بالتراب» فقلت: ما تصنع هاهنا؟ فقال: (آنا عند قوم) [أجالس 
قوماً ]لا يؤذوني» وان غبت عنهم لا يغتابوني. ۱ 
فقلت: قد غلا السعر فهلا تدعو الله فيكشف ؟ فقال: والله لا آبالي ولو حبّة 
بدينار( ولو أن کل حبّة بمثقال؛ عَلَىَ أن أعبده وعليه رزقي كما وعدني سبحانه 
وتعالى) [ان الله تعالى أخذ علينا أن نعبده كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدناء 
ثم صفق بيديه وأنشأ: 
يامن تمتع بالدنياوزينتها ولاتنام عن اللنّات عيناه 
شغلت نفسك فيما لست‌تدرکه تقول لله ماذا حین تلقاه ۳۷ 
حكى أن الوزير قال له يوماً: يا بهلول. طب نفساً فان الخليفة ولاك على 
الخنازير والذئاب ( والديبة). فقال: إذا عرفت ذلك فالزم نفسك كي لا تخرج 
عن طاعتي وولایتی, فضحك الحاضرون وخجل الوزیر(*. 


(۱) راجع أعيان الشيعة ج ٣‏ ص ۱۲۰ وما بين القوسین انفرد به سيّدنا الم زلف. 

(۲) في الأعیان: محمّد بن اسماعیل بن أبي فديك. 

(۳) آعیان‌الشيعة ج ۳ ص ۱۲۱ وما بين المرکنتین انفرد به صاحب الأعيان؛ وما بين القوسین المز ْف. 
(4) نفسه ج۳ ص 1۱۹. 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصرفية صفاة الطويّة 


وروي أنّ رجلاً من أهل السنّة كان يقول بالتعصيب في المیراث"" قال لبهلول 
على سبيل الهزء والسخرية :إن رجلاًمات وترك وارثاً أ وأحتاً وزوجه ولم يبق 
من المال شيء فما هو سهم كل واحدة منهن ؟! فقال: لابتته اليم وله البكاء 
والياحة والأضطران: ولروجت الت التضراب: وباق المال نصیب عضبتة:والله 
أعلم بالصواب. ۱ 


شيخ العارفین ورئيس المتألهین ابو يزيد البسطامي 

اسمه طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان, كان من الطبقة الأولى وأكابرهم 
وسيّد المتالهين. 

قال حيدر بن على الآملى نع في كتاب «جامع الأنوار»: إل أبا يزيد تلميذ 
الإمام جعفر الصادق ل وسقاء في داره وعيبة أسراره. 

وذكر فخر الدين الرازي في كتاب الأريعين كلاماً قال فيه: أفضل المشايخ 
وأعلاهم درجة هو أبو يزيد البسطامي 4# وكان سقّاءاً في دار جعفر الصادق لاقة. 

وكما مر فى مطلع هذا المجلس: إن الشيخ شهاب الدين أبا الفتح يحيى 
المقتول هو ابن أخت شهاب الدين السهرورديء قال فى كتاب التلويحات: 
رأيت أرسطو في المنام يثني على أفلاطون» فقلت له: هل بلغ رتبته أحد من 
فلاسفة الاسلام ؟ فقال: كلا لم يبلغ رتبته ولا جزءاً من ألف جزء؛ ورحت أعدّد 


(۱) التعصيب: رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان من عصبة المیّت وهو من يمت 
إلى الميّت نسباً الأقرب فالأقرب من غير رذ على ذوي السهام وهو منحصر في صورة وجرد 
البنت المنفردة أو البنتين المنفرد تين » وفي صورة الأخت المنفردة أو الا حتين المنفردتين. وفي 
المذ هب الجعفري لا تعصیب :فلا بر لفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتین المنفردتین أو 
ال لته أو الا تیه المتفرة قن على عة الم زت اع اوه لاي ار با رد 
الباقي من السهام المقر وضة على أصحاب السهام /راجع المصطلحات ص 719. 


£ مجالس المؤمنين / ج۲ 


له من أعرفهم من فلاسفة الاسلام فلم بُعر أحداً منهم التفاتاًء ولمّا ذكرت آبا 
يزيد البسطامى وأبا محمّد سهل بن عبدالله التستري وأمثالهما رايت البشر با 
علی وجهه وقال: هزلاء هم الفلاسفة والحکماء ا اجتازوا العلوم ارا 
وبلغوا العلم الحضوري والشهودي. ولم یشغلوا آنفسهم بعلایق الهیولن» ومن 
هنا تکون حرکتهم حرکتنا وأحاديثهم أحادیشنا!. 

قال المولی العارف نورالدین جعفر البدخشي ۶ في کتاب الأحباب: ان 
السلطان طيفور المعروف بأبي يزيد البسطامي ف قد ف كثيراً من المشایخ 
ثم جاء إلى حضرة الإمام الصادق وصحبه مستفیضاً من الصادق. وعرف كمال 
الصادق فقال: لو لم أصل إلى الصادق لا لمث كافراً مع أنّه كان بين الأولياء 
كجبرئيل بين الملانكة. وكانت بدايته نهاية السالکین» هكذا شهد له. 

قال الشيخ المرشد الجنيد البغدادي ي وهو من أولاد الشيخ أبي الحسن 
الخرقاني: فكما أن النبئ 73 قنع بتجارة الشام قبل نزول الوحي عليه كذلك 
كان أبو يزيد في آوائل أيّامه السعيدة يستفيد من الناضج وغير الناضج فهو دائب 
فى سؤال کل أحد ويختار من كل معدن نقداً. 


سس 


از دوست به هررهگذری می پر سم وز مرکه بسپینم خسبری مسی‌پرسم 
کل من يجتاز بي أسأله عن حبيبي عله يخبرني 
إلى أن بلغ قوله تعالى: « قل لا أسألكم عَليْه آجرا إلا المَوَدُةَ نی القزيئ ۲ 


(۱) للكلام مجال واسع حول هؤلاء ولکنی أتركه | كراماً لمولاي الشهيد الم زلف لأن التعليق 
یستشم منه الرد على ما قاله الشهيد وأنا أرى الراد عليه راداً على أجداده الا إذا ثبتت منه مخالفة 
للح وحاشاه ألف مرء من ذلك. 

() الشوری/۲۳. 








المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفيّة صفاة الطویه ۳۵ 


ووصل إلى سمعه حدیث النبی قل : «إني ترکت فيكم الثقلین لن تضلوا إن 
تمسّكتم بهما: کتاب الله وعترتی أهل بیتی»(۱ فتمسّك بالعروة الوثفى واعتصم 
بها وهي اثباع أهل البیت ل واستقبل كعبة آمال العاشقين براحلة الشوق وزاد 
اليقين . الامام الصادق لد وأقام عنده يخدمه فترة من الزمن ويودي حقّه 
الواجب علیه. 


٠. 


شعر 
ای دل اندر بند جانانی حدیث جان مكن 
صحبت سلطا ن گزیدی خدمت دربان مكن 
|ٍن کنت يا قلب في قرب الحبيب فلا تسأل عن الروح إقبالاً وإدبارا 
نعمت في صحبة السلطان مبتهجاً فلايهتك يومأحارس جارا 
إلى أن قال له الإمام ذات يوم: يا أبا يزيد ناولني ذلك الكتاب الموضوع على 
ذلك الرفٌ. فقال الشیخ: أيّ رف؟ فقال الإمام لة: أنت تصحبنا منذ مدة ولا 
ترى الرف ؟! فقال الشيخ: ما جئتك لأنظر رف الرواق وإِنّما جئت لأنظر قبلة 
الحق وهو قلبك: 


مراد در روى شه كردن نگاهی . بسی بهتركه از مه تا به ماهی 
بهر طرف که نگه می‌کنم تو رامی‌بینم از آنکه در نسظرم«سیچکس نمی‌آید 
رؤية وجه الحبیب خيرٌ من آلف شمس وألف بدر 
يطفن من ظامی فؤاداً کس‌لسل بالفرات يجري 
وأينما وليت وجسهي آراك ما خطرالدهر بقلبي سواك 


(۱) هذا الحديث أكثر من متواتر فلا حاجة إلى تخر يجه. 





۳1 مجالس المؤمنين /ج ۲ 


فنظر الإمام جعفر الصادق لإ في صورته وقال: إِنْى لست أرى مجاهدة ولا 
مساعدة؛ إن المجاهدة مسیر العبد والمساعدة عناية الحقّ. وصاحب المجاهدة 
سيّار وصاحب العناية طیّار «وأنئ يدرك المرید السیّار العارف الطیّار. طر بجناح 
الارتیاح إلى بسطام وادع إلى سبیل الملك العلام». 

فقال الشیخ: هبني خلعة ورفيقاًء فخلع عليه طیلسانه وأصحبه ولده «الامام ا 
محمّد فورد الشیخ بسطام بمعيّة هذا الإمام؛ وتوفي الامام محمّد والشیخ على 
قيد الحياة؛ فدفنه الشیخ فى التربة المنسوبة له اليوم وأقيمت علیها قبّة له وکان 
یتفرّب بزیارته. ۱ 

وقال الشیخ نورالدین أبو الفتوح المحدّث: ثبتت وفاة الامام الصادق خا 
وصححها المؤرّخون فى سنة ثمان وأربعين بعد المائة وکانت وفاة «بایزید» في 
سنة احدی وستین ومأتین . والتفاوت بين التاریخین ثلاثة عشر ما ومالة نة 
ولم يبلغ أحد بعمر السلطان بایزید بأكثر من ثمانین عاماً. ویمکن الجزم بإدراك 
«السلطان بايزيد» أيّام الامام الرضا لد ولكنّ الکتّاب سهوا عن ذکر هذین 
الاسمین الشریفین والعلّمین المنيفين, والقصبة لا تتعذی حکم السهو. 

ووافق الأمير السيّد الشریف في شرح المواقف تأخر عصر أبي يزيد عن 
زمان الامام أبا الفتوح المذكور» وجرى توجيه فارق النسبة منه على الوجه 
التالي : وهر أن أبا يزيد لمّا استلهم استفاضة الحقائق والمعارف من روحانية 
الإمام (الصادق - المترجم) من تم اشتهر انتسابه إليه وغطى على سواها من 
النسب وهذان القولان معارضان بإجماع الجمهورء والرواية المستفيضة 
المشهو رة المذكورة في كتاب «المقامات» من قول أبي الفتوح أنه لاخلاف يذكر 
فى هذين التاريخين ممنوعة وكيف يصح ذلك والحال أن صاحب «النفخات» 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفتية صفاة الطونة EW‏ 


نقل الخلاف وقال: إن موت «بايزيد» وقع سنة أربع وثلاثين ومأتین. وعلى 
تقدير التسليم فالاولی والأظهر فى التوجيه أن يقال: 

لمّا نقل كتاب «المقامات» عن الشيخ ‏ أن الذي حمله على التمسّك بالعروة 
الوثقى من محبّة أهل البيت وولائهم هو الآية والكلام والحديث المروي عن 
سيّد الأنام َة ولعل المراد من ذلك أن انتسابه إلى خدمة الإمام الصادق لإ هو 
الالتزام بالمذهب الحقٌّ الجعفري والاعتصام بمحيّة البيت النبوي» والظاهر أن 
هذا المعنى يمكن أن يكون حقيقة هو الوسيلة والدليل والمرشد إلى التمّك 
المقصود كما قال مولانا الاهلي الشيرازي: 

محبّت بجهان رهنما و پیر منست بحشر دامن باك تو دستكير منست 

إن حبّى مرشدي نحو الهدى وبحشري حجزة الحقٌ نجاتي 

والظاهر أن مراد السيّد المير الشريف من قوله أن الشيخ تلقّى استفاضة 
الحقائق والمعارف من روحانيّة اإمام عم من استفاضة حقائق الطريقة ومعارف 
الشريعة أي أنه يتناول الشريعة على وجه مقرّر فى المذهب الحق الجعفري 
وحيائذٍ يكون بين توجيه المير وتوجيه الفقير عموم وخصوص من وجه إلا أن 
جناب المبر راعى التقيّة في أداء العبارة والفقير لم یراع ذلك. أجلء فان بين 
مضمون التواريخ وبين کون الشيخ سقاءاً غاية البعد, والإشكال قائم حول ذلك 
بوجه حادً. ويمكن أن يتم حل الإشكال على الوجه الذي تلقّاه هذا الفقير من 
كتاب معجم البلدانء فقال قال صاحب معجم البلدان عن مدينة بسطام: وهي 
مدينة كبيرة» ورأيت قبر آبي يزيد البسطامی # في وسط البلد في طرف السوق 
وهو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شردسان الزاهد البسطامي, ومنها أبو يزيد 


vT eon‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 


طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن على الزاهد البسطامی الأصغرا", وهذا 
هو مضمون كلام المعجم ويظهر منه أن آبا يزيد الزاهد البسطامي الملقب 
بطيفور اثنان: أكبر وأصغرء وظنّ الشيخ أبوالفتوح ونظائره لاتحاد الاسم واتحاد 
أسماء بعض الآباء كما سجّله صاحب المعجم أنّهما واحد وزمانه متأخر عن 
زمان الإمام َء وبناءاً على هذا توهّم وجود المنافاة في التاريخ وارتكب في 
توجيه ذلك الوجوه المتكلّفة الباردة. واعتماداً على تحقيق صاحب المعجم 
يمكن أن يكون أبو يزيد سقّاء دار الامام المعاصر له هو الأكبرء وصاحب التاريخ 
المتأخر هو الأصفر. واه آعلم. 

ذکر صاحب کتاب «المقامات» المذکور سلطان الاسلام «ألجايتو السلطان؛ 
نور الله مرقده فى مطلع سنة سبعمائة أصبح مريداً للشیخ رضي الدین وهو من 
أحفاد الشیخ آبو يزيد ولبس السلطان «الخرقة» من يده وأقام قبّة على قبر جعفر 
الصادق ا بطلب من الشیخ وبنی رياطاً رخانقاهاً في جوار مزار سلطان 
العارفین من أجل زائريه والمسافرين؛ وبنی سقيفة من طاق وأيوان أمام القبر 
وأتمّهاء وکان الألجايتو معظّماً غاية التعظيم لابن الشیخ رضي الدين وهو الشیخ 
شرف الدين. 

وكتب «قرنداش» فى الفرمانات : ولا يخفى أنّ إرادة سلطان کهذا واختصاصه 
ال این يزيك راز اراد كان لاط هیوست دليل على مه تیه 
الشيخ إلى السدة السنيّة الجعفريّة وانتمائه إلى مذهب الح الإماميّة الإثني 
عشریّه. 


,۱( معجم البلدان ج ١‏ ص ۶۲۱ باب الباء والسین . 
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الشیخ الصدیق شقیق بن إبراهيم البلخي ن 

كنيته أبو على , وعلوٌ مرتبته مشهور جلي . 

قال صاحب جامع الأنوار: اه من تلامذة الإمام الهمام موسى الكاظم لاإ 
جامع العلوم الرسميّة الشرعيّة والمعارف الكشفيّة الذوقيّة, أستاذ حاتم الأصم 
ومصاحب إبراهيم بن آدهم استشهد بتهمة الرفض فى ولاية ماوراء النهر سنة 
أربع وسبعين ومائةء وقبره في «حتلان)!". 

وتفصیل مقاماته وبیان کراماته فى الکتب المتداوله مسذکور ومسطور 
والافاضة فيه هنا ينافى الاختصار الذي سلکناه فى هذا الکتاب. 


سلطان أرباب الهمم إبراهيم بن أدهم آنار الله برهانه 

من الطبقة الأولى ومن أبناء ملوك «خلخ»""» سلطان سلاطين الظاهر والباطن, 
وأفاد من خدمة الامام الهمام محمّد بن على الباقر لإ الحقائق والمعارف. 

قال الزمخشري فى ربيع الأبرار: كان من أهل النعم بخراسان, وأصله من بني 
عجل, فبينما هو مشرف من أعلى قصره إذ نظر إلى رجل في فيء قصره. أكل 
رغيفاً وشرب عليه ماءاً ثم نام» فقال: ما أصنع بالدنيا والنْمْس تقنع بما رأيت؟ 
فخرج سائحا إلى الله تعالی. أقبل رجل عليه أثر السفر فقال: أنا غلامك بعثني 
إخوتك ومعى عشرة آلاف دینار وفرش وبغلة» فقال له: إن كنت صادقاً فأنت 
عن وماك لك انی تخبر به أحدا". 


(۱) بفتح أؤله وتسكين ثانيه وآخره نون بلاد مجتمعة وراء النهر قرب سمر قند. معجم البلدان ج۲ 
ص٦٤۳‏ . 

(۲) لعلها بلخ ولكن الناسخ صحّفها إلى هذاالاسم. 

(۳) ربيع الأبرار ج ١‏ ص 487 وأعتذر إلى مولاي الشهيد لأنى أكملت حكاية ابن أدهم وكان مولاي 
قد اقتصر منها على «فخرج سائحاً إلى الله تعالی». 
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وقال غوث المتأخرین السیّد محمّد نوربخش في «مشجّره»: كان مجذوباً 
سالک وتارکاًللدنبا وبقیت سلسلة ولاج إن یومنا هذاء وتاب في شبابه. 
فقد خرج للصید ذات يوم فسمع هاتفاً يناديه: يا إبراهيم » ما لهذا حلقت» فأدرك 
المعنى وترك الدنیا وتمسّك بحجزة التوبة والإنابة» وارتدى ثياب الطريقة, 
وقصد مكة المعظّمة؛ وهناك اجتمع بالامام وبفضيل بن عيّاض وسفيان الثوري» 
ثم هاجر إلى الشام عرجت روحه إلى رحمة رها هناك سنة إحدى أو اثنتين أو 
ست وسين ومائة. 

يحيى بن معاذ الرازي روح الله روحه 

قال اليافعى الشافعى : الشيخ العارف وبحر المعارف» وواعظ عصره وحكيم 
دهره. 

وقال الشيخ عبدالجليل الرازي في كتاب «نقض الفضايح»: لا شبهة في آن 
يحبى بن معاذ شيعي يذهب مذهب أهل البيت 24 وهو أصولي معتقد. 

وجاء في كتاب «تذكرة الأولياء» المنسوب إلى الشيخ ا سحن بن معاذ 
حسنة الدهرء صاحب خلق عجب. ومزج البسط بالقبض'", وتقدم الخائفون 
بالرجاء الغالب» وكان لسانه الطريقة والمحبّة» وكان متمادياً في جرأته بين يدي 
الحضرة؛ ويُدعئ بيحيى الواعظ, وله قدم راسخة في العلم العمل» وخصض 
بلطايف الحقائق ووصف بالمجاهدة والمشاهدة وله حديث موزون إلى درجة 
قيل معها: إن للّه يحياوان : أحدهما من الأنبياء وهو يحيى بن زكريّاء والآخر من 
الأولياء وهو يحيى بن معاذ, ولقد أظهر من الخوف ما جعل الأولياء شدَّة خوفه 
ييأسون من فلاحهم» وأظهر من الرجاء ما مرغ به أدعياء الرجاء بالوحل. 


رتعادلهما في القلب كما ورد عن أهل البيت 822 . 


ونقل ابن عراق في «التذكرة» كلمات ليحيى بن معاذ في الخوف: عمل 
کالسراب. وقلب من التقوی رابا وذنوب بعدد الحصی والتراب» نم تطمع 
فى الکواعب الاتراب» هیهات أنت سکران بغیر شراب. 

وجاء في کتاب النفحات: هو من الطبقة اأولی. کنیته آبو زکریا: ولشبه 
الواعظ . قال یوسف بن الحسین الرازي: لقد جهدت في مائة وعشرین شهراً 
حتّی نلتٌ رؤية العلماء والمشایخ فلم أر فيهم أقدر على الحدیث من يحيى بن 
معاذ الرازي, إِنّه كان يقول: «انكسار العاصين أحبٌّ إلى من صولة المطیعین». 
وقال : حقيقة المحبّة زيادة الب وتعادل الجفاء. ۱ 

«قال أهل التاریخ: حرج يحيى بن معاذ إلى بلخ وأقام بها مدة ثم رجع إلى 
نيسابور ومات بها سنة ثمان و خمسین ومأتين». 


أبو السري منصور بن عمار البوسنجي :5 

جاء فى «تاريخ گزیده»: كان فى مبتدء أمره اه وجد قصاصة ورق مكتوب 
فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» في الطريق فلم يجد موضعاً يودعها فيه فأكلها 
ففتح عليه ببركته أبواب العلم. 

وجاء في كتاب الشيخ عبدالجليل الرازي: إل منصوراً من متصوّفة الشيعة, 
وقد رآه أحد مريديه ليلة دفنه يطوف فى قصور الجنان وعليه حلية تامّة فقال 
بن أبى طالب. 

وجاء فى کتاب النفخات : اه من طبقة الأولياء, كنيته أبو السري» من أهل 
مروء وقيل: من أهل «باورد». وقیل : من أهل «يوشك» والبصرة. وهو من 
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فقيل له: كيف حالك ؟ فقال: آنسوني ووضعوا لي منبراً في السماء السابعة» 
وقیل: اذهب» فما كنت تقوله هنا عي قُلْهُ هنا لي ولملانکتي. 

ولغا تاب شا على يديه ورجع عن التوبة» فقال له :لا آری سبباً لترك التوبة 
إلا لقلّة مرافقيك واستيلاء الوحشة عليك وإصابتك بداء الملل لذلك رجعت 
عن توبتك. 

مالك بن دينار رحمه الله تعالى 

قال اليافعي الشافعي : [وفيها توفي ] السيّد الكبير» الولئ الشهيرء ذو الإيمان 
ی والورع الدقيق» والمناقب العديدة والسيرة الجميلة, الجميل الفضل 
والمقدار أبو يحيى مالك بن دینار صاحب الهمّة العليّة والفضائل السنيّة. روي 
إنّه أقام أربعين سنة لم يأكل من رطب البصرة ولا من غیرها, لا يأكل الا من 
کته وان بت الاح ع 

وجاء في کتاب الشیخ عبدالجليل: انّه شيعي خالص العقيدة» وعذ ملا 
عبدالرحمن الجامی ذلك من ذنوبه. 

في کتاب الفحات: مع اساب كات تذكرة الاولیاء ذ کره بعد ثلاثة 
اشخاص واعتبره من أكمل الأولياء وقال: هو صاحب الحسن البصري ومن 
کبار هذه الطائفة ‏ ولد وأبوه مملوك وهو وان كان ابن عبد إلا أن له کرامات 
مشهورة ورياضات مذكورة. 

وقال بعضهم : اسم أبيه دينار. وقال بعضهم : كان مالك في سفينة فطلب منه 
اا ال ی فان ا بو شتا مساح اغ علي قلا اناق 
طالبوه ا النقل ثانية, فقال: لا أملكهاء فعاودوا ضربه وقالوا: سنربط رجليك 


(۱) مرآة الجنان ج ۱ ص ۱۲۵ آلي. 
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ونلقيك في البحرء فأقبلت حيتان البحر وفي فم کل واحدة منهنّ دينار واحدء 
فمدٌ مالك يده وأخذ ديناراً من واحدة منهنْ وسلمه لهم» فلمًا رأى راكبوا 
السفينة هذا منه وقعوا على قدمیه . فوضع مالك رجله فى البحر وغاب فيه عن 
عيونهم ؛ لذلك سمی «مالك دينار». 

وو جك فى الكتاب المذكور بقيّة أخبار مالك وأحاديثه وأقواله. فمن أراد 
المزيد لوعن هناك . كان مالك بن دينار طبقاً لما حقّقه صاحب «تاريخ 
كزيده» موجوداً فى عهد مروان الحمار سنة ثلاثين ومائة. 


طاووس الیمانی عليه الرحمة 

من مشاهير الأولياء وعدّه الشيخ الأجل عبدالجليل الرازي فى سلك الصوفيّة 
الشيعة ولهذا لا تجد له ذ کراً فى کتاب النفخات . 

وجاء ذ کره في تاريخ اليافعي: طاوس بن كيسان اليماني» آخر سادات 
الأعلام علما وعملاًء روی عن ابن عبّاس وغیره(". وکان فقيها جلیل القدر نبیل 
الذکاء . قال عمرو بن دینار: ما رأيت أحداً قط مثل ابن طاووس, ولمّا وی عمر 
بن عبدالعزیز الخلافة کتب إليه طاوس: إذا آردت أن یکون عملك خیراً كله 
فاستعمل أهل الخیر. فقال عمر: کفی بها موعظة. وتوفی حاباً بمكّة قبل يوم 
ذلك الوقت بمكة قادماً للحجخ. قال بعض العلماء: لم يتهيّأ إخراج جنازته لکثرة 
الناس حتّى وجه أمير مككّة بالحرس (وحضر جنازته جمع كثير من السادات 
والشرفاء) ولقد رأيت عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 


(۱) أخذ عن أبي هر يرة رابن عباس وعائشة وطائفة /مرأة الجنان. 
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واضعاً السریر على کاهله وقد سقطت قلنسوة كانت على رأسنه ومزق ردائه من 
خلفه(" وکانت وفاته فى ذي الحجه سنة حمس ومائة. 


الشيخ العارف معروف الكرخي رحمة الله عليه 
كنيته بو محفوظ واسم أبيه افیروزه». وقال بعضهم: ابن على الكرخي . 
وكان بوّاباً للإمام الهمام على بن موسی الرضا لاء فاستفاد منه العلوم الظاهريّة 
والباطنیّه. وکان يُعرّف باستجابة الدعاء ويسمّى ضریحه لکثرة قضاء الحوانج 
عنده ب«الدرياق المجرّب» وکان یقول للسري السقطی وهو تلمیذه: إذا كانت 
وجاء فى مکاتیب مولانا قطب الدین الأنصاري الشيرازي: اد رجلاً جاء 
لوداع معروف الکرخی لأنّه عازم على سفر, فقال له : إذا كانت لك إلى الله حاجة 
فاقسم على الله بحرمة سر معروف الکرخي واطلبها منه فإِنّها نقضی لك. 
فعجب ذلك الرجل من تزكية معروف نفسه. فقال معروف : وإنّما أقول هذا 
لأنى ضعت هذا السرّ على أعتاب على بن موسی الرضا لْ. 
واشتهر على ألسنة الجمهور أيضاً أن تاجراً قدم على الامام الرضا ك وطلب 
من الامام أن يدعو الله له لينجو ببركة دعائه من الغرق فى البحر, واتفق أن الإمام 
كان مقبلاً على العبادة فأبلغ التاجر بذلك فتناول الإمام قصاصة ورق وقلماً وخط 
فيها كلمات وناولها ذلك الرجل؛ وقال: إذا حدثت العاصفة وثار الموج فاقرأ ما 
فأخذ الرجل تلك الرقعة وذهب إلى أهله, فلمًا لاحت عائم العاصفة لعينيه 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 1 


وهو في البحر مسافرٌ أخرج الرقعة وكان يخال فيها دعاءاً مأثوراً من الإمام لا 
وإذا به يرى فيها مكتوباً: أيه البحر بح معروف الكرخي باب علئَ بن موسى 
الرضا أوقف الأمواج وأسكن الهياج» فرمى الرقعة في البحر غاضباًء فلمًا وقعت 
بين أمواج البحجر سجی البحر وهدأ موجه وانقشعت العاصفة » فعلم ذلك الرجل 
وأصحابه أن حى معروف الكرخي وحرمته اما هى بيّمن حجابته للإمام 
الرضا ها ركان من العظمة بحیث مر الله لبح بالهدوء» وبقي هذا الشعار إلى 
یومنا هذا معمولاً به للمسافرین والتجار جمعاً فإذائما راوا ادا لا و 
البحر أو ارتفاعاً في موجه سألوه بحن معروف الکرخی المقيّد بقيد حجابة الإمام 
وأقسموا عليه بذلك فان العاصفة تزول والموج ينكسرء وجربوا ذلك فنفع وأفاد. 

ذكر الشيخ عفيف الدين الكازروني في واحد من تصانيفه عن السري 
السقطي أنه قال : رأيت الكرخي في المنام تحت العرش والله سبحانه وتعالی 
يسأل الملانکة: مَن هذا؟! فقال الملائكة : أنت أعلم يا رب. فقال: هذا معروف 

ونسب صاحب «النفخات» هذه الواقعة للشيخ على الموفق. ورأى الفضيلة 
المتصورة منها بأحمد بن حنبل آلیق, وأشرك معه بشر الحافى وهو من صوفيّة 

وفی کتاب اسلسلته» صدر الواقعة بالبيت التالي : 

شب علي مسوفق أن شهدين رفت در خواب سوی خلد ببرین 

وذ کر صاحب کتاب «تذکرة الأولياء» في سياق ذ كره لمعروف الكرخي عليه 
الرحمة قال: اجتمع الشيعة بباب الامام الرضا و تجمهروا هناك. فکسرت أضلاع 
معروف الكرخي ومرض من ذلك. فقال له السري السقطي: أوصني» فقال: 
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تصذق بقميصي قبل موتي لای رید آن آخرج من الدنیا عریاناً کما دخلتها. 

قال المؤلف : لو كان الشيعة كما يزعم أهل السئْة منبوذین وفاسدي 
المذهب. فکیف یترکهم الامام يتكأكأون على باب بیته ویجتمعون ویمکنهم 
من ذلك. ویرعی منزلتهم على ذلك الشکل الشدید الذي ذكره الموزخون 
بحيث تتکشر أضلاع معروف على أثر ذلك وهو بوّاب جنابه, ولکن لا یکون 
صدی هذه البشارات ونداء هذه العبارات في آسماع وآلباب المقلدین ذوي 
الاذناب والمتعصبین المختوم على قلوبهم الا بمنزلة صرير الباب وطنین 
الذباب لأنّه كما جاء في حدیث «البطيخ» واشتهر: 

يا أبا الحسن ال الله تعالی أخذ حبّك على البشر والشجر والثمر والمدر؛ فما 
آجاب حبّك عذب وطاب, وما لم يجب خبث ومرا". 

فما أجاب طائفة أهل الخلاف داعی المحبّة لسلطان الولاية فاختصًوا منذ 
زل الازال بخبائث الذات ومرارة الصفاة, رالظاهر انان یسعی لاصلاح 
الخبائث الذاتيّة والخساسة الأصليّة أو تکمیلها کمن یسعی لتحویل الزجاج إلى 
اللؤلؤ والیاقوت أو يريد بصقل الحدید إلى قلبه للذهب والفضّة ومذا الخیال 
من المحال. 


(۱) جاء الحدیث في ذخاثر العقبی على النحو التالي: عن أنس قال: دفع علی يلل إلى بلال درهماً 
ليشتري بها بطيخة, فوجدهامرة فقال: يا بلال, رد هذا إلى صاحبه وأتني بالدرهم .ال 
رسول الل تشه قال لي :إن الله أخذ حبّك على البشر والشجر واللمر والبذر ؛ فما أجا ب إلى حبّك 
عذب وطاب. ومالم يجب خبث ومر وأظن أن هذه ممّالم يجب. خر جه الملا في سير ته. 
ذخائر العقبى ص .٩۲‏ وله سياقٌ آخر في مسستد رك الوسائل ج7١‏ ص 411 وفي البحار ج ۲۷ 
ص ۲۸۲ بسياق غيره؛ وراجع أيضاً بشارة المصطفى ص 578 وابن الدمشقي في «جواهر 
المطالب» ج ١‏ ص ۰۲۵۳ على النمازي: مستدرك سفينة البحار ج ۷ص ۱۷۰. 
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8. 


شغر 
جوهر جام جم از کان جهان دگر است تو تمتا زكلكوزهكران می‌داری 
جوه ركأس الملك من معدن ليس له مثل بادنيانا 
وأنت لاتقدرمنكوزة تصنعياقوتاً ومرجانا 
توفي معروف في سنة إحدى وستین ومأتين» وقيل: سنة أربع وئلائین 
أيضاًء وقبره الأنور فى بغداد. 


الشيخ الكامل السري بن المفلس السقطي 5 

كنيته أبوالحسن , خال جنيد وأستاذه. وسائر الصوفيّة ببغداد. وتلميذ معروف 
الکرخي آخر الطبقة الأولى . والذين هم من الطبقة الثانية یتسبون إليه. كان في 
أوائل أمره فى سوق بغداد يبع الخرثی( أي السقط من المتاع » لهذا لقّب بالسقطي. 
وكان صاحب «جامع الأنوار» يعتقد بصحّة دینه , وصرّح بصحّة عقيدته. 
ومن لطائفه أن جماعة قصدوا عيادته حتّى أدركه الملل وآذوه ثم سألوه بعد 
ذلك الدعاء. فرفع السري يديه إلى السماء وقال: «اللهم علّمنا كيف نعود 
المرضى». وفي رواية أخرى: إِنْهم رغبوا في نصيحة يسمعونها منه. فقال: 
نصيحتى لكم «إنكم إذا زرتم مريضا فعجّلوا بالقيام». 

اگرجه هست عيادت زراه دين سنت ولی عذاب کسانی نيست از مسلمانی 
سبك بگوی دعائی وسوره‌ای برخان بسبربفاتحه از سرش كران جانی 

ان کنت تبفی للمریض عيادة فساعلم بأنك تفعل المسندوبا 


(۱) السقط من المتاع. حرّفها البغدادیون فهم الآن پلفظونها خرده. حاشية عبّود الشالجی على 
الفرج بعد الشدّة ج ۳ ص ۳۵۹ دار صادر . 








E‏ ا 


لكن أقل من الزيارةعنده كي لاتكون لروحه تعذيبا 
ومن هذا الباب ما ذ کره صاحب الكشاف في كتاب «ربيع الأبراره قال : دحل 
أبو حنيفة على الأعمش فأطال الجلوسء ثم قال : لعلّى تقلت عليك | فقال: إنْي 
أستثقلك وأنت في منزلك فكيف وأنت في منزلي!"؟! 
ويظهر من هذا التنافر والبغضاء بين الرجلین : الأعمش وأبي حنيفة» وذلك 
راجع إلى الاختلاف في الدين. 
سعديا آهجگرسوز تو بی‌چیزی نیست 
آتشی هست که دود از سر آن می‌آید 
ويا سعد هذي حرقة الکبد التي اصابتك ماکانت تصيبك خالیا 
ولکنْ نار في الفؤادتسعّرت فأبدت دخاناً في فضاءك عالیا 
فارق السري هذا الوجود الفاني إلى الوجود الباقي فجر یوم السبت الثاث من 
شهر رمضان المبارك سنة ثلاث وخمسین ومأتين» وقبره الثيّر في بغداد. وله 
فى دار المؤمنين بتستر مزار یقول عنه الناس أنّه مزار السري, والظاهر أن هذا 
لول تام لول تاره 
شيخ الحاضر والباد جنید بغداد 
من الطبقة الثانية ‏ كنيته أبوالقاسم » وأصله من نهاوند. وهو ابن أحت السري 
الستطی . مولده ومنشأه في بغداد. ومن سادات هذه الطائفة وکبرائها. واتفق 


الجمیع على استقامته واعتقاده فى مذهب أهل الحق, ولا شبهة فى ذلك» ولکن 
لاشتداد محنة التقيّة فى زمنه یلتحف أحياناً مذهب «أبو ثور» وأحياناً الثوري» 


(۱) ربیع الابرار ج ۱ص ۱۸۷ آلي. 
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وأحياناً یمیل إلى مذهب «العجل» من أثئمّة النار. وسمّاه صاحب «جامع الأنواره 
بالجنید واعتبره من الصوفيّة المحقین والفرقة الناجية وأهل المحبّة. 

وذکر القاضي أمير حسین اليزدي في «شرح دیوان أميرالمؤمنين» ل أن 
الشیخ الجنید قال : لو تفرغ علي عن الحروب لنقل إلينا من العلم ما تقوم له 
القلوب. 

وذ کر الشیخ آبوالفتوح # في تفسیر قوله تعالی : ( فَلَمَ أقَاقَ فال سُبْحَائَكَ بت 
ایک وَأَنَا ول الْمُؤْمِنِينَ ۱4 من سورة الاعراف أن فوماً سألوا الجنبد: كيف قال 
موسی : وأنا أوّل المژمنین. ومن قبله كان مؤمنون کثیرون؟! قال: لأن موسی 
سأل الرؤية التي لم يسألها أحد فلمًا علم بأن الله لا يرئ كان أوّل المؤمنين بهذا 
الأمرء انتهی . والظاهر أن نفي الرژية ينافي مذهب أهل السنّة. ويعلم من حكم 
الجنيد بنفي الرؤية أنه على مذهب أهل التشيّع (ولا قائل بالفصل فافهم!"). 

ولا يخفى أنه وقع في كلام كثير من أهل التصوّف أن رؤية الله بالبصر مقدورة 
ومقصودة بالبصر البصيرة لا الباصرة أي إن الله تعالى يرى بعين اليقين والایقان 
لابعين الجبين والاعیان, فاحفظ هذا. 

وفي تاريخ اليافعي: اه مات سنة ثمان وتسعين ومأتين» وقیل : سنة تسع 
وتسعين, والله أعلم. 

تنبيه : نحن وان شرحنا بوجه من الوجوه سابقاً بليّة التقيّة في عهد الأمويّة 
والعباسيّة .لا الى آری من المناسب في هذاالمقام بیان شد اة بوجه آخراذ 
ريّما استبعد كثير من قومنا الذین لم يحيوا في ديار التقيّة لاسيّما الجماعة الذین 


)١(‏ القرآن الكريم سورة الأعراف/147. 
(۲) هذه الجملة الموضوعة بين قوسين من المؤللف. 
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عاشوا و ترعرعوا فى عهد سلاطین الصفويّة الموسويّة أنار الله براهینهم الجليّة, 
فیقولون مثلاً: إنّ الجنيد وأمثاله من الا کابر الذین یظهر الناس المحبَّة لهم 
ویبذون الود بحضراتهم. فما هو سبب خوفهم ؟ ومم یخافون ؟ وهم بهذه المنزلة 
العظمی ‏ ومّن من الناس له سلطان علیهم حتی بخشوه ولذلك یظهرون بمظهر 
«التقيّة». 

ولكن من تصوّر أو تعفّل كيفيّة شده التقيّة والمحنة والبليّة عند الشيعة العليّة 
في زمن فراعنة الامويّة على الو جه الذي ذ کرناه سابقا في احوال ابن عباس من 
المجلس الثالث» أو اه رحل -والعیاذ باللّه -إلى ولاية الشام وماوراء النهر وكابل 
والسند والهند وأمثالها وألقى نظره على رعيّة تلك الديارالذين أسلم أسلافهم 
في الفترة الأمويّة وتعلم السنّة السنيّة!'" وهي النصب والعداوة للذريّة الطاهرة 
النبويّة من الشجرة الملعونة الامویّة» و ترك أولئك الاسلاف هذه التركة الخبيثة 
للأحلاف فقلدوهم بها ورکسوا فى ورطة العصبيّة الجاهليّة إلى الدرك الأسفل 
فان هذا الاستبعاد یزول عنه. ان جناب الشیخ رضي الدین على «لالا» يي وهو 
من أكابر الصوفيّة الحقة وسوف تأتي ترجمته وشرح أحواله بعد ذلك إن شاء 
الله » ذ كر في صدر کتابه الموسوم ب«بيان الصراط المستقیم إلى الرحمن الرحیم» 
الذي ألفه في عهد استیلاء كقار التار على بلاد الإسلام : 

ولمًا بلغت فتنة استیلاء الكفار هداهم الله إلى الإسلام إلى هذا الحدٌ بحيث 
لم يبق في نواحي خراسان أحد» ومن كان له حظ من الالمام بهذه الطريقة فارق 
الوجود ولم يبق على قيد الحياة فرأى «حادم الدراويش» و«الداعي إلى أمَة 
الاسلام» «علي لالا» تأليف هذا الكتاب وإعادة جانب من هذه الطريقة لكى 


(۱) أي المنسوبة ای أهل السنّة وليست صفة مدح. 
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لا تندرس هذه الطريقة كليّاً من هذا الديار» وان كان فى ظرف صعب جذاً من 
تورّع البال. واستيلاء الخمول والكسل وسماع النعرات تلو النعرات عن قدوم 
الکفار. وتحول من بقي من المسلمين إلى طبيعة الغزلان من نفورهم من هذا 
الجبل إلى ذاك الجبل. أو كأنّهم الثعالب ينجحرون في هذا النفق أو ذاك انتهى . 
. يقول المؤلف: وينبغي أن ينظر إلى فرقة الإماميّة بهذا المنظار واعتبارهم 
كأولئك المسلمين إزاء أولئك الکفار فى زمن التقيّة من أهل السنة والجماعة بل 
الأمر آشد وأعظم لأنّ هذه الجماعة ا ا الذي سلف فى مقدّمة 
الكتاب لا تستنکف من الاختلاط بكفار تلك الديارء ولهم حقيقة واحدة وإن 
كفروا باللّه العظيم وأشركواء وأنكروا نبوّة النبي وانتهكوا. وأمًا حالهم مع الشيعة 
المساكين فقد استعملوا القتل والإحراق بتهمة ولائهم لأميرالمؤمنين وتفضيله 
على من عداه من أثمّة الجور والضلال. أو البرائة منهم بسعي المفسدين 
المتواجدين بكثرة الذين سجّلت أفعالهم وأعمالهم في كتب الكلام؛ ومّن لم 
يستعمل التقيّة فى أيَّام اشتدادها فقد نال شرف الشهادة على أيديهم لانهم رأوا 
عرّة الإسلام بذلك كما رأينا فى حكاية والد عمّار بن ياسر رضي الله عنهما 
وأرضاهما؛ فقد استعمل التقيّة بأمر النبی قلا . 

ومن التزم جانب قيا من جماعتنا کالجنید فقد راق مستمسك تلك 
الرخصة ملزم وأنّهم لا يجوز لهم الالقاء بأنفسهم إلى التهلكة بناءاً على مقتضی 
الآية الكريمة » وسبب ذلك اما الجبن وضعف القلب. وامّا التعلق بالمال والولدء 
أو ترئب بعض الفوائد الدينيّة المهمة أو عدم غلبة المحبّة أو غلبة أضدادهاء 
فإ لكل ذلك مدخلاً فى التزام التقيّة » وقد لا کون له ذلك. 

ومجمل اعتقاد الملف أن الالتزام بالتقيّة وعدمه في مقام ولاء أهل البيت ليغ 


۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 


یعود إلى إخفاء مطلب العشق والمحبّة أو اخفانها. وهذا ظاهر سلطان العشق 
فإنّه أحياناً يقتضي کتمان الأسرار من الأغيار» ویقول في ذلك: 
أبكي إلى اضرب ان کانت منازلکم من جانب الشرق خوف القيل والقال 
أقول بالخدٌ خال سین أذكره خوف الرقيب وما بالخد من خال 
چنان رشكى است بر چشم و دلم هنگام ديدارش 
كه مىدزدم نظر از ديده و از دل محبّت هم 
حسدت عيني وقلبه عند رؤيته حتی سرقت الهوى والحبٌ والنظرا 
وأحياناً يقتضى الأعذار وكشف الأستار. وفى مثل هذا الوقت يقال: 
الافاسقلن مرا وقل لن هلي انش ولاتسقنى سرا إدا اک سیون 
وخ باسم من تهوی ودعني من الكنئ فلا خير في اللات من دونها ستر(٩‏ 
دوستداران سوخت جانم تا بكى دارم نهان 
دوزخی در دل که اين عشق بهشتى پیکر است 
احبّاي روحي في اظىّ فالی متی أكتم ما يجري عليَ من الحبٌ 
ولاتحسبوني في النعيم لاني منعم جسم لکن النار في قلبي 


الشیخ المولى الولي الشبلي قذس سزه العزیز 

من ظا یه ره اد الح بو مر از تن 
يونس» وقبره فى بغداد. لا نظهر كنيته لأنّها موافقة لكنية الأوّل. 

وجاء في كتاب الأنساب للسمعاني : هذه النسبة إلى قرية من قرى أسروشنة , 
بقال لها الشيلية :وكات شان الم انالا در ر انود تاب فل اق 


(۱) الشعر لأبي نزاس, تاريخ الطبري ج ۷ص ۱۱۵ 
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خير النتاج؛ وكان أبوه حاجب الحجّاب للموفق» وكان قد جعل له عملاً 
بدماوند!". 

وقال بعضهم: ولد في سامراء ونشأ ببغداد. 

وجاء فى كتاب «كامل البهائى»!": اه رئيس من رؤساء ولاية دماوند» وكان 
عاقلاً أرسله ملك مازندران بکتاب إلى الخليفة» ولا بلغ بغداد وسطمت آنوار 
الهداية من مشاهدة تلك الديار المقدسة فى سماء اعتقاده تاب من الدنیا 
وأعراضها. 

وما ورد فى المجلس الأوّل من جريان العادة في تهنئة العلويّة للشبلي في 
يوم الغدير وبعض نكاته الواردة فى مقذمات التقرير على إمامة الامير وذلك 
دليل ليس له نظيرء وبيان يملك لب الخبير على صحّة عقيدته وصفاء الضمير؛ 
فمن أراد الاطّلاع على ذلك فلیرجم إلى هناك. 

عمّر الشبلي إلى سبع وثمانين سنة وحل دار الرضوان سنة أربع وثلاثين 
وثلائمائة. 

الشیخ العارف الستار محمد السوار هك 

هو ساعد الکرامة وفارس مضمار الاستقامة من الطبقة الشانية, وتلمیذ 
معروف الكرخي . مولده ومنشأه ومدفنه في دار المژمنین «شوشتر» وان كانت 
أحاديثه أبعدت الغرباء عن حی المعرفة رأطلتهم على حقيقة ذواتهم إلا أن 
سان حاله يترئم بمضمون هذا البيت: 

آنکس که زكوى آشنائیست داند که متاع ماكجائيست 


(۱) الأنساب للسمعاني ج ۳ ص۰۳۹ 
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من كان من حی به نحيا يعلم ما الممات والمحيا 
قال غوث المتأخرین السيّد محمّد نوربخش فى مشجره: إن محمّداً بن 
سوار كان من أكابر الأولياء وأعيان العلماء؛ محدّثاً مرشداً من أهل تسترء 
انتهى . 
يستفاد من هذا الكلام ومن عبارات صاحب التذكرة وصاحب النفخات”" أن 
سواراً اسم أبيه» والمشهور على ألسنة أهل شوشتر سوّار وزان حدّاد عبارة عن 
نسب الشيخ أو إِنّه اسم لابیه. وسوار المخفّف هو الدملج أو المعضد من الحلی . 
ويقال: إن الرجل كان يعمل بذلك, والله أعلم بحقائق الأحوال. 


الشيخ المتأله السري سهل بن عبدالله الشوشتري # 

من الطبقة الثانية» كنيته بو محمّد, من كبراء هؤلاء القوم وفضلاء هذه 
الطائفة, كما مز شطر من ذكر علو مقامه في شرح حال الشيخ آبي يزيد 
البسطامي . تتلمذ على خاله الشيخ محمّد سار وكان من أقران الجنيد» ورافق ذا 
النون المصري, وبلغ اثمانين من العمرء وتوفي قبل الجنيد في المحرّم سنة 
تلا وتان وم :فى اف او الى الآن موس فی قرو فيدر ان سم دار 
مه با علی ما رسمه سکان تلك البلدة, وما زال الناس في یوم الجمعة 
یهرعون إلى زیارته والعبادة فیها. 

روي عنه أنه قال: قضیت سنوات ثلاثاً أحيى الليل كلّه» وکنت أشاهد خالی 
واا اسلو رعق رفوك اع فا ملع رن فق و 
وسألته ذات یوم آن ولتي ذکراً بحجب عت الذنوب والمعاصي. فقال: آدم 


ب«النفخات) . 
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على هذا الذكر: «الله معی. الله ناظريء الله شاهدي» لأنّك إذا استحضرت فى 
قلبك معانی هذه الألفاظ فك لن تخدش غرة تقواك بأظفر معصيتك. ۱ 

و ناد كناف شیاه رياه نی اب موی خرن یت برض 
عجز عن علاجه نطس الأطبّاء وقالوا: هذا بغي أن یدعی رجلا مستجاب 
الدعوة لعل بدعائه يحصل الشفاء وق سول ب ينان سای الدعوة, 
فطلبوه حتّی إذا وجدوه أبلغوه جليّة الحال؛ فقال: نما يستجاب الدعاء فيمن 
يخلص التوبة ويحسن الأوبة» فمن كان فى سجنه فعليه إطلاقه واعلان توبته» 
فأمر عمرو بن ليث بإطلاقهم وأخلص بتوبته» فقال سهل: اللهم كما أريته ذل 
المعصية فأره عر الطاعة. وكما ألبست باطنه ثوب الإنابة ألبس ظاهره لباس 
العافية, وما أن أتم مناجاته حتّی وجد عمرو بن ليث خفة العافية» وعرض عليه 
مالا جليلاً فأبى قبوله وخرج من عنده» فقال أحد مریدیه: لو كنت قبلت بعض 
المال لعلنا نوفي ما علينا من دين؛ فقال الشیخ: انظر إلى الذهب, فلمًا نظر إلى 
المفازة وجدها قد استحالت إلى ذهب أحمرء فقال له: من كانت حاله مع الله 
على هذه الصفة فما له يرجو المخلوق. 

وكان سهل صاحب كمال فى الأحوال إلا أنه غاية فى قله الكلام» والظاهر أن 
هذا شر قر ملعب الشات من كرنه: قفا ف ادبت ومن كلاق الا 
أورده الشيخ نورالدين علي بن عراق المصري في تذكرته عدد من الأقوال في 
باب فضيلة السلطان وهذا الكلام يظهر لمتأمله أن المراد منه سلطان أئمّة أهل 
البيت إلى الامام محمّد المهدي صاحب الزمن ل24 من ذلك قوله: 

السلطان هو القطب, لولا القطب ما دارت الرحى ؛ فائقوا الله فى إمامكم فان 
به قوام الدين. 





11 مجالس المؤمنين / ج۲ 


والظاهر أن قطب الزمان هو الامام الحجّة لا المتغلبون من بني العبّاس وساثر 
متغلبیهم من حكام الجور وظلام اعصرء وقد صرّح الشیخ محبي الدين (الأعرابي 
-كذا) وغيره من أكابر الصوفيّة بأن المهدي الموعود هو قطب الزمان. وهذه 
العبارة مقتبسة من الكلام البليغ لأميرالمؤمنين لإ في الخطبة الشقشقيّه حيث 
یقول: «والله لقد تقمّصها فلان واه لیعلم أن محلّى منها محل القطب من الرحى». 

ومن أقوال سهل قوله: من لا يرى السلطان فى الأصل فهو منافق» ومن 
لم يحبّهم فى الفرع فهو زنديق.. والمراد من الفرع هم أولاد السلطان, والظاهر 
أن السلطان الذي محبّة أولاده جزء من الإيمان وخلوٌه جزء من الزندقة هم 
السادات أولاد الرسول وذرّيّة البتول وعترتها لا أولاد ملوك بنى أميّة وبنی 
العبّاس وأمثالهم. ۱ ۱ 

ومن أقواله المذكورة التي هي فصل الخطاب ما نقله من قوله: هذه الأمَة 
ثلاث وسبعون فرقة ؛ اثتتان وسبعون هالكة كلّهم یبغض السلطان, والناجية هذه 
الواحدة التي مع السلطان, انتهى. 

قال ملف الکتاب : ليس المراد من السلطان الله ورسوله ان صدق مفهوم 
اله على هذه الفرق هو فرع محبّة الله ورسوله؛ وينبفي على هذا أن يكون 
المراد هو الامام والخليفة. وعند ذلك لو حملنا قوله «کلهم يبغض السلطان» 
على الخلفاء الثلائة تكون القضيّة کاذبة, لأنّ فرق أهل السنة والجماعة من 
السلف وأرباب الحديث والأشاعرة والماتريديّة والكرّاميّة وكذلك فرق المعتزلة 
بل أكثر فرق الشيعة الزيديّة ‏ لا يعادون الخلفاء الثلاثة؛ وعندئذٍ يكون مراد سهل 
من السلطان بالضرورة خليفة الحق والإمام المطلق أسد الله الغالب علی بن أبي 
طالب 1 وباقي أولاده الطاهرين من الأئمّة الإثني عشر لأنّ ما عدی الشيعة من 
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أهل السنة وغيرهم يعادونهم كما با فيما سلف من التحقيق ضمن بیان أحوال 
سيّد المحدّثين الأمير جمال الدين عطاء الله وخلفه السيّد نسيم الدين ميركشاه 
رحمه الله تعالى. 

فان قال قائل : وكذلك الشيعة الذين يوالون الأمير لإ وأولاده ويرونهم أئمّة 
حنٌ وصدق» وهم مجبولون على حبّهم؛ فرق كثيرة ويحمل عليهم أيضاً جماعة 
من فرق الزيديّة الذين هم في حكمهم من حيث الولاء والبراء, فكيف يصدق 
قوله : إن من بين الثلاث وسبعين فرقة فرقة واحدة مع السلطان يحبّونه ولا 
یعادونه ؟ 

فان نقو _ نبي جوابه : لا هذا الایراد مشترك الإلزام بيننا وبينهم» فکما 
يرد علينا من عدم صدفه على الفرقة الواحدة لتكثّر الفرق الموالية للسلطان 
عندناء فكذلك يرد عليهم لتکثر فرقهم الموالية لسلطانهم. 

ثانياً: إن الفرق المذكورة بمن فيهم الزيديّة ما عدا الشيعة الإماميّة والفرقة 
الناجية الإثني عشريّة كاذبة في محبّتها للإمام وباقي الأئمّة المعصومين لأن 
الوارد عن الأئمّة الإثني عشر في الصحيح «من أنكر واحداً منهم فكأنما أنكر 
الجميع» ونقل عنهم أيضاً أن (الزيديّة أعداءنا وأعداء شيعتنا). وبهذا التوجيه 
الذي سلف يتم تطبيق كلام سهل على معناه, وكذلك يمكن توجيه المعنى الذي 
توشیناه من كلام سهل 4# بحديث «ستفترق أمّتي» الوارد عن طريق الشيعة على 
الوجه التالى : 

«ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة وهي التي تتبع 
وصبى عليَا»1" وفى بعض الروايات: وهي التي يتبع أهل بیتی » ويؤيّده 


(۱) التفسير الأصفى ج ١‏ ص ۳۵۵ والصافى ج ۲ ص ۱۷۵. 
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قوله يي : مثل أهل بيتي کمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
هلك!". 

والمتأمّل الذكى في كلام سهل وكلام غيره من مشايخ الطريقة يظهر له أن 
طريقتهم المقرّرة فى أكثر مقاصدهم التعبير بالكلمات المجملة والعبارات 
المرموزة المحتملة فیژدون الحقائق والمعارف. ولخوفهم من فقهاء السلاطين 
الشياطين والمتعصّبين المروانییین وشدّة تفيّتهم منهم کی لا تصل أقوالهم إلى 
أسماعهم يطلقون الكلام المغلق الذي يحمل أسرارهم ویضم في أعماقه 
معانيهم المقصودة لهم. 

شعر 
حديث باتو به انداز؛ تو بایدگفت که گر بلند كنم اندکی كران شنوى 
قولي على قدرالحبيب أقوله أخشى إذا أفصحت أن لا يسمعا 


البحر المؤاج الحسين بن منصور الحلاج !"ا 
كان عميد أهل الإطلاق وثمل جام الأذواق» حلاج الأسرار وکشاف الأستار. 


(۱) هذ الحديث كثر مخرجوه ونحن نشير إلى بعضهم على سبيل المثال: ذخائر العقبى ص ۰۲۰ 
مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۰۱۸ المعجم الكبير والأوسط والصغير ج ٣‏ ص1٤‏ والأوسط ج 4 ص ٠١‏ 
والصغير ج ۱ ص ۱۲۰ وج ۲ ص ۲۲ کنز العمّال ج ۲ ص 176 وج ۱۲ ص ۰۹٩‏ تفسیر السمعاني ج۳ 
ص ۰۶۷۲ شواهد التنزیل ج۱ ص ۰۳۹۱ تفسير الرازي ج۲۷ ص ۰۱۱۷ تفسیر ابن كثير ج ) 
ص ۰۱۲۳ ينابيع المودّة ج ۱ ص ۹۵ وج ۲ ص۱۱۸ وص ۲۷۰ وص ۳۲۸ وص 14۳ ولم نذکر کتب 
الشيعة. 

(۲) لا أحبٌ أن يراني الله في موقف المعارض لسيّدي الشهيد وما أكثر الأقوال والآراء التي لانتفق 
مع جنابه بهاولکتي رأيت السكوت عن ذلك أولى خشية أن تبدر مني كلمة تسيء إلى 
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ذكر السمعانى فى كتاب الأنساب: ان مولده بيضاء فارس» نشأ الحسين 
[بواسط ] وقيل بتستر"" وفيها تتلمذ على سهل بن عبدالله» وقدم بغداد فى سن 
الثامنة عشرة فخالط الصوفيّة وصحب من مشيختهم الجنيد بن محمّد وأبا 
الحسين النوريء ثم عاد إلى تستر ونزوج هناك ثم صحب جماعة من الفقراء 
وعاد إلى بغداد وخرج منها إلى مكة وعاد منها إلى بغداد» وزار الجنيد وسأله 
مسألة فلم يجبه وقال له: أنت هنا مذعی. فتألّم من قوله وعاد إلى «تستر» وأقام 
فيها قريباً من سنة» فاجتمع عليه الناس وأحبّوه حتّی حسده أكثر الناس» فغاب 
عن تستر قرابة خمس سنوات» وقصد خراسان وماوراء النهر وخرج منها إلى 
سيستان وذهب إلى بلاد ذارس وخرج منها إلى الأهوازء واستدعى ولده أحمد 
من تستر وعزم على إظهار إشراقات قلبه وکراماته» فکان يخبر الناس عن 
استوى له لقب «الحلاج». وقصد من هناك البصرة وأقام بها عدّة یام ثم غادرها 
إلى مكة» وصحبه جمع كثير ممّن استحوذ عليهم وشغلهم. واجتمع به ابو 
يعقوب النهرجوزي وأظهر الإنكار عليه فعاد إلى البصرة وأقام فيها شهراً. ثم عاد 
منها إلى الأهواز ثم منها إلى بغداد ثم إلى مكّة» ودخل بلاد الشرك كالصين والهند 
والترك. واقتنى البيوت والعقارات فتغيّر عليه جماعة من علماء الظاهر كمحمّد 
بن داود ونظائره» وغيّروا الخليفة عليه إلى أن حملوا الوزير حامد بن العبّاس 
قاضى بغداد أبا عمرو محمد بن يوسف ومعه جماعة من العلماء الموجودين 
ببغداد. فأفتى من لا دين له منهم بأمر الوزير بإباحة دمه وكتب بذلك طوماراً 


(۱) الأنساب ج7 ص ۲۹۲. 
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وأرسلوه إلى الخلیفة!؟ وبعد يومين صدر الحکم بضربه ألفي سوط فإن مات 
فیها ولا فصل رأسه عن بدنه» ثم حمل إلى جسر بغداد وضرب هناك آلف 
سوط فلم يتأوّه ولكنّه يردّد قوله: أحد أحد. ثم قطعوا يديه وثنوا برجلیه شم 
فصلوا رأسه عن جسمه وبعد ذلك صلبوه ثم أحرقوا جیفته. وآخر كلمة قالها 
قبل أن یقتل : «حت الواحد افراد الواحد له». 

ونقل عن أبى إسحاق الرازي أنّه قال: كنت إلى جانبه ساعة صلبوه فسمعته 
بقول: إلهي أصبحت في دار الرغائب أنظر إلى العجائب إلهي إِنّك تتودّد إلى 
من بژذيك فکیف من يؤذئ فيك!". ۱ 

وجملة القول أن کلام السمعاني وأكثر من نقل آثاره ناظر إلى أن الحسین بن 
الحلاج آدین بسبب «الإفراد» في طریق المحبّة والوداد. وادّعاء المثليّة 
والاتّحادء ووضع راسه في ذلك الواد. 

وذكر مولانا قطب الدين الأنصاري صورة تقصير الحسين بن المنصور 
وعذّره بوجه وجيه فى كتاب «المكاتيب» فقد قال: ولمّا ظهرت المحبّة فى 
الوحدة رفعت المجاملات واقتضت التبذل والانبساط وتم ذلك رم 
الحشمة ء و تجنب الأدب» وذلك لأن الأمورالمتقدّمة هي مضمون الرعب وليس 


)۱ أقول: نقل أن أبا القاسم الحسين بن روح # أحد السفراء الأربعة في زمن المقتدر كتب على 
محضر إباحة قتل الحلاج. ونقل في الا حتجاج أن الحسین بن منصور الحلاج كان من الملعونین 
كأبي طاهر محمّد بن علي بن بلال بن محمّد بن علي الشلغماني المعروف بابن آبي العقائر» 
و خرج التوقیع بلعنهم والبرانة منهم جمیعاً على يد الشیخ آبي القاسم الحسین بن روح» ونقل 
نسخه التوقیع » انتهی «زین العابدین» حاشية الأصل. 

)020 راجم السمعاني في الأنساب ج۲ ص ۲۹۲ إلى آخر ترجمته» ولم نتابع السمعاني لاني رأيت 
كلامه تتخلله كلمات واحدات لم يذكرها المؤلف فاقتصرت على الترجمة. 
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الحبٌ لأنها ضده؛ من هنا ينشأ الحبّ من مشاهدة الجمال وينشأ الرعب من 
استيلاء الجلال. وينبغي أن ینضم أحدهما للآخر ليطرد الانبساط المذموم 
ويحصل الاعتدال المطلوب. ومن هذا المنطلق نطق المشايخ فقالوا: من عبد 
الله بالمحبّة وحدها فهو زنديق وملحد. من عبد الله بالخوف وحده فهو حشوي 
جاحد. ومن عبد الله بهما كليهما أي بالحب والخوف فهو المحمّق الموحّد كما 
قال سبحانه وتعالی: 9 يَدْعُونَ رَبّْهُمْ فا وَطَمَّعاً4١'‏ ولمّا أزال الحسين بن 
المنصور عنه غلبة حكم المحبّة على الرعب وأظهر الاتحاد على بساط الانبساط 
لذلك اضطربت عليه سطوة الجلال فوقع عليه ما وقع. ونزل به ما نزلء والله 
تعالى يرضى عنه بالمحبّة التى لم يطرح عنها الحشمة. وقد قيل في التأدّب مع 
الملوك أن من قربه الملك إليه أكثر من غيره فعليه أن يرعئ الحشمة معه بأعظم 
ممّن عداه فإن لم يفعل ذلك يوشك أن يسقط من عين الملك سقوطاً لا نهوض 
بعده, وأهل الله ملوك العالم وهم أولئ برعاية هذه القواعد, وملك الملوك أحق 
وأحق» والله يقول: 9 ول َو الْحَنّْ وَهُوَ دی لبیل ". 

وقال صاحب حبيب السير: إنْ السبب في قتل الحسين بن منصور هو أنّهم 
عثروا على قصاصة من الورق مكتوبة بخطه ومضمونها: من وجد في نفسه 
شوقاً إلى زيارة بيت الحق ولم يملك الزاد والراحلة فإن استطاع أن يبني له مربّعاً 
ر في بيته ويصونه من الأقذار ويطهره من النجاسات ويمنع دخوله على کل أحد. 
فإذا كانت أَيّام الحبجَ طاف حوله كما هو المعهود في زيارة بيت الله ويقوم بأدائها 
على الوجه المطلوب ثم يقوم بإيواء ثلاثين يتيماً في ذلك المكان يطعمهم أجود 


(۱) السجدع/۱1. 
(۲) الأحزاب/1. 


160 مجالس المؤمنين / ۲ 


الطعام ويضعه بينهم بحيث تبلغه أيديهم ويغسل أيديهم بنفسه ویکسو کل 
واحد منهم قميصاً ويهب لهم سبعة دراهم؛ فان عمله هذا يقوم مقام الحج له. 
فلمًا وقعت عين الوزير حامد بن العبّاس على هذه الخطوط استدعی العلماء 
والفقهاء والقضاة وقرأ عليهم هذه الصحيفة » فسأل القاضی الحلاج: مِن أين له 
هذه الأقوال؟ ومن أين اکتبها؟ فقال الحلاج: من «الإخلاص» وهو تصنيف 
الحسن البصري. وفي رواية إنّه قال: من كتاب أله أبو عمرو بن عثمان» وعلى 
كلا التقديرين فقد قال له أبو عمرو القاضى : أيّها الهالك» نحن قرأنا الكتاب فما 
وجدنا فيه ما ذكرته» وما أن سمع حامد هذا القول من القاضى -أي قول: أيّها 
الهالك حتّى قال له : اکتب ما قلته؛ فتلکاًالقاضی لاوّل وهلة وأبى أن یکتب» 
فقال له الوزير: إن كنت تعلم أنّه لا يستحق الهلاك فلم قلته؟! عند ذلك عجز 
القاضي من ملاحاة الوزير ولم يقدر على مخالفته فأفتى بإباحة دم الحسين 
وتبعه ساثر العلماءء ولنعم ما قيل: 
شعر 

تاقلم در دست غتاری بود لاجرم منصور بر داری بود 

وما دام اليراع بکف غاد سیوقر ظهر حلاج جراثر 
لا یخفی أن علماء الشيعة يرون الحسين بن منصور الحلاج شيعيًاً مثلهم 
يدين بالمذهب ولکنهم صنّفوه فى المذمومین لما آظهره من الغلو وأمثاله, كما 
نقل ذلك العلامة الحلي في آخر کتاب الخلاصة عن الشیخ الطوسی( ویظهر 
والنيابة عنه» ورأيت فى حاشية نسخة قديمة من کتاب الأنساب للسمعانی أنه 


(۱) الحلي : خلاصة الأقوال ص 171. 
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مذكور في كتاب المعتبر للسنجري الذي كتب في عهد شمس المعالی أن 
ويقول لهم: سيخرج قریباً من طالقان الديلم» لذلك قبضوا عليه وساقوه إلى 
بغداد وآخذوه على ذلك . 

من هنا يعلم أن ذنبه الأكبر انتسابه إلى مذهب الشيعة الإماميّة واعتقاده بوجود 
مهدي أهل البيت 2# ودعوته الناس إلى نصرته وتهييج الناس على بني 
کتاب الأنساب إن الشبلى وابن عطا البغدادي ومحمّد بن خفیف الشيرازي 
وإبراهيم بن محمّد النصرآبادي النيشابوري كتبوا سيرته فصځحوا حاله ودوّنوا 
أقواله ووصفوه بالعالم الربّاني. 

وجاء فى روضة الصفا ما قاله جماعة من المؤرّخين أن الشيخ الجنيد قال: إن 
الحلاج حلال الدم» وهذا خلاف الراقع لا الخواجه محمّد پارسا وكثيراً من 
علماء الأخبار ذكروا أن وفاة الشيخ الجنيد كانت قبل مقتل الحسين بن منصور 
بتسعة عشر عاماًء ويظهر من كلام صاحب الأنساب أن وزير الخليفة وقاضي 
القضاة وأهل الفتوى قد أفتوا بإباحة دمه» وكان من المقرّر رسمياً أن توجه 
أعمال هذه الطائفة وان كانت باطلة وفى حالة السكر واللهو وتعتبر شطحات 
منهم ويغض النظر عنها ولا يعاقبون عليهاء بهذا جرت سيرة القوم ولكنهم لم 
يسلكوا مع الحلاج هذا المسلك. 

شعر 
بپوش دام عفوى بزلت من .ست كه آبروی بهاين قدر نرود 


اعفو عتی واستر ذنوبی رصن ماءاً بوجهی حواه کاس الحیاء 








و مجالس المؤمنين / ج۲ 


شيخ الاسلام کهف الأنام آحمد جام 

كنيته أبو نصر أحمد بن الحسن» ومن نسل جرير بن عبدالله البجلي من 
صحابة ابیت وخواض شيعة أميرالمؤمنين حیدر ل كما ذكرنا سابقاً. 
وصلت إليه في سن الثانية والعشرين جذبة من الجذبات الإلهيّة (الجذبة من 
جبات اج توازي عبادة الثقلين!" فعبٌ كأساً من شراب المحبّه دی إلى 
تركه الوالد والوالدة والوطن في «أنامق» حيث ولد وهي موضع من مواضع 
ترشیز!", وأمّ قصد الجبل وهناك اجتمع بالخضر ًا واشتغل بخدمته. ونال 
تلقين الذكرء فأقام فى الجبل على الرياضة والعبادة ثمانية عشر عاما. وتاب على 
يديه ستّمائة ألف رجل من الغرباء. 

وجملة القول: إل ديوان شعره المشتمل على مناقب أهل البيت وصل إلى يد 
الملك الشريف المغفور صاحب الحضرة السلطان الشريف الشاه إسماعيل 
الصفوي أنار الله برهانه وعيار ذهب إخلاصه حظى بقبول محك ذلك السلطان 
ذي الآثار الولائيّة: ولمّا استوجبت الحال في رقت ان أن يتفألوا بديوان 
کرامته فعثروا فى الصفحة الأولى على هذه القطعة وهی مشتملة على مناقب 
الأئمّة الطاهر 2 الاعتراف بأحقيّة المذهب الجعفر 56 مختصّة بغلام السدة 
السنيّة الحيدريّة. 


(۱) وجدت في تفسير الرازي هذا الحدیث : جذبة من جذبات الرحمن خير من عبادة سبعين سنة / 
ج۲۹ ص 114. 

(۲) من مدن نيسابورء وهي مدينة عامرة متحضّرة ذات سور حصين وخندق وبساتين وتجارة» 
وبينها وبين نیسابور أربع مراحل. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الادريسي ج ۱ 
ص 158. 


المجلس الادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة £00 


قطعة 
ای زمهر حیدرم هر لحظه در دل صد صفاست 

از پسی حسیدر حسن ما را امامی رهنماست 
هممجوک لب افتاده‌ام بر خاک درگاه حسین 

خاک نملین حسین اندر دو چشمم توتیاست 
عابدین تاج سر و باقر دو چشم روشنست 

دين جعفر بر حق است و مذهب موسی رواست 
ای موالى وصف ساطان خراسان را شنو 

ذره‌ای از خاک قبرش دردمندان راشسفاست 
بيشواىمؤمنانست ای مسلمانان تقى | 

كر نقى رادوست دارى در همه مذهب رواست 
عسکری نور دو جشم عالمست وادمست 

همچو مهدى یک سپهسالار در عالم کجاست 
قلعة خسیب رگسرفته آن شسهنشاه عرب 

آنکه دربازوی حيدر نامه‌ای از لافتاست 
شاعران از بهر سیم و زر سخنهاگ‌فته‌انند 

امد جامی لام خاص شاه اولی است 

تقريب المعنی بالعربيّة : 
صفاء بقلبي من حيدر ومن نجله الحسن المجتبى 
رميت بنفسي في كربلاء لأجعل من تريها«توتياء!" 


(۱) التوتيا(الماهيّة) أصل التوتيا دخان ير تفع حيث بخلص الأسرب والنحاس من الحجارة التي 
6 


كوع 


وأكحل عيني بأكسيره 
وأجعل مولاي زين العباد 
وماباقرالعلم لا العسیون 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


فأثمدهاالترب فى كربلا 
تاجألمفرق رأس العلا 


به يبصر الحق شخص رنی 


وب‌الصادق السيّد المجتبئن بلفغنا من العلم آوج السما 
وموسى عليه سلام الإله ‏ يترئ ومن مثل موسی الإبا 
وأرض خراسان فيها الرضا وما يطلب المرء بعد الرضا 
تراب بهايتداوىببه وفي کل ذزة أرض شفا 
وفي أرض بغداد مثوى الجواد سلام على خير أهل الق 
وهادي الأنام عليه السلام وفي سر من رأى مشوی الهدی 
وفى جنبه الحسن العسكري وصار بها الأملالمرتجئ 
وألعهمن بسهادم قبريهما سیصبح جارا لشيخي لظی 
سماء تجلتبأقمارها بها غاب مهدي آهل العبا 
وذفي خيبر وبهاحيدر وخط على زنده لافتى 
وكم شاعر رام جمع النضار وأصبحت عبداً لمولى الورى 





واشتهرت هذه القطعة الشعريّة على ألسن الناس من عهد الملك المغفور له 
إلى اليوم وتنشد فى حلقة الذكر على ألسنة المتصوفة السلسلة العليّة الصفويّة 
العظام . 


3 يخالطها والآنك الذي يخالطه؛ وربّما صعد الإقليميا فكان مصعده توتيا جيّداً ورسوبه قليميا 
يسمّى «سقودیون» والتوتيامنه أبيض ومنه أخضر ومنه رقيق ومنه غليظ ومنه إلى الحمرة وهذه 
كلها تعمل ببلاد «كرمان» والهندي غسالة التوتيا يجتمع كالدردي تحت الماء الذي يغسل إلى أن 
يقول: وهو لطيف جدَاً (الاختيار) أجوده الأبيض الطيّار ثم الأصفر الفستقي الکرماني... نافع 
لوجع العين . القانون لابن سيناج ۱ص 1۳ 


المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويه {oV‏ 


ومن جملة الشواهد على صحّة اعتقاده أن جناب «بابا فغاني» مع اعتقاده 
المعلوم يقول بشأنه في بعض مقاطعه الغزليّة : 


0 


سعر 
مستان اک رکسنند فغاني بتوبه ميل پیری به اعتقاد به از شیحخ جام نیست 


لئن ضح أهل السکر من أجل توبة فمازلت مشغوفابمعتقد الجامي 


الشیخ المؤيّد منثر الفيض والأيادي زين الدین التايبادي 
رحمه الله تعالی 
اسمه الشریف اسم جده وهو الشیخ الفاضل المولی زين العابدین علي 
التايبادي وکنیته فیما اشتهر. وذ کره فى النفحات لا نراه مقبول٩.‏ 
وک وك لت هرآ معا رر رر ری مک شوه 
من العلماء الأولياء والأجلّة العرفاء كامل في العلوم الظاهريّة وفی صفاء الباطن 
والكقفب والشهود ري ل ساح تفه غالية وق امه وه هريد 
أبي طاهر الخوارزمی؛ وهو مرید عبيدالله البيدآبادي. وهو مرید الشیخ 
علاءالدرلّة التسناتي "وكا یعتقد به وبوائیه جمع کثیر من علماء الظاهر مثل 
سيّد المحثقین المير سيّد شریف العلامة الشيرازي ومولانا سعید الدین 
التفتازانی . ونال شرف خدمته الخواجه بهاء الدين النقش بند وقال: رأیناه 
کار فى اغارف 
مصراع 
*# والفضل ما شهدت به الاعداء 1 


(۱) كنيته : زين الدين «أبوبكر» التايبادي ولهذا أعرض عنها لاه يبغض هذه الكنية عليه رضوان الله 
وصلواته. 





۶:9۸ مجالس المؤمنين /۲ 


جاء في الرسالة التي کتبها أحد مریدیه فى بیان أحواله ومقاماته: إل الشیخ 
بقي مدّة ثلاثين عاماً تحت تربية شيخ الإسلام الروحانيّة » إلى أن قال له: لقد 
نقلت إليك کل معنى عندي والآن عليك قصد زيارة المشهد المقدّس المنوّر 
لسلطان الإنس والجنّ علی بن موسى الرضا عليه آلاف التحيّة والثنا لكي يصل 
اليك الفیض من تلك الحضرة. فقصد زيارة خراسان لبلوغ مأوی الملانك 
ومثوی سلطان خراسان, وبقي منشغلاً بالعبادات أياماً حتّی ناله الفیض الغامر 
والفضل الوافر. ونال المقاصد الكليّة. 

وروي عن الشیخ أنّه قال: كنت ذات يوم فى المسجد ومجلسی آمام مجلس 
أبي إذ رمقنی بعين عنايته وقال: يا ولدي الحکیم ای أدعوك لقصد زيارة 
السلطان على بن موسى الرضا لد وعليك أن تذهب إلى ذلك المشهد ماشياًء 
فإذا حالفك التوفيق وصاحبك الرفيق ونلت تلك الدولة وحظيت بتلك السعادة 
فاسرع لا الفيض الأكبر ینحوك وعد بعد ذلك من حيث انطلقت» فسوف 
يتيسّر اللقاء إن شاء الله . 

قال الشيخ : فامتثلت أمر الوالد وقصدت زيارة الامام. وطفت أيَاماً بفلك 
سلطان خراسان» وكنت حاضراً برهة من الزمان, أقتبس من فيض الأنوار. 

ويفهم من سياق هذا الكلام بأن والد الشيخ من المخلصين في ولاء 
أهل البيت 832 . 

وذكروا أن جماعة من العلماء في ماوراء النهر كانوا حضوراً في مجلس الأمير 
تيمور « گورکان» فاختلفوا فى أمر عثمان وهل أفتى أميرالمؤمنين بإباحة دمه أو 
لم یفت. وأخيراً خضعوا لطاعة الأمير تيمور حيث أشار عليهم أن يرفعوا رقعة 
إلى الشيخ» وكان للأمير ولاء خاصٌ به وهو مرجع علماء الظاهر وكان يفتح 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 


أبواب مشاكل المسائل بمفتاح الكشف والبیان» ويستوضحونه حقيقة الحال 
ویتفقون على ما بقوله. ویغلقون باب الاختلاف والنزاع. ولمّا وصلت الرقعة 
إلى الشیخ وعرف ما فیها کتب على ظهرها: ويل لعشمان حين أفتى على 
المرتضی باباحة دمه وأطلق لسان الحقيقة باباحة قتله. 


0 


سعر 
بی دیْتست آنکه خون ریزیش بی‌بدل است آنکه تو آویزیش 
ليس على من أطله دية ولا عسلی من آباحه ذنب 
ونسب بعضهم إلى الشيخ هذه الرباعية : 
شعر 
كر منظر افلاک شود منزل تو وزكوثر اگر سرشته باشدگل تو 
چون مهر على نباشد اندر دل تو مسکین تووسعیهای بی‌حاصل تو 
ولو قعدت على الأفلاك مسرتفعاً والکوثر المذب یسقی طينك اللزبا 
والقلب فيك خلا من حب حیدرة فلست تدرك إلا الويل والتعبا 
توفي له في منتصب النهار فى يوم الخميس سلخ محرّم الحرام سنة إحدى 
وتسعين وسبعماثة. 
الخواجه فاضل العارف الربّانى الخواجه صائن الدين 
على تركه الإصفهاني 
لما كان سائر أسلاف السلسلة الرفيعة تتحلی بحلية الفضل والحكمة 
وأخذت قصب سبق التفريد فى مضمار التوحيد فى عهد هذا الميرء لذا كان له 
فى أكثر الفنون العلميّة مزلفات عربيّة منها شرح فصوص الحکم. وكتاب 
المفاحص: ورسالة أسرار الصلات وشرح قصيدة ابن الفارض. ومن أشعاره 


۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


الشريفة هذا البیت العربی في مدح أميرالمؤمنين بوذم المتغلّب الثاني والثالث 
بطریق الکناية والالغاز: 
وضع عینهما حجّة على العمى وفتح عينك بالبصرة يا علي" 

وجاء فى کتاب منشثات القاضی مير حسين اليزدي وغیره أن الخواجه 
هقی پر ولحل رمن تیه ها نیت فا 
وحين أنكره من باب التقيّة وأثبت لهم أن صدوره منه متعذّرء عمدوا إلى تکفیره 
واستندوا إلى عبارتين جاء تا فى رسائله ومضى به السلطان «شاهرخ» إلى هراة 
وناله من هناك الضرر لأنّ سائر علماء هراة تمسّكوا بالعصبيّة الجاهليّة: وكتبوا 
خطوطهم على العبارتين أنّها «کفره صراح إلا مولانا ركن الدين الخوافي 
المشهور صاحب «الحاشية على الشمسيّة) امتنع من ذلك وإحدى هاتين 
العبارتين على النحو التالى : 

«فهو العابد باعتبار تین وتقيّده بصورة العبد» الذي هو شأن من شؤونه الذاتيّة 
وهو المعبود باعتبار اطلاقه. اعلم أن الشهود الأتم الأكمل قضی أن کل ما يسمّى 
مرآة ومجلی ومظهراً وعيناً ونحو ذلك ليس سوی تعيّنات صور أحوال الحق 
على ما بينها من التفاوت في الحکم والحق من حيث هو باطن هويّته متجلّی في 
عين كل فرد فرد من أحواله المتميّزة التي تغيب وظهرت له. انتهى»". 

ومجمل القول: إن لهذه الطائفة عبارات شتى ولا يفهمها إلا صاحب الذوق 


السليم. 


(۱) عين عمر مضمومة ومثله عين عثمان. مّا عين على فهي مفتوحة, وجعل من ذلك حججة على 
عمى الاثنين ومن الفتح حجّة على عين علي لأن من ينظر يفتح عينه» ومن يغمضهاأو يضمّها 
لا تيضر 

۲( العبارة المحددة وردت في الأصل بالعربيّة ولیست ترجمة. 








المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفبة صفاة الطويّة 6 


عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 
وقال مولانا محمّد شيرين المغربي: ابیت» 
بسى بینی که در ديوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار 
نظر را نغزکن تانغزبینی گذر از پوست‌کن تا مغز بيني 
ورئما لاح في دیسوان أشعار أطلال ربع وحسانات لخمار 
فحدد الطرف كي تجلومحاسنها وأنفذ من الجلد تبصر خير أفكاري 
توفي الخواجه في دار السلطنة هراة في الرابع من ذي الحجّة من شهور سنة 
ثلائین وئمانمائة... 
قطب الآفاق السلطان الشیخ صفي الدین إسحاق الاردبيلي :2 
وهو الج الأعلى للطبقة العليّة من السلاطین الصفويّة الموسويّة» ولا نّسع 
هذه المختصرات لشرح مقاماته العليّة وكراماته الجليّة » وفي هذا الباب انتدب له 
قوم من أهل الإخلاص والاعزاز كابن البرّاز وغيره فذكروا خوارق عاداته بما 
تستحقه من الإسهاب؛ وسمّى هذا التأليف النفيس ب«صفوة الصفا». 
اه لوال نكن الما ل ل الال ایکا هه مويل انوا رن 
الشيخ الزاهد الجيلاني. وهو مريد الشيخ جمال الدين التبريزي» وهو مريد 
الشيخ شهاب الدين الأميري. وهكذا تنتهي سلسلة ولايتهم وإرشادهم إلى 
أميرالمؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين صلوات الله عليهم أجمعين. 
ومرض الشيخ الزاهد في سور مرو قریباً من شيروان”" فأرسل يطلبه بكلخوان 
رجلاً یدعی امحمّد حليلا» فأردفه خلفه على برذون فقطع المسافة التي تقطع 
بلمانية أو سبعة أيّام بيوم واحد. فالتقى بالشيخ في صلاة العشاء فأمر بنقله إلى 


(۱) قرية بجنب «بمجکث» من نواحي بخارى /معجم البلدان ج۳ ص ۳۸۳. 





1۹۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


«كيلان» وانتقل هناك إلى غرفات الجنان فى شهور سنة سبعمائة» ودفن فى 
موضع يقال له «سیادرود»» وأعطى «سند الارشاد» إلى حضرة الشيخ فاشتغل 
ذلك السيّد عميد ذوي السداد بإرشاد فرق العباد, وكان لأكثر المغول هوى عظيم 
وتعلّق فيه وحال ببركة وجوده بين كثير من الناس وبين الإيذاء على أيديهم. 

ومن الكرامات التي شوهدت على يديه أنّ الأمير «شوبان» سلدوز وهو أمير 
مراء ایران حرج ذات يوم يتصيّد في «طارم» وحمل «اشتیمور» وهو مقرب 
لديه ومختض به على فرس سريعة شديدة العدو ترمي براكبها مِن على ظهرها 
وكان لايعرف عن الفرس شيئاً. وبعزم مررّض الخيل ومؤذبها أجراها وراء 
الصيد فلم يستطع ضبطها وخرج عنانها من يده» وبينما هي تركض به إذ قفزت 
به وهو على ظهرها من قمّة الجبل . فاضطرب الأمير اضطراباً شدیداً حتّی بلغت 
به الهوة فتقطّعت الفرس إرباً إرباً ونجى الفارس من الموت المحتم» فحار في 
أمره» ولمًا شثل عن سبب نجاته أجاب: رأيت حضرة الشيخ أخذ بتلابیبی بعد 
أن قطعت الأمل يقيناً من الحباة, وأوصلني إلى الأرض بيّسر وسلام» فلابدع أن 
بغر مات عند ال تراك ينيك هذه الخاد وأمكالها من الأمورالقرية: رن 
حلقة محبّته وسيادته في آذانهم. ويبلغون عن هدايته وسيادته تبليغاً اجتاح 
الشرق والغرب» فأقبل الترك یأمُون حضرته فوجاً فوجاً, ومثلهم فعل التاجيك 
ولجئوا إلى سذته العليّة التى ملجأ الخائفين ومأوى اللاجئین. ومذوا إليه يد 
الضراعة راا الب وتبوا على بدیه واوا 

وذات مرّة سأله «أمير شوبان»: أمريدوك أكثر عدداً أم أفراد عسكري ؟! فقال : 
إن كثرة المريدين في ايران بمثابة من الأمر أن قبال کل شخص من أهل الجلادة 
مأة شخص من أهل الإرادة ناهيك بغيرها من البلاد. 


ھ۵ 
U‏ 
أ 
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ویقال: إِنْهم في کل مکان لاسيّما فى ولاية سراندیب حيث المسافة بینها وبين 
ايران تبلغ للسائر ثلاث سنوات» وفیها جمع کثیر من المریدین زادهم الله تعالی. 
إلى أن حلقت روحه المقدّسة من قفص بدنه على مشارف الجنان فى «مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» فى عهد الستلطان أبى سعید أُرلجایتو بعد صلا الصبح 
يوم الائنین الثاني عشر من شهر المحرّم سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.. 
قطب الأولياء السلطان الشیخ صدرالدین موسی تيا 
خلف السلطان الشيخ صفي الدین مار الذکر. تربع على مقعد الارشاد بعد 
رحیل والده, وولدته العليّة بي بي فاطمه» أخت الشیخ صدر الدین الزاهد , 
واشتهر عنهما أن العاقد بعد عقدهما قام کمن یستقبل عظیماً مقبلاً عليه » فلمّا 
سُئل عن سر ذلك القیام قال: سیولد لهذین الكريمين قريباً مولود عظیم القدر 
کبیر المنزلة, يقف ملوك الأرض بين يديه خولاًء ولمًا بُشر الشیخ بولادته قال: 
هذا هو المولود الذي عظّمه شيخنا عند العقد وقام إجلالاً له. 
ومن مريديه «حضرة المير قاسم آنوار»:# وسنذكر بعد هذه الترجمة شطراً 
من جلالة قدره, وله أبيات يرثي بها المترجم : 
صدر ولايت كه نقد شيخ صفى بود قرب نود سال بود رهبر این راه 
جانش بوقت رحيل عطسه زد وگفت ياماك الموت قد وصلت إلى الله 
حالت او را ملک جو ديد عجب ماند گفت کیا شيخ ألف يرحمك الله 
سوخته شد قاسمى زفرقت خواجه صبر كنداندر فراق صيرك الله 
كان الصفي صدراً في عالم الولايه 
تسعون وهو یعطی من نفسه الهدایه 
قال الملاك لا قد شارف النهایه 


۳۹1 0 ی 


بلغت عند رشي من مطل البدایه 
فقال رح بسیمن تصحبك الصنایه 
القساسمي يشكو ومنكم الشكايه 
نسضجت باحتراق كفاية کفایه 
ومن آثاره «الحضيرة المقدّسة» و«بيت الأربعين دار الارشاد أردبيل» وکان 
سلاطين الزمان مثل «جاني بيك خان» وابنه «بردي بيك خان» الأوزيك والأمير 
تیمور گورکان قد قدموا علبه يمدّون يد الحاجة إليه ويعرضون خدماتهم عليه. 
«قال السيّد محمّد نوربخش :ي فى مشجره : كان من أوتاد الأولياء وفتيانهم 
وأعيان الأسخياء والاتقیاء وهو سالك مجاهد مکاشف. تدل صفاته البشريّة 
النفسانيّة بالملكيّة الروحانيّة» وكان من أهل الفراسة والكرامة والاستقامة على 
الشريعة والطريقة؛ وبكمال فتوّته وعلو همّته واطعام الفقراء والمساكين لب 
ب: خلیل العجم؛(٩.‏ 
عارف الأسرار الأمير قاسم الأنوار نور الله مرقده 
قاسم آنوار الهداية وحاسم آثار الغواية. اسمه الأصيل معين الدين علی بن 
بصير بن هارون أبوالقاسم التبريزي» ويلتحق بهارون بن الإمام الكاظم لا بعدد 
من الوسائط ؛ فتحت في وجهه أبواب العلوم في سن الثالثة كما يدل على ذلك 
البيتان التاليان: 


مراع لمازل در سينه دادند عجب علمی ولى درسى ندادند 


,۱( الفقرة الموضوعة بين الأقواس وردت عند الم لف بالعربيّة. 
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مرا سه ساله حالی گشته معلوم که شيخ جله را درسی ندادند 

في الصدر قد أعطيت علم الأزل مسن غير تعليم به معولي 

قسد عسرفوا هن الشلاث سنه بأنهالشيخلمامالمنزل 

وحين رأى في المنام أنه یوژع الأنوار قص رژیاه على شيخه السلطان 
صدرالدين وبموجب هذه الإشارة عظيمة البشارة سمّي ب«قاسم الأنوار». 

روي عنه أنه حح البيت ماشياً وزار المدينة المكرّمة كذلك أربع مرّات» وكان 
حافيا في نوبتين منهاء وكان قد تحمّل في خدمة شيخه الرياضة الشاقة. 

وممّا روي عنه أنّه لم يجلس إلا للتشهّد مدّة أربعين يوماًء وكان يعقد شعر 
رأسه بسقوف الخلوة. 

ديوان أشعاره يشتمل على حقائق الأسرارء ويظهر عليه أنوار الکشف 
والعرفان. وآثار الذوق والوجدانء وكل من طالعه يدرك أن التهمة التي عصبت 
بسلوك «حضرة المير» لا يمكن أن يتلبّس بها بل لا يجوز أن ينبع من منهله 
العذب النمیر» وكان فى مجلسه طالما تحدّث بالمعارف الجمّة عن الأمير اكلا 
الذي هو منبع أذواق أهل العرفان» ويعبّر عنه في أكثر الأوقات بالصذیق الأكبر, 
فإذا تفه بذلك خوفاً من جفاء الأغيار لولی الأبرار ورأى نفسه مضطراً لأن يتفي 
تتحدر من عينيه الدموع ومريدوه من أهل السنّة يخدعون بهذا الظاهر ويظئون 
أنه يريد بالصدّيق الأكبر أبابكر» فيتهامسون فيما بينهم أن «جناب المير» في مقام 
«الأبي بكريّة» وهذا هو منتهى الحماقة والحماريّة ؛ لأب أبابكر لم يطلق عليه هذا 
اللقب إلا بنو أميّة, ولم يسمّه بذلك إلا الشرذمة الضالة التقشبنديّة» فلم نسب 
إليه أحد بتاتاً لمعرفة أو حصولاً لمقام بل الصذّیق الأكبر والفاروق الأعظم هو 
أميرالمؤمنين اء فقد وصف نفسه بذلك على منبر أهل الكوفة كما جاء ذلك 


3 الس المؤمتين اج 3 


فى أحد خطب الكتاب المستطاب «نهج البلاغة». 

وذكر صاحب الاستيعاب وهو من ذوي الأذناب في باب الكنى عن أستاذه 
أبى ليلى الغفاري أنه قال: سمعت رسول الله ال يقول: سيكون بعدي فتنة 
فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالب لا فإنّه زد من يراني وأوّل من 
یصافحنی يوم القيامة وهو الصدّيق الأكبر وفاروق هذه الأمّة؛ يفرق بين الحقّ 
والباطل؛ وهو يعسوب المؤمنين؛ الحديث. 

أجل ؛ ولمّا سمع معاوية وأتباعه هذا الاطراء من حضرته في بیان علو شأنه 
ولم يجدوا أنفسهم أهلاً للتحلي بهذه الأوصاف, لذلك رأوا أن یضعوا أمام 
الإمام رجلين هما أبوبكر وعمر ويسبغوا عليهما هذه الأوصاف» وعمدوا من 
يومئذٍ بنعتهم بهذه النعوت ووصفهم بهذه الأوصاف على منابر أهل السنةء ولم 
یخجلوا من عدم انطباق هذه الصفات على ذينك الجاهلين المتغلبين . 

ومن جملة القرائن الواضحة على هذا التعليل أبيات المدح للإمام الأمير لا 
من جناب المير واظهار غاية السرور ونهاية الحبور به وبيان واقعه وفضله'!": 


موسي 


نور ولايت تونی» شاه سلام علیک 
شمع هدايت تونى» شاه سلام علیک 


(۱) الخلاف للشيخ الطوسي ج١‏ ص۲۹ عن أبي ليلى الغفاري, الدعوات ص 4١‏ وص ۰۲۹۷ کفاية 
الأثر ص ۱۲۲ بسياق آخر » أمالي الشيخ الطوسي بسياق آخرء منتجب الد ين ابن بابویه: الأربعون 
حد یثاص ۰19 مناقب ابن شهر آشوب ج ١‏ ص ۲۸۷ التحصين ص ۵۵۲ بسياق قر يب اليقين لابن 
طاووس ص ۰۲۵۱ الصراط المستقيم ج ۲ ص8١١‏ بسياق آخر . محمّد طاهر القمى الشيرازي: 
الأربعون حدیثاص ۰٩۳‏ بحار الأنوار ج۳۸ ص ۳۲. 
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معدن احسان توئی» مظهر عرفان توئی 


۷ 


آية محكم توثى, اعلم و اکرم تونی 


عید تونوروز تو. طالع فیروز تو 


ماه دل‌افروز تو شاه سلام علیک 


بباه مه اسبیا آمسده‌ای در خفا 


ظاهر و با مصطفا شاه سلام علیک 


لحمك لحمى نب ی كفت تو را ای ولی 


سرور مسردان علی» شاه سلام علیک 
درج در لافستا. برج مه هل انسی 
أنت ولي الوری» شاه سس لام عسلیک 


قاسم مسكين توءبررهوبردينتو 


بندهةتمكي٠‏ توء شاه سلام علیک 


تقريب المعنى : 
نسور الولاية آنت في مجلاه شمعالهداية يسستطيل سناه 
يا معدن الإحسان بل يامظهر العسرفان والقسرآن يا آواه 
أنت الكتاب وأحكمت آياته الله بالكرم العميم حباه 
الكأس أنت وأترعت حافاته باللور والمشکا: أنت ضياه 
في کل مجلىٌ منك عيد محدث والشمس أنت ونورهاأشباه 
يا من صحبت الأنبياء جميعهم حستی النبيَ عليه صلى الله 
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لحم النبي ونفسه وحياته والّه وق وجسوده ولاه 
لك هل أتئ أنت الفتی يا لؤلؤاً لم تحوعيبة لافستی الاه 
يا ها لیر الرحيم ويافتى الله من ماكوته حياه 
ولا يخفى أن البيت الخامس إشارة إلى الحديث المشهور:(بعث الله علي مع 
کل نبي سرا ومعي جهراً)'". 
وتجد تحقیق ذلك فى كتاب «جامع الأسرار» وفي تاريخ «حبيب السير» أن 
الأمير قاسم أنوار هاجر إلى دار السلطنة هراة بعد إكماله الكمالات الصوريّة 
والمعنويّة فى أذربیجان"" محل مولد خدّامه ومنشأه» وانشغل بإرشاد فرق العباد 
واستطاع ب وا آن بنظم آکثر آکابر خراسان وأعینها فى سلك مريدي 
عتبات هدایته, واتّخذوا سدّته قبلة ومرجعاً وملاذاً فلم ینفکُوا صبحاً ومساءاً. 
ولمًا كان ذلك الشيخ يلاقي «شاهرخ» وأولاده العظام وهو مستغن عنهم فلم 
یوفرهم على كمالهم وعلشأنهم التوقير الذي يطمحون إليه ولم يعظّمهم 
التعظيم الذي يريدونه» ومن هذا المنطلق علّق غبار الملال في حاشية ضمير 


(۱) أي الو جود الذي خلقه وفيه هذه العوالم. وليس و جود ال , فأرجو أن لا يكون لبس عند القارئ. 

(۲) الإمام على اا لأحمد الرحماني ص 87, الأسرار الفاطميّة, محمّد فاضل المسعودي ص ۰۲۱۷ 
نفحات الأزهار للميلاني بلفظ الخطاب ج۵ ص ۱۱۲ وص ۳۰۵ فاخر الموسوي: التجلي 
الأعظم ص ۸۰ والمعنى الذي یتجلّی لي من هذا الحديث ليس على الجزم واليقين هو أن کل نب 
يحتاج إلى ما احتاجه نبيّنا من المعين والمساعد والعضد فلذلك من الله عليهم بالقوّة التی اد خر ها 
الله لعلئ يوم بعثة المصطفى وقد تتجلّی هذه القَوّة بشخص هو کعلی بالشکل والخلقة , ولکن لا 
يحيط به أحد ولذلك سمّاه سرا وهذا الخفاء ربّما عم الأنبياء أنفسهم فلا يعلمون أن هذه القرّة 
والشجاعة هي نفسهاالتي أعدّهاالله ليحبو بهاعليًاً لإ يوم يأتي دوره فى الحياة ويبرز للوجود مع 
ابن عمّه المصطفى يَف . 

(۳) بفتح الذال وإسكان الراء والنسبة إليه أذري بالقصر وأذربي على غير قياس. 
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الميرزا «بايسنغر» فعقد العزم على إخراجه من عنده ولكن لا يريد أن يمارس 
ذلك إلا بحجّة, ولا يجب أن يبرز مكنونات ضميره تجاهه إلا بعذر وحصل في 
سنة ۷۷١‏ أن «أحمد لر خاقان» سعيد قد شهر المدية وسدّدها وكان من الواضح 
أن مهار اه وة اجا قمر سماء الكرامة ودرّي برج الإمامة» فعرض 
بایسنغر على أبيه واستأذنه في اخراج الأمير «قاسم أنوار» فأذن له. فأوكل الامر 
إلى خحذام عتبته العليّة لذلك عزم حضرته على السفر إلى ماوراء النهر» وفي تلك 
الأيّام نظم أبياتا في الغزل نأتي بنموذج منها. 


0 


شعر 
ای عاشقان ای عاشقان . هنكام آن شدکز جهان 
مرغ دلم طسیران کند» بالای هفت آسمان 
وهذا مطلعه: 
قاسم سخن کوتاه کن » برخیز و عزم راه کن 
شكر بر طوطی فشان » مردار پیشکرکسان 
أیَهاالس‌اشقون آن آوان ال سیر عسنکم بأجسنح الاطیار 
طائر اهاب سوف ينفد با الأفق بعيداً عن صاحب لايداري 
قاسم الخير فاترك القول وارحل عن ملول بالليل أو بالنهار 
وانشر الورد للهزاروموتاهم الط سیر حديدةالمنقار 
ولمًا قطع الأمير قاسم أنوار المنازل والمراحل قراب فن البلد الفا کی 
سمرقند. ومع الأمراء والصدور التابعين «لألغ بيك ميرزا» في الفكرة» هل يأتون 
به من أجل ملاقاة الشاه ذي الصفات السعيدة إلى أيوانه أو آنهم يحملون 
«الميرزا الغ بيك» على ملازمته والحضور عند سد الأمامة السنيّة. وبينما هم 
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يتنازعون الأمر بينهم إذ آقبل المیرزا الغ بيك بلا تکلّف والتقی بذلك الجناب؛ 
وحظى بشرف رژیاه. وغمرت الأنوار من سيادته تلك الأبصارء وفاز بلقاء من 
ذلكالمرجع لأولاد سيّد الأبرار عليه صلوات الملك الغفّار. وسمع من لسانه 
الناثر للجوهر الأحاديث الدرويشيّة والكلمات التحقيقيّة» وفى ذلك المجلس 
حل سس ا ا رو وحمل ل مک غا ن شد 

وبقي قاسم أنوار سنين عدداً في تلك الديار يعيش بأفضل جاه وأعرّ اعتبار. 
وفي آواخر یامه أعاد الكرّة فزار ديار خراسان وفي شهور سنة سبع وشلاثين 
وثمانمائة وافاه الأجل المحتوم ودفن فى «خرجرد» من ولاية «جام»» ومن آثار 
قلمه الثمين ديوان غزليّاته المشتمل على الأشعارء التى طابعها الحقائق, ولها 
ذلك شعار وهي لرن عبن بحت الأنام اس مه والعاء: راد ایضا 
المثنوي المختصر «أنيس العاشقین» وهو من منظومات قدوة أولاد خير الأنام 
عليه الرحمة والرضوان من الله الرحیم المستعان. 


المرشد الحقاني نعمة الله كهناني يي 
سلطان ممالك الطريقة وسيّاح مسالك الحقيقة, الناطق المبرید لعبدالله 
ليافعي. بادر إلى صحبة صدر الدین وکان لذلك الجناب ذوق رفيع وطالما 
وصلت إليه التحف والهدایا من الحکام وأهل الدنیا, فيأخذ منها ما يكفيه وینفق 
الباقی على المستحقین . 
ذکروا أن «شاهرخ» سأله ذات يوم:إِنّك تتناول اللقمة وفیها الشبهة, فما هي 
الحکمة فى ذلك؟ فکتب إليه هذا البیت و آرسله الیه : 
گر شود از خون دو عالم مال مال کی خورد مرد خندا الا حلال 

لوغمست لقمته في دم لا يأك لالمؤمن الا الحلال 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة ٠‏ ۶۷۱ 


فلم يعجب هذا الجواب «شاهرخ» ميرزا فأمر حاجبه على سبيل الامتحان أن 
يأخذ ماعزاً وحملاً من أحد المحرومين قهراً ويأتيه بهما ويصنع منهما طعام 
فعمل الحاجب بأمره وخرج من البلد لهذا الغرض فرأى عجوزاً تحمل ماعزاً 
سميناً على ظهرهاء فسارع إليها بالسوط وقنعها به وأخذ الماعز منها وأقبل بها 
إلى المطبخ وصنع منها طعاماً فدعا السلطان شاهرخ «حضرة الميرزا» وأحضره 
عنده وكان العمّال ما زالوا مشغولين بطهو الطعام وفى هذه الأثناء سأل السلطان 
شاهر من «حضرة المیر»: أيّها الميرزاء إِنّك قلت : إن عبدالله الصالح لا يأكل إلا 
الطعام الحلال بینما هذه الذبيحة أخذوها قهراً من امرأة ضعيفت فقال: ها 
السلطان. خير من ذلك أن تحمّقوا في المسئلة لعل لله في هذا الامر مصلحة 
خفيّة لا ندركها. 

فأمر السلطان «شاهرخ» بإحضار صاحبة الماعز تلك المرأة التي انتزعها 
الحاجب من على ظهرها قهراً وسألوها إلى أين أنت ذاهبة بهذا الماعز؟ ومن 
أين أخذ تيها؟ فقالت تلك العجوز: أنا امرأة عزب مترمّلة ولي قطيع من الماعز 
ورثته من زوجىء ولى ولد یجلب الماشية إلى سرخس وتصلنى عنه أخبار غير 
سارّة؛ وبلغني اليوم أن المیر «نعمة الله» جاء من کرمان إلى هراة فتذرت ندرا 
إن جاءني ولدي سالماً حملت إليه ماعزاًء وغدى على أمس ولدي سالماً لم 
يمس بسوء والحمد لله فحملت الماعز من شدّة سروري وأقبلت بها إلى البلد 
ولكنّ حاجبك انتزعها مني ظلماً وتوسّلت إليه أن بتركني لشأني فلم يفعل. 

فعلم عندئذ شاهرخ أن الله يصون بطون أوليائه من الحرام والشبهة وقبل 
عذر «حضرة المیر» ولم يحاول امتحانه بعد ذلك . 

والظاهر أن قدومه على «دار السلطنة هراة؛ هرباً من أهل كرمان لأنهم 





1۷۲ مر سس رس دا المؤمنين ۲۵ 


لعداوتهم الدينيّة كانوا يسيئون إليه باتهم یوجهونها إليه. وکان السلطان شاهرخ 
عقد العزم على معاقبة «حضرة المیر». 

وذ كر القاضى مير حسين اليزدي فى «رسالة منشآته» على نحو التقريب: ان 
علماء كرمان كفّروا «الشاه نورالدين نعمت الله» وقال هو في حمّهم: « يَعْرِفُونَ 
نغمت الله نم پنکژوتها وَأَكْتْرَهُمُ الْكَافِرُونَ 4. ولمّاكانت صحّة اعتفاده غنيّة عن 
البسط والتعریف رأينا أن نذكر شعره في مدح أهل البيت وذع أعدائهم رعاية 
للاختصار فاخترنا «قطعة ترجيعيّة»': 
قصيدة 
ای شسير خدا امام اعظم سسالار ص حابة مكرّم 
آموخته علم مِنلدنى ازتوخضر وشعيب و آدم 
در جمله مهاجران وانصار وز جمله صحابه‌ای تواعلم 
آن‌جاه که قنبر تو دارد حقاكه نداشت قيصر و جم 
دوشسینه بباغ عالم غيب بلبل به هزار فت آن دم 
تاهست على امام عاليست در مملكت دو كون واليست 

لبخ ¥ نا 

دوشينه به مادرىكشودند اسرار نهان به ما نمودند 
از صیقل عشق شاه مردان زنگ از دل ما همی زدودند 
آنها که م حبتى ندارند با آل علی؛ مگسریسهودند 


.۸۳/ النحل‎ )١( 
لم أجد لکلمة الترجيع مرادفاً فى اللفة العربيّة وهی ذاتأكلمة عربيّه لذالم أحاول تغییر ها بكلمة‎ )۲( 


مرادفة فى العربيّة. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويه 


از جملة ستيان جاهل 
دوشمكذرى بدير افستاد 
تاهست على امام عاليست 

۳ 
ماعاشق آل مسصطفائیم 
داريم وفا به آل حيدر 
بيكانه شسدیم از خوارج 
در ميكده شو چو نعمة الله 
اندر ازلم جسنین نمودند 
تاهست على امام عاليست 

+ 
كفتيم خسدای هر دو عالم 
كليم ولايت و نبوت 
ان برهمهانبياست سید 
او صورت اسم اعظم حق 
وانرا طلبى طل ب كن از نون 
در اول و اخسرش نظر کن 
چشمی که نه‌روشنست از وی 
شهباز علیست نیک دریاب 
بی مهر محمد و على کس 
بساشد علم على به دستم 


در دوزخ ه‌فتمین خسلودند 
القصه به ما جنین نمودند 
در مملکت دو کون والیست 
پسیوسته گسدای مسرتضائیم 
تاظن نبری که بی‌وفانیم 
با آل عسلی چسو آشنانيم 
مامست زبادة خدانيم 
مانيزبخلقمونمائيم 
در مملکت دو کون والیست 
03 

كسفتيم محيد و علی هم 
در ظاهر وباطناند همدم 
وين بر همه اولیا مسقدم 
وین معنی خاص اسم اعظم 
وز واو و الف ب‌جوی فافهم 
تادريابى تو سرخاتم 
آن دیده صباد خالی از نم 
دانهروحست و دام آدم 


یک لحظه مباد شاد و خرّم 


زانست ولایسسستم مس لم 


۰۳۰ ۲ 


LVE 


در جام جهان نماى غيبش 
بريرلغمانشانانست 
او ساقى حو ضكوثر و ما 
بسی‌حضرتش از بهشت يابى 
بسيجارة رزم اوست رستم 
دستش به اشارت سر تيغ 
كم باد مسحب آل مسروان 
روتابع آل مسصطفا باش 
مائيم به عزتش مسعزز 
بر عرش زديم سنجق خويش 
اى نور دو جشم نعمت الله 
بسر دییدة ما تو رامقامست 


در عسین على نگاه‌مسی‌کن 


ياأسدالله امام الوری 
تعلمت من علمك الأنبيا 
والخضر تلميذك في علمه 
صحابة اله‌ادي و آنصاره 
ماکان من خلت شیر 
أفقت باللیل على بلبل 
يقول حب المرتضى نعمة 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


غيبتكه آن بعين بينم 
مادلشاديم وخصم درغم 
ن وشيم زلال او دسادم 
جامی باشد ولیک بی‌جم 
خوانندة بسزم اوست حاتم 
افک‌ند زدوش دست ارقم 
هسرچسن دکم‌اند کمتر از کم 
نه تسابع تسابعان بس‌لعم 
مائيم به دولتش مکسرم 
بر بسته ززلف حور برجم 
وى مردموالى معظم 
بنشين جاويد خير مسقدم 
موبين توعيان جمله عالم 


وسيّد الأصحاب والعالم 
موسى وهارون إلى آدم 
تسمطره مثل الحيا الساجم 
قدعرفوا العلم من العالم 
لم يُعط للمخدوم والخادم 
مغرد في صوته الحالم 
يقسمهاالخالق للناعم 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 


آنا الليل بأسراره 
من لم يكن في قلبه حبّه 
وجس‌اهل السئة يتلوهم 
قدأشبه الخطيّ في طبعه 
ما دام حب المرتضى مذهبي 
ونسحن عشّاق علي ولا 
نسألک‌الشخاد في بابه 
ولائسنا للسمرتضی شابت 
نبرأ مسن أعداءه في الوری 
«کنعمة الله» إلى حسانه 
نشر بها صرفاوم مزوجة 
انا بسكر الحبّ تهنا فماً 
فسسي آزل كنا على حالنا 
نق علي مالكار قنا 
ساد جميع الأتبيا فضله 
اسم الإله الأعظم السرتجی 
ان کنت في تحصيله جاهداً 
فاطلبه في النون وفي واوه 
وانسظر إلى آخره نظرة 
وحقق النظرة في عمقه 


ولم تكن مسن حسام الاثم 
يجلو فؤاد الرجل الحازم 
فهو مح الیهود في جاحم 
مسملباًني لهب ضارم 
مالان في کف امرئ عاجم 
لم أخش من ظام ولا ظالم 
نبرح في فضل له دائم 
من زاد بالفضل على حاتم 
وآله الأظهار من هاشم 
کي نجتدي ود آبي القاسم 
هلم في ثغر اصری باسم 
بالماء أو مدمعي الساجم 
نروئ بحب لهم لازم 
وس‌ثله فسي الابد الدائم 
فلعنة الله على اللاتسم 
والاولیسا من عابد عالم 
فيه بدی كالسرٌ في الكاتم 
كطلب الفريم للغارم 
وأل فک العقد للناظم 
تجلو بها ما ضمّ في الخاتم 
ينكشف السر لدى الکاتم 


۰۷۵ 


۷۹ مات 


من لم تقر العين منه به 
فاعرف علي إنه راحة 
من لم يوال المصطفى ما له 
وصهره خير بني آدم 
لا زال فسي هسم وفسي لوعة 
نظرت في الستب فأبصرته 
ولن ترى آبهج من صورة 
مثل موال عاش في بسهجة 
وسوف نسقئ في غدٍکوثراً 
يرحمنا بالعذب من حوضه 
مسن لم يوال حيدراً سوّدت 
رستم في الهيجاء لارستم 
واعجب إذا جئت لأعتابه 
تسقطفهام الخصميومالوغى 
ليت عدو المرتضی جمعه 
كن تابعاً للآل لا تابعاً 
تلقى غداً رضوان في جِنَةٍ 
أعرٌ رب الصرش أنصاره 
وراية تخفق في حبه 
يرفعها الله على عسرشه 


تبج مولام وأعدائه 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


لا بر حت في المدمع الساجم 
إن كنت ترجو مغنم الفانم 
في الحشر عند الله من عاصم 
وأفضل المخلوق في العالم 
أسلمه الماتم للماتم 
نورمحبٌ وعمی الصادم 
تبدو لعين الناظر الفاهم 
وناصب في بوسه عانم 
رغماً اتف النناصب الراغم 
بورك في المرحوم والراحم 
«وجوههم بالرهج اهاتم» 
أزائه في الجحفل القائم 
بن خام حي جام 
إشارة تغني عن الصارم 
كالماء لايشبت للراقم 
مس حم عم 
مُرحباً بالمؤمن القسادم 
وخصّهم بالمتجر الفانم 
قبل ولوج الروح في آدم 
للناس جل الله من قاسم 


تسقرع سن الخاسر النادم 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة NK‏ 


يا نور عيتي «نعمة الله» یا سید خاق الخالق الدائم 
یام ظهر الوجودياعينه يابهجةالعلوم في العالم 
ما قيمةالدنيا بلا حبّه | کصورء فى مقلة الحالم 
وله أيضاً : 
دم به دم دل از ولای مسسرتضی بايد زدن 
دست و دل در دامن آل عبا بايد زدن 
نقش حب خاندان بر لوح جان بایدنگاشت 
مُهْرٍ مهر حيدرى بر دل جو ما بايد زدن 
دم مزن باهركهاوبيكانه باشد با علی 
كر نفس خواهى زدن با آشنا بايد زدن 
روبروىدوسستان مسرتضی بايد نهاد 
متعى را تيغ غيرت از قفا بايد زدن 
لا فتی الا عسلی لاسيف الاذوالفقار 
اين سخن را از سر صدق و صفا بايد زدن 
در دو عالم چارده معصوم را بايد گزید 
بنج نوبت بر در دولتسرا باید زدن 
بسيشوائى بایدت جستن زاولاد رسول 
بس قسدم مردانه در راه خدا باید زدن 
كربلائى بس‌اید از عشق شسهید کربلا 
عاشقانه آن بسلا را مرح بدا بايد زدن 


1۷۸ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


هر درخستی کو نسدارد مسیوة حب على 
اصل و فرعش چون قلم سر تا بپا بايد زدن 

دوستان‌حاندان‌رادوست ب‌ایدداشت دوست 
بعد از أن دم از ولای مسصطفی بايد زدن 

سرخى نام موالى سكة نام علیست 
بر رخ دینار دين چون پادشه بايد زدن 

مت لوانسی از ولای آن ولی افسراش‌تیم 
طبل در زی رگليم آخرء چرا بايد زدن 

بسر در شهر ولایت خانه‌ای بایدگرفت 
خسیمه در دار السسلام اوليا بايد زدن 

از زب ان نعمت الله مسنقبت بايد شنيد 
بركف نسعلین سيد بوسها بايد زدن 

تقريب المعنى بالعربيّة : 


الهج بككرالمرتضى وآله 
فسوف تنجو من أذى الدهر اذا 
وخط في روحك نسفش حبهم 
ولاتكنلفيرهمولياً 
إن شنت أن تحظى بذي مودة 
فصاحبامرءاًترى نظیره 
مححبٌ شيعة الوص المسرتضی 


وا صد دوه بذى فقاره 


تنل بهالبغية من وصاله 
تمسكتيداكفي أذياله 
إن رغبت روحك في نواله 
واسسعد بصنو الم صطفی وواله 
إن شنت أن تنجو من أغلاله 
لا عمل آف ضل من أعماله 
واسستخرج الم مکن من محاله 


المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة ۷۹ 
«بلافتى الا عسلي» تسبتفي ‏ في أن تسنال الخسیر من کماله 
عش روأربعٌتنالفيهم فس‌ضل اله عم في إفضاله 
ناد بسهم تسرغم آنسف شان وتسستذل الرقش من صسلاله 
من عترةالمختار خذ آنمة تعش قرین الحق في مجاله 
ووال سبط المصطفى في كربلا ومن أقامالدين في قتاله 
وليت أشجاراً خلت من حبهم لاجسادها الس حاب في بلاله 
وأصبحت ذاويةغصونها كبائس يعيش في أسماله 
وال الهداةالمصطفين ثم قل أحبَ جستهم بقلب واله 
إن المولي ذهب ونقشه حبّ ع شعًفي جماله 
سم بای ديا لواء حسبّه ماذا يضير النصبٌ في جداله 
في مسدخل البلاه بسیت حبه وطسنب أحكم في حباله 
أقيم في الأخرى لمن والاهم هناك حیث الحور من عياله 


توفي «حضرة المير» في سنة سبع وعشرين وثمانمائة في عهد السلطان 
«شاهرخ» ببلدة «ماهان» من أعمال «كرمان» ودفن فيها وإلى الان رباطه والخانقاه 
ما یزالان مقصد الا كابر والفقرای نيف سنه على الخامسة والسبعین حين لبى 
داعي الح وفارق دار الغرور إلى بيت السرور. 

السيّد العارف الموخد قطب الدین حیدر التوني #2 

یتصل نسبه الشریف على الوجه الذي ذ کره في بعض آشعاره بعبدالله بسن 
الامام الهمام موسی الکاظم ل . ينتمى سلوکه إلى «مستند» السيّد محمّد النجفي 
الذي ينتهي نسبه بوسائط عذة إلى السیّد ابراهیم الخوارزمي» وهو من تلامذة 
الامام الهمام مار الذکر آنفا. 


۲ مجالس المؤمنين / ج‎ SEA: 


وكان «حضرة المير؛ غاية فى علو الهمّة والتجريدء ونال قصب السبق في 
مضمار الرياضة من أقرانه» وظهر له الكثير من خوارق العادات. منها أنّه أحال 
الحديد في بد المرتضوي بإشارة منه إلى شمع كما صرّح بذلك سيّد المتألهين 
المير حيدر الاملي في شرح «القصص الداوودي» من كتاب فصوص الحكم.. 

واشتهر عنه أنه حين عزم على زيارة أميرالمؤمنين لا في النجف ودخحل 
الحرم القدسي المحروس بالملائكة, انّكأ على صخره مقامه في قبال الروضة 
المباركة وقد نصبت على الجدار ووقف على رجل واحدة سبعة أيّام لم يحرّك 
ساكناًء وبقى على حاله لم يطعم طعاماً ولم يسق ماءاًء وكان ينتظر الإذن في 
دخول الحرم إلى أن خرج في نصف ليل الثامن من وقوفه صوت هائل أفزع 
أهل النجف من نومهم حتّى ظنوا أنّه نفخ في الصور في يوم النشورء وفی أثناء 
ذلك سمعوا نداءاً يملأ الأسماع: اذهبوا إلى ابني حيدر وأكرموه» وأقبلوا على 
الروضة يلتمسونه فيها فوجدوه متکناً على الصخرة» فسألوه عن اسمه ونسبه 
وعمله. فعلموا أله طلبة الإمام أميرالمؤمنين لاء فوقعوا بأجمعهم على قدميه 
يقبّلونهما وأخذوه إلى التشرّف بزيارة ضريحه المنور. 

ذكرنا شطراً من آثار تشيّعه في ذكرنا لأحوال أهل تبريز في المجلس الأول 
ولكن لم يكن عندي ساعة تأليف هذه الرسائل شيء من الکتب والرسائل الني 
تشرح احواله وتعرب عن سمو مقامه. فاختصرت من ترجمته هذا المقدار 
وأستمیح القاری العذر. 

وقبره المنؤر في تبريز» مشهور یزار. 


المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة ۸۱ 


سید أفاضل المتألهین حیدر بن علي العبدلی الحسيني 
الأملي قذس الله روحه 

من سادات دار الممنین آمل رفیعی | لدرجات. هاجر إلى بغداد من هناك 
لزيارة العتبات العاليات كمشهد أميرالمۇمنين !39 وباقی مشاهد الأئمّة 
المعصومین . وأقام في تلك الديار وهناك التقى بالشيخ فخر الد محمّد بن 
المطهّر الحلی والفاضل المدقق مولانا نصير الدین القاشانی المشتهر 
ب«الحلى» يه كما اصطحب جمعاً من علماء الشيعة وعرفائها: عد بیان 
لسلسلة الخرقة والارادة في أوّل شرح الفصوص المسمّئ ب«نصٌ النصوص»» 
وهو من جملة نفائس مصنفاته. 

ونعته الشيخ الفقيه الفاضل محمّد بن جمهور في شرح بعض رسائل «حضرة 
المیرزا» الكلاميّة ب: السيّد العلامة المتأخرء صاحب الكف الحقيقي . ويظهر علو 
مرتبته في علوم الظاهر والباطن من هذا الشرح والتفسير. 

ومن تأويلات كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار كالنور على شاهق الطور في 
غاية الظهور عباراته المليحة تحتوي على قواعد الاشراق والاشارات تنطوي 
على فرائد الاطلاق» وفي هذا الكتاب حقّق تحقيقاً فريداً المطالب الصوفيّة 
الحة لانيمَا مطلب التوحید, وأبان عن مآد كثيرة في کتاب الفصوص 
وعبارات شارحيه في هذا الکتاب» وكشف عن خلاقه معهم تضقنا وجدلا 
بحسب العقل والنقل» ونال من بينهم مقولة : إني أعلم ما لا تعلمون. وفوق كل 
ذي علم علیم. 

وقال في کتاب جامع الأسرار: صاحبتني العناية الالهيّة من لدن عنفوان 
الشباب بل من عهد طفولتي إلى اليوم فى عهد کهولتی » وحظیت بحسن التوفیق 


£AY‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


وعمدت إلى تحصيل عقائد أجدادي الطاهرين وهم الأئمّة المعصومون 820 
ل ا 
وبحسب باطن الحقيقة تختص بطائفة الصوفيّة» وشغلت نفسي بالتحصيل من 
أرباب التوحيد وأهل الله. 

«قال 8 : فوفقت للتوفيق بين الطائفتين ومطابقة کل واحد منهما بالآخر 
تفت حقيقة الطرفین» وعرفت حقيقة القاعد تين » وطابقت بينهما حذو النعل 
بالنعل؛ والقذة بالقذة» وصرت كما صرت جامعاً بين الشريعة والحقيقة, حاوياً 
بين الظاهر والباطن» واصلاً مقام الاستقامة والتمکین , قائلاً قول من كان مثلي 

من أرباب اليقين وأهل التحقيق : (الْحَمدُ له اذى مد هدا وَمَا كنا هدي لَولا 


رصت 


أَنْ هَدَانَا ال ۱4. 
بالعربية 

كانت لقلبي أهواء مفرّقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يسحسدني من كنت آحسده وصرت‌مولی‌الوری إذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذلك ياديني ودنيائي 

وليس ذلك بدعوى راء'" ولا رعونة بل تحدّثاً بنعم الله تعالى وألطافه ‏ وَأَمَا 
نِمْمَة رَبّكَ فَحَدَّتْ "١4‏ وتذكّراً بكرم الله وألطافه لقوله تعالی: « فا لد كْرَئ نع 
لین 4“ ومع ذلك كله اتخذت من هذه الأقسام في هذا الكتاب ومثل هذا 
الکتاب أضعافاً مضاعفة بمرار متعدّد لا یکون الا ذرٌَ من جبل وقطرة من بحر 


(۱) الأعراف/1۳. 
(۲ کذا وردت والأجدر بها أن تکون «مراء» والشعر للحلاج. 
( ۳ الضحی /۱۱. 


(4) الذار یات/۵۵. 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقبة صفاة الطويّة AF‏ 


لأن نعم الله تعالى غير «ممكنة» الإحصاء!". 

وتفسير تأويلاته کلها من هذا القبيل وقد وفق لتأليفه بعد تأليف تفاسير ثلاثة» 
وقال: إن نسبة تفسيري هذا إلى التفاسير الثلاثة كنسبة القرآن المجيد إلى التوراة 
والإنجيل والزبورء وكما أن القرآن ناسخ لهذه الثلاثة فإ التفسير الذي كتبته في 
التأویل ناسخ لتلك التفاسير.. 

ومن كتبه ورسائله كتاب «جامع الحقائق» ورسالة «أمثلة التوحيد» و«رسالة 
الامکان» المشتملة على بیان «الأركان الخمسة» يعني الصلاة والصوم والزكاة 
والحج والجهاد والشريعة والطريقة والحقيقة. وكتاب «الكشكول» فيما جرى 
على آل الرسول» ورسالة «رافعة الخلاف» وهي في بیان توقّف أميرالمؤمنين ل 
عن دفع المتغلبین الثلائة لعجزه عن ذلك. وكتب هذه الرسالة في زمن الشيخ 
فخرالدين المذكور باشارة منه. والحق يقال إِنّها من النفائس الموتّقة. 

وكما ذكرنا سابقاً أن «جناب المير النحرير» يتفق مع الشيخ محيي الدين 
الأعرابي «ابن عربي المترجم» في مسئلة وحدة الوجود ويرى حقيقة توحيد 
الذات والصفات والأفعال على هذا المنوال, ويرسم ذلك على لوح ضميره 
وصفحة تحريره؛ ومن لطائف كلامه في مبحث توحيد الا فعال من كتاب جامع 
الأسرار وشرح الأصول أفاده على النحو التالي أن بعض الناس توهم أن نسبة 
الأشاعرة جميع الأفعال الحسنة والقبيحة إلى الله من أن مقالتهم هذه قريبة من 
منطق أهل الكشف والحال فى توحيد الأفعال. فان الأشاعرة يقولون: «لا فاعل 
إلا هوه ومذ! القول بطائق تماماًمقالة الصوفية من :هلا فاعل الا هوه ولکن ما 


(۱) وردت الکلمة هکذا دملة الاحصاء» وهی تصحیف ورأيت وضع كلمة ممكنة مک‌انها لأنها 
تداينها فى المعنی وهذا النصّ ورد باللغة العربيّة . 


LAE‏ مجالس امومتین ا 


يقوله الأشاعرة خطأ محض فهو وان كان من حيث اللفظ والعبارة موافق لمقال 
الصوفيّة ومشابه له لأنّ كلا الطائفتين تقول قولاً واحداً «لا فاعل ال هو» ولكن 
الأشاعرة ما زالوا يحيون وراء ظلمات الحجاب الخفى وما برحوا مشركين 
بالشرك الخفي حيث لم يتخلصوا من ورطة «رؤية الغیر» ولم يبلغوا مقام 
«التوحيد الوجودي» وهو مشاهدة وجود الحق من دون اعتبار لوجود الغير 
وعلى العكس من ذلك «آرباب الكشف والحال» فإِنْهم لم يصرّحوا بذاك المقام 
إلا بعد الفناء التام والخلاص من رؤية الغير. مصراع : 


# ببين تفاوت ره از کجا تا بکجا ‏ 
ألا تنظر إلى الفارق مین أين إلى أين 


ولنعم ما قيل: 

قومى نه زظاهر نه زباطن آگاه وانگه بجهالت زضلالت كمراه 

مستغرق شركند و حقیقت گویند لافاعل أصلاً وابداً غير الله 

قوم جهلوا الظاهر والباطن مذتاهوا ترى آنهم في الشرك للمشرك أشباه 

فقد غطهم الشرك ولكتهم قالوا لا لخسالق في الوجود إلا الله 

ومن الحكايات المناسبة لهذا المقام أنّه في زمن الشاه إسماعيل الثاني «رحم 
الله أسلافه» لما تخلص من سجن قلعة «قهقه» ونودي به ملكأ على البلاد. فقد 
كان خاملاً وعاجزاً عن الحركة مولعاً بالسکون, لتأثير الحبس عليه وإسرافه في 
تناول الآفیون! وعجز حتّى عن ركوب الخیل فذل وأخلد إلى الراحقف وبناءا 
على هذا أراد أن يدع نزاع ملك الروم معه وصدً الأوزيك بموافقتهم فيالمذهب 


() العبارة هكذا: بواسطة احترازدر تناول افيون ولكنى ترجتها بماتراه لأنّ معناها لايتّفق م السياق. 
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لئلا يهيجوا عليه ويثوروا ضدّهء فخدع به الميرزا الشریفی والملا ميرزا جان 
الغنوي العمري وأبو حامد ابن الشيخ نصر البيان الشيرازي وحسبوه من أهل 
السنة وكانوا يبالغون في مباحثة الخواجه افضل الدين محمّد تركه الإصفهاني 
وهو فا ار ترا الاماميّة. وصاحب الذوق فی المطالب الصوفیة, 
ويناظرونه وتصل المناظرة إلى المشاجرة» ولمًا كانت مناظرته تؤدي دائماً إلى 
إفحامهم وإسكاتهم لذلك اتفقوا على سؤال صعب یوجهونه إليه؛ لا الجواب 
عليه مستحيل بزعمهم ولا یمکن رده بل يدخل في المحالات. 

وقالوا «لجناب الخواجه؛ لك تعلم جیّدا «مقاصد الصوفيّة؛ بينما نراهم 
يخالفونك في مسئلة «خلق أعمال العباد» وهي من أمّهات مسائل علم الکلام؛ 
ويردّون على متكلّمي مذهبكم في ما ذهبوا إليه من المسئلة وتختلف حالهم مع 
متکلمی الأشاعرة حيث يتّفقون معهم في أن الأفعهال كلّها منسوبة إلى الله تعالى 
ويقولون: «لا مؤثر في الوجود غير الله»(. 

فقال «جناب الخراجة» على البديهة: لقد التبس علیکم الأمر فى هذا 
لباب لأنّ الصوفيّة متفقون بهذا مع الإماميّة وليس مع الأشاعرة» لاد 
حاصل مقولة الطائفتين على النحو التالى: أن أفعالنا ليست مباينة لنا وهذا 
ظاهر فى کلام الاما ولا يدك آحد به, وأتا الصوفية فا ل قولهم بوسدة 
الوجود فلا مباين ولا غير في شهودهم. وأنٌ الفعل والفاعل واحد في عالم 
الشهاده. 

قال المولف : يمكن معرفة .سر هذا القول والالمام به من کتاب «گلشن» 





)١(‏ أشارإلى مذهبهم هذا العلامة اليخ عبدالله نعمه في كتابه: «هشام بن الحکم» ص ۱۹1 وهو کتاب 
جدیر بالمطالعة والحفظ . 





101 مجالس المزمنین /ج۲ 


حيث إن الصوفيّه قائلون «بالجبر المحض» وليس لهم أدنى اتفاق مع الأشاعرة 
والمعتزلة ويقال للطائفتين «قدريّة» وينفون نظريّة الكسب الأشعريّة! كما ورد 


شمسا 


هر آنکس را که‌مذهب غير جبراست نسبی فرموده کوم‌انند گبر است 
وأيّ امرئ في مذهب الکسب مومن . فقد قال عنه المصطفى هو كافر 
وجاء في كتاب «سعادت نامه»: 
غصب منصب مكن بعلت كسب فعل حق از تؤنيست الاغصب 
أتغتصب الدنيا وتسحتج بالکسب فليس لهذا الفعل وجه سوى الخصب 
ومن نفانس کلمات «المیره التي جائت في شرح «الفص الشعبي» أن الشيخ 
المصنّف رد اعتقاد المعتزلة من أن العاصي غير التائب:مخلّد في النار. قال 
«حضرة المير» في هذا المقام بعد أن نصر مذهب الاعتزال وقوّئ مقالهم بما 
يقوله أهل الكشف وأدلة أهل العقل والنقل: 
«وهذا من الشيخ الذي رئيس الموخدین عجب لأنّه يدعي أن اعتقاده هیولی 
لا اعتقادات كما سبق ذ کره مراراً فكيف يذمٌ لعمرو وزيد في اعتقاده وأفعاله 
وأحكامه وأحواله, وقد تكلم وأثبت قبل هذا أن المقرّ والمنكر في جميع الصور 
هو لاغيره سبحان من لا يسهو وجل من لا يغفل. ليس هذا المقام إلاالمقام الذي 


(۱) نظريّة الكسب: ابتوعوا هذه النظريّة ليخر جوا عن الجبريّة الخالصة ومعناها: إن الله هو الخالق 
والإنسان هو الذي يكسب الفعل: « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اسب 4 وهي وان تُسِبّت إلى 
الأشعري فليست من اختراعاته بل سبقه إليها ناس كثير ون فقالوا بان أفعال العباد مخلوقة له 
حقيقة والعبد مکتسبها. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطوية AY‏ 


يقول له لذلك أو كنًا وفوك نفخ» والحمد له الذي هدانا لهذا وفوق کل ذي علم 
عليم)!". 
السيّد المرتاض المظلوم الأمير مختوم ختم الله له بالحسنى 
من سادات المدينة الطيّبة الأطهار. هاجر جذه الأمير بهاء الدين إلى خراسان 
قاصداً زيارة إمام الإنس والجان على بن موسى الرضاظة وتزوّج في نيشابور 
وولد «مير مختوم» هناك؛ ونال صحبة الأمير «قاسم أنوار» نوّر الله مرقده» وسعی 
سعياً جاذاً فى تصفية باطنه حتّی بلغ الكمالات الصوريّة والمعنويّة» وكان أهل 
خراسان يعتقدون به اعتقاداً ناما ويتقاطر عليه أبناء أمراء جغتاي للحظوة عنده 
ورجاء صحبته. 
وجاء فى کتاب «محاسن العشّاق» وهو من مصئفات حسين ميرزا بايقرا: أن 
المولى جلال الدين القاينى سأله ذات مرّة فقال: بلغنى أن أبناء الأمراء المرد 
يأتون إلى «خدمتك؛ وإنّك شغوف بهم ولخاطرك تعلّق حاد بهم ورحت أفتّش 
عن ذلك هل العشق هو ذلك المرض السوداوي الذي أوضحه الأطبّاء أو أن 
وراء هذا الأمر أمراً آخر؟ فقال المير في جوابه: 
عشق سيمرغيست كو را دام نیست در دو عالم زونشان ونام نیست 
العشسق عنقاء ولا تصاد في‌الصالمین ما لها عداد 
عنقاء العشق لا تحط الا على قاف قلب المقیمین فى هیکل الانعتاق عن 
لوجود والتجزد المحض عن العالم والمکرث فى دیرالتجرید, ولا تحلق هنته 
إلا على سر تلع رژوس حي العدم وطليقي الروح في جهات التفرید الأربع» 


(۱) ورد هذا النصٌ المعلّم عليه بالقوسين بالعربيّة وفيه غموض وكلمات مبهمة ولم أستطع مقابلته 
بنظيره لعدم وجوده. 


۲ مجالس المؤمنين اج‎ LAR 


واين يقع هذا من ساقط الهِمّة وأنّئ له بوضع نقد استعداده على محك دار 
ضرب العشق» وكيف يستطيع المفلس المعدم المتاجرة بأقل القليل فى هذه 
السوق المربحة أنّ عضو هذه المقامة الصافية عليه فى الدور الأوّل أن يرهن 
نفسه ولا یتعلق بشیء من مادتها لذاته. ۱ 
شعو 
زین گرم روى سوختة ساخته‌ای در دور نخستين دو جهان باخته‌ای 
رندی بايد زشهر جان تاختهاى بنياد وجود خود برانداخته‌ای 
وانتهی الأمر به إلى أن كفره المغرضون. وقال المیرزا شاهرخ أنهم آذابوا 
الدهن وسکبوه على رأسه وحبسوه مدّة من الزمان في ولاية کازرون ثم آخرجوه 
منها ووججهوه إلى «هرموز» وهذه الأبيات في مدح سيّد الأولياء من نتاج قریحته: 
منزل ایسات حک مت منبع سر وجود 
شاه مردان شير یزدان بحر احسان كان جود 
مالک مس لک ولابت کساشف اسرار غيب 
مطلم دیسوان فطرت مقصد بود و نبود 
مسعنى مشک ل گشایت صورت حقّ مبين 
صورت معنی نسمایت حاصل غيب و شهود 
عارف سس روک مالت بسرتر از کسروبیان 
منکر قر و جلالت کمتر از گبر و یهود 
بسی حصول عقد مهر تو عفایدعقدهاست 
بی قبول خاطر پاکت زند هیها جه سود 





المجلس السادس / فى ذكر حماعة من الصوقيّة صفاة الطويه 


معن ىكرار دانى جيست ای مسرد سليم 

آنکه غير از شاه مردان نيست جيزى در وجود 
كوهر حب على در سسينة دريادلان 

در نهادهمرهم خبط مهرعثمان حقود 
نيراعظمكجاوديدةمورازكجا 
اصل ايمان جيست عسهر خاندان مسصطفى 

هركرا هست این سعادت گوی دولت را ربود 


تقریب المعنی ار 








يا منزل الآيات يا سز الأمم 
ياأسدالله وبحر فضله 
يا مالكاًملك ولايةالهدى 
ديوان هذاالكون يامطلعه 
يادافعالمشكل يا حلاله 
ياكاشف الحق لكل طالب 
وعارفقدرك لاتعدله 
ومنكرقدرك كافرٌ به 
من لم ينل حبك في ضميره 
من حادعن حبك فهو صائر 
ومن هوالكرّار ياطالبه 


ياسيدالخلق ومعدن الکرم 
ياقدرةالله بها الحقاحتزم 
وكاشف السر مز الفيبانكتم 
وموئل الأنام عرب وعجم 
وراف ها لكل محذور ألم 
ومظهر الغيوب من كتم العدم 
ملائك لانس. متها تسم 
یک فر ب‌الخالق بارئالنسم 
لاسلماعستفاده ولاسلم 
إلى جهنم با خط الق لم 
غير علي من به الحق انستظم 
وللحقوق حب عشمان انسقسم 





۰.۰ ر مجالس المؤمنين / ج۲ 


أين الشموس من عسیون نملة في الأرض تسعی لا ترى الا الرمم 
وأين من روح المسيح جاحد كسنسبة القاعلشاهقالقمم 
يرجى الهدى بحببٌ آل المصطفی من حازه قد حاز سلطان الأمم 
فارق جناب المير دار الفناء إلى دار البقاء قبل المير قاسم أنوار بزمان قليل» 
وأنشد المير قاسم أنوار هذه القطعة الشعريّة في رثائه: 
شعر 

مير مختوم سفر کرد و وداعی فرمود 

همهدلهاى عزیزان بفراقش فرسود 
دل ما از همه عالم بسهوایت بسرخاست 

علم الله کزین جمله تو بودی مقصود 
روزی جسان تسوگشتست مهنالك باد 

آب حیوان که سکندر طلبش می‌فرمود 
من چگویم که جه شد فوت زمن وااسفا 

سالک راه خدا ساكن درگاه شهود 
رفت ازين دار فنا جانب محبوب ازل 

رو بسدیوار خدا کرد که نعم المشهود 
يا الهسى بکرم حسافظ جسانش می‌باش 

مير م‌ختوم که شد صاحب سر موعود 
هس رکه او رو بخداكرد مظفر كردد 


افتابى شود از طالع وبحت مسعود 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويه ٤۹۱‏ 


يار مردان خدا باش كه لت بسینی 

همه جا جام مروق همه جا نالة عود 
نور الطاف خداوند که بيش از بيش است 

همرچه از ماكنهى ديد برحمت افزود 
مير مسختوم چگویم كه بی‌گاه و بگاه 


قاسم خسسته روان می‌کند از دييده دورود 


تقريب المعنى بالعربية : 


لقدوتع«مختوم» ولتسی دعسوة الداعسي 
هفتأفئدة الأحباب منباكومن ناعي 
أتت مابينمشتاق بكى حزنأوملتاع 
جری باسمك ماأنشد مرتاعلمرتاع 
همنياً لك عين لم تصلها قسدم الساعي 
وكم مرت بألباب وضسایات وأطماع 
جری‌اسکندرمنها بآل لاح ختع 
فياللعمرإذولى بتعجيل والسراع 
كبرق خلب آشرق في الآفاق لماع 
فيا سالك درب الله لاأخ فقت من راع 


لد رحت وخلفت 
وأخادت إلى ركن 


وياربّأتت روحامرئ 


جحيماً وسط أضلاعي 
منالاخطار متاع 
بعال وص تتام 
لالخير جاع 


1 مجالس المؤمنين / ج۲ 
فأرشدهاوكن عوناً لمرتاب ومرتاع 
۳ 0 3 
بسه الحظ شعاعوفى سنایا لافق طسلاع 


وفديهم بأرواح وأبصار واس‌ماع 
ونور الله يهديك إلى أفضلأوضاع 


وي نجيك ذا وافت بحشر صيحة الداعي 


الشيخ العارف الموخد ابن الفارض الحموي الأندلسي 
المغربي ثم المصري 

لسنا بحاجة إلى البحث عن اسمه وکنیته ونراه موافقا لاسم الخليفة الثانی 
وهو من قبيلة بني سعد ومنهم مرضعة النبی الإ «حلیمة», وأبوه الحسن بن 
علىَ بن رشيد الحموي. أصله من الاندلس في الغرب ونشأ في الدیار المصريَةء 
وكان متقدّماً في علم الفرائضء قد أحرز قصب السبق ويقال إن شهرته بابن 
الفارض كانت بسبب ذلك وليست ارتجالا أو بفرض فارض. يوجد تفصيل 
سلوكه ورياضاته فى الكتب المتداولة. وله ديوان شعر مشتمل على عيون 
المعارف e‏ قصائده القصيدة الميميّة والهمزية. والقصيدة 
الأخري الات الى كاهو الق وال تاه با وال فر مالسي 
بشأن أميرالمؤمنين بعد ذكر الأول والثاني والثالث: ٠‏ 

وأوضح بالتأویل ماکان مشکلا تسا تیان از بالوصيّة 

رفي هذا البیت إشارة إلى أن علوم أهل البيت لا تتأّی لهم إلا بالالهام الالهي 
وبوصيّة من النبی ول ویدل الكلام بفحواه أن العلم مخت بالإمام 
أميرالمؤمنين لا فالوصيّة تابعة لذلك؛ فافهم. 
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وهاتان القصید تان مشهورتان بين مشایخ الصوفیّه وغیرهم وقد کتب 
شروحا علیهما کثیر من الفضلاء والعرفای وما کتبه سیّد المتالهین الا مير السیّد 
على الهمدانی #8 فى شرحه المسمّی ب«مشارب الأذواق» فى حل اشارات 
الت الثاني من القصيدة الميميّة شاهدا وس مه اما ابن الفارض 
وتنقيح سره من شائبة العوارض . 

وذ کر ابن كثير الشامى فى تاريخه أنّ كثيراً من مشايخنا وعلمائنا نسبوا إليه 
الالحاد بسبب قصيدته «التائيةه. 

ويقول المؤلف : وينبغي أن يتم هذا القدح فيقول: ونسب إلى الرفض بسبب 
قصيدته الميمية. 

وجاء فى التاريخ المذكور أن عمر الشيخ الشريف ناهز التسعين عاماً وتوفي 
اثنين وئلائین وستمائة. 


الشیخ الموخد المتأله عامر بن عامر البصري 

من کبارمتألهی العصر وأفاضل أهل الفصاحة والبلاغة. وله آثار تشهد بذلك, 
جذور رؤيته اش بحر الأسرار الإلهيّة وکوکب درایته متدفق بمطالع الانوار 
اللامتناهية, يستفاد من أشعاره أنه هاشمی الجذم بل علويّه مزمن فى سره 
اضطرته مضايقة المعاندين المخالفين له أن يترك الأهل والأوطان ويفارقهما 
ويقيم ب«سيواس الروم»"" وله قصيدة عارض بها قصيدة ابن الفارض المغربي 
المصري التائيّة وهی‌موافقة لمذهب أهل التوحيد وهی فى أعلا درجات الكمال 
والذوق ا مراتب فصاحة المقال هی ای شاهد لا مثيل له. ان 


(۱) مدينة بأرض الروم مشهورة حصينة كثيرة الأهل والخيرات والشمرات »أهلهامسلمون 
ونصاری, والمسلمون تركمان وعوام. 








£4 مجالس المؤمنين / ج ۲ 


هذه القصيدة 'عزبيّة الأبيات قد تضمّنت حقائق أصول النفي‌رالاثبات سحر 
حلال وقطع لسان کل معارض كما قال هو في تعریفها بأنّها بكر لا فارض. 
شعر 

وبكر أتت لا فارض بدر علمها اذا ما بدىأخفى سهی الفارضية 

والحق يُقال: نها قصيدة غرای إل بنات عباراتها العذبة عُذّيت بنبات 
الحسن. ونجمه زهراء امتصّ ولدانها في المهد لبان اشارات التحقیق من ثدي 
التوحید. والواقع أن مذاهب أهل التوحید لم يطعم من نخیل البصرة رطباً بهذا 
اللطف, ولم تر مثله باصرة أيّ فرد من أهل النظر والذوق ولا ذائقته, ما ألذه رطبا 
لفرط حلاوته ربط أيدي النبات المصري إلى الخشب» وهزم لشدّة اضائته بریق 
الدینار المغربى» وقد تلافی ما فات صاحب القصيد: الفارضیّه من المقاصد 
الضروريّة للمذمب الصوفي. وبدل ذلك البیان إلى معرفة الأدوار والاً کوار ۱ 
وظهور صاحب الوقت وعلامات الظهور للحجَة لإ كما تعرّضت لذکر جملة 
من معجزات الأنبياء 33 ولجملة من الأخلاق الفاضلة, وتیمّناً بعدد الأئمّة 
الائنی عشر 92 رتبها على اثنى عشر غرّة وسمّاها «ذات الأنوار», ولمّا كانت 
هذه القصيدة الغراء عزيزة الوجود كالدرّة اليتيمة رأیت من المناسب أن سوق 
المقذمة التى صذر المؤلف بها القصيدة معرباً عن سبب نظمها فى هذا الم وف : 

«قال اا البليّة العظمى والكلمة العلياء مظهر الأشياء بحقائقها 


)00 الأدوار والأكوار اصطلاح فلسفئ وهو يرادف قولهم أدوار الو جود وأدوار الكو ن إلا أن كثرة 
الاستعمال أعطت كل اصطلاح منها مفهوماً مغايراًء وكانت في البدء على معنى واحد والمعنى 
الأولى للأدوار والأكوار هو حركات الأفلاك المستديرة ودورانها ورجوعها ثانية لنقطة الانطلاق 
الأولى؛ وأخذ العرفاء اللفظ و فشروه على أنه دوران الوجود فى مراحل الكمالات الممكنة 
وعود تهاإلى مبدء المبادئ. وعليه شروح طويلة لاداعي لتحمّل أعباءها. 


المجلس السادس / في ذ كر جماعة من الصوقَية صفاة الطويّة ۹0 


وضابط أحوال نظامها ودقائقهاء الواحد الكبير المطلق بلا نظيرء منبع الحياةء 
ومبدع الكمالات» له الثناء الأعلى والأسماء الحسنى» والصلوات الخالصات 
الدائمات والتحيّات الزاكيات المباركات على مظهر الاشرف وجوهر الاصفی 
الألطف. مرآته التي رأى فيها حقيقته والنفس التي اصطنعتها لنفسه ليكون في 
أرضه خليفته » رئيس النوع فى کل زمان, ومرتّب أحوال أشخاصه عند کل أوانء 
محمّد الوقت المحتوم وعلى آله وأصحابه إلى اليوم المعلوم. 

وبعد: فإنّه لمّا رأى الإخوان یدهم الله بتوفيقه وأراهم الحقٌّ بتحقيقه قصيدة 
الأخ العزيز» غريق رحمة ربّه أبي حفص عمرو بن الفارض الأندلسي المغربي 
التائيّه فى علم التوحيد من النظم الرائق والتجنيس الفائق والمعانى الدقيقة 
والألفاظ المتينة الرشيقة غير ان معناها واحد ينطق على وحدة ۱ 
ذلك بحلول كما ظنّه بعض المتوهمین, وذلك لأل الحلول یقتضی و جود شیئین 
آحدهما مج[ والاني حال ولیس الأمرکذلك عند فحول الموخدین بل عندهم 
أن الواحد المطلق من کل الوجود لا يبقى سواه وهو ظاهر بالكل للکل, ولکل 
فرد من افراد کثرته الداخله فى الحقیقه وحدته نصیب من عين تلك الوحدة 
ولاخروج عنهاء والانعدام بطري على شي, منها فحیث شاهد الإخوان منه ذلك 
واه قد كرّر معنی التوحید تکراراً مفرطاً حتّی اشتبهت به الشمس متی (من) 
المغرب لدی منهم ‏ والمعتبر عندي فیهم ترتیب القصيدة على وزن تلك القصيدة 
ورويّهاء توضح معنی ما ذكره الأخ زيادة ایضاح. وإضافة ما فاته ولم پذکره من 
العلم بالروح والنفس والمبدأ والمعاد یکشف وضاح. ثم إني آتبعت ذلك 
تبدیلات أخر عزيزة ممّا یتعلق بمعرفة الأدوار والأكوار» وظهور صاحب الوقت 
وعلامته. وعرضت بذکر شىء من معجز الأنبياء 850 وبیان بعضها بایماء خفي. 


1۹۹ مجالس المؤمنين / ج۲ 


وذکر شيء من الأخلاق» وذلك لما تحفْقوه من رأي رویّتی من بحر هذه 
الأسرار وتيقّن درايتى بمطالع هذه الأنوار فأجبت ملتمسهم بالانابة» ولبیت 
دعوتهم بالإجابة» ونظمت فى هذه القصيدة العربيّة الأبيات المتضمُّنة لحقائق 
أصول النفى والاثبات ممّا يعود فايدته على المستعد» والله هو الممدّء ورتبتها 
على اثني عشر نوراً ولمعة يدل كل نور منها على معنى يخصّها ليسهل تناول 
ذلك على متأمّله: وسمّيتها ذات الأنوارء وأنت أيّها الرفیق الشفيق وان تجد عيباً 
فسدٌ الخللاء وبالله المستعان عر وجل». 


النور الأوّل فى التوحيد 








تسجلی لي المحبوب من کل وجهة 
وخاطبني مني بكشف سرائر 
فقال أتدري من أنا قلت أنت يا 
فقالكناك الأمر لکستما إذا 
فأو صلت ذاتي باتحادي بذاته 
وصرت فناء في بقاء موند 
اذا رمت إلباتاً انسيتي محا 
وانظر في مرآة ذاتسي مشاهداً 


فاعدو وامري من أمرين(" واحد 


فش‌اهدته في کل معنى وصورة 
تعالت عن الأغيار لطفاً وجلّت 
مسناي آنا إذكنت أنت حسقيقتي 
تعنيت الأشياء بي كنت نسختي 
لذات ر سرعمدية 
هواه وجودي محوة أيّ محوة 
لنفسي من نفسي حضوراً لغيبتي 
لذاتي بذاتي وهو غاية غايتي 


علوي تسحوني ووهمي مشسيتي 


(۱) هذه الفقرة المحصورة بين الأقواس الصغيرة جائت بالعربيّة ولم أعثر على نسخة الكتاب التى 


وردت فيهاليتم لي مطابقتها بالأصل . 


(۲) کذا. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 


عذابي عذاب في رضاه وذلتي 
وتحقير قسدري إن رآه تعظم 
بديع جمال في دقائق حسنه 
يسعيد الدجى صبحاً بواضح غرّة 
ويخجل تغريد الحمام بلهجة 
يزور بلا وعد وینجز وعده 
وينعم لي بالوصل حيناً وتارة 
فمن مقلتي من بعده فيض دجلة 
وأحلی وصال الخل ان ذقت طعمه 
أبسيت بسجفن من جفاه مسهد 
فان آل قد أصبحت في العشق شهرة 
لئن شرب العشاق كأ سأ من الهوی 
وان قستل الوجدالمحبين بالاسی 
کتمت هوه برهة فوشی به 
خفيت نحولاً عن عيون عوائدي 
أقصّ نهاري جنة بعدجنة 
وأشرح حالي في هواه وحالتي 
سأركب صعب الأمر فيه ولم أبل 
وأحمل أثقال الصبابة صابراً 


(۱) كذا وردت وتعذّر علی تصحيحها. 


ترفع عن هندووعدوغرة 
لدیسه اذا مارامهاعين عسزتي 
وتسرفیه سرّي فيه حمل مشقتي 
دقائق جلت أن شری من لطافة 
ويبدو الضحی ليلا بفاحم طرة 
ويحمل بسدر التسم مته ببهجة 
ويمنع النايدنو ویسخو بحقوة(٩‏ 
وی كبدي من نه لذع خر لا 
تسجده إذا ماکان بعد قطيعة 
وأغدوبشمل من لواه‌مشتت 
فيا حبذا هتكي بذاتي وشهرتي 
فماشربوا منكأسه كان جرعتي 
فلا بأس أن تقضئ بذلك قتلتي 
علي شجوني واصفراري وعيرتي 
فدلهم كسربي علي وزفسرتي 
وأقطعليليأنةبعدأنة 
لإيضاحها فيه عن الشرح أغنت 
ومُنيت كانت به آم منيتي 
وان تلفت من شذة الحب مهجتي 


٩۹۷ > 








1۸ 


وج ود له ديمومة أبديّة 
فلله ما آبدی لنامن سرائر 
سقاني مسحیاه میا جماله 
ونساولني راحاً براحةكقه 
بدا ظاهراً بالكل للكل بیتا 
وأشرق منه مطلق قتد الوری 
هوالواحد الفرد الکثیر بنفسه 
به کل حيّ وهو حي بذاته 
له كل عين في الوجود يرى بها 
لهك لكف في الورى باطشاً بها 
لذلك ما قيال لإله لادم 
فكثرته مخفيّة تحت وحدة 
تناه ى كمالاً فهو في كل حالة 
هوالشافعالداني إلينا بسغيبة 
هو العاشق المعشوق في كل صورة 
تسحوم عقول الخلق حول خيامه 
ولو شاهدت آنواره لاهتدت بها 
ویعج زکنه الفهم عن کون فهمه 


مجالس المؤمنين / ج ۲ 





تسدل بسها مستنها علی آزيشتي 
وأودعهافي الصورة الألفيّة 
فرحنا سليب العقل من دون نشوتي 
وكان بها تعاش روحي وراحتي 
تسناشده العسینان في کل ذرة 
عمومآبوحدانية صممدية 
وليس سوه إن نظرت بدقة 
وان شنت أن يحيئ به فلحيتي!" 
له کل إذن في البراياوعية 
له کل علم من علوم الخليقة 
على صورتيكانت لخلقك خلقتي 
كما أنا فرد کثرت تحت وحدتي 
وجدت حياتي فيه من بعد موتتي 
ببغير زیب‌ادات ولا ب‌نقيصة 
هو الغائب المشهود في کل بقعة 
هو الناظر المنظور في کل لمحة 
ولم يدركوا من نسوره غير لمعة 
ولک‌نها ب‌الوهم عسنها تعذت 
فیرجم عنه خاسناً خلف حسبة 


(۱) فله حيّة کذا في‌الاأصل وليس لها معنی ولا يستقيم إعرابها والكلمة البديلة ليست هی الصحيحة 


إذ لا سبيل إلى العثور عليها. 
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نظرت فلم آبصر سوی محض وحدة بفغیر شريك قد قطعت بكثرة 
تكثرت الأشياء والکل واحد صفات وذات ضمنا فى هوية 
فوحدتهدامت لهاكلكثرة وص حتهقامت بهاكل علة 


أوحد الموخدين محيي الدين محمد بن علي العربي() الطائي 
الحاتمي الأندلسي قذس سره العزيز 

كان من بيت فضل وجود. وصعد من حضیض التعلْقات والقیود إلى أوج 
الاطلاق والشهود. وتتصل خرقته ب«حضرة الخضر». والخضر كما صرّح مولانا 
قطب الدین الأنصاري صاحب «مکاتیب خليفة» الامام زين العابدین ل" . 

وروی الشیخ أبوالفتوح في تفسیر هذه الآية؛ قال : « لها مُحَرّمَة عم أرْبَعِينَ 
سیون ني الأَرْضٍ )"إن الخضر قال: آنا وبعض الأولياء من موالي علي ل 
ومن جملة الموكلين بشيعته» وسمع من بعض دراويش سلسلة «النوربخشيّة؛ أن 

من ادعى ملاقاة الخضر أو نسب إليه خرقته من مشايخ الصوفيّة فان ذلك اعتراف 


منهم في الحقيقة بالتزام مذهب الشيعة وإشعار منهم بعقيد تهم في الإمامة. 


(۱) يكنب خالياً من أل التعر يف تمييزاً بينه وبين سميّه الفقيه المالكي الأندلسي ابن العر بي . 

(۲) هذا القول يحتمل وجوهاً: أولاً إفراد مكاتيب عن الاضافة. وإضافة لفظ خليفة إلى الإمام زيمن 
العابدین . ثانيا: الخضر مبتدء والإمام زين العابدين خبره وهو احتمال بعيد جذاً ولكنه من 
مقتضيات السياق. ثالثاً: أن يكون لفظ «زين العابدين» ورد خطأ والصحيح «أميرالمؤمنين» والی 
هذا أميل وهو أشبه بواقع الحال. فعلى القارئ أن يضع هذه الاحتمالات في حسابه ثم يتم 
العبارة» وأضيف آن سيّدنا ذم | بن العر بي في كتاب إحقاق الحقٌّ بقوله : فمن كان من هؤلاء 
الصوفيّة كابن العر بي والقطب البونوي والعفيف التلمساني فهؤلاء ضلال جهال خارجون عن 
طر بقة الإسلام فضلاً من العلماء من العلماء الأعلام انتهى /إحقاق الح ج ١‏ ص ۳۱. 

.۲٣/ةدناملا‎ )۳( 
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وکلام الشيخ في الفتوحات على الوجه الذي ذ کرناه آنفاً في اعتقاده بالامامة 
ووصاية الأئمّة الاثنى عشر لسيّد البشر صلوات الله علیهم صریح ظاهر وبیّن 
واضح. ففي عنوان «الفص الهاروني» من کتاب «فصوص الایمان» اشار إشارة 
دقيقة إلى حديث المنزلة وفی رسالة العقيدة المشهورة ذکر فى طيّها الایمان 
بإمامة الخلفاء ااانا اه إلى اورت الأغتهاد رما وقد فى يزوم ۱ 
من الأحداث» ومن ذلك تعيين خلافة أميرالمؤ مئين لا حيث قال: «.. ووقف 
في حجّة الوداع على کل من حضر من أتباعه فخطب وذ كر وجوّد وحذّر ووعد 
وأوعد» إلى أن قال: ثم قال ًة : هل بلّغت؟ فقالوا: بلغت با رسول الله 
فقال ی : اللهم اشهد . 

وبيّن صفات الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه وعلامات ظهوره على ما 
ذكر ذلك علماء الإماميّة في کتبهم» وذلك في الباب السادس بعد الستين 
والثلائمائه من كتاب «الفتوحات» وقال: سوف تمحی المذاهب المشهورة من 
على ظهر الأرض ويكون أسعد الناس بذلك شيعة الکوفة, وهذه هی عبارته: 
ان لله خليفة بخرج من عترة رسول ينه فاطمة بواطي اسمه اسم رسول اله 
جده الحسین بن علي بن أبي طالب» يبايع بين الرکن والمقام. يشبه رسول 
الله الا في الخلق -بفتح الخاء - وینزل عنه في الخلق -بضم الخاء -(اسمه - 
کذا) أسعد الناس به أهل الكوفة؛ يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً. يضم الجزية 
ويدعو إلى الله بالسیف. ويرفع المذاهب على الاارض, ولا تبقى إلا الدين 
الخالص, الأعداء مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد, ولا يرويه من الحكم ما ذهب إليه 
المتهم فيدخلون گرها تحت حكمه خوفا من سیفه, يفرح به عامّة المسلمين 
أكثر من خواصّهم؛ يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف 
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الهی. له رجال الهیّون يقيمون دعوته وينصرونه» ولولا أن السیف بيده لأفتى 
الفقهاء بقتله ولکن الله يظهره بالسيف والکرم فیطمعون ویخافون ویفبلون من 
غير ایمان بل یضمرون خلافه ویعتقدون فيه إذا حکم فیهم بغیر مذاهبهم أنه 
على ضلالة في ذلك الحکم لأنّهم یعتقدون أن أهل الاجتهاد زمانه قد انقطع وما 
بقى مجتهد فى العالم وا الله لا يوجد بعدهم أحدأله درجة الاجتهاد» وأمًا من 
يدعي التعریف الالهي بالأحکام الشرعيّة فهو عندهم مجنون فاسد الخیال لا 
پلتفتون الیه ٩(..‏ 


(۱) إذا آردت معرفة تامّة بهذا النصٌ فارجم إلى إحقاق الحقّ ج۳ ص ۲۱۳ وغيره من الأجزاء وقد 
رأیت تماما للفائدة أن آنقل النص من الفتوحات المكيّة لتعرف الفرق بين سياق المؤلف 
وسياقه؛ وإليكه من الفتوحات المكيّة ج ۳ص ۳۲۷: 
اعلم أيدنا الله أن لله خليفة یخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملأها قط وعدلاًء ولو 
لم يبق من الدنيا إلا بوم واحد طول الله ذلك اليوم حتَّى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله لا 
من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله تل » جده الحسين بن علئ بن أبي طالب . يبايع بين 
الركن والمقام . يشبه رسول الله يثك في خلقه -بفتح الخاء -وینزل عنه في الخلق -بضم الخاء - 
لاه لا يكون أحد ملل رسول الله يل في أخلاقه» واله يقول فبه: وان لَمَلى حل عظیم 4 .هو 
أجلى الجبهة, أقنى الأنف . آسعد الناس به أهل الكوفة, يقسم المال بالسوبة ‏ و یعدل فى الرعيّة» 
ويفصل في القضيّة؛ بأتیه الرجل فيقول له : يا مهدي أعطني . وبين يديه المال فيحثي له في ثوبه 
ما استطاع أن یحمله, يخرج على فترة من الدین. يزع الله به مالا يزع بالقرآنء يمسي جاهلاً 
بخيلاً جباناً ويصبح أعلم الناس , أكرم الناس ۰ أشجع الناس ۰ بصلحه الله في ليلة» يمشي النصر 
بين یدیه يعيش حمسا أو سبعاًأو تسعاء یقفو آثر رسول الله تا لا بخطی , له ملك يسدّده من 
حيث لا براه. يحمل الكل ويقوي الضعيف فى الح؛ ويقري الضیف . ويعين على نوائب الح . 
يفعل ما یقول. ويقول ما یعلم. ويعلم ما یشهد. يفتح المد ينة الر وميّة بالنکبیر في سبعين ألفأمن 
المسلمين من ولد إسحاق» يشهد الملحمة العظمى مأدبة الله بمرج عكاء يبيد الظلم وأهله يقيم 
الدين ؛ ينفخ الروح فى الاسلام يعر الإسلام به بعد ذله ويحيا بعد موته» ویدعر إلى الله 

ی 
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وقد زکی الشیخ على الوجه الأتم في بعض مکاتیبه المشهورة صاحب 
الجناب والسيادة غوث المتأخرین السیّد محمّد نوربخش نوّر الله مرقده 
الجامم للعلوم الظاهريّة والباطنيّة: فقال :ان الشیخ محيي الدین معذور فى إخفاء 
محبّه «آدم الأولياء» على المرتضى لب لأن عصره عصر المتعضبین. وبلاده 
بلادهم, وله عدو كثير يضمرون تصفيته» وقد تكلّم عن معاوية ويزيد وبني أميّة 
على النهج الذي كان يراه أهل الشام» ويعبّر عنهم بنفس العبارات التی كانوا 
ينطقونها بحقّهم ليأمن شرّهم ويدفع ضرّهم. وهذا جائز مع احتمال الخطر. 

ومن أشعار الشيخ فى مدائح آل طه هذان البيتان وقد ذ کرهما صاحب کتاب 
الاحیاء : 

رأيت ولائي آل طه وسيلة على رغم أهل البُعد يورثني القربى 

فما طلب المبعوث أجراً على المد بتبليغه إلا الموذة فى القربی !ا 

والشیخ قبله القائلین بوحدة الوجود. رکعبه الطائفين بشهود المشهود, 
وقد اعترف الشیخ علاء الدولة السمناني مع صلابة فقهه في الکثیر من حواشي 
الفتوحات بعظمة الشيخ» وقد كان یخاطبه بالخطاب التالی: أيّها الصلیق. أيّها 
المقرب وأيّها الولی وأيّها العارف الحقّانى, ولکئه خطأه من ناحية قوله فى الله 
أّه الوجود المطلق ولیس هذا أؤل قارورة یرت في الاسلام؛ لأن كثيراً من 


3 بالسیف؛ فمن أبى قتل. ومن نازعه خذل. يظهر من الدین ماهو الدين عليه فى نفسه مالو 
كان رسول الله يف لحكم به» يرفع المذاهب من الأرض ء فلا يبقى إلا الدين الخالصء أعداءه 
مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ماذهبت إليه أثمّتهم ‏ والنصٌ الطریل 
وعليك مقارنة النصین ليستبين لك الفرق . 

(۱) ذکرهماسیّدنا شرف الدين فى النصّ والاجتهاد ص ۸۲ عن الصواعق المحرقة ونسبهما إلى ابن 
عربي وكذلك فعل مولاناالأميني في الغد ير ج ۲ ص ۳۱۱: 
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علماء الشام أيضاً کفروا الشيخ محيي الدین وضللوه لقوله بوحدة الوجود وأن 
وجود الخالق والمخلوق واحد. وأنّ عبادة الأصنام عبادة صحيحة حمّة بل إن 
من يعبد البیت (الکعبة) فقد عبد الله تعالی. وأ الرسل يستمدّون المعرفة من 
خاتم الأولیاء, وأنّ عذاب الكقار منقطع وله نهاية, ولا یخفی على ذي الادراك 
أن هفده الأقرال يديك تاش ار نع المظهرة لين متعدرا . 

وجملة القول: أن الحكم باتحاد الوجودین : وجود الخالق ووجود المخلوق 
لا يستلزم الحكم باتحاد الخالق والمخلوق لكي ينشأ عن ذلك الكفر؛ ان 
جماعة من المتألهین أرباب الحكمة ذهبوا هذا المذهب من أن الوجود الحقيقى 
هو لله سبحانه ووجود الممکنات عبارة عن انتسابها الیه. فن قولنا زيد مورا 
هو بمنزلة قولنا «ماء مشمّس» كما حقق ذلك العلامة الدواني في حاشية «ذوق 
المتألهين» من الحواشي القديمة على التجرید. ويكون حاصل كلام الشيخ 
بوحدة الوجود هو وحدة الحكم كما ذهب إلى ذلك المتألّهون أهل الإشراق» 
وليس معنى ذلك وحدة الموجود بل هذا هو المفهوم من قولهم وعليه يمكن 
حمل قول الشيخ أن عابد الصنم عابد الله أي اعتبار العبادتين بمنزلة القبلة كما 
مال إلى ذلك بعض القدماء لا أن الصنم هو الله «تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيرأ». 
وليس بعيداً أن يكون غرضه من تمتع أهل الملائكة الموكلين بهم وليس 
الأشخاص المعذبین أنفسهم. 

ثم إن المحققين الأوائل وجّهوا کلام الشيخ هذا على أن للأشياء حدّين : الحد 
الوجودي ويعبّر عنه قوله تعالی: « مرها اراد ی أن يَقُولَ لَهُ كن فَبَكُونَ 4( 
وهذا الأمر حكاية عن الحد المذكور وهو سماعی وجوديّ مرب على خطاب 


(۱) پس/۸۲. 
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«كن»؛ وبناءاً على هذا السماع يكون الاهتزاز ولكن لا يبلغ أحد هذه الأحوال 
حدَ الشعور والإشعار ولا يشعر أحد ببعد هذه المعاني عنه في كل الموارد ولا 
يستطيع الوصول إليها وان كانت دائرة مداره. 

والحد الثاني : هو «الحدٌ الشعوري» وهو ما ينسب من خلاله إلى الاشیا وما 
سيرج فتاه بشما أن لقو وقد مك یه مین عنها رتشا بها ا 
المكاشفة للشيخ محيى الدين بذوات الکفار عن الحذ الوجودي وحملهم على 
طرف خطاب الحذ الوجودي وسمّى هذا الحذ مرتبة التنغم والسرور وانقطاع 
العذات. 

وحاصل کلام الشیخ فيمسألة تفضیل جهة الولاية للنبی على النبوّة مبنی على 
الوجه التالي: هو أن ولاية النبي هي موضع استفاضته من الحقّ سبحانه و تعالی» 
ونبونه موضع إفاضته على الخلق» والجهة التي يواجه بها الحق أفضل من الجهة 
التي يواجه بها الخلق. وتکفیر الشيخ بناءاً على هذا المذهب محل نظر. 

ويمكن أن يقال أيضاً في غرض الشيخ من الولي الأفضل هو خاتم الولاية 
المطلقة وخانم الولاية المقيّدة وهما اميرالمؤمنين والمهدي صاحب الزمان علي . 
وغرضه من النبئ المفضل هو ما عدا نبيّنا حاتم الأنبياء لا وتفضيل ولی كهذا 
الولي على غير النبی المصطفی صلوات الله عليه موافق لمذهب بعض فرق الشيعة 
الإماميّة. ونحن حققنا هذا المعنى بتفصيل أكثر دقة على الوجه الذي يلائم 
الذوق الصحيح والعقل الصريح فى بعض مؤْلّفاتنا وخلاصته: 

إن ما من أحد من الأنبياء والأولياء السابقين بسبب تقدّمه الصوري إلا 
وقد اقتبس كمالاته من محض روحانيّة نينا ال وحجب عن مشاهدة المقامات 
الشهوديّة والأحوال الملكيّة للحضرة الختميّة المحمّديّة؛ ولكن أوليائه فازوا 
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بنيل كماله الجمعي والاطّلاع على حقائقه وكمالاته الشهوديّة؛ فلا يبعد بناءاً 
على هذا أن يكونوا أفضل من الأنبياء؛ وينبغي أن يكون الولى الذي مشاهداته 
تم وجمعيّته أكمل وداثرته أوسع واطلاعه أقوى أفضل من النبی المحجوب 
عن المشاهدات الجمعيّة» وعلی هذا یکون أحد الأولياء الذي نال الغاية بواسطة 
ملاحظة أحوال الجمعية المد ية الحاوية لمقامات أولى العزم أكمل من أولن 
العزم . والظاهر أن التقيّة منعت الشيخ من التصريح بالتخصيص والتقييد بالنسبة 


للولى وذهب مذهب الاطلاق. 
فان قيل : ان الإطلاق يؤدَي إلى التكفير والتقيّد يفضي إلى الرفض والتبدیع 
والاحتراز الأوّل أولى. 


فاننانقول :إن هذا الأمر مرجعه إلى التقيّة والخوف من أهل السنة وهؤلاء أي 
أهل السنة والجماعة يحمون لشذة تعصّبهم وبغضهم الكافر الحربی المتظاهر 
بالفسق ويقتلون الشيعي المتّفَى ويحرقونه إلى الدرجة التي لو أن في ولاية الشام 
وهي قاعدة الحكم الأموي وعش أتباعهم ومحل إجراء أعرافهم وكذلك فيما 
وراء النهر الذي افتتحت أقطاره في عهد هؤلاء الفراعنة وتشبّعوا بأحكامهم 
المبتدعة ورسومهم المخترعة كافراً قال بأعلى صورته: محمّد ليس رسولاء 
لم يتعرّض بالسوء له أحدء ولو أن مسلماً قال: علي ولی اللهء فإنّه سرعان ما يبز 
بالرفض ويتعرّض للقتل والاحراق حتی أن بهاء الدين «نقش بند» الذي ادّعى 
المشيخة زوراً وأسند هذا المقام إلى نفسه يسمُّونه «ولی الله» ویستمدون 
البركات من باطنه الأسود. 

ويؤيّد ما قلناه أن أبابكر البيهقي ذكر في كتابه الذي وضعه فى مناقب الشافعی 
أنّ جماعة الوا اما الشافعي : إنّ جماعة لا يصبرون عن ماع شهار 











مجالس المؤمنين / ج۲ 


٩‏ کر 


فضيلة تُذكر لأهل البيت وكلما سمعوا أحداً يذكر مقولة من هذا القبيل يقولون: 
دعونا من هذا الحديث فاته حديث الروافض . فأنشأ الشافعى هذه الأبيات: 


إذا في مجلس ذكرواعلياً وس بطيه وف‌اطمة الزكيه 
یسقال‌تجاوزوا یاقوم هذا فهذامن حديث الرافضيه 
برئت إلى المهيمن من اناس يرون الرفض حب الفاطميّه!" 


ويؤيّد ما ذهبنا إليه أيضاً أن أحدهم لو لاط أو زنى في بلادهم وهي فواحش 
لم تح في شريعة ولا دين قط فإنّهم لا بتعزضون له بعقاب أو عتاب» ولكنّه لو 
أنه تزوّج بنكاح المتعة التي أحلّها الله ورسوله وحكم بحرمتها عمر خلافاً على 
الله ورسوله, فإنَ ذلك علامة الرفض عندهم والرفض هو متابعة الله ورسوله 
وأهل البيت وحيئئذ يسعون فى قتل مستبيح المتعة. 

وقد ذكر الشيخ محمّد بن أبي جمهور في بعض مؤلفاته أن شخصاً دمشقيا 
كان من أهل السنة وتقيم في جواره امرأه مترمّلة عزب(" فرأی رجلاً غريباً يراود 
منزلها داخلاً وخحارجا كل يوم» فقال له ذات يوم: ما مجيتك إلى بيت هذه المرأة 
العزب ؟! فقال: تمتعتها. فلمًا سمع السنّي كلامه نبض عرق العصبيّه فى جبينه 


(۱) على بن يونس العاملي ج ۲ص ۷۷ وللشعر تكملة لم يذكرها الم زلف وهي هكذا: 
إذا فى مجلس ذكرواعليًاً | وسسبطیه وفساطمة الزكيّه 


فقطب رجهه من نال منهم فأيقن إله لس لقلقه 
إذاذكروا علا أربنيه تشاغل بالروایات الغبيّه 
يقول لمابصح ذررا فهذا سقيممن حديث الرافضيّه 
برئت إلى المهیمن من أناس يرون الرفض حب الفاطميّه 
على آل الرسول صلاة ري ولمنته لتسلك الجاملیه 


(۲) قال الزجاج :؛ العزبة بالهاء غلط من أبى العبّاس وإِنّما يقال: رجل عزب وامرأة عزب لا يثنّى ولا 
يجمع ولا يؤنث لأنه مصدر.. الخ تاج العروس ج ۲ ص ۲۳۸. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة ٠‏ لاءم 


وقبض عليه حالاً وجرّه إلى السوق ورفع عقيرته صائحاً: أيّها الناس » هلم إلى 
فقد قبضت على رافضی يستحل المتعة؛ فاجتمع السنة من الأطراف والأكناف 
وساقوا ذلك الغريب إلى القاضی. فقال لهم القاضی: مالكم وله؟ فقالوا: انه 
يقول إنى تمتّعت بجارة فلان و تزوجتها بنكاح المتعة. 

فقام أحد نواب القاضی وكان شيعة في الخفاءء فقال للقاضی: أتأذن لي في 
مسائلته على انفراد لكى آخذ منه اقراراً؟ فأذن له القاضی. فانفرد به النائب وقال 
له : إن آردت النجاة فاعترف بالزناء ثم أقبل على القاضي وقال: ان هذا الغريب 
رجل مظلوم وهو يقول أمراً لا يقوله هزلاء. فسأله ماالذي یقوله. فاعترف 
الرجل بالزنا. فأطلقه القاضی وترکه الجماعة الذین آسروه واعتذروا إليه» 
وقالوا: نحن سمعناء یتول بالمتعة ولو أنه قال زنيت لما تعزض له اح شم 
تفرّقوا عنه وتخلص ذلك الرجل الغریب المسکین من شرّهم باعترافه بالزناء 
ولله در القائل : 


eran 


زناتكم يعفون عنها ومن أتئن إيكم من‌المستمتمین قتلتم 
وبلغنا عن بعض الثقات أنه في صدر سلطنة جلال الدين محمّد أكبر السلطان 
الغازي حين أمر نخادم الملك الهندي وهو خادم سلالة مروان الحمار بقتل بعض 
الشيعة الذي كان ملازما لركاب الملك فقتلوا «مير حبشي تربتي» و «ميرزا مقيم 
الهروي» فاضطرب ملا غزالى المشهدي وخاف خوفا شديداً من مشاهدة هذا 
الواقع فحضر عند الملا قاسم كاهي المشهور وهو صوفي ملامتي وكانت قبيلة 
«جغتاي» تلق به نقة تام" وعرض عليه حاله وطلب منه أن يختار له مخرجاً 


(۱) الملامتيّة: قوم صالحون يعمرون الباطن ولا بظهرون في الظاهر خيراً ولا شرا فيض القدير ج ۵ 
ص ۵6۸ عن العوارف. 


۳۹ ۱ مجالس المؤمنين ج۲ 


مما هو فیه. فقال «مولانا قاسم»: لا نجاة لك إلا بان تکون مثلي مظهراً للإلحاد 
حتی تأمن شر هذه الطائفة. 

ومن جملة الأحاديث المناسبة لهذا المقام أن الشيخ علاء الدولة قال في 
بعض مؤلفاته: نی عثرت على العبارة التالية وأنا أقرأ فى كتاب الفتوحات: 
سبحان من آظهر الفتوحات وهو عينها» فکتبت الی جانب ذلك: إن الا لا يستحي 
من الحق أيّها الشیخ. لو سمعت من أحد أنه یقول: فضلة الشیخ عين وجود 
الشیخ لا تسامحه البنّة بل تغضب علیه. فکیف یسوغ للعاقل أن ینسب هذا 
الهذیان إلى الملك الدیّان» تب إلى الله توبة نصوحا لتنج من هذه الورطة الوعرة 
التي يستنكف منها الدهریّون والطبیعیّون والیونانیٌون, والسلام على من اشبع 
الهدی. 

ولا یخفی أن هذا التشنيع والتقبیح مدخول لأنّه من المحتمل أن تکون العين 
معجمة والباء موخدة بعد الياء المئئاة بصيغة الماضی ویکون المعنی على النحو 
التالي : (سبحان الذي أظهر الأشياء وهو غيّبها وأخفاها) لأنْ الله تعالی يوجد 
الأشياء ويفنبها ولا يبقئ الا وجهه « کل شىء مَالِكَ الا وَجْهَهُ 4( ويكون منشأ 
لائتباس هو التصحیف» ویبقی جدار الي لم تنحت منه ذّة. 

واذا ما سلمنا بأنّ مرجم اللفظ هو الله تعالی فان للفظ العین معان كثيرة» 
ولماذا لا یکون مراده من العين هنا معنی لا يجر إلى الکفر. ومجمل القول أن 
لفظ العین بطلق على المختار من كل شيء وعلی العین النابعة وغیرها من المعاني 
التي ذ کرها اللغويّون العرب مفصّلة؛ ومتی ما حملنا هنا لفظ العين على المعنی 
المختار فاه یکون | شارة إلى المحبّة السارية في جمیع الدراري يعني أن الباري 


(۱) القصص /۸۸. 
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مسا نيه 


هو مختار جميع الدراري ومحبوبها. واذا ما حملنا لفظ العين على النابعة یکون 
معناها إشارة إلى ما یقوله الصوفيّة من المعنی الجدید. وهذا المعنی غایه في 
اللطف وال شیر بتشبیهبالماء الدائم رای لا یکف عن الجریان بسبب اللبم 
المستمر والامداد. وکذلك الاشیاء الظاهرة فهی باقية فى الوجود بافاضة الله 
تال وا هو کت متها اهر آنا فا م م الور 

فظهر من هذا أنّ منشأ الإيراد من عدم فهم المراد المقصود للشیخ حیث إن 
كمال الصورة الواردة فى کلام الشيخ لم تصل إلى فهم المورد وتبادر ذهنه إلى 
معنی آخر. 
صوفى اگر آن روى نبيند بگذارش كان مرغ ندانست که انجير کدام است 
دع الجاهل الصوفيّ ان کل آن يسرى سنا الجهة الأخرى من الظاهر البادي 
كطير يعاف الطعم في غصن دوحة ویسنقاد مسختاراً إلى عم صيّاد 

ثم إن مستند الشيخ على وحدة الوجود هو الكشف الصحيح والذوق 
الصریح, وليس الدليل العقلي أو المقدّمات النقليّة بقول صاحب الحضرة المير 
شريف في حواشي التجريد. 

إن قلت : ماذا تقول فيمن يرى أن الوجود مع كونه عين الواجب وغير قابل 
للتجرّي والانقسام قد انبسط على هياكل الموجودات يظهر فيما لا يخلو عنه 
شيء من الأشياء بل هو حقیقتها وعينهاء الما اكات و دد فدات و تسات 
واعتبارات ويمئل ذلك بالبحر وظهوره فى صورة الأمواج المتکثرة مع أنه ليس 
هناك إلا حقيقة البحر فقط ؟ 

قلت : هذا طور وراء طور العقل لا يتوصّل إليه إلا بالمشاهدات الكشفيّة دون 


01۰ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


المناظرات العقلية ول میشر لما لق . 

وأما ما قاله الشيخ علاء الدولة بآخرة من أنه لو قال قائل :إن فضلة الشيخ عين 
وجود اليشخ لغضب البتّة ولم يبد سماحا فهو تمثیل ركيك ساقط ملوّث 
بالفضلات. ذلك أنّ آرباب التوحيد لو كانوا يرون بأنْ معيّة الحىّ للأشياء هی 
نظ د عملم الست يلزه بن هذ اک تعدو تعن 
نظير معيّة الوجود للماهيّة والماهيّة لا تتلؤث خلافاً لمعيّة الشخص وفضلته التي 
هي من قبيل معيّة الجسم للجسم ويمكن أن يحصل تلويث بينهما. 

ثم إن الحديث في نفى الوجودات الممكنة التي هي آثار وجود الحق وأثر 
الشيء لا يكون فضلة لذلك الشىء حتّى يكون التمثيل صحيحاًء ولهذا لو قال 
قائل للشيخ علاء الدولة : إن كتاب «العروة» فضلة من فضلاتك لغضب ولم يبد 
سماحاًء ولا يستسيغ هذا التجوّز. وجملة القول أن هذه الكلمات لا تنسجم مع 
علو شأنه ولا تلتقی بجلالة قدره. 

ذكر صاحب النفحات أن يعض المعاصرين الذي تنبّع أقوال كلا الرجلين نتب 
ممعناً وكان یثق فيهما ويعتقد بهما اعتقاداً جازماً ويخلص لهما إخلاصاً لا مزيد 
عليه كتب في بعض رسائله: اه في الحقيقة لا حلاف بينهما في التوحید, 
وتوحيد كليهما واحد. ولكن تخطثة الشيخ علاء الدين للشيخ نك وتكفيره ایّاه 
نشأ من فهمه لكلام الشيخ على النحو الذي لم يقصده الشيخ نفسه لا للوجود 
ثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول الوجود بشرط شيء وهنا يكون الوجود مقيّداً. 
الثاني : الوجود بشرط لا شىء وهو الوجود العام. والثالث: الوجود لا بشرط 
وهو الوجود المطلق. وقول الشيخ أن ذات الحق سبحانه وجود مطلق نما 
يقصد المعنى الأخیر» ولكن الشيخ علاء الدولة حمله على الوجود العام وبالغ 
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في نفيه وإنكاره مع أنه أشار إلى المعنى الأخير من إطلاق الوجود على الذات 
كما قال فى بعض رسائله : الحمد للّه على الايمان بوجوب وجوده ونزاهته عن 
أن یکون مدا ممدوداً و نطلا لا یکون بلامقیدانه .> والوجود ذال يكن مقید 
محدوداً ولیس مطلقاً بل وجوده موقوف على المقیّدات فائّه بالضرورة فإِنّه 
یکون مطلقاً لا بشرط شیء بحیث لا یکون مشروطاً بالتقيّد وتكون القیود 
والتعیّنات شرط ظهوره في المراتب لا شرطاً لوجوده في حذ ذاته» ویمکن أن 
يكون النزاع الذي حدث علاء الدولة والشیخ عبدالرژاق الکاشی من هذا 
القبیل . 

ومجمل القول أنْ طانفة الصوفيّة الموحّدة التی حکمت بعيئيّة الأشیاء وتری 
أذ اليم دانحل في الوجود الق والظهورالمطلی حکمت آبضاً رةد الأشياء 
وقالت: ان هذه الأشياء هی غير الحق لأنها ليست عينه ولیست غيره كما أشار 
الی هذه العبارات والإطلاقات الشيخ في الفصوص وقال ثمل الرحيق القيّومي 
المولی الرومي: 


۵ 


شعر 
كاهكوهقاف و گه عنقاشوی گاه‌خورشید وكهى درياشوى 
تو نه اين باشى نه أن در ذات خویش لى برونازوهمهادر بيش بيش 
أنت أحسياناً هسضاب نافره أوكعتقاء بأفق طائره 
لم تكن أنت مما في ذاته لست وهماًفي العسقول الحائره 
وكذلك يقولون أن لا اعتدال في رويّة التوحيد. 


سعر 
که جهان پرتوی است از رخ دوست جملةكاتتات ساية اوست 


هر آن چیزی كه در عالم عیان است 
ای جلوه‌گر از جمال جانان همه تو 
اعیان همه آثينه و عکس رخ خويش 
إن الوجسود قسبش من نسوره 
وما یسری بالعين أو بباللمس 
یا مسظهر الجمال في الوجود 
الضاق مرة وأنت الظاهر 


جوعكسى زافتاب ان جهانست 
مقصود دل و آرزوی جان همه تو 
بنمودهدر آئينةاعيان همه تو 
وظله قد لاح في ظهوره 
له وجوه عندهكالشمس 
غاية کل عاشق عميد 
أظهرتها يحار فيها الناظر 


وکل واحد من هذه الاطلاقات لا يكون لا باعتبار من الاعتبارات من التشبيه 
والتنزيه والجمع والتفضيل والنظر ببعض الحيئيّات لا بجمیعها, ولهذا تجد 
تناقضاً كثيراً ظاهراً على كلامهم كما لا يخفى على المتتبّع لكلامهم والمتفطن 
لمرامهم » ومن ضمن ذلك هذا النظم المرغوب فيه المنسوب إلى واحد من 
الموخدین ذوي المكانة المرموقة والجاه الرفيع : 


يا جلي الظهور والاشراق 
ليس في الكائنات غيرك شيء 
دوجهانسايهاست و نور توئی 
حرف ماومنززدلم بتراش 
خود جه غير وكدام غير اينجا 
در بدايت زتست سير رجال 

الكون ظل وأنت نوره 

احذف آنا من صميم قلبي 


سير 


كيست جز تو در انفس و آفاق 
أنت شمس الضحى وغيرك فيّ 
سايه راماية ظلهور تونی 
محوكن غير را و جمله تو باش 
هم زنو سوى تست سير اينجا 
وزنهايت بسوى توست آمال 
لولاك لم ينجل ظهوره 

والغير يخلص لکم ضميره 
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إن قلت شین فأنت أعني آو سار قلبي لكم مسيره 
بك ابتدينا لك انتهينا قلبي الهوى نحوكم يديره 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. 
قال اليافعي في الإرشاد :إن الشيخ عرّالدين قال:إِنْ الشيخ رجل زنديق وقال 
له بعض أتباعه نريد أن نرى القطب فأشار إلى الشيخ» قالوا: أنت تطعن فيه 
قال: هذا من أجل المحافظة على الظاهر الشرعي . 


شعر 
گر بير مغان مرشد من شد جه تفاوت 
در هیچ سری نیست که سرّى زخدا نیست 
در صومعه زاهمد و در خلوت صوفی 
ج زگ وشة ابسروی تو محراب دعا نیست 
ان کنت متبعاً شيخ المجوس فلا آحس بالفرق في سري وفي علن 
الله في كل مأوی أنت داخله نورمن الق يهديني‌ويرشدني 
في الدير في المسجد المرحوم داخله يقول في كل مثو أنت تعبدني 
ولد الشيخ محبي الدين في الثامن عشر من شهر رمضان سنة ستّين وخمسمائة 
وتوفي ليلة الجمعة الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وسنّمائة؛ وقبره 
في ظاهر دمشق في الموضع المعروف اليوم بالصالحية.. معروف مشهور. 
الشيخ العارف الفاضل صدر الدين القونوي نئ 
كنيته أبو المعالی. الجامع بين العلوم الظاهريّة والباطنيّة والعقليّة والنقليّة, 
جرى بينه وبين سلطان المحققين الخواجه نصيرالدين محمّد الطوسي طيّب الله 
مشهده أسئلة وأجوبة, وكان مولانا قطب الدبن العلامة الشيرازي تلميذه في 
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الحديث» وله صحبة طويلة مع الشيخ سعدالدين الحموي» وسأله بعض الأسئلة. 

قال صاحب النفحات: إِنّه نقاد كلام الشیخ. وغرضه: کلام الشيخ في وحدة 
الوجود على الوجه المطابق للعقل والشرع» ولا يتير لأحد فهم كلامه في 
الوحدة إلا بتتبع تحقيقاته. 

له مصنفات نظير تفسير فاتحة الکتاب ومفتاح الغيب» والنصوص. 
والنفحات الالهيّة الذي أودعه كثيراً من خلجاته القدسيّة. 

وذکر سيّد المتألهين حيدر بن على في «جامع الأنوار» أن الشيخ علي أهدى 
الامام المهدي صاحب الزمان عدداً من الكتب والرسائل وهذا المعنى ناشی من 
علمه أنه معدن الولاية أباً عن جد إى النبی 346 وكان بين الشيخ ومولانا 
جلال الدين الرومي ي محبّة واختصاصء وكان ذات يوم والمجلس غاص 
بأهله وقد اجتمع فيه أعيان قونيّة وأمائلهاء والشيخ صدرالدین جالس في صدر 
المجلس الصفة على سجّادته إذ دخل المولوي المجلس فتنخی له الشيخ عن 
سججادته فجلس المولوي وهو يقول: ما عذري عند الله يوم القيامة إنْىي جلست 
على سجّادة الشیخ. فقال له الشیخ: كن أنت على طرف منها وأنا على طرف» 
فأبى هذا العرض أيضاًء فقال: إن السجٌّادة التى لا تجلس عليها أنت لا أجلس 
عليها نا اتقام عنها ورماها سنا عن اللي 

توفي المولوي قبله وأوصى بصلاته عليه. 


الشيخ العارف الكاشف الغواشي عبدالرژاق الكاشي :8 
الجامع بين علوم الظاهر والباطن. صاحب «جامع الأسرار»#, ومع كونه 
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الشيخ عقلاً ونقلاً وكشفاً ( وَفَوْقَ کل ذِي جلم ليم 4!". وفي كثير من المواضع 
أثنى على الشيخ عبدالرژاق واعترف بصحّة كشفه» وسأل الله تعالى أن يبلغه مقامه. 

وله مصتفات كثيرة مثل تفسير التأویلات وكتاب «اصطلاحات الصوفيّة» 
و«شرح فصوص الحکم» وغيرها. 

كان معاصراً للشيخ علاء الدولة السمناني ودارت بينهما حول وحدة الوجود 
مخالفات ومباحثات دون أن يرى أحدهما الا خر» وقد کتب کل واحد منهما إلى 
صاحبه رسائل وتوجد لها صورة في كتاب نفحات الأنس للجامي» وبحسب 
الظاهر أن الشيخ علاء الدولة لم يأت فى الموضوع بغير التعزض البارد والتحكم 
الوارد. ومن جملة التحكّمات الظاهرة له أنه اعترض على البرهان الذي أورده 
علاء الدولة على نفى وحدة الوجود فى كتاب «العروة» ولم يكن البرهان على 
النهج المستقيم ولا رويّة البراهين» فقال في جوابه: إذا كان الحديث مطابقاً 
للواقع واطمأنّت به النفس وعجز الشيطان عن الاعتراض عليه فذلك يكفيني 
سواءاً كان ببرهان منطقئ أم لاء وهذا خلاصة جوابه» والأمر ظاهر لكل ذي 
شعور أن تأليف البراهين متى حاد عن النهج القويم والطريق المستقيم فإِلّه عقيم 
بل سقیم. وصار عرضة لسخريّة الصغار واعتراضهم فضلاً عن الرجال؛ وما 
بالك بالشیطان. ولم يكن مطابقاً للواقع ولا موجباً للاطمئنان. ومثل هذا 
الحديث لا يصدر الا من الفقهاء الجامدين الذين يرون علم المنطق مخالفا 
للشريعة بمجرد انتسابه إلى الحکماء. ويرون النظر فيه حراما بل لا يصدر 
حديث كهذا إلا مين قوع هم نی مقام الطعن على التبريعة: 

كما نقل ذلك السهروردي في تاريخ الحكماء عن الحكيم أبي علي عيسى بن 


(۱) یوسف/۷7۱. 
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زرعة؛ لأنْ إنكار المنطق ومنع إعمال قواعده في البحث والاستدلال يئول إلى 
هذا المآل من أنّ الشريعة لا تثبت بالبحث والتحقیق. ويكون شأن حامل الشريعة 
كشأن حامل الدراهم المزيّفة فاثه يهرب بعيداً عن الناقدين وأهل الصرف»› 
ويعطى هذه الدراهم إلى من لا علم له بالدراهم الجيّدة من الدراهم الرديثة إلا أن 
يقال أن مراد الشيخ من هذا الحديث أنه متى ما علمت الحقيقة المدّعاة بالكشف 
فما من حاجة إلى الدليل العقلي وان لم يوجد. لأنْ استدلال هذه الطائفة بناءا 
على استئناس الطالبين وليس من أجل بناء المذعی على هذه الرويّة. 

ويعتقد الملف أن هذه الأقوال ظاهرة الفساد إنّ أحد النواصب وكان من 
مريديه وناقلي كلامه نسبها إليه, والله أعلم بحقائق الغيب والشهادة. 


الشيخ المؤند بالفيض السرمدي شهاب الدين السهروردي 4 

فهو وان كانت كنيته أبا حفص واسمه عمر إلا أله من أولاد محمّد بن أبي بكر 
ا سم إلى مغ الجر ال تهات اللي أبن مخض عجرن 
محمد السهروردي بن النصير بن القاسم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم 
بن محمّد بن أبي بكرء وصلته بالتصوّف من عمّه أبي النجيب السهروردي. 
ونال خدمة كثير من المشايخ» وعاش مع الأبدال 0 عبّادان مدة من 
الزمان» ولقي الخضر اء وكان في زمنه شيخ شیوخ بغداد» وكان أصحاب 
الطريقة یأْتون من البلاد البعيدة والقريبة لاستیفاء الحقائق والمعارف منه. 

وذکر ابن كثير في تاریخه: [کان من کبار الصالحين وسادات المسلمین ] 
وتردّد فى الرسليّة بين الخلفاء والملوك مراراً ففرّقها بين الفقراء والمحتاجین» 
وقدحیع دز وفي صحبته حاون افقراء لا یدلمهم له ع وجل وکانت فبه 
مروئه واغاثه للملهوفين. 
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وفى التاريخ المذكور: إِنّه كان يعظ الناس وعليه ثياب البذلة؛ قال مرّة في 
ميعاده هذا البيت وکرّره: 

ما فى الصحاب أخو وجد نطارحه (حديث نجد ولا صب نحاديه) 

(وكان يكرّر البيت متذوّقاً إيَاه لتصرّر كمال نفسه) فقام شابٌ (عارف مجرد 
من بين الحاضرين وصاح بالشیخ: إلى متى تظهر كمالك ونقص الحاضرين فان 
فيهم من لاا يرضى بمحادئتك. مالك لا تنشد هذين البيتين مكان بيتك : 

ما في الصحاب وقد سارت حمولتهم إلا مسحب له في الركب مسحبوب 

كأئما یسوسف في كل راحلة والح في كل بيت منه يعقوب) 

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يجده ووجد مكانه 
حفرة فيها دم كثير من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ البيت7". 

ونقل عن الشيخ علاء الدولة السمنانى في الرسالة «الإقباليّة»: اه سُئل الشيخ 
سعد الدين الحموي: كيف وجدت الشيخ محي الدين ابن عربی ؟ فقال: بحر 
مواج لا نهاية له فقيل له: وكيف وجدت الشيخ شهاب الدين السهروردي ؟ فقال: 
انور متابعة النبي 96 في ج جبين السهروردي شيء آخر». 

له تصائیف کتیرة «ظیرالموارف ورشف اساب رااان ای را کر 
مبنيّة على التقيّة. وفی رسالة «أعلام الهدی» كما ذ کرنا سلفاً إن ظهرت له عبارات 
نبزه من أجلها كثير من متعصبي أهل السنة بالرفض بوجه سيأتي على ذکره. 
وقد أوقعه فى البلاء العظیم جماعة من مشایخ الصوفيّة مثل الحاج الشیخ محمّد 
الجوشاني بعد قرائة تلك الرسالة رحل عباراتها ولکن کل منصف ذي شعور 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص۱۳۸ مع اختلاف بیّن بين سياق المؤلف وابن كثير» واقتصر ابن كثير 
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عندما يتأمّل تلك العبارات يدرك أن الحال على ما هي عليه وأنّه لم ينحط الحق 
وشأنه شأن ابن عربی في مقام ستر مذهبه واحترازه من تعیینه من بين المذاهب 
المختلفة المستحدثة فإنّه يقول: «کوّن في نفسك هيولى بصور جميع المعتقدات» 
وإلا فان کل عاقل يجزم بأن في المذاهب المختلفة نقائص كثيرة» واستحالة 
اعتقاد أحقيّة النقيضين أمر ظاهر بيّن. 

ويقال مثل ذلك في حى الشيخ محي الدين وحجّة الإسلام الغزالي والشيخ 
رضي الدين علي لالا رئيس «البترائیین» إن ما ثبت عنهم من منافات المذهب 
إّما كان تقيّة ومن أجل إبعاد خطر أهل السنة والجماعة عنهم فقد جاروا 
مشارب عصرهم بقولهم: نا لا نسبٌ أحداً من الناس فما بالك بلعنه أو الدعاء 
عليه لأنّ الضرر والايذاء الواصلين إليه يصلان إلى الله تعالى» والعارف لا يرضى 
أن يؤذي الله تعالى » وهذا حديث باطل عند العقلاء كما قال مولانا قطب الدين 
صاحب المكاتيب أنْ من كان يملك ذرّة من العقل يدرك أنّ الایذاء محال على 
الله تعالى لأنّه الغالب المطلق ولا يغلبه الألم ولن يغلبه. 

عمّر الشيخ شهاب الدين # ثلاثاً وتسعين سنة وتوفي سنة اثنتين وستّمائة. 


الشيخ الكبير والبحر الغزير أبوالجئاب نجم الدين الکبری 88 
نجم الكبرى (كذا) ونيّر الأاصحاب. قطب العرفاء. منبع الآداب. قد قال 
رسولنا فى الرؤيا إذ شاهده: أنت أبو الجئّاب..7". اسمه الشريف محمّدء ولقبه 
الكبرى . والصحيح أن سبب تلقيبه بهذا اللقب أله عندما كان طالباً للعلم محضّلاً 
له» كان معه في البحث طالب مثله وكان يظهر عليه دائماً فأطلق عليه لقب : 


(۱) جائت العبارة بالعربيّة هکذا. 
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الطامّة الکبری. ولكثرة الاستعمال سقطت الطامّة وبقيت الکبری. ومن ألقابه 
أيضاً وشيخ ولي تراش" وسبب تلقبه بهذا اللقب آنه إذا نظر إلى شخص نظر 
عناية بلغ مرتبة من العلم والولاية. 
#سگ چو شد منظور نجم الدين سگان راسروراست * 
لو نظر الشيخ بعين الرضا يوماًإلىكلب لسادالكلاب 

وكنيته أبو الجناب «بجيم ونون». ذ کر الشيخ أمير إقبال السیستانی فى رسالته 
المشتملة على أقوال الشیخ ركن الدين علاء الدین السمناني# أن الشيخ 
نجمالدين خرج في أيَام شبابه من موطنه خوارزم وفيها مولده لتلقّي الحديث 
ای همدان, ولمّا أجيز من علماء همدان برواية الحديث رحل إلى الاسكندريّة 
وأجيز منها أيضاًء وفى عودته عرض له رسول الله افك في الرزبا فسأله أن 
یکنیه . فقال له النبي: أنت أبو الجثاب. فسأله الشيخ: أمخقفة هي ؟ فأجابه 
النبی تل : کلابل هى مشددة, فلمًا انتبه من نومه علم من معنی الكنية أن عليه 
اجتناب الدنياء مِن نَم نزع من يومئدٍ عن الدنیا وقطع من نفسه علانقها وساح 
في الأرض للعثور على مرشد يمد إليه يد الارادة حتّی بلغ خوزستان وقصد 
«خانقاه» الشيخ إسماعيل القصير وقعد عند فراشه فشفي الشيخ من المرض 
بيمن توجّه الشيخ إيه فصار مريده وأقام عنده يخدمه مدّة مشغولاً بالسلوك. 

فخطر على باله يوماً خاطر يقول له: إن علمي الظاهي أكثر من علم الشيخ 
إسماعيل ونلت حظاً كبيراً من علم الباطن» فظهر الشيخ إسماعيل عن طرق 
الإمداد بما أضمر فاستدعاه وقال له: قم من ساعتك والحق بعمّار بن ياسر 


لتخدمه , فعلم الشيخ نجم الدين أن الشيخ إسماعيل ظهر على ما في خاطره فلم 


(۱) أي الشيخ ناحت الأولياء. 
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یرد عليه شيئاً ولازم الشيخ عمّار بن یاسر من ساعتئذٍ واشتغل بالسلوك عنده 
ومر عليه أيّام فخطر عليه نفس الخاطر ذات ليلة؛ فلمًا أصبح الصباح قال له 
شیخه : قم عاجلاً واذهب إلى مصر عند «روزیهان» لكي يخرج هذه الفکر بلطمة 
من راسك .. 

جاء فى الفحات عن الشیخ نجم الدین أنّة قال: لمّا وصلت مصر رأیت 
روزیهان خارجاً من صومعته وهو يتوضّأ بماء قلیل. فمرٌ بخاطري هذا 
الهاجس : الظاهر أن الشیخ لا يدري بعدم جواز الوضوء بهذا الماء القلیل. فلمًا 
فرغ من وضوئه رش على بيده ماءاً فغبت عن الوعي بسبب القطرات التي 
تساقطت علی. وذهب الشیخ إلى صومعته وقمت من مکانی ثم قصدته فرأيته 
يقيم عبادة شکر الوضوء. وقفت على قدمي وغبت عن الوعی فرأیت أن القيامة 
قد قامت والناس في شذة يقبض علیهم ویقذفون في النارء والشیخ جالس في 
ممرٌ النار على نشز من الأرض ومن قال من الناس أن لي تعلقاً بالشيخ حلي عنه. 
وبلغتني النوبة فقبضوا على وجرّوني باتجاه النار وأطلقوني حين انتسبت إلى 
الشيخ وأقبلت نحوه EY‏ إلى المكان الذي يحتله زنك على قدميه 
وحینثذ ضربنى على قفاي ضربة شديدة وقعت من هولها عليه وقال لى: إيّاك 
أن تنكر أهل الحقّ بعد هذا. ١‏ 

فلمًا أفقت رأيت الشيخ ما يزال في الصلاة ولمّا فرغ منها ذهبت إليه فضربني 
على قفاي وقال لي القول نفسه وبهذا السبب فارقني العجب بالنفس. ثم أعادني 
الشيخ روزيهان إلى خدمة الشيخ عمّار بن ياسر وكتب إليه: ابعث ال ما 
بحوزتك من الصفر لأجعله ذهباً وأردّه إليك. 

وبقى الشیخ نجم الدين زماناً عند عمّار بن ياسر حنّى بلغ درجة الكمال 
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فاستأذنه وأسرع السفر إلى خوارزم وشغل نفسه بالإرشادء ولمّا كان سادته 
ومرشدوه الحقيقيون اثنى عشر إماماً من تم اعتمد هذا العدد في تنظيم 
المريدين؛ وكما جاء في «تاريخ گزیده» إن الشيخ لم يقبل عمره كلّه أكثر من 
اثني عشر مريداً إلا أنْ كل واحد منهم كان من أعاظم الأولياء نظير الشيخ مجد 
الدين البغداي» والشيخ سعدالدين الحموي» والشيخ رضي الدين علي لالاء 
والشيخ نجم الدين دايه؛ والشيخ سيف الدين الباحرزي والشيخ جمال الدين 
کمیل. ومولانا جلال الدين بهاء وأمثالهم. 

وذ كر القاضي الميبدي في شرح الديوان المرتضوي أن «النجم الکبری» قال: 
غبت فأبصرت النبى بل وعلی , فبادرت إلى عل فأخذت بيده وصافحته 
وألهمت كان سمعت فى ال خبار عن الب المختار أنه قال: من صافح علي 
دخل اللجئّة..!'' فجعلت أسأل علیّاً عن هذا الحدیث أصحيح هو ؟ فکان یقول: 
نعم » صدق رسول الله اة ؛ من صافحني دخل الجنة. (شعر): 

سقتني حميًا الحبٌ راحة مقلتي وکأسي محيًا عن الحسن حلت 

فقي حان سكري خان سكري نفسه لهم ثم ل يكتمي الهوى مع سهرتي 

وعن مذهبي في الحبّ مالي مذهب وان مات يوماًعنه فارق ملتي 

نقل أنه عندما توججه جيش المغول إلى خوارزم عرف جنكيز خان وأولاده 
علو مرتبة الشيخ فأرسلوا إليه مراراً رسلاًمن قبلهم وسألوا أن بغادر «الجرجانيّة» 
لكي لا يلحق به ضررء ولكنّ الشيخ لم يستجب لهم وقال: نحن في السراء 
والفراغ نعيش مع هؤلاء الناس فكيف يسوغ لنا أن نتركهم ساعة نزول العذاب 
والعنا وحلول المحنة والبلاء ولمّا قارب هذا الجيش العرمرم «خحوارزم» أذن 
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الشيخ نجم الدين لأصحابه مثل سعد الدين الحموي والشيخ رضي الدين علي 
لالا والشيخ سيف الدين الباخرزي وجماعة أخرى تزيد على الستّين شخصاً أن 
يغادروا تلكم الولاية ء فقالوا له: لماذا لا تدعو الله ليرفع هذا البلاء عن أهل 
الاسلام ؟ فقال : هذا قضاء مر الايد ما ی بين وی أن 
تخرج معناء فقال الشیخ: قضيت سبعین عاما مع الخوارزمیین بالانس والراحة 
وصاحبتهم علی هذه الحياة فکیف أتركهم في العسر والضراء. فان فعل ذلك 
من عدم المروثة. 
وقال بعضهم: إنّة أجاب: بأنْي لم يؤذن لى بالخروج وسوف أستشهد هناء 
فودّعه أصحابه و تفر قوا بالأطراف والأكناف. فلمّا دخل الكقار إلى البلد استدعى 
الشيخ نجم الدين جماعة ممّن آثروا البقاء معه فقال لهم: (قولوا على اسم الله 
نقاتل في سبيل الله) ثم رمى بخرقته على ظهره وشدٌ وسطه شذاً محكماً وملا 
حجره حجارة وأخذ حجارة منها بيده واستقبل المغول وراح يرجمهم بهاء فلمًا 
خلئ حجره من الحجارة رماه جي جيش المغول بالسهام فوقع سهم منها فى صدره 
ولمًا استخرج السهم من موقعه عرجت روحه المطهرة إلى رياض جنّة المأوى. 
يقال: إن الشيخ نجم الدين قبض يوم ذاك على لواء كافر فلمًا وقع قتيلاً أرادوا 
انتزاع ذلك اللواء منه فما قدروا على ذلك حتّى قطعوا قصبته . ولنعم ما قيل: 
بزير دلق ملمّعكمندهادارند درازدسستىاينكوتهآستينان بين 
ونظر مولانا جلال الدين إلى هذا المعنى فقال : 
مااز آنمحتشمانيم که کافر گیرند ف از آن‌مفلسکان که بز لاغرگیرند 
به یکی دست می خالص ایمان نوشند . به یکی دست دگر پرچم کافر گیرند 
«قال غوث المتأخرین السيّد محمّد نوربخش في مشجره أن الشیخ نجم 
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الكبرى الخيوفي 4 صحب عمّار بن ياسر وروزبهان الفارسي الكبير المتوطن 
بمصر وأحمد الموصلي والقاضي الإمام ابن العصر وكان يقول: أخحذت علم 
الطريقة من روزبهان, والعشق عن القاضی الامام ابن العصر والدمشقي. وعلم 
الخلوة والعزلة عن عمّار بن ياسرء والخرقة عن إسماعيل القصري. وكان أكمل 
الأولياء المرشدين فى زمانه وأعلم العلماء بين أقرانه» وهو صاحب الأحوال 
الرفيعة والمقامات والمكاشفات والمشاهدات وتخليات الذات والصفات 
والسير فى الملكوت والطير فى الجبروت. والمسافرة في الله تعالى فى عالم 
اللاهوت. ومشرب التوحيد والحقائق والتصرّف في الأطوار القلبيّة » وابصال 
الأفياض الغيبيّه إلى المسترشدين» فتشعب من ذيل ولايته كثير من الأولياء وأهل 
الاارشاد. وهو مجتهد في العلوم الظاهرة والباطنة؛ وله في الإرشاد وتربية السالكين 
شأن یختض به وقد صلّف في الشريعة والحقيقة والطريقة كتباكثيرة. قیل غازياً 
في خوارزم في سنة ثمان وعشر وسمّمائة» وكانت ولادته سنة أربعين 
وخمسمائهة(۱. 
الشیخ العارف الکاشف سعدالدین الحموي قذس سره العزیز 

اسمه محمّد بن المؤيّد بن آبي الحسن بن محمّد الحموي» ومن أصحاب 
الشیخ نجع الدين کبری 48 توخد في العلوم الظاهرة والباطنة. وله مصتفات 
كثيرة مثل : سجیل الأرواح» وکتاب «المحبوب» وغيرهاء و تصانیفه وما نقل عنه 
تلمیذه الشيخ عزیز النسفي في رسائله تدل على صحّة عقيدته. وکتاب 
«المحبوب» کتاب یشتمل على علم الحروف والاشارات الحروفيّة في ضمن 
دواثر. وأحال حلّها على الامام المهدي صاحب الزمان» وقال فى ذلك الموضع : 


(۱) هذا النصٌ المحصور بين الأقواس ورد بالعربيّة. 
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لا يصح اطلاق لفظ «ولى» مطلقاً ومقيّداً الا على النبی 9 وأمیرالمزمنین 
وأولاده المعصومین ل24 ولقد أحسن من قال في تأييد هذا المقال: 

هست بی شبهه خطا چون بر بتان نام خدا 

بسرکسی غير از تو اطلاق امیرلمومنین 

واطلاق لفظ الله ليس بجائز على صتم أهون به ويعابده 
كذاك أميرالمؤمنين على امرئ سوى من علا دين الإله بساعده 
وقال الشيخ يِه فى وصيّته التي أوصى بها المريدين: اعلموا إخواني -أيّدكم 
الله -اني جرّبت الأمور واختبرت الظلمة والنورء فشرعت في سماع الحديث 
مدّة وسمعت على مشايخ جمّة من أهل خراسان والعراق وخوارزم» ودرت في 
ديار الشام كلّهاء وحصلت منها جملة فما رأيت فى نفسى الا زيادة اهتشاش 
بحطام الدنيا وزخرفهاء فمنعني الله عن ذلك» وشرعت فى علم الفقه والخلاف 
واللغة والنحو وحفظت منها مقدار حوصلة أهل الزمان فما رأيت فى نفسي إلا 
اراك مع الما لري تب الدؤلك مش يفل رارت ندر 
خمس وعشرين سنة وأنا اليوم أيضا فى السفر فما وجدت إلا الميل والهوى 
فعزمت على تركه. والحاصل ای ما وجدت شيئا اقرب إلى الله تعالى من حبٌ 
الرسؤق و اله صدرات لل عليه راا والزضا بموار الصا والتجمون زر 
الفضول وادخال الجمل وترك التدبيرات المناسبة من العقول. والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على رسوله سيّدنا محمّد وآله أجمعين. 

وذكرالشيخ عزيز النسفي في رسالة «تحقيق النبوّة والولاية والوحي والالهام» 
أل الشیخ الحموي قال: لم یکن قبل البي والأنیاءالسابقین ول بل لم یعرف له 


اسم ولا رسم. أجل كان في كل دين صاحب شريعة واحد ولکن هناك من يدعو 
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إلى دينه ويقال لهم أنبياء؛ فكان في دين آدم عدد منهم يدعون الناس إلى دين 
آدم وهكذا الحال في دين موسى ودين عيسى وفي دين إبراهيم» ولمّا بعث 
نبيّا مأب وقال: لا نبئ بعدي ليدعو الناس إلى ديني ولكن سيكون بعدي من 
أتباعي اسمهم الأولياء وهؤلاء يدعون الناس إلى ديني» فظهر اسم الولي في 
دینی, وجعل الله منهم اثنى عشر ولا نابوا عن النبى» والعلماء ورثة الأنبياء'", 
وقال في حن هؤلاء الاثني عشر: «علماء أُمَتَى كأنبياء بني إسرائيل. وعند الشيخ 
أن الأولياء بعد محمد ول اثنا عشر شخصاً ليس إلاء وآخر ولی منهم هو الامام 
الثاني عشر المهدي صاحب الزمان. انتهى كلامه 4 . 
ومن جملة أشعار الشيخ المعظم النابضة بالحقائق هذه الرباعيّة التي یعسر 
حلها على أهل الظاهر واني سأوردها وأجتهد في حلها بقدر فهمى القاصر. 
رباع 
كافر مشو ار زلف نگارم بينى مؤمن مشوار عارض يارم بينى 
در كفر مياويز و در ايمان منگر تاعرّتيار وافتقارم بينى 
أبعد عن الکفر إذا ما رأت عيناك ماتهواه من طرّتيا" 


وابعد عن الإيمان إِمَابدئ العارض منتى أو بدت غرتى 


(۱) القطب الراوندي: الدعوات ص 77, العلامة الحلّي : الرسالة السعديّة ص ۱۰ وص ۱۶۱ مسند 
زيد عن الإمام علي ص 27814 مسحبي الدين النووي: المجموع ج ۱ ص ۲۰ وص ۰۲۱ روضة 
الطالبين ج ۱ ص1»؛ بصائر الدرجات ص ۳۰ وص ۰۳۱ الشيخ الكليني: الكافي ج١‏ ص ۳۳ 
وص ۳4 الشيخ الصدوق: الأمالي ص117. 

(۲) الطرّة من الشعرء سمّيت طرّة لها مقطوعة من جملته وحينئذٍ يمكن أن ترادف معنى الزلف 
وان اختلف موضعهما لأن الأولى على الناصية والثانی على السالف, والزلف في العربيّة رجه 
المرأة. 
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وکن ببسمنأىٌ عنهما كي تری عزه خلي وتسری ذلتي 

ولا يخفى أن مشايخ الطريقة قدّس الله أسرارهم يعبّرون ب«الزلف» عن 
الممكن ویعبُرون عن الواجب بالوجه والعارض. وهذا التفسير والتعبير على 
التشبيه المنظور لهم ووجه الشبه فيه أن الأعيان الممكنة مبعثرة كطرّة المعشوق 
لاحتياجها فى الوجود وساثر کمالاتها وهي غاية فى الاضطراب والتبعثر» وقس 
عليها جماعة الدراویش. وحاصل معنى البيت الثاني: أوصل نفسك من -غيابة 
الجبٌ أي لوازم الإمكان إلى فضاء عالم الشهود والعيان» وشاهد الحق خلال 
الجمع وهو الشهود بدون خلقه؛ وانظر غناه عن إيمان المؤمنين وكفر الكافرين 
لكي ترى عزّة الحقّ وغلبته وافتقار الإمكان الدائم واضمحلاله وانحلاله أمام 
نور شمس الوحدانيّة «اطفئ المصباح فقد طلع الصباح». 

بلغ عمر الشيخ الثالثة والستّین وفارق الدنيا في يوم عيد الأضحى سنة خمس 
وستمائة وقبره یزار في «بحر أباد؛ من أرض خراسان. 


الشيخ العارف الكامل مجدود بن آدم السنائي الغزنوي 
قدس سره العزيز 

من أعيان العصر وأشرافه» وکبار شعراء الصوفيّة أصحاب القدر القصي, 
عاش بفقر ذي طعم خاص من جهة المبدأ وخض به, ذکره على کل لسان 
واعترٌ المتصوّفة في آقواله فاستشهدوا بها في کتبهم واعتبروه فى اللطف 
والعذوبة معدوم النظیر» ومولانا جلال الدين الرومي مع فضله وکماله يعد نفسه 
من تباع الشیخ السناني ویقول: 

عطار بود شيخ و سنانی پیشرو مااز ہی سنائى و عطار آمدیم 
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تقدم عسطاراًسناني بفضله وجئت أنا من بعده أقتفي الأثر 


ويقول فى موضع آخر: «شعره 


ترك جوشی کرده‌ام من نيم خام از حكيمغزنوى بشنو تمام 
تركت الهوى يغلي ولمًا أتمّه وأكمله من غزنة شاعر فحل 


ويقول مولانا الغزالي المشهدي وهو من متأخري أهل الحال: 
كه بود آنه فر و کوفت کوس در غزنو 

که بود آنکه علم بر افراشت در غزنین 
محيط فقر سسنائى که از حديقة او 

توانكرفت عروسان خلد راک‌ابین 
جه ازه‌است در آن نامه حكم مضمر 

چسهگنجهاست در آن دفتر كمال دفين 
زاب‌تدای جهان تا به انقراض سپهر 

زص بح اوّل آفاق تسا بشسام سين 
دراينكروءجهاونيستهيجخور و بزرگ 


در این میانه از او نیست هیچ فرد مهین 


من ف جر الصيحة في غزنة ومد في غزنين ظلّ اللوا 
ان سسناني وهو فيفقرهء فجر بالخير عراص الدنسی 
من دارة الفقر على أرضه عرئس الخلد به تجتلى 
حدائق الفقر بسبستانه تساق مهراًمن شم الجنى 
امن في الخلد وقدأقبلت سعدةمتققادة للمنى 


وأ ی ک‌نز من کنوز الغسنى 
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ين أول العالم حستی يرى مسنقرضاً في صبحه والمسا 





جعت فيه أفانينه وضسم فسي بسردیه زیسن الورى 
كان في الطريقة مريداً للخواجه يوسف الهمداني» وفى محبّة أهل البيت من 
الفدائتين الهمدانتین» وكتابه حديقة الحقيقة وديوان قصائده ومقطعاته دليل 
قاطع وبرهان ساطع على بلوغه الكمال فى المذهب الجعفري الحق. ورويّه 
التوحيد واعتماد الفقر في الحياة, ولقد بلغ بعلو الهمّة والانقطاع عن الدنيا 
والاعراض عنها وتركها وترك ما فيها حذا أن السلطان بهرام شاه الغزنوي آراد أن 
يُنكحه أخته فأبى ونوى الحجٌ وحرج حى قدم إلى خراسان. وفي هذا 
الموضوع يقول شعراً وهو موجود في الحديقة: 
من نه مرد زن و زر و جاهم بخداك ركنم و گر خواهم 
گر تو تاجی دهی زاحسانم بسر توكه تانستانم 
لست زير النساء أو طالب الجاه . بسميناً ب خالقي ومعيني 
ولوأعسطيتني من الملك تاج لست أرضاه في قسبال يقيني 
وجاء فى النفحات أن أحد أرباب النعمة والجاه والجلال نوی زيارته 
وملازمة ركابه» فکتب الشيخ له كتاباً مشتملاً على اللطائف منها قرله 
«إن هذا الداعي المسكين يضع العقل والروح بين يديك للخدمة إلا أنه 
ضعيف البنية ناحل العود لا يقوى على التفقّد وليست له طاقة على التعهّد ( إن 
المُلُوكَ إا دَخَلُوا قَزيَةأَْسَدُوهَا 4( فأين تبلغ «الدسکرة»!" المندرسة المطموسة 


(۱) النمل/71. 
)۲( الاسکرة: بناء شبه قصر , حوله بيوت؛ وجمعه الدساكرء تکون للملوك. راجع العسين ج ۵ 
ص٦۲٤‏ . 
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قلاع الجبابرة. وكيف يقوى ابن اللبون على مواجهة برائن الأسد. والباري عر 
اسمه يعلم إِلّه كلّما خامرنی إحساس السياحة بحی الملوك يأتى الحاجب إلى 
هذا الضعيف المنزوي فيسير بي إلى غار اجتماع الأخلاء. ويعطيني بضاعة 
القناعة مع الخضر والباس والآن إن العظمة التي بلغ بها ذو العظمة سمو الدين 
والدنيا أن لا يتلف زاوية القلب المتطلع إلى حمده. فان هيكل هذا الحقير غير 
جد کت الحنيث الخالق مانا 
ومجمل القول أنه لا إشكال في صحّة عقيدة الشيخ واه ليذهب إلى تفضيل 
أئمّة أهل البيت فلا وائخذ في نقد مذهب الأغيار والطعن فيهم والقدح في 
آنمتهم طريقة الكناية والتلميح لذلك ذكر الخلفاء الثلاثة مقذما إيّاهم في الذكر 
واکتفی من مدحهم بقدر الضرورة وقطع ألسنة أهل السنة والجماعة عنه, ولكنّه 
في مدح أميرالمؤمنين أبطل الثناء علیهم بوجه لطیف حيث قال : 
ای سسسنانی بقوّتايمان مدح حیدر بگو پس از عشمان 
بامديحش مدايح مطلق زهق البماطل است و جاء الحق 
خذ في مدیح میالم منین إذا فرغت من مدح عشمان بن عفان 
وقل أتى الحق مجتاحاً لباطلهم في ثالثٍ حين يتلو الأول الثاني 
وكلام الشيخ هذا جاء مطابقاً للحديث الذي ذ كره النسفي -وهو سنّي حنفئ - 
في تفسير آية النجوى من السورة المفتتحة بقوله تعالی : عن أميرالمؤمنين أنه 
قال: سألت رسول الله ل من عشرة مسائل إلى أنه قال : قلت : وما الحق ؟ قال : 
الاسلام والقران والولاية إذا انتهت إليك» انتهی . ومفهوم الشرط(" حجّة عند 


(۱) هذه النص المحصور بين القوسین ليست ترجمته دقيقة بل لا ينبغى أن بلتفت الیها القاری . 
(۲) مفهوم الشرط : تخصیص الشیء بالشرط و تعلیقه به مثل : من توضّأ صخت صلاته. 
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المحققين من أثمّة الأصول فيلزم أن يكون الإمامة قبل الانتهاء إليه باطلاً فيلزم 
بطلان خلافة المشايخ الثلاثة وبطلان مدائحهم أينما وقعت. 
وأخيراً لم يكتف الشيخ بتلك الإشارة وإِنّما أظهر الندم في كتابته المشهورة 
إلى بهرام شاه مسعود من تفديم الثلائة » وقال: أنا من تقديمهم بالذكر وهي 
طريقة السلف الصالح ومذهب العاملين بالتفيّة نادم وأنا باحث عن طريقة 
أتلافئ بها ذلك ويقول لى أهل عصرنا: لماذا فضّلت أميرالمؤمنين بحسب 
المعنى عليهم, وهذه ور لأصل الكتابة التي كتبها «صاحب الجناب المعظم 
الشيخ» إلى بهرامشاه .. 
كتابة الشيخ إلى بهرامشاه أنار الله برهانه 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد للّه رب العالمين » والصلاة على خير خلقه 
محمّد وآله أجمعين. جاء في بعض الآثار أن أمرين يطيلان العمر وينزل بهما 
الغيث وتخضر الأشجار وينبت العود. الأمر الأوّل: نصرة المظلومين» والأمر 
الثانى : قهر الظالمين » والدليل على هذا القول ما قاله النبی اة : بالعدل قامت 
الات والأرض .. والعدل بمنزلة الطاثراینما طز جنحه تقوم للسعد دولة. 
وأينما يرف جنحه یظهر السعد» ويكون ذلك الموضع بمنزلة الفردوس الأعلى» 
وأينما أقام عشّه فهو بيت الأمل لالم . والجور والظلم بمثابة الطائر أيضاً أينما 
طار حل القحط محله وشخت السماء بغيثها وغار الماء من العيون والینابیم, 
ويذهب عن الناس الحياة والحیا!". حمى الله سبحانه تعالى سلطان الإسلام 


الملك العادل بهرام شاه ابن مسعود من الجوروالظلم بالنبی محمّد وآله الطاهرين. 


(۱) تفسير الآالوسي ج77اص١١٠1.‏ 
(۲) الحیا مقصور المطر وإذا تیت قلت حييان /لسان العرب ج4١‏ ص ۲۱۵. 
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لو اجتمع العالم كله لیستلب بضاعة المعرفة ومژسستها من قلب هذا العبد 
الکاتب لما استطاع. والشجرة التي أنبتها مالك الملك لتطلع على أسرار الغیوب 
ونشأت ونمت في تلك الاجزاء. وعزل عنها جبرئیل ومیکائیل فلم تصل إليها 
آیدیهما ناهيك بشیاطین الانس والجنّ. ومن اليقين أن العادل سعيد في کل 
أحواله؛ والجائر شقي کذلك. وأقبح الظلم أن يقوم جماعة ضئيلة قرؤوا شنا 
ولم يفهموه فداخلهم الغرور من أجله وقاموا يطعنون في العلماء الحقّ» ومن 
هنا لقد قال النبی 95 : ارحموا ثلاثاً: غنی افتقر وعزیز کل قوم ذل وعالماً ضاع 
بين جهّال!2. 

الكتاب الذي كتبه العارفون ذوو القلوب الثيّرة بلغة أهل المعرفة اما يعرفه 
العلماء أمثال «بايزيد» و«الشبلى» ويدرك مضامينه ولکن العلماء الذين لا 
بدرکون معناه وفیه مثالب القرم كما هي علی الحقيقة اما یطعن فيه الحاقدون 
والجهّال والعمیان منهم وهو دلیل على عمی بصانرهم التي فى صدورهم هم 
یقولون: لِم يذمٌ آل مروان. ورفع أهل بيت المصطنی ا إلى أعلى درجة. 
وبلغ بهم فوق حذهم. وفضّل أميرالمؤمنين على ساثر الصحابة ؟! ألا يرون أنّه 
الفرد والصدّيق والفاروق وذوالنورين» اه أعطاه الرتبة التي نهج نهجها السلف 
الصالح» وجاءت الأخبار الصحيحة حول ذلك عن سيّد الكائنات محمّد 
المصطفی رغ ومضى السلف الصالح على هذا الروي واعترفوا بمناقب آل 
الرسول تل . 

وأمًا مثالب آل أبي سفیان فلو كانت كذباً وادّعاءاً فان الناس كافة على غير هذا 


(۱) ذكر فى إحفاق الحق بسياق مختلف ج78 ص ۵۳۳ واليعقوبي بهذا السیاق عزاه إلى الامام 
جعفر الصادق لا وذ كره في عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء وعزاه إلى أفلاطون ص ۸۲. 
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ثم العقل يصدق بها ویصخحها وكلمة الحق هي هذه. اللهم زيّن الوجود بعالم 
يخافك وبخشاك أو متخلّق بخلق الحياء من الناس» ولا تبتلنا بصحبة الأجانب 
الموجودين بحی الافتراءات» بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأعط 
سلطان العصر التوفيق ليبعد المفسدين عن مجانى الخير لا قربهم منه مفسدة 
لديو واه ك وا یم ا ماف اررق 
الحلالء فإنْ في الإحسان إليهم استقامة نظام الدين والدنيا والدولة؛ ودوام 
الملك وسرور روح المصطفی 7 وجماعة الأنبياء والأولياء والأصفياء 
صلوات الله عليهم أجمعين» والحمد لله رت العالمين. 

ومن المشهور أن الكتابة المذكورة كتبها الشيخ عندما عمد إلى مؤاخذته 
المتعضبون من أتباع بني أميّة في السيرة الغزنويّة من أجل أبيات في كتاب 
الحديقة وفيها ذم لمعاوية وتفضيل لأميرالمؤمنين لإ على سائر الصحابةء 
وغالئ هؤلاء في مؤاخذة الشيخ وأفتوا بإباحة دمه» وبما أن مؤاخذة الشيخ لم 
تكن بالأمر الهيّن ولم يكن بمقدور والی تلك الديار بهرام شاه أن يقدم على 
ذلك حتّى يستشير دارالخلافة فى بغداد حول المسئلة لأنها مجمع العلماء 
الاعلام ويمضي أيّ حكم يصدر من تلك الجهة فوقع حلاف هناك بين العلماء 
فأمرهم مولى الموالي وأمير المتّقين علی أميرالمؤمنين بالإمدادات الغيبيّه فمنع 
أحدهم وهو المسلم حقّاً من مؤاخذته ونجّى الشيخ من تلك الورطة. 

تنبيه : لا يخفى على أهل العقل والرأي أنّ أهل السنة يعتقدون بأنّ صدور 
القبائح من معاوية وسائر بني أَميّة نظير سفك دماء المهاجرين والأنصارء واتّخاذ 

سب أميرالمؤمنين 4# سنّة وحمل الناس على اتباع بدعة الخبيئة وتسميته القوم 
بأهل السنة والجماعة لا يوجب القدح فيه وفي بني أُميّة ولا بخرجهم من ربقة 
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الاسلام, بل من لعن فرعاً واحداً من هذه الشجرة الملعونة أو سبّه؛ فإنّهم 
یدفعونه عن الاسلام دفعاً ویحکمون باباحة دمه. وبناءاً على هذا نب نفي 
معاوية من الاسلام ومثل ذلك يقال في أهله وذویه وبني ي أبيه من بني أميّة فا 
ا من سول مهم تساه ویب 
E Ss SS‏ 
أئمّة مع قلته. 

وأيضا بناءأ على أصلهم إذا لم يكن معاوية وولده ومروان ومن سبقهم أثمّة 
یقتدی بهم فان العقود والإيقاعات وعقود النكاح تقع قرابة القرن من الزمان مدة 
حكم بني أميّة باطلة ملغاة» ومن جاء من الذريّة في هذه الفترة حيث تم عقد أَمّه 
من دون ولی فهو ابن زنا إلا عند أبي حنيفة » ومثل ذلك يقال في صلاة الجمعة 
التى لا تنعقد إلا بإذن من هؤلاء الجبابرة الطغاة الذين ذ كرناهم عندهم. وتكون 
باطلة ء إلى غير ذلك من المفاسد اللازمة عليهم وعلى أصولهم. 

ولا يخفى على أحد أن الشيخ فى مواضع عدّة من حديقة الحقيقة كشف عن 
تفضيل أهل البيت على من سواهم. ومذهبه مذهب شیعتهم, ومّن من العقلاء 
يتوقف فى تفضيل أميرالمؤمنين لإ وقد روى المخالف والمؤالف أنه قتل 


«لضربة علی يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»!". 


(۱) ابن الصبّاغ : الفصول المهمّة ج ۲ ص ۰۱۱۷۳ وشرح إحقاق الحقٌ ج ۲ ص ۰۱۰۶ المناظرات في 
الامامة ص ۰۵۰۲ أحمد الرحمانی : الامام علی بن أبى طالب ص ۰۳۲۹ 
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ومن البيّن الجلى أن الأعمال على قسمین: أعمال ظاهرة كالصلاة والحجّ 
والجهاد والزكاة وغير ذلك» وأعمال باطنة مثل الرضا والتوكل» ونقل أهل السنة 

1 عن النبی لكل أنه قال بعد عودته من إحدى غزواته وهى أعظمهم : رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء وقد تبيّن أن جهاد على ا أميرالمؤمنين وهو 
واحد من أعماله الظاهرة أفضل من أعمال الجنّ والانس وأكمل منهاء فإذا 
ضممت أعماله الظاهرة إلى أعماله الباطنة كانت فوق أعمال الجن والانس من 
مبدأ الخلقة إلى انتهاء العالم لأ اعمال أن عون شیر اعمال الأمم لأنها في 
مرتبة ة َة محمد التى هي خير الأمم وهي باعمالها تفضل الأمم السابقة لا أن 
يداخلهم العناد الجديد فيستثنون أبابكر وعمر من الجن والإنس. 

ولمّا ذكرنا جانبا من بعض أشعار الشيخ في الحديقة في مدح أميرالمؤمنين» 
انا نذكر هنا منتخبا من تتمّتها وهي كما يأتي. 





قصيدة 
آن زفضل, آفت سراى فضول آن عسلم دار سم داررسول 
أن سرافيل سر فراز از علم ملك الوت ديو آز از علم 
آنکه در شرع تاج دين او بود وانکه تاراج کفر وکین او بود 
هر عدو را که درفکنده زپای نام بردستش وزننده خضدای 
هرگز از خشم هیچ سرنبرید جزبفرمان حسامبرنكشيد 
آمسد از سسدره جبرنیل امین «لا فستی» کسرده مسر وراتلقین 
ذوالمقارى که از بهشت خدای بسفرستاده بود شرك زدای 
بدو تيغ ازبذوالفقار و زبان کرده یکسر همه جو تير جهان 
زان دو تسیغ کشسیده در عالم شرع راکسرده همچو تير و قلم 





هم نبى راوصی و هم داماد 
نايب مصطفى بسروز غدير 
خوانده در دين و ملى مختارش 
جسان آزاد مردى و تسن دين 
آنکه طهطهارتش داده 
راز دار دای و پبسیخمبر 
یسمل در ابرويش آغشته 
بسهر او گفته مسصطفی به اله 
كدخداى زمانه چجساکر او 
هم رکه‌تن‌دشمنست‌ویزدان دوست 
مرتضائى که کرد یسزدانش 
هر دو یک قبله و خردشان دو 
دورون‌ده چو اخترگردون 
هر دو یک در زیکصدف بودند 
از پسی سانلی به یک دو رغيف 
سر توحید انسدر این گلشن 
همّتش سفيه وجود نبود 
قوت حسرتش زضوت نماز 
بازاندردل على هرسو 
زمزم لطف آب خامة اوست 
تانه بكشاد علم حيدر در 
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جسان پسیغمبر از جمالش شاد 
کرده در شرع خود مر او را مير 
هم درعلم و هم عسلمدارش 
خسروسنت و تهمتن دين 
وانکه پس‌امسارتش داده 
راز دار بس يمبرش حسيدر 
سهو در كرد دینش ناگشته 
كلى خسداوند وال من والاه 
خواجة روزگ ار قسنبر او 
وانکه الراسخون فى العلم اوست 
همره جان مسصطفی جمانش 
هر دو یک روح وک‌البدشان دو 
دو بسرادر جو مسوسی وه‌ارون 
هر دو بيراية شرف بودند 
سوره «هل اتسی» ورا تشریف 
بيش جان عزیز او روشن 
کار او جز سجود وجود نبود 
جرخ را داشسته زگشتن باز 
عرش وکرسی جو نیم‌دانگ وتسو 
كعبة اهل فضل نسامة اوست 


جرخ رارهنماى حلم او بود 
تاج علمش‌گذشته ازبروين 
حلم راكار بست روز جمل 
بازباخصم خويش درصفين 
در قيام و قسعود عود او کرد 
خاتماينجا بداد بر در راز 
ناي بكردكار حيدر بود 
مهر وكينش دليل منبر و دار 
دلاو عسالم معانى بود 
عفد او بابتول در سلوی 
تنگ ازو شد بر او جهان سترگ 
خوانده بسرکنده پیری و میری 
در جمل چون معاويه بگریخت 
ش_د زیمت ب‌جانب بفداد 
سراح رار حسیدر ک زار 
جون مصاف معاویه بشکست 
جمل آن سستیزه را پسی کرد 
مباراة الشعر بالعربّة : 

هموالعسلی خسيرة الأنام 
بفضله قضى على الفضول 
كسان كإسرافيل في الأنام 
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دهر راكدخداى علماو بود 
تخت حلمش نهاده بر در دیین 
عفو کرد از عدو خلاف وجدل 
باعدوکار بست رأىرزين 
در ميان سجود جود او کرد 
ملک آن‌جا جزاو نبیند باز 
صب‌ احب ذواالفشقار حير بود 

و خشمش نشان جثّت و نار 
فظو آب‌زنسدگانی بود 
بوددرزير سب‌اية طوبى 
كه جهان تنگ بود و مرد بزرك 
سهطلاق وجهار تكبيرى 
خون ناحق بسى بخيره بريخت 
دست بكشاد بر بيد و بيداد 
سرفراز مهاجر وانصار 
يافت بر لشکر معاویه دست 


برك وسازمعاويه نی کرد 


وصئ خير البشر التهامي 
وصار داز العلم للسرسول 
يرفعرأس العلم فوق الهام 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويه 


أو ملك الموت بعاصف جرئ 
وكان تاج الشرع في وجوده 
کل عدو عبٌ من كأس الردی 
كم طار رأس من على الأكتاف 
حستی من السماء جبریل أتى 
وهوالذي جاء بذي الفقار 
بذيفقارهوحدمقوله 
أقام صرحه على الدعائم 
وأصبح الدين بجهد العلم 
وصي طه المصطفى وصهره 
يوم الغدير نائب للمصطفى 
فاختارهللدين والدنيامعا 
وهو لجسم الدين نفس راضيه 
طهره الله مسن الأرجاس 
وحامل الأسسرار والعلوم 
وعسيبة الله وكنز الهادى 
وحسيدر عسقل الوجود الاوّل 
والمصطفى قد قال يا الله 
له الملوك في الورئ عسبيد 
ومن أحسبّه أحبٌ البساري 


و«الراس‌خون» نعته فى الذكر 


مكتسحاً فيه عفاريت الوری 
قد ردع الكفر إلى حدوده 
بكفه إذكان لله يدا 
بسسيفه الأمرّ في الأسياف 
يصيح في الأرض بقول لا فتی 
فكان نقمة على الكقار 
للسدين في آخره وأوّله 
وقومالم عوج بالصوارم 
كالسهم في انطلاقه والقلم 
وفيهبشرروحهوبشره 
وهو آميرالمؤمنين وكفى 
حمل اللواء والعسلوم جمعا 
لنصرة الدين قواهالعاليه 
بإذنه ار أميرالتاس 
وناصر الضعيف والمظلوم 
ووالدٌ لآله الأمجاد 
هيهات لا يسهو وليس يخذل 
فواله ووال من ولام 
قفش نبره عليهم يسود 


مسنطقه النور لكل فکسر 


۵۳۷ Xx 
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قدارتسضاه الله فهو المرتضى 
كلاهماالقبلة للسعباد 
واحسدة في المصطفى وفيه 
نج بنجم مثلهمقرون 
أو درّتان وجدا في صدف 
بفضل ما أعطى من الخير أتتئ 
وسر توحيد الاله قدبدى 
يضيق هذا الکون عن همته 
هته الركوع والسجود 
مذ فاته الفرض توقف الفلك 
لا يعدل الوجود في قلب على 
وبلثر زمزم له دوات 
لو أن باب علمه لم يفتح 
تسهدی لحلمه دوائر الفلك 
وتاج عسلمه تسخطی النسجما 
کرسی علمه على الدين ارتفع 
وحلمه أضل أصحاب الجمل 
وعساد في صفین ذاك الجمع 
بسرآیه الحكيم جاری الخصما 
من مسثله أنعم في السسجود 
قد دفع الخاتم في الرکوع 


مجالس المؤمنين / ج؟ 


نفس رسولالله لله رضا 
الروح والکثرة للأجساد 
روحسي وروح الخسلق تفتدیه 
موسی الهدى وصنوه هارون 
قد زینا بالنور صدر الشرف 
منوهاً فيه جمال هل آتسی 
بروحه تسطع آنوار الهسدی 
كما تضيق الشمس عن غرته 
بذل الطعام والسخا والجود 
لو دار وه وام یس‌صل لهلك 
بمابهكحيبّة من خردل 
وكلعبة الله له آيات 
كاد الهدئ من الوجود ينمحي 
وعبدهالدهمر بعلمه ملك 
نجم الشريا ل يساوي العلما 
من رام یسدنو منه قص ووقع 
حتى عفی عن جهلهم بلا جدل 
وفيه من دوح النفاق فرع 
لف اسستطاع لعلاهم فصما 
على الفقير وهو أعلى الجود 
حتى لقد آغناه بعد الجوع 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطوية 


ما أبصر الملاك غير المرتضى 
وحييدر خليفة الجبار 
وبغضه وحبه فى الصدق 
وحلمه وغيظ ه ک‌الجنه 
وقلبه وعالم المسعاني 
ولفظه ماء الحياة إذ جرى 
وتم عسقده على البتول 
لقا بدئ ضاق الوجود فيه 
وطسلق الدنسيا طسلاقاً بايناً 
مذ هرب الزبير فى حرب الجمل 
فر إلى الزوراء يطلب النجا 
سر الكرام ح يدر الكرّار 
وحين فرّهارباًمعاويه 
وأحسر ق الإمام ذلك الجمل 


قد سلم الخاتم من يدالقضا 
وحامل في الروع ذا الفسقار 
كمنبر الوعظ وحبل الشنق 
والنار اذ تخلق منهاالجته 
كلاهما بين الورى سيان 
ملاالوجودعظة وعبرا 
في جتة المأوى مع الرسول 
أصغر منه كيف يحتويه 
وخص بالصلاة دهراً حائناً 
خضب بالدماء سهلاً وجبل 
من تبع الباطل فارق الحجی 
مسهاجر يفخر والات‌صار 
وظسل جيشه بحر الهساويه 
وبسعد اذکبا به وماوصل 


0۳۹ 


لا یخفی أن غرض الشیخ من ذکر معاوية في حرب الجمل نما هو طلحة 
والزییر كما صرح بذلك في ذیل القصيدة. 
باعل ی کی بود مختث دوست کی زبير عوام نايب اوست 
ان المختف لا يهوئ أباحسن من ناب عنه زبير في البليّات 
وإنّما سمّاه معاوية على سبيل السبٌ والشتم كما جرى ذلك في مخاطبات 
العامّة حيث يعبّرون عن أهل الظلم بغرعون وشداد ونمرود ويزيد وشمر 
وغيرهم» والظاهر أن معاويه في العرف العام عند الأمّة أحد هؤلاء ومن هذا 





۳ مجالس المؤمنين / ج۲ 


القبیل تعبیر الشیخ في حكاية شهادة عمّار بن یاسر التي سوف نذکرها لاحقاًء 
عبر عن قاتله بمروان وقال: 
کرد جولان و گفت تکبیری سفله مروان بزد بر او تیری 
مذ جال بالسیف على القنابل ‏ رماه مسروان بسهم قاتل 

ویقال أيضاً: إن طلحة والزبیر لما كان عند أهل السنة بزعمهم من العشرة 
المبشّرة بالجنّة !| لذلك لم يجرأ الشيخ على الطعن به صراحةً وكنّى عنه بمعاوية 
واستعمل اللفظ استعمالاً وضعيًاً إذ هو مأخوذ من عواء الكلب. من هنا أطلق 
الشيعة على السنة وهم فى الحقيقة أتباع معاوية قولهم ...() 

وليس بعيداً أن يكون غرض الشيخ من ذكر معاوية هنا هو ابن أبي سفيان 
والسبب في ذكره في موقعة الجمل ولم يكن حاضراً يومها ونسبة الهرب إليه 
في تلك الحرب الضروس أن خروج طلحة والزبير كان بإشارة منه وتحريض 
على الحرب ومناوشة أميرالمؤمنين القتال وهذا ما صرح به أكثر المؤرّخين 
ومنهم «أعثم الكوفي» من تم نسب الشيخ الهرب إليه وان كان الرجلان هما 
اللذان هربا لاعتباره هربهما بمثابة هرب معاوية الذي كان راس الفتنة فى حرب 
لجمل. ويوجد الكثير من هذه الكنايات في عبارات الفصحاء. وقد شاعت 
واشتهرت عنهم. وبهذا التوجيه يظهر عوار منطق العزيزي حيث قال: إن ذكر 
معاوية فى حرب الجمل وهربه منها كذب ظاهر لا يصير إليه فاضل محقّق 
پمنزلة الشيخ بل ولا جاهل عامي ولا یلیق هذا الجهل به. ویمکن أن یقال: إن 
احد الشيعة الحق هذه الحکاية بکلام الشيخ وهنا یفتح الباب على مصراعیه لمن 
ينهم الشيخ بالتشيّع شأنه شأن أحاديث آخری في هذا الباب تنسب إليه. وهذا 
حاصل كلام ذلك العزيز. 


)00 راجع العبارة في الأصل . 








المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة ا 


ویظهر لأهل التمييز والتمحيص فساد هذا القول على ضوء ما قرّرناه من 
التوجيه. ويمكن أن يقال على سبيل النقض من استحالة جهل الشيخ بتمييز 
رجال حرب الجمل من رجال حرب صفین . وكذلك من المستبعد جدا أن 
یکون القصد من نسبة الشیخ إلى التشيّع هو تقوية مذهبهم لذلك نظموا آشعارً 
مشابهه بشعر الشیخ ونسبوها إليه. 

وما آفاده مِن أن أحاديث الشیخ تفتح عليه باب التهمة بالتشيّع على مصراعیه 
مدفوع بما قرّره بحمّه متعصّبوا الغزنویین المعاصرین للشیخ من مؤاخذته بتفضیل 
أميرالمؤمنين والطعن على معاوية, واختلاف المفتین في بغداد من الحکم عليه 
بالقتل وال حراق متواتر مشهور. وما کنبه إلى بهرام شاه یظهر فساد حدیث هذا 
العزیز بوضوح, بل هو غاية في ذلك «ولن یصلح العطار ما آفسد الدهر». 

فى وصف حرب صفین وشهادة عمّارودمٌ معاوبة وحزبه یقول : 

روز صفین چو حرب در پیوست گرم شبد کارزار دستا دست 


زود عسمار یساسر آمد پیش که فدا کرد خواهم این سر خویش 





آلت و ساز حرب پیش آرید ور شسوم کشته زنده انگ‌ارید 
از پی دين چو جان کنم ایشار روز مسحشر مگر نمانم خوار 
سال او درگذشت از صد و بنج تيغ رابس رکشیده زود برنج 


چشم خود را عصابه‌ای بربست 
در مصاف آمد و بگت نسب 
كرد جولان و گفت تکبیری 
سبك از اسب خود بزير افتاد 


چون ب‌دیدند مر ورا ایشان 


زبسسی رت‌جها بر اسب نشست 
که منم شيخ دين و پیر عرب 
سفله مروان بزدوراتيرى 
در زمان جان بداد و رنج بداد 


زود برخاست زان ميانه فغان 


0 


كهشنيديم ما زقول رسول 
كفت عمار بس ه‌مایون است 
اين زمان کشته شد جه چاره کنم 
همه تسیغ و سپر بسیفکندند 
عمرو عاص اين حديث جو بشنيد 
آنکه صد ساله را بحرب آرد 
بس على بودقاتل عكار 
جمله راضى شدند وبشنيدند 
آنکه را مکر زین نمط باشد 
با چسنین كس على نياميزد 
او چو خورشیدبود و خصمش ميغ 
او زخصمان سپربیفکندی 
خصم را روز جند مهلت داد 
كرده خصمان او جه بنده جه حر 
جه خسطر دارد آل بوسفيان 
آل مسر وان و آل سفله زيساد 
دررهدينكمى زياد نديد 
مركه بساشد خوارج و ملعون 
م‌صطفی گساه رفستن از دنسيى 
جسمله اصحاب مر وراگفتند 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


كه بگفت اين سخن بشوی بتول 
قاتل او بس‌دانکسه ملعونست 
دل دریسن درد و رنج بار كتم 
خود و مِغفر زسر بسیفکندند 
بسجز از مکر هیچ جاره نديد 
این همه گسفتگو چراست چنین 
بسسی‌شکی زود کشسته انگارد 
نيست جای مسلامت و گفتار 
رونق کار خود در آن دیدند 
مرد خسوانی وراغلط باشد 
ش‌اید از عسقل ازو بسپرهیزد 
مسیخکوتاه گسردد از پی تيغ 
حلم راکس‌اربست یک چندی 
لاجسرم خسصم با بدم نهاد 
مطبخاينجا و دوزخ آنجا پر 
كه برآرند نامشان بسزبان 
كه نس رفتند جز بره عناد 
طاغیان هممجو قوم عاد بدید 
واجب آنست کش بريزى خون 
جون بسنجيد منزل عقبى 


كه جه بگذاشتی برآشفتند 


كفت بكذاشتم كلام الله 
زان ازو خصم ازو فسزونتر بود 
مرد را چون زېس بود خورشيد 
ازامسامى ضیاگزید همی 
خال ما بود خصم را خالی 
خال مشکین نبود بر خورشید 
آنکه مرددهصاوتلبیس است 
حال ما داد بسهر دیا را 
همرکرا خال ازین شمار بود 
گر همی خال بايدت ناچار 
عايشه بهتر است خواهر او 
حسفصه و عسايشه دگر زينب 
بازميمونه بسود و ریحانه 
اين همه جفت مصطفی بودند 
هر یکسی را بسرادران بودند 
چون فستادی بسدخت بوسفیان 
از جه مخصوص شد بسخالی ما 
باعل ىكى بود مخنث دوست 
کرده خصمان او ز دیو زمر 
دور دورند در جزا و سرشت 


ببفی پروردن از حلیمی نیست 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة 


عسترتم را نک وکنیدنگاه 
که خرد را امام حيدر بود 
سسایه پسیشی کند برو جساوید 
سايه زان پیش او دوید صمی 
لیک خسالى زخیرها خسالی 
خال بر ديده بود لیک سسبيد 
او نه خال و نه عم که ابلیس است 
زمر مر نور چشم زهرا را 
مسرورا با علی چه کار بود 
بور بسوبکر رابخال انگار 
خالاوبهبودبردراو 
آنکه او راكريم بودش أب 
كه ند آراسته بدو خانه 
جملگی مادران ما بودند 
مسصطفی را ب‌جای جان بودند 
کسه ازو گشت خاندان ویسران 
ابن سسفیان زب ان خالی ما 
کی زبير عوام نایب اوست 
مطبخ دوزخ از نهيب شمر 
بباغبانش زباغهای ببهشت 
على آزردن از حکسیمی نیست 


of 


کی بود آن کسی حکيم که او 
کند از بسهر لوت باد و بسروت 
از برای دو سیر روض نگاو 
آنکسه بسر مرتضی برون آید 
آنکه زابليس حیله جوید و غدر 
هرجه أن با علیست دين می‌دان 
جانب هرکه با على نه نکوست 
هرکه چون خاک نیست بر در او 
دشسمنان قصد جان او کسردند 
عسمرو عساص ار فستاد آمسیزد 
بر یسزید پسلید بسیعت كرد 
شرم و آزرم جسملگی بسرداشت 
تساهسراو را بسنامه و بسحیل 
کربلا چون مقام و منزل ساخت 
راه آب فرات بربستند 
شسمر عسبداله و زی‌اد لمسین 
بركشيدند تيغ ب بسی آزرم 
سر از تن بستیغ بسبریدند 
بدمشقاندرون يزيد پسلید 
بيش بنهد و شسادمانی کرد 
بسیتی از قول خويش انشا کرد 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


در دکان دماغ شش پهلو 
سسينه راهمجو قلعة الموت 
معده چون آسیا كلو چون ناو 
سوى عاقل حكيم چون آیسد 
او مر ادریس را جه داند قدر 
ورنه چون آب‌پارگین مسی‌دان 
هسرکه كو باش من ندارم دوست 
گر فرشتست خاک بر سر او 
تادمارازتنش برآوردند 
عقل را خسیره بست و پامیزد 
تاکه از ضاندان برارد كرد 
جمعى از دشمنان برو بگماشت 
ازمدينهكشند در منهل 
زود آلزيادبروىتاخت 
دل او از عناد وغلمخستند 
روحشان جفت باد بانفرين 
نز خدا ترس ونه زمردم شرم 
وانسدران فعل سود مسی‌دیدند 
منتظر بود تاسرش بسرسید 
تكيه بر دنسیی وامانى كرد 
كين ديرينه جست و اسلا کرد 


المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطوية 


دست شومش بر آن لب و داندان 
شسهربانو وزينب و یاران 
سرب رهنه بر اشتر نالان 
على اوسط ایستاده بباى 
عمرو عاص و يزيد وابن زياد 
بر جفاكرهه آن سگان اصرار 
عالمى برجفادير شده 
كافران چون در اول پیکار 
همه را بر دل از ع لی صد داغ 
كين خود بازخواسته زحسین 
هيج ناورد در ره بيداد 
یک سوانداخته مجاهده را 
کرده دوزخ برای خويش معد 
راه آززم و شرم بسريسته 
هركه راضى شود بكردة زشت 
مردعاقل بر آنكسى خندد 
دين بدىنيا ب حخيرهبفروشد 
هركرااين خبيث حال بود 
مهن ازاين ابن و خال بيزارم 
بس توگمونی يسزيد مير منست 


هر کراعمرو عاص باشد پیر 


زدقضيب از نشاط و لب خندان 
ماندهاز فعل ناكسان حسیران 
خ‌اندان محمُّدى ويران 
وآن سگان ظلم را بداده رضای 
همچو قوم ثمود و صالح وعاد 
رفسته از حسقد بسر ره انکار 
روبه مرده شرزه شیر شده 
شده از زخسم ذوالفقار فکار 
شده یکسر قرین طاغی و باغ 
شده قانع بدين شماتت و شین 
مسصطفی را و مسرتضی را ياد 
زشت کسسرده ره سسعامله را 
بوالحكم راگزید بر امد 
عهد و بيمان شرع بشكسته 
نزد آنکس جه دوزخ وج هبهشت 
كزبى خوبش نار بسپسندد 
نکند نیک و در بسدی کسوشد 
مسومنان را کی این زخال بود 
كز بدر نسیز هم دل آزارم 
عمرو عاص يليد پیر منست 
يا يزيد پسلید بس‌اشد مير 
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مستحق عذاب ونفرين است 
لعنت دادگر بر آن کس باد 
هركه شددوستدار شمر و یزید 
هركه راضى شود به بد كردن 
از سسنائى بس‌جای مسير حسين 
ویقول فی خانمه الکتاب: 
اين س‌خنها نسجات من باشد 
شمان مصطفى و يارانش 
جار ارگ زیده اهل ثنا 
مرتضی و ب‌تول و دو پسرش 
نسخورم غمكر آل بوسفیان 
جو زمن شد خداى من خوشنود 
مالک دوزخ ار بودغضبان 
مر مرامدحمصطفاست غذا 
آل او را يجان خریدارم 
گر بسدست اين عقيدهومذهب 
مسن زبهر خود اي نكزيدستم 
مباراة الشعر بالعربية: 

سلني عن صفين عن نار الغضی 

شبت بها نار الوغی واستعرت 

تعانق الج‌موع فسیما بسینهم 


مجالس المومنین / ج ۲ 


بدزه و بد فعال و بد دینست 
که مر او راکند به نیکی ياد 
زان قبيله منم بعيد بعيد 

نتش عقده است در كسردن 


صد هزاران نناست دايم دين 


زاتكه توحيدذوالمنن باشد 
زانکسسه هستند دوستدارانش 
بسر تن و جانشان زبنده دعا 
آنکه سوگندف من بود بسرش 
نش نوند از حديث من شادان 
مسصطفی را زمسن روان آسود 
غسضب او بگو مرا چه زیان 
جان من بنده جانش را بفدا 
وزبدى خسواه آل بسیزارم 
همم بسدین بدبداريميارب 
كاندرين ره نجات دی‌دستم 


أنبتك في ذاك الجحیم ما جری 
جسهتم تسقل عسن نار الوغی 
كل امرئ منهم إلى الموت سعی 


أقبل فيهم عارضاً خطيّه 
وان قسستلت فساعلموا بانني 
ومنفدئلدين حر دمه 
تقدمالعممربهلكنبدى 
قداف حول رأسه عصابة 
ف‌استقبل الصفوف وهو قائل 
وحال فسیهم جولة مكبراً 
آرداه من جسواده حتى هوی 
فثار في القومنداء فاجع 
وقد سمعنا المسصطفی يخبره 
وقالعنقاتلهبأته 
خرّنياط القلب'" في مقتله 
فتركالجيش القتال ناويا 
ومذ رأى عمرو فعال جيشهم 
فقالأخطأتم بماظننتم 
فلا تطيلوا الهجر منكلامكم 


المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطوية 


يريد أن يكون للسحق فدئ 
وقال هياللسيوف والق‌نا 
فسارق الدنيا وفي الأخرى البقا 
لم يبق في الأخرئ ذليلاً مزدرئ 
وهو ابسن قرن في صلابة الفتی 
مسحبوكة وفوق مهرهاعتلا 
اي شيخ الدين وابن المرب( 
حتى جنی مروان فيه ما جنی 
إذ جساءه السسهم أتاحه القضا 
مستقبلاً بوجهه حر الشرئ 
ياويلكم عمّار في الترب هوئ 
باه أسعد شخص في الدنئ 
في النار ملعون غداً یوم الجزا 
حتى لقد أحزن قلب المصطفی 
یرجمعن آرض‌القستال القهقرئ 
لم ير الا المکر یرجی والّها 
أصاب عمارا أعلي وکسفی 
قاتلهمن ساقه إلى هنا 


(۱) العرباء الخلص, بتسكين الراء وفتحت للضرورة. 


(۲) نياط القلب عرق غليظ معلق بالقلب أو الذي القلب معلّق به. 


۷ 
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من يحمل الهم إلى معترك!" 
قاتله صاحبه حسيدرة 
فرضي الجمع بماقد قاله 
إن امرءاً ي خدع بالمكر فلا 
لم یس رضه له علي ناصراً 
وکسیف يعرف الإمام جاهل 
كالشمس نيطت فوقها ملائة 
والسيف لا يعكس في اعتكاره 

% 
أعطى الامسام مسهلة لخصمه 
فظن فيهالمجز خصم جاهل 
فسل بعد الغدر فسیهم سيفه 
قكانت الحرب لهم كمطبخ 
فمنأبوسفيان من آولاده 
ضح آل مروان على زيادهم 
قدأشبه القوم بمايأتونه 
وفي الخوارج الذين لعنوا 
ومذدع ه الله نسبیّه إلى 


قال لهأصحابه يارحمة 


(۱) الهم : الشیخ الفاني . 


)۲( شفر کل شيء ناحیته و جمعه أشفار. 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


فاه لا شك صائر إلى 
فسلا آری وجهاً وم وبکا 
وسرهالهبول مسنهم والرضا 
یک‌اد یسدعی رجلاً بين الوری 
من أهدر العقل وضیع الحجی 
هزيبصر الشمس مصاب بالعمی 
من السحاب مشبهاً لون الدجی 
نور ذكأولاوميضهيرىئ 
03 
مديدة واستعمل الحلم سدی 
من لایروالشمس أيبصر السهئ 
ألقاهم فى جوفها حتى امتلا 
فذكرهم في الأرض ينتن الهوى 
وسل لماذا عاندوا أهل الشقئ 
عاد الخناونسلهم لما طغئ 
حكم رب الناس أشفار الظبئ !"ا 
مقعد صدق عنده من اصطفی 
أرسسلها الله لأرض وسما 








المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة 


تتركنالمن وه ی فتنة 
تراكمت تهطل فوق أرضنا 
فقال يكفيكم کستاب ربكم 
هم عصمة اللاجي وأمن خائف 
من کان خصم حيدر إمامه 
يكون لل شخصه إمامه 
مسن اسستقئ الضياء من قادته 


ونسحن ندعو الخال وهو شانىٌ 


لم يك خال المسك في خد ذکاً 


منكان في الدهاء يقضي عمره 
خال لأجل عاجل منقص 
مسن رضسي امرءأكهذا خاله 
ان کنت راغباً بخال فاضل 

عسائشة آف ضل من ضرتها 
خسال ک‌هدذا يفخر المرء به 
وح فصة وزیسنب وعسانش 
مسیمونة تلحق في ريحانة 
ون آتسهاتنا مسوصولة 
لن إخوةومامن واحد 
وهم يوالون الشبی المسهدبطفى 


(۱) الودق: المطر كله شديده وهيّنه. 


فاحمة اللون أظلت الحمئ 
كأنها السحاب بالودق همي" 
وعسسترتي فإنفيهم الجا 
يأمسن فيهم من إليهم التجا 
قد خالف العقل وتابع الهوی 
من‌کان قدأعطى إلى الشمس القفا 
فان فسله أمامهاستوئ 
نسعلمه خالا من الخير خلا 
لکسته خال على العين عمئ 
فإنهامسرئلابليس اعستزی 
كيف يعد اليوم من أهل الولا 
فان صنو عائش نعم الفتئ 
إنوزنتكذا أخوها ذو العلا 
وفاخر بالرجس فخرههيا 
تلك التيكانت عدوا يتقئ 
هما لخير الخلق من خير اللسا 
بهنْ في الدنيا وفي الأخرى الصُرئ 
الا له موفراً م تااشنا 
وأيّ شخص لا يوالي المصطفی 
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فما الذي أعلى ابن سفيان على 
من الذي صیره خالا انا 
كيف يولي حسیدراً مشوه 
ومسطبخ الجحيم صار مسكناً 
وأبعدواعن جئة دانية 
جهتم لهم للؤم طبهم 
لیس من الحكمة أن يرعى امری 
وماالحكيم تسرتضی حككمته 
وكسيف يسدعئ بسحكيم سسادر 
وص درهكقلعة خاوية 
لم يدر ماالدنيا سوی القضم بها 
كأنهمطحنة واسعه 
وكلمن عادى الوصی المرتضى 
من كان غدره اليس اعستزی 
من ‌اقتدئبحيدر و اله 
ومن تولن خصمه فقد غدی 
من خاصم الامسام کنت خصمه 
من لم یکن کالترب فوق بابه 
آراد قتلهالعدوٌ امنا 


عمروبن عاص مفسد وجائر 


)١(‏ أي الزبير لأنّه أحياناً یخقف بالشعر هكذا. 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


منصة الفضل وما الذي جسرئ 
أتعس بخال مثله بين الوری 
و«زبر'" يغدو نائباً للمرتضى 
لخصم حسيدر وذا نعم الجزا 
قطوفها إذ آن للسعبد الصصی 
كانت ججزاءاً والعصی لمن عصی 
بغياًويبذل الجدی لمسن بغئ 
إن راح بسدي لعمليّ الأذى 
والرأس مسته ليس فيه مسحتوی 
تعصف في عراصها ريح البلی 
ولیس هذا مسالكاً لذي الشهی 
تطحن ما يلقئ لها بين اللهن 
ليس له إل السسیوف تسنتظی 
أيعرف الأطهار من أهل التق 
يرفعهالله إلى أعلى علا 
كآسسن المسیاه في النسهر جسرئ 
إن كان في السماء أو فوق الشری 
فإنما التسراب رأسه علا 
فأن قذالله عسسلیّاً وصسمی 
وفسیه أمّة النسبي تُسبتلئ 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 


خر عقله وماأطاعه 
قد بايع الطاغي يزيدبيع!" 
ليسقتل الال بارض سميت 
أثارهمنأرضه جماعة 
وأقبلت إليه تسم ی کتبت 
بحيلة عمروأثارهافها 
أدناه من نهر الفرات عامداً 
ومذ أتى أرض الطفوف أقبلت 
ومنتعواالماء عليه عنوة 
ابن زيادثم شمر لعن الله 
سل سيوف القهر فوق رأسه 
قد فصلوا الرأس وشالوه على 
فسهل فوق الرمح نور وجهه 
وانتظر الرأس يزيدواقفاً 
ووض عالرأس إلى جسانبه 
وقسال شعراًشامتاً بقتله 
ومرّبالسوط على آسنانه 
ومذ رأت خير النساء زينب 
آل رسسول الله فوق هُزْلٍ 
وكان زین الصابدین واقفاً 


(۱) لم يكن عمرو بن العاص يومذاك حياً. 


وعافه وبالغوايياتارتدئ 
فضل في بيعته ومااهتدئ 
لقستلهم بأرض كرب وبلا 
أضل من سار برجل ومشئ 
غادرة تشسبه أر تال الدبا 
أثار الا الخزي فيهم واجسترئ 
ليقتل الطسهر وأهله طمی 
آل زيساد فى سلاحها الردئ 
وصار قلبه ک‌جمرة الغضئ 
الفربقين فرادئ وشنی 
سارده عن ذاك خوف وحيا 
سنان خسطن فأبهجوا المدئ 
فكانكلافق ووجهه السنا 
في القصر فوق سطحه حتی أتى 
مرددأشماتة نسم اتکی 
وأظهر الک فر لأبعد المسدی 
وهكذايفعل أولاد الزن_ا 
فعل يزيد قد علامنها البکا 
وقد بدت منها الوجوه في الصری 
بين الکلاب في السقام والبلی 


امه 
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كقوم عادوثمودقومهم 
عمرو بن عاص ويزيد وابن من 
همالكلاب وأنسا مسعتذر 
هل فعل الكلاب يوماًفعلهم 
بنات آوئاسستأسدت عليهم 
هم الأولى بذيالفقار جزروا 
واستأصل ابن فاطم شآفتهم 
شب ضرام الحسقد مسن فسعلته 
لم یستطع أن يظهر الحقد على 
حسسين السبط فكانت وقعة 
وكلمن آذى النسبی عامداً 
فسوف يلقئ فى غدٍ جزائه 
فما أصاب في الجهاد مغنماً 
وقدأع د سقراً في حشره 
ضل طريق الحقّ من حاربهم 
من لم يجدهماً لما أصابهم 
يسخر كل عاقل من أحمق 
يضل من ظ ل الجحيم حره 
من باع ديننالدنياغيره 


مجالس المؤمنين / ج؟ 


وعساقر الناقة فيهم انستمی 
بسب إن أمية اقل 
إلى الكلاب شبهت بمن جسفئ 
أو قلبهم أصلب من صم الصفا 
وطاردتهم وعوت فیمن عوئ 
و احستز أعسناقهم عنداللقا 
والدم أنهاراً جری على البری(. 
بکل مشسئوم عن الخضیر نأئ 
حيدرة فأظهر الحسقد على 
شنعاء جار الرجس فيها واعتدی 
وأعلن الحرب على حامي الحمئ 
ناراً تلظى منه تنزع الشوی(۲ 
ورهيحمحتقهم حقالربا 
غداًوفي أخسراه فیها يصطلى 
ما صان مسیثاقاً ولاعهداًرعئ 
عاش بدنيا طريداً مسبتلی 
حازبماجتى لصقباه لطی 
یسوم النسور مشبهاً ناری القری 
مات ممئباً وفي النار موی 


(۱) البرئ: التراب ومنه أأخذت البريّة لأنها مجبولة منه. 


(۲) قيل الشوی اليدان رالرجلان من الآدميّين وکل ماليس مقتلاً. 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطویه 


إن امسرءاً جرت بهذا حاله 
بسرنت من أب ومن سليله 
فكي فأنجوويزيدقائدي 
من کان ذاقائدهوشسيخه 
وبستحق اللارمن خالقه 
لادينهينجي ولا فعاله 
ولعهطنة الله على ذاكرهم 
ومن أحبهم فسقد قسلوته 
من وافسق الباغي على فسعاله 


ذا من س‌نائی إلى أمسيره 


وثيقة النحاة 


وثيقة لي في النجاة شعري 
وهي سرورالمصطفى وآله 
أربعة‌أختار هم لديني 
حيدرة نم البتول الطاهره 
ولا أبسالي رضي السفيائي 
ان رض الله رضا الن‌بي 
وقل لمن يغضب زد في غضبك 
وان مس دح الم صطفی غتاء 
آقفتم الروح دی لاله 


)0 أي أصلي علیهم. 


أيفتدى خالا لأضة الهدئ 
ومن غدئ للكفر يحمل اللوئ 
وعمرو بن الساص شيخي ياثرى 
شيخ الخنا عمرو ففي النارى وی 
تصحبه اللعنة في حر الجوئ 
ترجیولایرجو الرضافيمن رجي 
بسصالح تأتسیه صسبحاومسا 
انس آمل للسمن وقسلی 
يكون بالائم شريك مسن بغئ 
حسين الميرملايين الثنا 


وال وحدهب-ههذا يدري 
آن‌النا الاله من نوله 
لهم صسلاتي ولهسم يقيني'" 
والحسنان ذخرنا في الاخره 
عستي أو بالغضب ابستدانسي 
لي اللهنا ب ندرة اللي 
ماشئت واجهد في استعار لهبك 
لروحناروحي له الفسداء 


مبفضهم فاشناً ولا تسواله 


oor 





لا ينبغي أن يخفى على أهل الوعي والإدراك أن مراد الشيخ من الأشخاص 
الأربعة المذكورين في البيت «چهار يار» هم المرتضى والبتول والسبطان 
ولذلك جاء البيت الثاني تفسيراً لسابقه» ولو كان مراده من الأربعة هم أبوبكر 
وعمر وعثمان ومولانا الأمير لإ كما يتداعى لفهم القاصرين ذلك من أوّل نظرة 
للزم من التفصيل الوارد في البيت التالي تکرار أميرالمؤمنين ل من غير أن 
تمل رون ات قافنا وهم ركة قن انعر ق على امات الور 
والذوق الشعريء والظاهر أن حضرة الشيخ كسى هذاالبيت بثوب التقيّة ولم يرد 
المعنى المتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة؛ وفي الحقيقة اه تتبّع الحكيم الأسدي 


الطوسى يه فى كتاب «گرشاسب نامه» حيث قال بعد ذ كر النبى تلا : 


زیزدان و از ما هزاران درود 
کدامست يارش شناسی تمام 
علی و بتول و حسین و حسن 
نداريم با دیگران هیچ کار 

صلاةٌ مسن الله تسترى على 


(۱) من حي أن أخبر القارئ بأئي بذلت أقصى الجهد حى استوت هذه المقصورة وملحقها الرجز 
على هذا الطراز وليس في الإمكان أبدع ممّاكان وقد تكون فیها أبيات من نظم المترجم ولكن 


مر او را و يارانش را برفزود 
گزیده‌زهرکس بدانش تمام 
همی‌بگذارنيم از ایشان سخن 
به يهر على بگذران روزگار 
النبيّد أصحابه الطاهرین 


أمن آله أم من التابعین 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصرفيّة صفاة الطويه 


تكلم تحظى بعرفانهم كماعرف الصبح حو اليقين 
عل وفاطمة بعدها انها المجتبی قبلة المارفين 
شههيدالابابعدهإنه له فسي فسوادي حببٌّدفين 
فليس لناغيرهم سادة رضاهم رضا الله في العالمين 
وكذلك لا ينبغي أن بظل خافياً على ذوي الحلوم أن ما جاء فى كتاب 
«الحديقة» من مدح للخلفاء الثلاثة بحسب الظاهر فان مراده فيما جاء باسم 
الخلفاء الثلاثة من ألفاظ المدح من قبيل الصدّیق والفاروق وأمثال ذلك 
أميرالمؤ منين لفل وما جاء من ألفاظ معلومة تضمتتها أحاديث موضوعة فإنّه 
أوردها مستهزءاً بها فى الباطن وفى الظاهر على سبيل التقيّة. 
وفي بعض هذه الأشعار أعقبها بأبيات متناقضة ولم يكن الباعث على ذكرها 
سوى التقيّة منها خطابه للرافضي بقوله: 
توبدين ترّهات وفضل وفضول مر على راهمىكنى معزول 
تسرید عسزل علي بماترىمن فضول 
محبراًترّهاتِ من قوكك المعسول 
والظاهر أن مراده «الرافضي الستی» لأ الشيعة یرون الامام عليَاً وأحد عشر 
فرداً من آولاده الأمجاد أئمّة منصوصاً علیهم وحجبهم عن الولاية وتدبیر شئونها 
والتصرف بأمورها الدينيّة والدنيويّة لایرجب عزلهم ولا إلغاء ولایتهم من الخلانة 
الالهيّة كما رووا أن النبى قال : «ابناي هذان إمامان قاما أو قعداء وآبوهما خير 
منهما»() وذ كر بعد البيت المذكور أبياتا تناول فيها تأخر أميرالمؤمتين بشأن 
الخلافة : 


ص۰۳۰۸ مناقب آل آبي طالب ج ۳ ص ١1517‏ إعلام الورى ج ۱ ص۰۸٤‏ وكتب أخرى. 


1 مجالس المؤمنين / ج۲ 
گرم داهن بود روا نبود بخلافت منش سزا نسبود 
ور بود عاجز و خبیر بود پس منافق بود نه مير بود 


مصلحت بود آنچه کرد على تو جرا ماه و سال بر جدلى 








إن داهن الشيخ حقّاً فاه لايليق 
وماالخلافة إلا لمن بصدق حقيق 
أو كان يظهر عجزاً وفيه عسلم دقيق 
فهوالمنافق حقَأً وذوالنفاق زهوق 
والحق ماقدآتاه على الصذيق 
مالي أراك بهم مخامرلاتفيق 
تمسى وتصبح منك الجدال شم الزعيق 


ويظهر للمتفطن اللبيب أن تأر علی لإ كان من أجل رعاية المصلحة 
وليست المداهنة والنفاق غرضاً من أغراضه وحينثز يكون هذا الأمر مناقضاً لما 
جاء فى البيت الثالث وهو المصلحة واستعمال التقبّة. 

۳ الشيخ قد قبل بسلوك الإمام مع معاوية نما كان على أساس التقيّة 


او زخسصمان سير نیفکندی حلم را کار بست یک چندی 
لم يعلن الحرب على خصمه وراح بالحلم یسداریسه 


ثم قال: من أعطى ذهناً فان في کل شعرة منه أذناً. 
وفى ديوان الاخلاص تعثر على هذه القطعة التى تعلن بطلان خلافة من عدا 
أميرالمؤ منين : 


المحلس السادس / في ذکر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة :2 


گویند جو پیغمبر مارفت زعالم 
هرگز ملکی ملک ببیگانه نداده است 
باد ختر و داماد و بنی عم و نبیره 
يقال عن سیّدالکونین حين مسضی 
أعطى فلاناً وعلاناً خلافته 
فأيّ صاحب ملك سامت يده 


أيترك الصهر والأعمام وابنته 


سعر 


میراث و خلافت بفلان داد و ببهمان 
رو دفتر شاهان جهان جمله فرو خوان 
میراث به بیگانه دهد هيج مسلمان 
لرنّه واعستلا في الصدق مقعده 
كي يشحذ الحكم مفلولاً ویبرده 
لاجسنبی من الأصحاب مسنده 
ونسسله ليت ربأ قاطعاً يدها" 


وحرّف ملا فصيح الدشت بياضى السنّي المير على شير الخارجی فى رسالته 
التى سماها «إلجام العتاة والغلاه» وهو اسم لم بطابق مسماه على النحو التالى : 


كويندكه بيغمبر ما ملت ودين را 
بادختر و داماد و نبیره بجهان در 
ق‌الوا بان نسبینا أعسطی اله‌دی 
لفلان كي يقضي بلهو عمره 
البسنت والصهر العزيز ونسله 
ماهكذا يجري بفعل مسلم 


جون رفت زدنيا بفلان داد و به بهمان 
میراث به همسابه دهد هیچ مسلمان 
والملة السمحاء والأتباعا 
متشهياً ویب جید لاسستمتاعا 
یسقصون ثم يقرب القسطاعا 
لو رام یسفعل لن یک ون مسطاعا 


والظاهر أنّ هذه القطعة وصلت إليه على هذا الشکل غير المتّسق من ألسنة 
قرویی مَسْكَنْه أو أنه تصرّف بها بنفسه وبعد أن آوردها كما حوّرها وتصرّف بها 
أورد عليها اعتراضات باردة وإيرادات غير واردة وصوّرها بهذه المصادر التي 
هی غایه في المکابرة. وقال : ان هذه القطعة اشتملت على لفظ «فلان وبهمان» 


(۱) هذا الدعاء على صاحب الملك . 





00۸ مجالس المؤمنين / ج۲ 


وهي كناية تؤذي إلى التحقير المؤدي إلى الكفر. 

وقال مورداً آیضاً: توله «هیچ مسلمان لیس من مسلم» کان غير مستساغة. 

وقال أيضاً موردا: ان قوله: «الصهر والأحفاد والأسباط» مع وجود العلم ما 
هو إلا اللغو والهجر لیس فيه فائدة تُرجئ ولو قال قائل اه قال ذلك لضرورة 
الشعر فائنا نقول: یمکن أن يبدله بقوله: «با دختر صلبیّه و با عم بجهان» «لابنته 
من صلبه و لعمّه الحي». 

وأورد أيضاً: ان قوله: «یعطی میرائه للأجنبن خطأ محض لأنّ المیراث یبقی 
باه ولا بوا بش لا سی درن ا لا رن شتا از ند 
موت مورثه فكيف یسمّی ميراثاً ومورثه حي یرزق, وأعجب من هذا كله أن 
النبي لو كان موروثاً فان عمّه العبّاس من ورّائه مع أنّهم لا يعدّونه من ورثته 
ويقولون: وارثه على وفاطمة والحسن والحسين» وهذا مبلغ علم طائفة الشيعة 
والرافضة. انتهى. 

يقول المؤلف : إن رد هذه الايرادات الباردة ودفعها غاية فى الظهورء لا 
جواب الايراد الأوّل على الوجه الذي اشرنا إليه تقول ند تساه عاك 
المطلوب, وأوّل البحث والنزاع . 

والجواب عن الإيراد الثاني أن کلام الشيخ من قوله «ما من مسلم» ليس كناية 
عن النبئ ا ولا يستفاد منه معنی لا يليق بالنبوة» حاشا وكلاء وفساده ظاهر 
لكل من ملك عنان الکلام. وفهم مؤدّئ العبارة» ولو كانت الكناية التي أنكرها 
مقصوده فلا يتصوّر منها المعنى الذي ذهب إليه بل تستلزم إفادة المعنى التالي 
وهو أنه لمّا كان هذا المعنى لا ينكره مسلم فإن النبئ بطريق أولى أن يكون أولى 
به» ومن هنا بظهر أن کون خلافة الثلاثة باطلة ليست الكناية به معنئ مرفوضا 
لأنّه مصادرة. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 00۹ 


والجواب الثالث عن قوله: ان ذكر الصهر والأحفاد لغو مع وجود العم 
والبنت» فإنّنا نقول: لمّا كان ذكر الصهر المذكور وهو الإمام أميرالمؤمنين له 
مرتبة العم وهو العبّاس كما سوف نبيّنه فإن ذكره لا يُعَدٌ لغواً بل القضيّة على 
العكس من ذلك!(". 

وأمًا الجواب عن الإيراد الرابع فإنّنا نقول بعد التسليم بالمقدمات أن لفظ 
«أعطى» الوارد في البيت الأخير اما جاء بطريق المقابلة مع قول أهل السنة 
الوارد فى البيت الآوّل: 
ويك کا هت تا ملك وو و جون رفت زدنيا بفلان داد و به بهمان 

الترجمة: 

«يقال إل النبئ عند وفاته أعطى ميراث خلافته لفلان وبهمان». 

فتبيّن من هذا أن لفظ «أعطی» في قول «محبّت الشيعي» وفي البيت الأخير 
من القطعة جاء على نحو المشاكلة مع لفظ «داد»!" فى كلام القائل السني: 
والإيراد إن كان صحيحاً فهو إيراد ما قاله السئّيء الا أن ينكر أهل السنة ذلك 
وإِنْهم لا يقولون بهذا وحينئذٍ تكون المسئلة على وجه آخر. 

وأمًا الجواب عن تعجّبه العجيب الذي ذكره على هذا النحو «من عودة الارث 


(۱) أقول: نحن أيّها الشيعة لانقول بالوراثة أي أن منصب الإمامة لم يرثه الإمام ولا أولاده من رسول 
الله بل ورد تنصيبهم عن الله » شأنهم شأن أولاد الأنبياء كإبراهيم وداود وزكريًا وغيرهم, ولمّاكان 
النبي خاتم الأنبياء لم تجز النبوّة لهم حلت محلها الامامة ونض عليهم رسول الله تلا واحداً 
واحداً بأمر الله » وحينئذٍ تكون إمامتهم بالنصّ ولا موضع لهذا الكلام بوجه مطلق سواءا كان 
العبّاس عمَاً أو لم يكن » وحكاية الورائة مذهب اخترعه أبناء العبّاس لا الشورى لا تطابقهم 
والنض لا يوافقهم نذهبوا إلى هذا المذهب. 

(۲) داد معناها أعطى ودفع؛ وما رادف ذلك. 


0۰ مجالس المومنین / ج۲ 


إلى عمّه العبّاس» نقول: إِنْ فخر الدین الرازي صرّح في آخر الفصل الخامس 
من المسئلة التاسعة والفلاثين فى کتابه الأربعین بأنّ العبّاس ابن لد( 
وأميرالمؤمنين ابن عم لأبناء أعيان» و بين العلماء خلاف فیما إذا اجتمع الإثنان 
فمن منهما أولئ بميراث ابن أخيه : الأول أم الثاني ؟ وجمهور أهل السنة على 
الأمر الأؤل ومن عداهم فعلی الأمر الثانى» ومذهب ابن عبّاس على هذاء 
ولك اف لاما وقد مزه فق رجه امول ما ن الك ان اجان 
الخامس وقد تصرّف طبقا لهذا الحكم» وحكم ابوبكر به على العبّاس والامام 
أميرالمؤ منين لا حين تنازعا على ورائة سيف رسل الله ۵ وبغلته ودراعته. 
ومن جملة المطالب الشرعيّة هذا المطلب وهو أنه على التقدير المطلوب» 
إن علياً اقرب من رسول الله لش بواسطتين والعبّاس بواسطة واحدة وقد تقرّر 
فى كتب الفقه عند المخالف والمؤالف أن صاحب الواسطتين أولى وأخض 
لاتا وا الواسطة الواحدةء غاية الأمر أن عموم الأدلة حاكمة من 
e‏ غیره وان کان بواسطة E‏ بحجب 
الابعد وان كان بواسطتین (نظیر العم ابن علّة وابن العم الشقیق) وفیما عدا هذه 
المسئلة فان أهل البیت مجمعون على هذا ووجه التخصیص بالعم الشقیق راجع 
إلى مزيد المحبّة الموجودة ر بين الأخوين لأب وم واحدة» واستدوا على أولوية 
أميرالمؤمنين بالنبئ بالا من جميع أموره مطلقاً كالخلافة. والوراله بالآية العالية. 
« الي الى الْمُؤْمِئِينَ من ن آنشهم اجه انم وَأُولُوا لحم بَعْضْهُمْ ۾ أذلى 


(۱) وتجمع على علات فيقال: أبناء علات إذا كان أبوهم واحداً وأمهاتهم شتّی, وأبناء الأعيان إذا 
كانوا لأب وام /الكنز المدفون للسيوطي ص ۲۳. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقبة صفاة الطويّة اكه 


ِبَعْضٍ فی کتاب الله ه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ 4 الآية. 

ووجه الاستدلال بها أن الله تعالی بعد أن بيّن أولويّة النبي بالتصوف في أمور 
المؤمنين قال: إن ذوي الأرحام ومنهم أرحام النبي أولى سبعضهم بعض. ثم 
وصف الأرحام بوصفين: الإيمان والهجرة. وحين نستعرض المعنى ونتأمّله نرى 
الولاية والوراثة موقوفة على ثلاثة أمور: الأول : القرابة» الثانى : الایمان الثالث : 
الهجرة. والأمّة ادّعت الإمامة لثلاثة أشخاص: لعلي وال انر ا كن 
واحتملوا الوراثة لائنین منهم وهم علئ والعبّاس كا ما أبوبكر فهو على تقدير 
اتصافه بوصف المؤمن والمهاجر فلميكن ذا قرابة ولا من ذوي أرحام النبى لا 
والعبّاس وإن حاز القرابة فإلّه ليس مهاجراً بل كان طليقاً. فلم يبق الا علی يكون 
أولى بالتصوّف بشئون النبى يلظ . 

ولا يخفى أن العضد(الإيجي) أورد على استدلال الشيعة في المواقف بأمثال 
هذه الآية الكريمة» فقال :ما هو الدليل على أن الأولى هنا معناه الأولى بالتصرّف 
بل لایمنع آن بكو ی اش الامو كا قال الله تعالی : ان وی الئاس 
نهیم لین انبَعُوهُ "١4‏ ولا يمنع مانع من أن تکون الأولويّة هنا أولويّة القرب 
أو الاتباع أو الاختصاص وليس التصرّف هنا منظوراً للآية. ودليلنا على ذلك 
صحّة السؤال وصحة التقسیم(" من أن معنى الأولى هو الأولى تا ن مود 
وليس التصرّف وحده» وأمًا السؤال فإِلّه يصح أن يقال عن زيد _مثلاً-هو أولى 
بعمرو بماذا؟ بالتصرّف أو المحبّة أو النصرة, وأما التقسيم فكما تقول: زيد 


.1/ الأحزاب‎ )١( 
آل عمران/1۸.‎ )۲( 
لو كانت الأولويّة محصورة بالتصرّف لما جاز واحد منهما.‎ )۳( 


0۹۲ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


أولى بعمرو» وهذه الأولويّة هي من حيث النصرة أو ضبط الأموال أو التصرّف 

وجوابنا على هذا المورد أنّنا اعتبرنا الأولويّة لازمة بالتصرّف إنّما كان بقرينة 
«من آنفسهم» في قول الله تعالی: « الب أؤلى بالْمُؤْمِنِينَ من امهم لأن هذه 
القرينة واضحة يتعيّن بها المراد من الأولى فى هذا القول فهو ليس غير الأولى 
بالتصرّف ولا ينصرف إلى سواه من المعاني, وبناءاً على هذا لا يكون معنى 
أولى منهم بأنفسهم إلا التصرّف, ولا معنى سواه. 

أجلء لو لم تكن قرينة «من آنفسهم» حاصلة لكان استشهاد القاضی العضد 
بالآية إن أَوْلَى الاس بابراهيم 4 واستدلاله بصحة الاستفسار والتقسيم صحيحاًء 
ولو كان نظم الآية مثلاً على النحو التالي: «إنّ أولى بإبراهيم من نفسه للذين 
اتبعوه» يكون المراد من الأولى فيها الأولى بالتصرّف. كما لو قلت: زيد أولى 
بعمرو من نفس عمرو فيكون الاستفسار والتقسيم عندها سقيماً لا الأولويّة 
منحصرة بالتصرّف لا غيره» على أن الاعتراض المذكور جار في الآية « سَيْجَنْيُهَا 
تیه الذي تیال ره 14" حيث اذعوا نزولها في أبي بكر واستدلوا بها 
على أفضليّته لأ للخصم أن يقول لهم على تقدير تسليمنا بشأن نزولها وتسليمها 
بالكليّة الكبرىء فإنّ الدليل مدخول لأنّها على هذا الا تفيد الشمول أي کون أبى 
بكر أتقئ في کل الأمور وأشدٌ ورعاًلأئه يمكن أن يقال في الاستسفار: أهو أتقئ 
من کل أحد أو من بعضهم؟ ومن جميع الوجوه أو من بعضها؟ وهذهالآية عمد تهم 
وأصل دلائلهم على أفضليّه أبى بكرء فالأولى بهم حيئئذٍ أن يسدَّوا باب 
“الاستفسار والتقسيم له يدخل عليهم رياحاً سامّة؛ والحمد لله تعالى مبلغ العلم . 


(۱) اللیل/۱۸-۱۷. 


المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 





وقد انجلى الأمر لعلماء الشيعة وفضلاء أهل السنة أن «فصيح دشت بياض» 
أخطأ فى تخطثة صاحب القطعة المذكورة» وان التعجّب الذي أظهره و تعرضه 
للقطعة الشعريّة إِنّما كان لسوء فهمه وقد رددناه عليه: 

شعر 
وكم من عائب قولاً صحیحاً وآفسته من الفهم السقيه!" 

بل إن روح الشيخ السنائی خاطبت ذلك الحمار القروي بهذا البيت: 

علي نحت القوافي من معادنها م‌اذا عسلی اذا لم يفهمالبقرا" 

ولا يخفى أن وقوع أهل السنة فى الخبط والجهل فى أكثر المطالب الأصليّة 
والفرعيّة لأنهم لم يستقوا العلم من معدنه الصحيح وهم علماء أهل البيت 220 
ومن رواة آثارهم وناقلوا أخبارهم وأحکامهم. بل أخذوا علمهم -إن كان ما 
عندهم يُسمّى علماً .من سلفهم الحشويين وآمنوا بالأحاديث الموضوعة 
والأخبار المصنوعة التي لا أصل لها وائما وضعت تلف إلى بني مروان وتقرباً 
منهم إلى هواهم» ولم يرجعوا إلى كتب أهل الحق وهم أتباع المرتضی, كسلاً أو 
تعصّبا أو تكبرا. ومع هذا فإنُّهم يجتهدون في تأويل كلام أسلافهم طبقا لهواهم 
ورغبتهم وفهمهم. فإذا ورد حديث صحيح يخالف معتقدهم فانهم يعمدون إليه 
بهمّة الجاهلين وتأويلهم فیخربونه ويحرّفونه وحيئئذٍ ينبغى أن يقال في حفهم 


(۱) الشعر للمتنيّي وبعده: 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم 
الباقلانی : اعجاز القران ص ۰۲۹۹ 
(۲) الشعر للبحتري وقبله: 
أهرّ بالشعر أقوامادوى سنة لوأنّهم ضربوا بالسیف ماشعروا 
ثم البيت بعده /إعجاز القرآن ص ۳۰۰. 


0£ مجالس المؤمنين ۳ 


أن هذا الفيض الذي أفاضوه على أنفسهم هو من تلك العيون الآسنةء وهيهات 
أن يحصلوا على خير منها «الإناء يترشّح بما فيه»» ومثلهم مثل ذلك الذي ضرب 
في البيداء ضالاً فأدركهم العطش فلم يجد حيلة إلا شرب «بوله» فزاد عطشه 
حتّى هلك ان الفضلات التي يفرزها الجسم لا تطفئ غلّة بل ينبغي أن ينهل 
المرء من نبع 9 وَعَلّمَْاهُ ِن لد علماً 4“ حتّی يكون بمقدوره الافاضة بالعلم 
الصحیح وَمَن لمْ يَجْعلٍ له له ورا فَمَالَهُ ِن تور ۳(4. 

وجاء في کتاب «جام جهان نما» المعروف ب«عجائب المخلوقات» فى فصل 
ذكر مقامات الأرواح وأحوالها أن الإمام محمّد بن يحيى طعن فى الشيخ سنائي 
وسماه دهريًاً وزنديقاًء فرأى النبى ت ذات ليلة بعالم النور وهو يقول له: يا 
محمّد. مالك وللموتی تسبّهم وتؤذيهم لاسيّما السنائی وهو مادحناء أهذا كان 
جزائه منك على مدحنا ؟! فانتبه محمّد بن يحيى من النوم وقام يسأل عن قبر 
سنائي فقيل له: الرجل هاجر إلى «غزنين»""» فذهب إلى قبره وزاره وبقي 
يراوده ويجلس عنده أربعين يوماً يعتذر إليه مما بدر منه ويتضرّع إلى الله أن 
يعفو عنه حتّى رآه في المنام فقال له: يا محمّدء وهل نفذت إلى قلبي فعلمت 
أي زنديق ؟ فقال: لقد نبت الآن» فقال: الآن لما طهرت لسانك فاذهب وطهّر 
قلمك, فانتبه من نومه مرعوباً وعاد إلى بيته وحين صار إلى خراسان وصلها وهو 
«وقیذ»!" وقال في نفسه: لماذا أطعن بعباد الله حتّی أتحمّل هذا العذاب كله . 


(۱) الكهف/16. 

(۲) النور/1۰. 

(۳) هي غزنة بفتح أوّله وسکون انيه ثم نون هكذا یتلفظ بها العامّة والصحیح عند العلماء «غزنین» 
ویعر بونها فیقولون «جزنه». الحموي: معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲۰۱. 

)٤(‏ يقال فلان وقبذ اذا كان شد ید العلة. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 010 


وتمام الحكاية أن الغز بغوا في تلك الأيّام واستدعئ السلطان سنجر محمّد 
بن يحيى وسأله لقد حرج هؤلاء الأتراك علينا فما الذي تفتي به عن حروجهم؟ 
فقال: إنهم خوارج ودمهم مباح وكتب بذلك فتواهء فأخذها السلطان سنجر منه 
وذهب إلى حرب الغز ولمّا غلب السلطان سنجر وظفروا به وأسروه وفتحوا 
خراسان قبضوا على محمد بن يحيى وألقموه التراب حتّى هلك. 
وذكروا أن السلطان سنجر بن ملك شاه كتب إلى الحكيم سنائي بعد موت 
والده: أمذهب السنّة خير أم مذهب الشيعة ؟!! والخلفاء الثلاثة حقٌ أم الأئمّة 
الاثنا عشر ؟ وأىّ مذهب باطل من هذه المذاهب ؟ ومن من الفرق على حقٌّ ؟ 
فأرسل إليه الحكيم «سنائى هذه القصيدة»: 
كار عاقل نيست بر دل مهر دلبر داشتن 
جان نگین مهر مهر شاخ بی بر داشتن 
از پی‌سنگین دلى نامهربانى روز و شب 
بر رخ چون زر نثار كنج و گوهر داشتن 
چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل او 
بر تو زیبد شمع مجلس مهر انورداشتن 
هرکه جو نكركس به مرداری فرود آورد سر 
همجو طوطی کی تواند طعم شكر داشتن 
رايت همت زساق عرش بسرباید فراشت 
تساتسوان افلاک زير ساية پر داشتن 
تسا دل عسیسی مریم بساشد اندر بسند تسو 








031 مجالس المؤمنين 4ج ۲ 





يوسف مصرى نشسته با تو اندر انجمن 

زشت بايد جشم را بر نقش آذرداشتن 
امد مرسل نشسته کی روا دارد خرد 

دل اسسير سسيرت بسوجهل ک‌افر داشتن 
ای بسدرياى ضسلالت درگ رفتار آمده 

زین برادر يك سخن بایدت باور داشتن 
بحر پرکشتیست لیکن جمله در گرداب خوف 

بسی‌سفینه نوح نتوان چشم معبر داشتن 
گر نجات دين و دل خواهی همی تا جند ازین . 

خویشتن چون دایره بی‌پا و بی‌سر داشتن 
من سسلامت خانة نسوح نسبی بنمایمت 

تاتوانسى خویشتن ايمن زهر شر داشتن 
رو مدينة علم را در جوی پس در وى خرام 

تاکی آخر خويش را چون حلقه بر در داشتن 
چون همی دانی که شهر علم را حمیدر در است 

خوب نبود غير حيدر مير و مهتر داشتن 
خضر فرَخ پی دلیلی را ميان بسته چ وکلک 

ج‌اهلی ب‌اشد ستور لنگ رهبر داشتن 
کی روا بساشد بناموس و جيل در راه دين 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطوية “ ۵5۷ 





آفستاب اندر سما با صد هزاران باب نور 

زهره راكى زهره باشد چهره انور داشتن 
من چگویم چون تو دانی مختصر عقلى بود 

قدر خاک افزونتر از گوگرد احمر داشتن 
از تو خود چون می‌پسندد عقل نابینای تو 

پارگین را قسابل تسسنیم و کوثر داشتن 
مر مرا با وی نک و ناید زروی اعستقاد 

حو زهسرا بسردن ودين پسیمبر داشتن 
آنکه او را بر على مسرتضی خوانی امير 

بالله ار برمىتواندكفش قنبر داشتن 
تاسلیمان‌وار باشد حیدر اندر صد ملک 

زشت باشد ديو را بر تارك افسر داشتن 
چون نهال دين بباغ شرع حيدر برنشاند 

باغبانی زشت باشد جز که حیدر داشتن 
ج زکتاب الله و عترت زاحمد مرسل نماند 

یسادگاری كو توان در روز محشر داشتن 
ازگس‌ذشت مسصطفی صجتبی جز مسرتضی 

عسالم دين را نسیارد کس معمر داشتن 
از پس سلطان مسلکشه جون نسمی‌داری روا 


تاج وتخت پادشاهی جز که سنجر داشتن 


۸ مر مجالس المزمنین /ج؟ 


از پس سلطان دين يس جون روا داری همی 

جز علی و عترتش محراب و منبر داشتن 
اندر آن‌صحرا که‌سنگخواره خون گرید همی 

واندر أن ميدان که نتوان بشت پا در داشتن 
گر همی خواهی که مهرت را بود مهر قبول 

مهر حير بایدت با جان بسرابر داشتن 
مفت زندان را زبانی برگشاید هفت در 

از بسرای ف‌اسق م‌جرم مجاور داشستن 
هشت بستان راكجا همرگز تسوانی يافتن 

جز بسحب حيدر و شبیر و شبر داشتن 
گر همی مؤمن شماری خویشتن را بایدت 

مهر زر جعفری بر دين جعفر داشستن 
کی مسلم باشدت اسلام تسا کارت بود 

طیلسان در كردن و در زیر خنجر داشتن 
گر همی ديندار خوانی خویشتن را شرط هست 

جسم و جان از کفر و دين فربى و لاغر داشتن 
پسندمن‌می‌توش وعلم‌دین طلب از بهر انك 

جز زدانش خوب نبوّد زینت و فرداشتن 
علم دين را تا بیابی چشم دل را عقل ساز 


تانیاید حاجتت بر روی ممجر داش تن 








المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة ۵۹ 


تا تو را جاهل شمارد عقل سودت کی کند 


مسذهب سممان و صدق و زهد بوذر داشتن 


عسلم چبود فرق دانستن حقى از باطلی 
نهكتاب زرق شیطان جمله از بر داشتن 


گبرکی چبود فکندن دين حق در زیر پای 

بس چو گبران سالها بر دست ساغر داشتن 
گبرکی بگذار ودين حق طلب از بهر آنک 

خاک را نستوان بسجای مشک اذفر داشتن 


ای سنائی وارمان حود راكه نازيبا بود 


دايه را سر شیرخواره مهر مادر داشتن 


از پی آسایش اين خویشتن دشمن خران 


تاکی آخر خویشتن حیران و مضطر داشتن 
بسندگی‌کن آل يس را بسجان تسا روز حشر 


همجو بی‌دینان نبايد روی اصفر داشستن 


زیور يوان خود ساز این مناقب را از آنک 


جاره نبود نوعروسان را ززیور داشتن 


تقريب المعنی بالعربية : 
لیس اللبيب الذي يرمي الفواد إلى 
ولامن العقل أن يسعى إلى غصن 
إن لم تطف حول من ترجو هواه کما 
فلست واجد وصل من تعطفه 


إلف يرى الحب تسعذیب المحبينا 
طاف الفراش بسنور الشمع مفتونا 
بمجلس كان بالألطاف مقرونا 





0۷۰ 
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وأیسن من جارح يهفو إلى جيف 
لاب د مسن راية في العسرش خافقة 
من كان في حب عیسی روحه ولهت 
إن کنت مسن يوسف تسحظی برؤيته 
تنال من أحمد ماشنت من جذة 
واسمع کلام محبٌ لا يسريد سوئ 
إذائنجاة لوح في سفينته 
لايترك الب‌حران أمواجه زخرت 
إن شنت تنجو ولا تفدوکدانره 
لايسستطيع وان جلت مسواه به 
الجأ شوح لكي تنجو بمركبه 
ادخسل مسدينة عسلم فاز داخلها 
مينة العلم مسولانا آبسو حسین 
والخضر محتزم یسعی لمسعرفة 
كم بين هذين من فرق يميزهما 
هسیهات ليس إلى الإيمان مسنتسباً 


الشمس تسغمر بالاتوار عالمنا 


طير دا له بسالورد مسرهونا 
تظلأملاك دنسیانا وت حمینا 
فليس في الحق یهوی الباطل الدونا 
فمن قسبیح تسری بالشمس مجنونا 
هل تستمیح امسرءاً بالجهل ماعونا 
عرج على الفلك كي تنجو وتنجينا 
مدايةرامهاالمختار هادينا 
لک‌تما الساس من خوف يضجونا 
إن لم تسزرها ف موجالبحريردينا 
لراكب من تراب الأرض تسمكينا 
محبوكة السرد أحكاماًوتعدينا!') 
من کل شرّوتغدوفيههأمونا 
ولاتكن قارعاً باب المضلينا 
فمن سواه يفيض العلميسقينا 
والجاهلي يرئأحجاره دیسنا 
هيهات ما شابه الکسلی المجدينا 
من يصطفى بالأحابيل الشياطينا 
ما يباغالنجم والظلما تغطينا 


(۱) قال فى المعجم الوسيط : التعدين علم استخراج الخامات المعدنيّة من الأرض واستخلاص 


المعادن منها.. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويه الام 


كان النسجوم سلاطيناً فمذ بزغت 
ماذاأقول وأنتالمرءمتتبه 
فهل يقاس من الکسبریت أحمره 
وهل تقاس المجاري وهي اسنة 
وكيف يسلم إيمان امسرئ سسلبت 
أعطاه خسير الوری حستی يصون به 
من يساب ابنة طه حسقها أتسرى 
وهل يساوي الذي يدعئ الأمير على 
إن کان مسسثل سسليمان أبو حسن 
وغارس الدين في روض لحسيدرة 
لم تبق ذکسری لطه غير عترته 
من يحفظ الدين من بعد الوصيّ إذا 
وإِزتاجم لكشاه لسنجره 
فكيف ترضئ لفير الال من سفلت 
إزكنت ترجو نجاة يوم محشرنا 
فسوال حيدرة والال تسحض بسما 
للنار سبعة أبواب قد انفتعت 


شم الرياض ثمان في السما جليت 


صارواالمسكينمنكانوا السلاطينا 
تدري وکل ذوي اللبساب يدرونا 
بحفنةأخذت من رمل يبرينا 
وكوثراً بالنطاف المذب مشحونا 
کفاه حقاً بحكم الشرع مقرونا 
من بعد آله الطظهرالمسيامينا 
یسبقی على دين طه في المطيعينا 
صهر الهدئ نعل مولی من موالينا 
في الصدر يعطى الخبيث الموضع الهونا 
لاد يستخذ الفلاحم جسبرین۱) 
ثم الکستاب تجلى نورهفينا 
جار المدوٌ سوى خير الوصیینا 
المسعهود ينجد محتاجاًومسكينا 
ص فاته مخلفاً خسير التبيّينا 
حسيث الأنام بصحراء بستیهونا 
عملت لم تسلف مهضوماً ومغبونا 
تلقف الفاسقالزنديق ملعونا 
وليس يدخلها غير المسحبينا.. 


(۱) لغة في جبرئيل. قال ابن مالك ناظما منها سبع لغات: 


جبریل حبر بل جبرائيل جبرنل 


تنوير الحوالك للسيوطي ص ۱۶. 


وج ئیل وجبرال وجسبرين 


"لاه 


|ٍن کنت تؤمن بالأسلام دين دی 
فكن لمذهب أهل البيت متبعاً 
ولاتكن مظهراً خسيرأوم حتقباً 
إن تظهر الدين فاعرف شرط مظهره 
والطسين جسمك فاجهد أن تحوّله 
والعملم في الدين فاطلبه لتعلمه 
إن نلته فتحت فى العقل نافذة 
لاينفع الم قل ذا جهل ومخمصة 
والعلم ماامتاز فيهالحقٌمبتعداً 
ماالسلم سفراًمن الإغراء تقرثه 
والكفر ان تطأالإيمان م بتعداً 
تسرضي الاب‌الس فيما أنت فاعله 
كم أظهرالدين أقوام بغيهم 
دع عن ككفرأوكن للحق متبعاً 
أيعدل اترب مسكاً أنت ناشقه 
ويا سنائي دع الدنياوزينتها 
هيهات تحنو على الأطفال مرضعة 


حتى متى أنت تسقفو إثر مبتدع 


_ مجالس المؤمنين / ج۲ 


مصدقاً سيد المسخلوق ياسينا 
ش رأومقتفياًإثرالمضلينا 
أن تسمن الروح كيما ترهق الطينا 
إلى مزال لتسرضي الله بسارينا 
وزین الجید في حاليه تزيينا 
تهدي من الناس للسحق الملایینا(؟ 
وان قسضی العمر في صدق المسنيبينا 
عن باطل كان فيه الأسود الجونا 
من وحي يهليس يغدو المرء مفتونا 
والديسن والحقّ عمد اًوالمحقينا 
وتحسب الک‌فر ريحاناً ونسرینا 
أضحوا عراة بثوب الجهلكاسينا 
تك نك ريما بفضل الله مسيمونا 
أم مشبه شجر الذفلی الرياحينا 
فسس‌انها الدار لا تبلى وتبلينا 
يسري فسیزداد منك الدهر تسمکینا 





ونحو إتقان الكتابة باللغة العربيّة . قال فى المعجم الوسيط: المليرن فى العدد: ألف ألف جمع 
ملايين /دخیله. 


المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 0۷۳ 


كن عبد آل رسول الله تتحظ بهم وفسي الجستان تنال الخُرّد العينا 
وحسلية الشعر فاجعلها مناقبهم لتسفتدي لمروس الشعر تزيينا 
وهذه الرباعيّة دالة على ديوان لطفه وجميل مأخذه ورقة طبعه ودقة 
ملاحظته : 
در باغ طسهارت نبى جار به است 
وآن جار به لطیف دربار به است 
آن به که در اوّلست از آنچار به است 
وآنرا که در آخراست از أن جار به است 
في روضة المختار أربعة كانت ثماراً من مجانیها 
من کان أوّل فهو سیدها آوکان آخر خير من فیها 
ولا یخفی على الفطن اللبیب ما فى هذه الرباعية من إعمال التفيّة وقریب منه 
ما جاد به طبع املا نظام الاسترآبادي» في ترجیع بنده المشهور الذي قاله بناءا 
على طلب بعض أهل التعصّب من السنة فاضطر اضطراراً إلى صناعته ؛ فقال: 
در خوبيشان نه شک نه ریبی زآن جار يكى نداشت عيبى 
لا شك في طهرهم لا ارتیاب من عابهم فهو يقيناً معاب 
وان المطاعن التي صرح بها «جناب الشيخ المعظم» في معاوية الغدّار 
وأوردها في ديوان لطفه حسن الاثار. وكذلك ذكر بالعار والشنار قومه الفجار, 
مطاعن كثار" ونحن رعاية للاختصار ولنرغم أنوف الأشرار ذكرنا قليلاًمن كثير» 
ولمّاكان اختصار المطلب لا يأذن بالإسهاب اقتصرنا على بعضها فى هذا الباب. 


بسر هند اگرچه خال من است دوستى ويم بكارى نيست 


(۱) عدد کثیر وکثار بضم الکاف بمعنی. 





لاه مجالس المؤمنين / ج؟ 


ور نوشت او خطى زبهر رسول ‏ بخطش نيزافتخارى نيست 
درمقامی که شیر مردانند در خسط وخضال اعستبار نسیست 
ان کان خالي ابن هند فأبعدالله خالي 
أو کان کاتب وحسي لا فخر في ذي الفعال 
مانفع وشم مهان في جسم غلب الرجال 
قال ماع رو الصفا بغد ذکر قبایح معاوية ويا آله شفیق ا تة 
زوج رسول‌اله ا وکتب یام الوحي للنبي وفي اعتقادي أنا راقم هذه الحروف 
أنه كان کاتب الصدقات وقال الشیخ سنائي في حقّه هذه القطعة انتهی کلامه. 
قال المؤلف : يعتقد المحمّقون من العلماء أن معاوية لم يكن كاتباً للوحي بل 
كان كاتباً للصدقات ولكن أوليائه من الحشويّة وأهل الحديث هم الذين نسبوا 
إليه كتابة الوحي. 
قطعة 
دوستدار پسر هند مگر نشنیدی 
که از او و سه کس او به پیمبر جه رسيد 
پدر او لب و دنسدان پسیمبر بشکست 
مادراو چگر عسم پسیمبر بميد 
او بستاحق حسق داماد بيمبر بگرفت 
پر او سر قسرزند پسیمبر بسبرید 
به چنین شخص کسی لعنت و نفرین نکند 
لمن الله یزیداً وعسلی قوم يزيد 


تقريب المعنی بالعربيّة : 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 





يامنتواليابنهند أماعرفت فسعاله 
هندوصخر أبوه تسمادیا فسي النسذاله 
أبووهوكشرسئاً لمنأتى بالرساله 
وا إإتصدت الع مهذيالجلاله 
واستخرجت كبدالليث حسسسمزة بس فاله 
بالمضغ قدقطعتها وقطعت أوصاله 


والخلق ترجو نواله 
كيف استحل قتاله 


وصی طه علي 
یامن توالیه قل لي 


وس للسبط سما حت آزال جماله 
أمؤمن بعدكفر سسیرعان ذا أيَاله 
والنسغل أصمئ بقتل ركن الهدى فأمَا له 
أيقتل السبط ظامي الحشسى ويسبى عياله 


فالعة الله تترى 
وذ كر حافظ ابرو الشافعى فى تاريخه بعد ذ کره مثالب معاويه وذ كر القطعة 
الشعركة ان فال ولاعت من ذلك أن ماعة من المسلمين يرون معاوية 
مجتهداً في حربه مع أميرالمؤمنين ل وهذا غاية في التغافل والتجاهل . 
يقول المولف : بعد أن ثبت أن معاوية آشباهه لم يحز رتبة الاجتهاد التي هي 
1 . 5 
استنباط الفروع من الأصول ولم يكن قتاله للإمام صادراً عن اجتهاد وإِنّما عن 
المكابرة والعناد. وعلى تقدير التسليم باجتهاده وخطأه فى هذا الاجتهاد. نقول : 
إن خطأه لم يقع في الفروع فحسب بل وقع في الأصول أيضاً: 
هركس ى کز روبهی با شیر يزدان پنجه زد 
گر همه آهوی تاتار است در اصلش خطاست 


تسصیب هي الحثاله 


ا مجالس المؤمنين / ج۲ 


ولا يخفى أن أهل السنة عندما يريدون الاعتذار عن الذين قاتلوا الامام في 
الجمل وصفین يلجئون إلى رواية تعزى إلى الامام أنّه قال: «إخواننا بغوا علينا» 
ومع التسلیم و ر فلیس فیها دلالة على نجاتهم لا الله تعالی سی 
كثيراً من الکافرین |خواناً للأنبياء حیث یقول : «والی اد أَحَاهُمْ موداً ۱4 
« وَإِلى تم د أخَاهُمْ صَالِحاً ۱4 «وَاذ کز أا اد ۳4 وأمثال ذلك. . ومن الظاهر 
البيّن أن الكافر في جهنم وان دعي أخاً للنبي هود وصالح, وكذلك الخارجي في 
جهنم وان دعاه على أخا. 

او ل تبة عالية ولكن إذا لم يعقبها «ثم کفروا». وكذلك 
قوله «إخواننا» مد مُشعرٌ بالتعظيم والاجلال ولكن إذا لم تا بعدها «بغوا علينا». 
ين من ذلك أن شأن العبازة شأن قول تعالی : ( إن الْذِينَ آموا؛ َم كَفَرُوا ۱4“ 

وفي كتاب «النفحات» ‏ نفحات الأنس - أن للشیخ كبا أخري غير کتاب 
«حديقة الحقیقة» وكلّها بمثابة هذا الکتاب ولکن له مختصر تاريخ الحديقة ۷ 
نظمه شعرا سنة خمس وعشرین وخمسمائه. وذ کر بعضهم هذا التاریخ تاریخا 
لوفاته, والله تعالی أعلم بالصواب. 


منبع الحقائق والأسرار الشیخ فرید الدین العطار قدس سره العزیز 
شمر 
همان خضریطه کش داروی فنا عطار 


که نظم اوست شفاب بخش عاشقان حزین 


(۱) الأعراف/19. 
(۲) الأعراف/۷۳. 
(۳) الأحقاف/51. 
(4) النساء/۱۳۷. 





المجلس السادس / في ذ کر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة ۱۷ 


مقابل عسدد سسوره کلام نوشت 
سسفینه‌های عسزیز و کتابها کسزین 
جنون زجذبة او دیده در سلوک خرد 
خرد زمنطق او جسته در سخن تلقین 
تقد جسمع الدواء لكل داء ولاسيمالقومعاشقينا 
اد خضطت یداه حدیث فضل فأشبهت الكرام الكاتبينا 
حکت سور الکتاب بفضل عد وقد بسلفت ألوفاً لا مئينا 
وما ساوته قدراً مل يساوي کلام الخلق قسرآنا مسبینا 
بمسلكه حوى الف جذوب عقلاً كما أخرجت من صم ممينا 
ومنطقه غداع قلاً أميناً تعالى من برى العقل الأمينا 
وهو محمد بن إبراهيم النيشابوري. مرتبته عالية ومذاهبه ومشاربه صافية, 
سمّي حديثه سياط أهل السلوك» كان وحيد عصره في الشريعة والطريقة, وفي 
الشوق والدعاء والوجد واللوعة» شمع محفل الزمانء غريق بحر العرفان» 
وغواص خضم الایقان. 
أصل الشیخ من قرية «گرکدن» من أعمال «نیشابور». لبس الخرقة من يد 
سلطان العاشقین مجد الدین البغدادي, وقد متم ناظره فى طفولته من قطب 
العالم قطب الدین حیدر, وکان مریده في کرگدن, ونظم «حبدري نامه» في یام 
صباه. وبما أن ذلك تم في عهد الصبا فلم يكن في وزن كلام الشبخ ولکنه منه 
على الحقيقة. وقال بعضهم: ان الحیدریین ألصقوه به» وهذه العقيدة خاطئة. 
لقد عمّر الشیخ حتّی بلغ آربعة عشر عاماً ومثة عام, وکانت ولادته في عهد 
السلطان سنجر بن ملکشاه فى شعبان المعظم سنة ثلاث عشرة وخحمسمائة 








0۷۸ مجالس المؤمنين / ج؟ 


وبقي في نيشابور تسعاً وعشرين سنة» وفى مدينة شادياخ حمسا وثمانين سنة» 
وانهارت المدينة قبل مصرعه بثلاث سنوات. وكان قد كرع كؤوس الشهادة في 
سنة سبع وعشرین وست مائة. وقال بعضهم: سنة تسم وثمانين وخمسمائت 
والتفاوت بين الأقوال کبیر هنا. وقبره المنور فى نیشابور. 

وجاء فى النفحات أنّ مولانا جلال الدین لاز رز هجر بلخاً وورد 
نیشابور كان بصحبته وقد شاخ وبلغ من الکبر عت وقد سلمه كناب «أسرار 
نامه» وکان الکتاب لا یفارقه فى حل ولا ترحال» وقد اقتدی به في بیان الحقائق 


كما قال : 
گرد عطارگشت مولانا شربت از دست شمس بودش نوش 
لققدصارمولانا غباراً لمطار ومن کفه یسقی كؤوس السنا الجاري 
وقد قال في موضع آخر كما مرّ ذلك في أحوال الشيخ السنائي: 
عطار گشت روح و سنانی دو چشم او ما از پسی سسنائی وعطار آمديم 
عطار قد صار روحاً ومقلتاه ساني 
ون حن كتاوراءً اکسسرم بسهذا الوراء 
وقال فى موضع آخر: 
هفت شهر عشق را عطارگشت ماهنوز اندر خم ی ککوچه‌ايم 
مدائن العشق سبع قد طافها العطار 
ولم نزل في زقاق يسفي علینا الغبار 


للشيخ مصتفات تشتمل على آسرار التوحید وحقانق الأذواق والمواجید كثيرة 
مثل كتاب «منطق الطير» و«الهى نامه» و«مظهر العجائب» وغيرهاء وفی أكثرها 
اختار طريقة «آشنائى» وانتخب الرويّة السنيّة للشيخ السنائی. وفى مقام إظهار 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 





مناقب أهل البيت الأطهار ورد أعدائهم الأشرار يكون أحياناً «خليع العذاره() 
وأحياناً من أجل التفيّة وشدّة الخوف من الأغيار فى مقام الاستار واصلاح ذلك 


الاظهار (مصراع): 


# وان يصلح العطار ما أفسد الدهر (ape‏ 
ومن جملة أشعار الالهى نامه هذه القطعة التى تضمّنت بعضها التى يذكرها فيها 


الأبيات: 
زمفسرق قا تهر را ات 
گرفته اين جهان وصف سنانش 
چو در شرع عطااخلاص او راست 
سه قرصش چون دو قرص ماه و خورشید 
بيمبركفت با آن نور دیده 
على چون بانبی بساشد زیک نور 
جنان در شسهر دانش باب آمد 
جنان مطلق شداندر فقر و فاقه 
اگرچه سيم و زر باحرمت آمد 
كجاكوساله هرگز رنسجه كردد 


على و آل او مسا را تسمام است 
گذشته زآن جهان وصف سه نانش 
سه نان را هفده آيه خاص او راست 
دو عالم را بس‌خوان بسنشاند جاوید 
زیک نوریم هر دو آفریده 
یکی باشند هر دو از دوشی دور 
که جنت راب حق بواب آمد 
که زر ونسقره بودش سه طلاقه 
ول یگس وسالة اين امت آمد 
که باشیری چنین هسم پسنجه گردد 


بدستوري داور مسی‌دهندم 


(۱) العذار -بالکسر -ما سال من اللجام على خد الفرس أو ما يضم حدٌ الخطام إلى رأس البعير 
ويكنّى عنه بالحیاء يقال : للمنهمك بالغى المتّبع هواه خلع عذاره أيالحياء يعني اه بقول 
ویفعل وما يبالي بالشي» كالدابّة بلاارسن تجمح و تطمع / هامش بحار الأنوار ج 78 ص715. 

(۲) حافظت على نظم العبارة عند المؤلف وان كانت البلاغة العربيّة تستدعي تغییرها. 


0۸۰ 


ميان خلق عسالم جاودانه 
جو هرج اوگفت از بحر الیقین كفت 
كه الوكش ف الغطا دادست دسستم 
زصی جشم و زهی علم و زهی کار 
دم شیر خدا مسیرفت تساچین 
از ایس ن گفتند مرد داد ودين شو 
اسدكوناف خسانه آفتابست 
خسطاگفتم که از مشک ختا است 
اگر علمش شدى بحر مصور 
چسو میچش طاقت سنت نبودی 
کسی گفتش چرا کردی برآشفت 
انقل الصخر من قل الجبال 
يقولالناس لي في الکسب عار 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
لو کان مسلاالمشرقین أئمّة 
فله من الله الولاية کوّنت 
ملا الوجود شجاعة بسنانه 
قسضی الحياة ثلاثة آقراصه 
حارت بأطباق السما آملاکه 
فكأن قرص الشمس من أقراصه 
مذفاق بالاخلاص کل موحد 


مجالس المؤمنين / ج ۲ 


كنم حكم ازكتاب جاركانه 
زبسان بگشاد يك روز و چنین كفت 
خدارا تسانسبینم کسی برستم 
زهی خورشيد شرع و بحر اسرار 
زعلمش ناف آه وگشت مشکین 
زيثرب علم جستن را به جين شو 
از آن آهو دمش چون مشک نابست 
که او همم نافة شير خدا است 
در او یک قسطره بودی بحر اخضر 
زرم مّت گشت مزدور یسهودی 
زبان بگشاد چون شمع و چنین گفت 
أحبّ ال مسن نن الرجال 
فإنالمارفي ذل السؤال 


لك فى الوصيّ وبعده أولاده 
مساق لب ليس فيه وداده 
وعلت على هسام السماء صعاده 
في قوة ع جب وه ذا زاده 
منهوأعجب في الورى زهاده 
واللدر ضمته لها أفسراده 
نزلالكتاب بمايكن فؤاده 





المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 


قالالنبيَ له یعرف قدره 
أنوارناتبدولمينمشاهد 
من ذلك الإثنان صارا واحداً 
ومدينة العلماللسبيٌ وحيدر 
كان الفقير وجسدول من عسجد 
ذهب به الحرمات ترعئ في الوری 
لولا مجيء العسجل يرمي أَمة 
مستبختراً يمشي أمام غضنفر 
قد قال لوأرقى المنابر خاطباً 
متمئياً یسوماً عسلی أصسحابه 
لقضى بسحکم کستاب رب قاهر 
ماقسال الا عسن‌یقین ثابت 
والله لوكشف الغطا مسا زادنسي 
لولم أراباري لمسامسجدته 
أنعم بباصرة وعسلم نافذ 
أسد الهدى في الصين يخفق طله 
ولذاك قالالمصطفى هيا اتبع 
بيت الاله وعین شمس أشرقت 
أخطأت حيث وصفته مسك ااخطا 
لو کسان بسحراً علم حيدر اما 
هيهات يوجدمثل حيدر عابد 





أهدئه ود يجله حس اده 
نورين لك ن واحسد تسعداده 
فالنور جسمع لا تسری آحاده 
باب عسلیها والوری قصاده 
يجري وأصبح في يديه قياده 
وب هيكون لبائس لسعاده 
بالزيؤوافتتلت ب هعباده 
مامشية الخيلاء وهو مراده 
لرأى بأنوار الخطاب جسماده 
في الناس أن يثنى إليه وساده 
لعباده حتى يجيء معاده 
في قسوله آن الیسقین عسماده 
علماً ولا جهلا ينيل بماده 
مسا غساب حتى لا يراه عسباده 
فكأنماأسررهأشهاده 
وبه تجلى المسك فهو مهاده 
في الصين عسلماً لا يعقك وهاده 
وسسرى النسسيم ومسكه يعتاده 
أسد الإله اذا يحم جهاده 
هذا المحيط المستطيل ثماده 


يقضى الليالي لم يزره رقاده 


2۸۱ 











۸۲ مجالس المؤمنين / ج۲ 
واذا النسهار بدئأتى في حقله لللزرع حب شامل يسعتاده 
قد علم الکسلان حين تفجّرت ط‌افاته في الزرع أن حسصاده 
وأجاب من ناداه مالك حائر في الحقل تعمل كي يلين شداده 
لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إن مسن من الرجال 


يقولالناس لي في الكسب عار 


فان العسار في ذُلَالسؤال 


و فى كتاب «أسرار نامه» قال يمدح أميرالمؤمنين بعد مدحه الثلاثة: 


4 


شعر 
ازیسن بگذر خدا را باش اصل‌اوست دگر سر بر نه و سر برکش ای دوست 
سوار دين بسرعمبيمبر شسجاع دهر صاحب حوض کوثر 
بتنرستم سوار رخش دلدل ‏ بدل غسواص دریای تسوکُل 
على القطعافضل ايام او بود على الحق حسجّت اسلام او بود 
مسنادى ساونى در جهان داد بيك رمز از دو عالم صد نشان داد 
چنان شد در نماز از نور حق جانش کسزو بی او بسرون‌کردند پسیکانش 


چ‌نین بايد نماز ار امل رازی 
زجسودش ابر درا پرتوی بود 
زصی صدری که تا بنیاد دين بود 
زطفلی تاكه خود را پیر کردی 
چو دنسیا آتش و تو شیر بسودی 
اگګرچه كم نشسیند كرسنه شیر 
از آن جستی زدنسیا فسقر و فاقه 


تقریب المعنی بالعربية : : 


كه تانبود نیازت بی نمازی 
به چشمش عالم پر زر جوی بود 
دلش اسرر دان و راه بین بود 
بدين دنياى دون تکبیر کردی 
ازاين معنی زدنسیا سیر بودى 
نخوردى نان دنيا یک شکم سير 


که دنیا بودبييشش سه طلاقه 


المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطوية 





دع ذاوكن في عفو رپ راغبا 
لفارس الدين أبسي الأطهار 
هموابن عمالمصطفى المطهر 
مسن رسستم لوكان فوقالشمس 
أفسضل أيسام الوجسود حسيدر 
من قال للسناس سسلوني قبل أن 
وقال رمزاً حمل المعاني 
منمشله تيت سهمأ في الصلا 
هني الصلاة يا حماةالسرٌ 
يخلص في السر لها والجهر 
من جوده السحاب تهمي النورا 
وعاالمالتضار في عسینیه 
وصدره ص رح الهدى واللور 
محل أسرر الاله قابه 
مذكان طفلاً تارك للدنيا 
قدعافهاكماتماف النار 
تدنو لفيره وفي عسيليه 
ماللسفقير يسجمعالمتاعا 
لم يجن من دنياه غير الفقر 


واترك فضول القول عنك جانبا 
وص طه الم صطفی المسختار 
حامي الحمی صاحب حوض الکوثر 
يقرن في أهل العباء الخضمس 
يشهد في ذاك الكتاب المنزل 
وحجة الإسلام في هأظهر 
أخرج للجنان من دار الفستن 
هذا الوجود والوجود الثاني 
فماأحس فيه حتّىانفتلا 
هيهات لا يعبدمن لم يحمه 
إن لم تكن مالئة للفكر 
ماالفرق بينها و بين الكفر 
واللبحرصارعنده غديرا 
شعيرة متبوذة لدييه 
والقلب منهكاشف الديجور 
وم رشد الخسلق إليها لبه 
حتى غداشينخاًوفيهاأعيا 
لألهائيس لها قرر 
أكثر بعدأمن سراب التيه 
لمن إذا لم يش سبع الجسياعا 


بذاك تسس قدیر الإله يجرى 








OAL‏ 0 مجالس المؤمنين / ج؟ 
أتاعليّ فهو خيرالنساس بمالهللفقرامواسسي 
كالصقر ین يسبق البغاثا أحسنإذطشتقتهائلااثا 
و يقول فى كتابه «مصيبت نامه» فى منقبة أميرالمؤ منين 391: 

رونقی كان دين بيغفمبر كرفت ازامسيالمؤمنين حسیدر كرفت 
لافتىالاعليش از مسصطفی است وز خداوند جهانش هل اتی است 


از دو دسستش لافستی آمد پسدید 
أن سه قرص او جو سيرون شد زراه 
جون نبى موسى على هارون بود 
هر دو هم لحمند وهم دم آمده 
تقريب المعنى بالعربية : 

لم يسستفم دیسن اسب محمد 
من لافتی ظهرت مناقب ذاته 
وبهل أتى لهج الكتاب بذکره 
بيمينه حقت معانى لا فتى 
بالقرص وهموثلاثة لمابدت 
فالمصطفى موسى ومن هارونه 
روحان قد حلا بجسم واحسد 


فا الکليم فصار من هارونه 


وز سه قرصش هل آتی أمد پدید 
سرنگون آمد دو قرص مهر و ماه 
گر برابرشان بگوئی چون بود 


موسى وهارون م‌مدم آم‌ده 


لولا أمسيرالمؤمنين آبوالحسن 
قد قالها جبریل یهتف في العلن 
فيه النداء على النداء قد اقترن 
بالقرص أنزل هل أتئ رب المنن 
هوت الشموس لها وصاحبهاكمن 
في قسومه الا الوصی المؤتمن 
وکلاهما هذا بسهذا مسرتهن 
اثنين مثل الط‌انرین على فنن 


والأبيات التالية أيضاً من الأشعار الشريفة للشيخ العظیم : 


هھ 


سعر 


ای يسسر صوبسی‌نشانی از على 


عسين و لام و باندانی از عسلی 
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از دم عیسی کسی گر زنده خاست 
مصطف ىكفتش تسوئی آدم بعلم 
همجو يحيى زهد وموسى بطش كيست 
يس محمد چون جمال دوست ديد 
ككفت بااو سی هزار و شش هزار 
سی هزار اسرارگفتا اين بگو 
مم عسلی سی دك ر كرد اشكار 
چون محمد باز جاى خود رسيد 
مح وكشته فانى مطلق شده 
خويش راكل ديد وكل از خويش ديد 
سی هزار اسسرار از سرّكلام 
سی هزار اسرار با حسيدر بگفت 


صاحب زوج بتول ومرتضىاست 


او بسدم دست بسریده کرد راست 
نسوح فيم آنگاه ابراهسیم حلم 
کر یو کی شمان دين عل لنت 
هم رک ‌مالی را کسه آن اوست ديد 
جسملة اسرار سرش بسيشمار 
سی هزار دیگرش كفت اين مگو 
كردريناسرار يابى پأیسدار 
هر دو عالم در درون خويش ديد 
دربحار عسلم مسستفرق شسده 
همچنان كز بس بديداز بيش ديد 
در مين آورد از بسسهر نظام 
باز حيدر رفت و با داور بگفت 


بريقيناوبيشواىاولياست 


در دل او بودمكنونات غيب زان برآورد او يد بسیضا زجسیب 
راز خود باهیچکس مرگزنگفت درشبانروزی یکی ساعت نخفت 
موج مسیزد در دلش دریای راز بوداو سز حسقیقی بسی‌مجاز 
كر نسبودی او نسبودی واصلى كار ما بسودی همه بسی‌حاصلی 
گر نه او بودی کجا درتافتی 
جوهر عسطار کی درتسافتی 
تقريب المعنی بالعربية : 
إذا لم يكن لك مسن حيدر عسلامة حب بسهاتسملم 








0۸٦ 


فلاالمين واللام من اسمه 
لشن كان أحياالدفين المسيح 
فهذاعانَ عليه السلام 
أعاد يدا قطعت فاستوی 
وقد قال فى حقه المصطفى 
فيا آدمأأنت في علمه 
وأنت الخليل بحلم إذا 
ويحيى بسزهد وموسى ببطش 
ولنارأى المصطفى حبه 
حباه من السر ما لا يعد 
لانون ألفألهنشرها 
آذاع اللوم على أهلها 
ومذ بلغ الم صطفی رتبة 
رأی فسي علي جميع الوجسود 
وقد ذاب في العلم في مطلق 
رأى الكل في ذاتسه منطو 
أذاع على الناس خير العلوم 
لقسد عام المصبطفی حيدراً 
حليل البتول عليها السسلام 
وفي قلبه الفيب مستوطن 


أياديه بيض على أّسة 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


ولا الياء أسسرار هساتفهم 
فقام صسحيحاً له يسبسم 
أتسى في الورى ما هو الأعظم 
على حاله الکسف والمعصم 
مقالا مسوالصق والمغنم 
ويا نوح في فهمه عیلم 
قسضی الله عن مجرم تسحلم 
هم الاتسبیاء وأنت هم 
كملا حسباه ب هالمنعم 
وإن ملا الطسرس والمرقم 
و تفر شسبيه بهاتكتم 
فأخزى العمداة وما رجموا 
له اان‌حطت الشهب والأنجم 
كماضم ألفاظه المعجم 
كسبحر بأمواجسه يفعم 
كدر باأسلاکه ينظم 
وما العام إن لم يكن يعلم 
لذلك كان هوالأعلم 
ولي له الاوايب اس لوا 
يضاء الوجود به المظلم 
وفيهااهتدى فردهاالمسلم 
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وقسد سل مسنکتماً سره عسلیهم فما باح فيه الفم 
وما نام جسفن له ساعة ليأمن في ظسله اللوم 
وبحر من السرٌ في قلبه كما خسباً الذهب المسنجم 
ولولاه لم يبد سر الوجود وطالمناعالممبهم 
وكان الوجودبلاغاية وض اعبأعلامهالمعلم 


ولم يلق عطاركم جوهراً 
وهذان البيتان بنسبان للشيخ : 


ولم يغشكم ماطر مرزم 


كلام الله را بيجا نهادى ميان عاقلان غوغا نسهادی 

کلام و گفت احمد هیچ کردی بقلابی هزاران بيج كردى 
وضعت کلام الله في غير موضعه وأججت ناراً في مواضع مربعه 
وخلفت قول الم صطفی مستمادیاً وکنت کمن یسعی برجل لمصرعه 


والظاهر أنّ مراده من هذه الإشارة إلى الحديث المشهور: «ترکت فيكم 
التقلین ما إن تمشکتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن 
يفترقا حتّى يردا على الحوضء"" لأنّ محصّل هذا الحديث أن أهل البيت هم 
أعلم الأمّه بكتاب الله» وعلى هذا ينبغي أن تصاب أحكامه منهم لا من مكان 
آخر» ومن التمس ذلك من غيرهم فكأنّه وضع كلام الله فى غير موضعه. 

و يمكن أن يكون أيضاً تعريضاً بعثمان بن عفان الذي رتّب كلام الله على 
الوجه الذي يميل إليه قلبه كما صرّح بذلك مفسّروا أهل السنة والجماعة نظير 


(۱) مامن حديث أصاب من الشهرة والاستفاضة والتواتر ما آصابه هذا الحديث الشريفء فبين 
يدي الآن مئات الكتب من شيعيّة وعاميّة؛ وقد أخرجته بصيغه المختلفة فإذا و جد من أعمى الله 
قلبه يشکك فيه فينبغى أن يسأل هذا عن أصل الإسلام فهل يؤمن به أو لاإذ مامن أمر في الإسلام 


ثابت ثبوت هذا الحديث. 


۵۸۸ مجالس المؤمنين / ج۲ 


السذي وغیره. ومؤيّد هذا القول وهو یعتبر ثانی القولین ما قاله في کتاب اسرار 
نامه في المدح عن عثمان: ۱ ۱ 

زبس کو خون قرآن خورد از آغاز مككر زان خورد قرآن خون او باز 

طالما مص دم القرآن حتى أتخمه فلهذا أتخم القرآن مذ مص دمه 

فافهم والله تعالی أعلم. 

وفي كناب «مختار نامه» الذي جمع رباعيّات الشیخ الأكبر: هذه الرباعيّة في 
مدح من قال سلوني وصاحب المقام الرفيع الهاروني. رباعيّة: 

صدری که بكل طارم معنی او رفت دز صدف قلزم م‌عنی او سفت 
بودنددوكون سائلان در او او بسودکه از جمله سلونی اوگفت 
لوقال قائل :إل الشیخ العطار ذ کر فى مواضع عدّة من کتابه أبياتاً صريحة في 
اعتقاده بخلافة الخلفاء الثلائة الصحّة والاستقامة فکیف یصّف فى زمرة «متصو فة 
شیم ای ماتفى الأمر أن تانق ی کاک يت ره ایا واه 
نضع |صبع التو على اي من المذهیین آو تمر احتمالات اعتفاده ها 
وفی الجواب نقول : ما هو سبب احتصاص الشیخ العطار بهذا الحکم فأ کثر 
الام اة تعلو مده بای فرش ال وال ایا قي تال 
لاضطرار کما م ف والکلام یجب آن یکون هنافی ما بلي وهآ انساناً ما لو 
أظهر المحبّة للخلفاء الثلائة أحياناً وباح بمدحهم والثناء علیهم وأحياناً اخذ 
ذمّهم وسیلته في الحياة فإنّه عقلاً يحمل على التشيّع وان بدرت منه بوادر العداء 
والذمٌ لهم. وما أظهر من حب ومدح لهم فى موضم آخر فاّه محمول على التقيّة . 
وأمّا أهل السنة الذین لا یژمنون بالتقيّة ولا بجیزونها وعاشوا آعمارهم كلها 
تحت رعاية سلاطین أهل السنة وحمايتهم وظل مذهبهم بقوّة هؤلاء الجاثرین 
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لمتفلبین في مهد الأمن والدعة فان مزلاء لا تقتضیهم انظروف الخاضة أن 
یعلنوا المحبّة وينشأوا المدایح حيئاً والعداوة والذمّ حیناً آخرء إذ لیس من 
موجب لذلك أو باعث لهم عليه؛ ولهذا قال الملا قطب الدين الأنصاري 
صاحب المکاتیب: لا يستوي حكم من سب الصحابة والخوارج والشيعة الذين 
تستولي عليهم الشبهات أو أنهم قلّدوا آباءهم واتبعوهم على هذا المذهب 
وحكم الا خر الذي يظهر مذهب أهل السنة والجماعة بل من يجرأ على السبٌ 
والقدح فيهم من فرق الخوارج والروافض. فان ذلك علامة على انسلاخه من 
الإسلام وخلعه من الدين لأ الصحابة والذين عند أهل السنة كالمتلازمين لا 
انفكاك لأحدهما عن الآخر فكيف تتصوّر من السئّى العدواة لهم أو سبّهم 
والقدح فيهم إلا أن يكون عدوا لهم أو مظهراً للتسئّن حيلة وخداعاء E‏ 
للدين كافراً به» وال فما هو مرضه عندما يعمد إلى الست والقدح. 

ثم إن ما ذكره الشيخ العطار من فضائل صاحب الغار وغيره من الأغيار في 
كتبه لا يخرج من حدود أقسام ثلاثة: فإمًا أن تكون أموراً اعتبرها أهل السنة من 
الفضائل حيث غلب عليهم الوهم ويراها الشيعة داخلة فى مضامين النقانص 
كسح انين فى لار اديت در رة شرف الات السو رة 
ES‏ لذ كن لاون نينا إلا وسيل اقلا ی ۱ 

وإمًا أن تکون امو ا ذکرها الشيعة في التقانص ولکن أهل ال والجماعة 


(۱) قال ابن الجوزي في الموضوعات: ج ١‏ ص ۳۱۹: ومنها ما لیس بشيء وماأزال أسمع العوام 
يقولون عن رسول الله ا إنّه قال : ما صبٌ الله في صدري شيئاً إلا وصببته فى صدر أبى بكرء 
وإذا اشتقت إلى الجنّة قبلت شيبة أبى بكرء وكنت أنا وأبوبكر کفرسی رهان سبقته فاتبعنى ولو 
سبقني لاتبعته في أشياء ما رین لها أثراً في | 8 ولا في الموضوع ولا فائدة في الإطالة بمثل 
هذه الأشياء /المترجم. 





04١‏ مجالس المؤمنين /ج" 


بذلوا جهداً مستحيلاً وتكلفوا في رفع ذلك عنها وحملها على رسم الاباحة فما 
أفلحوا في ذلك نظير ما رووه عنه من أله قال على المنبر: أقيلوني أقيلونى فإنّي 
لمح كير بكم وعي نيكم 

ومثل الذي فعله عثمان مع قومه وأهل بيته (كالوليد ومروان) حيث حكّمهم 

0 ۰ 0 ۰ 
في أشعار المسلمين وأبشارهم وحملهم على رقاب الأمّة فأعطاهم من ذهب 
بيت المال أكثر ممًا يستحقون حتّی أدّى دفاعه عنهم واصراره على تقريبهم إلى 
خروج المسلمين عليه وقضوا عليه قضاءاً مبرما. وأشار في کتاب «التجريد» إلى 
هذا المعنى فقال: 

ووی عثمان من ظهر فسقه حتّى أحدثوا فى أمر المسلمين ما أحدثوا وآثر 
أهله وأقاريه بالأموال العظيمة. 

وكان الشيخ يريد بذكر هذه الأقسام السخريّة منهم والاستهزاء بهم وجری 
على منوال قصيدة ابن منير الطرابلسي التي سوف نذكرها لاحقاً ونوضح هذا 
الأمر بحيث لا تبقى شبهة فى البين» وهذا ما قاله الشيخ في كتاب «منطق الطير» 
في مدح أبي بكر: 


شعر 
خواجة اوّلكه يار غاراوست «ثاني اثنين إذ هما في الغار» اوست 
فرچسه حق از بارگاه کبریا ريخت در صدر شریف مصطفی 
أن همه در سينة صلیق ریخت لاجرم تا بود از او تحقیق ريخت 


سيد سابق معالمختار ثانی اثنين اذ هما فى الغار 


لفظ «أقيلوني»؛ وج ۷ص ۰۱۷۲ تفسير الالوسي ج ۲۷ ص ۱۸۱ وكتب أخری. 
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صبه المصطفى بصدر عتیق كلما صسبّه إليه الباري 
لم يكن عابثاً وحاشاه من ذاك ولكن عن دقّة واختبار 
وقال مادحاً یاه فى كتاب «مصيبت نامه»: 


۵ 


شعر 

يك تجلى خلق را عام آمده‌است خاصه آن او زانعام آمده است 

وعم التجلي للأنام جمیعهم وخض تعالی بالتجلي آبابکر 

بینما يرى الشيعة صحبة ابي بكر النبى فى الغار محض عار وموجبة لایذاء 
سيّد الأبرار 94 ويقولون: اه التقی به فى الطریق من غير سابق موعد فخاف 
أن يفشي أمره عند المشرکین فاصطحبه معه ولمّا كان الرجل على غير اطّلاع من 
آمر رسول الله لإ لذلك رافقه ملجأً إلى الغار ولا علم بحقيقة مجيء النبي إلى 
الغار وأنّه فر من الكفار, وقصد هذا المکان ساثه لك وجرن من اجله وشرع 
بالبكاء والعويل وكاد يسمع صراخه العدو فيقصد النبي للقبض علیه بل لم يكن 
الغرض من بكائه بصوت عال إلا لیدل الکفار على مكانه ويرشد إلى محل اختبائه 
فابتلى النبی به وصار كلاً عليه لاسيّما فى بکائه واسکاته. فكان بين الفينة والفينة 
بعلو علیه آية «لا تحزن». ۱ 

بسكن حديث غار که عار است نزد عقل 

آن حزن و بسیقراری شيخ معمرم 

كفى من حديث الغار عار لأهله ولم ذا البكا والحزن وهو معمَر 

وجملة القول نقول: إن كان أبوبكر صاحب الغار فهو في طبع الأفعئ 
الغادرة ولنعم ما قیل : 


مير من أن امام كه فرمانش برده مار من این امام ماركزيدهكجا برم 


0۹۲ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


وإذا كان لفظ الصاحب حملهم على الفخر والاعتزاز فان هذا اللفظ طالما 
أطلق في القرآن وفي الحديث على أهل الكفر. 
هرکه راروى ببهبودنداشت دیدن روی نبى سود نداشت 
من لم يكن في نفسه صادقاً هيهات لا تجديه رؤيا النبي 
ونأتى بعد ذكر المبيت فى الغار إلى هذا الحديث المفترى: «ما صب الله فى 
داري نيا إل رسيت فو يسدر أب بکر». وقال الشيخ مجد الدین الفيروزآبادي 
الشافعي مصئّف كتاب «القاموس في اللغة» وهو من أعاظم أثمّة الحديث في 
باب فضائل أبي بكر من كتاب «سفرالسعادة»: أشهر المشهورات من الموضوعات: 
إن الله يتجلى للناس عامّة ولأبى بكر خاصّة, وحديث: ما صب الله فى صدري 
شین إلا و صببته في صدر أبي ۳ وحدیث :إن الله لما احتارالأرواح اختار روح 
أبي بکر. وأمثال هذا من المفتریات المعلوم بطلانها ببديهة العقل ‏ انتهی کلامه. 
والدلیل على وضع الحدیث: «ما صت الله في صدري شیاه أنّه اتفق المؤالف 
والمخالف على أنّ آبابکر لا يعرف كثيراً من معانی القرآن مثل : «الکلالة» 
و«الأب» وغيرهما مما لا یحصی عدداً كما مالك الشیخ جلال الدیین 
السيوطي في كتاب «الإتقان» وقال: «خرّج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم 
التيمى أن أبابكر الصديق سُئل عن قوله تعالى : $ وَفَاكِهَة وأا" فقال:أيّ سماء 
نی وأ آرض تقلنی إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم » انتهی (. 
ومن الظاهر البيّن أن معنی «اب» قد صب في صدر النبي بُ فلو كان الحديث 
صحيحاً لكان أبوبكر يعرف معنى هذا اللفظ الا أن لا خف وة 


(۱) عبس/١5.‏ 
(۲) السيوطي: الإتقان ج ١‏ ص ۱۳۶ آلي . 
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أو إنّهم على عادتهم من أجل تنزيه أبي بكر يزعمون أن النبئ لا يعرف معنى اللفظ 
ويؤيّد هذا الاحتمال أن السيوطي جعله من مناقبه وائه موجب لفضله وعلو شأنه. 
فالأمر الذي لا يكون منقصة وسبّة على أبي بكر لا يكون كذلك على النبي. 

أو نهم يجيزون ذلك على النبئ صيانة لابي بكرء والبيت المذكور في كتاب 
«مصیبت نامه» إثارة الی مضمون الحدیث: إن الله بتجلی للناس عامّة ولأبي 
بكر خاضّة. الذي اعتبره الشیخ مجد الدين من الموضوعات كما مر آنفاًء ومن 
هذا القبیل ما جاء في کتاب «الجزء والکل» في مدح أبي بكر : 





نبی زان گفت اگر ایمان صدیق 
زایسمان خسلایق بيش آيد 
إذا وزن الای‌مان قال محمد 


ولو جاء إيمان الخلانق كلهم 


بسنجد آنکه از ايمان بتحقیق 
بس آن بهتر که اوّل پیش آمد 
بایمان کل الخلق كان المفضّلا 
فأفضل خلق الله من كان أوَّلا 


لأنْ مضمون هذین البیتین حدیث آخراختلقته الحشويّة ورووه عن النبى لإ 
0 1 ۳ 
أنه قال: وزن أبوبكر وعمر مع سائر الأمّة فرجحا عليهاء وكأنّما الشيخ سمع 
الحديث قبلاً أن أحداً من الناس رواه للبهلول؛ فقال: إن صح الحديث فالعيب 
فى المیزان» وعلى نسق هذه المقولة ما قاله الشيخ فى منطق الطير يمدح عمر: 


سعر 


شمع جنت بود اندر جمله جمع هیچکس راساية نبود جو شمع 


شمع را چون سایه بود از جمع نور 
لقد كان شمعاً للسجنان أضائها 
سليل صهاك أحسنت بذل شمعها 


جونكريخت ازساية او ديو دور 
ويخشاه ببليس فاشبعه صفعا 
فما قابس إلاوكانت له شمعا 


0 مجالس المؤمنين / ج۲ 


لا البيت الأوّل إشارة إلى الحديث الموضوع: «عمر سراج الجْة»( والبيت 
الثاني إشارة إلى الحديث الموضوع: ان الشيطان كان يهاب عمر ويهرب منه 
ا 

ولا يخفى على الفاضل العارف من الملك العلام وسيّد الأنام ما في هذين 
الحديثين الموضوعين من الفساد لأنّه اذاً كان وصفه بالسراج فى الحديث الأوّل 
يستلزم التعليم والهداية والإرشاد فان ذلك لا معنى له هنا لأنْ الجهل لا يتصوّر 
على أهل الجنة والتكليف مرفوع عنهم وليس لهم من حاجة بالتعليم ولا الإرشاد 
ولو افترضنا جدلاً حاجتهم إلى ذلك فان أنبياءهم ورسلهم أولئ بهم من عمرء 
وإذا كان وصفه بالسراج على الحقيقة فاه باطل لأ الجنه ليست مظلمة لتحتاج 
إلى السراج. وإذا كان غرضهم من وصفه بالسراج الكناية عن حسن وجهه 
وجمال صورته فإنّ هذا لا وجه له أيضاً لأن...!" ومع هذا يلزم من ذلك أن يكون 
عمر سراجاً للأنبياء وفساد هذا المذهب غاية في البيان والوضوح. 

ما فساد الحديث الثاني فبيّن وظاهر لأن مقتضاه ينفي إغواء الشيطان له عند 
كفره وعبادته للأصنام وإنّه لم يضله ولم يتلاعب به يومئذٍ على خلاف من 
عداه .۳۱ 

ثم إن الحدیث لو صح فإنّه يلزم منه تکذیب کلام الله تعالی في وقعة أحد 
حيث فر أكثر الصحابة ومنهم أبوبكر وعمرء وتركوا النبئ وحده فقال الله تعالی : 


الدار قطني ج 6 ص ۰۲۷۷ تاريخ مدينة دمشق ج ٤٤‏ ص ۰۱۱۷ 
(۲) آورد المزلف هنا عبارة آثرنا عدم إيراده فمن آرادها فلیراجم الأصل . 
(۳) للمؤلف هناکلام آثرنا عدم إيرادها لعلل فمن آراد فلیراجم الأصل . 
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( إن لذین تولزا منك بوم التقى الْجنمان ما انم اسان بض ما كبوا" 
فلماذا لم تمنع الشیطان هيبة عمر ولم تخفه رژیته لثلا يهرب ويريق ماء وجهه 
على تراب المذلة ومقولة القسم الثالث ما ردّده في کتاب «الهي نامه» من مدح 
أبي بکر: 
شعر 

نفس هرگز در افزونی نميزد ‏ که دم جز دراقيلونى نميزد 

جوهنكام وفاة آمد فرازش به پیش مصطفی بردند بازش 

ليس يهوئ زيادة العيش لما قال في جمعهم أقيلوا أخاكم 

وادفنوني إذا أتاني حمامي في فناء النبيّ لا في فناكم 
لأن الشيعة اعتبروا قوله: «أقيلوني» ودفنه في حجرة النبي من المطاعن كما 
جاء ذلك في كتاب التجرید. ووجه الطعن ظاهر: أمَا الأول فان كان صادقاً اه 
اعتراف منه بأفضليّة علی عليه وانحطاطه عن رتبته وحينئذٍ يفقد صلاحيّة الإمامة 
لوجود من هو أفضل منه . وان كان كاذباً فيما قال يكون فاقداً للصلاحيّة بطريق 
أولئ لأن العدالة بل العصمة شرط فيها. غاية الأمر أن أهل السنة تکلفوا شططا 
في الاعتذار عنه حين زعموا أن قوله كان على سبيل التواضع و تطامن النفس . 
قال المولف : إن هذا التكلّف غاية في السعسف لأ التواضع في الدين 
والخلافة شأن من شئونه لا وجه له كأن يقول قائل نی لحقارتي لا أرى نفسي 
داخلاً في المكلّفين كما قال الفاضل الهندي فى حاشية الكافية في توجيه ترك 
«البسملة» فرد عليه شارحوه من أهل السنة. 


(۱) آل عمران/۱66. 


20 مجالس المؤمنين / ج۲ 


ثم إن قوله هذا جاء عقیب اعتراض الناس عليه فقد قالوا: إن آبابکر 
لايستحقها وعلی موجود ولو كان غرضه التواضع لما خصّها بعلی اق وکان 
يقول: «أقيلوني فان کل واحد منکم خير منّي» كما قال عمر: «کل الناس أفقه من 
عمر حتّی المخدّرات في البیوت». وان كان الحدیث اعترافاً بالحق لا كما 
زعمه أوليائه من التواضع. 

وأما الثاني : بناء على ما قاله الله سبحانه فى نص کلامه من المنع من دخول 
بوت النبي دونما إذن منه تلا قال سبحانه: يا أَيّهَا لین وا لا توا وت 
ی إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ 4" والاستصحاب یقتضی بقاء حکم النهي حسّی بعد 
وفات النبئ ملي وما قالوه من الجواب بأن الحجرة ملك لعائشة ودفن آبوها 
فيها بإذنهاء ولكن بطلان هذا القول ظاهر لأنّهم لو قالوا أن الحجرة كانت في 
الأصل لها فان البطلان ظاهر على هذا القول, ولو قالوا ملكتها بالارث بعد وفاة 
النبي 9 فهذا باطل أيضاً بما أثر عن أبي بكر في منع فاطمة إرثها من النبي 
صلوات الله عليه (وآله) من رواية المنع ومرٌ تفصيل هذه المسئلة قبلافي شرح 
أحوال الفضل بن الحسن الكوفي فلیرجم إلى هناك . 

ومن المقالة الثالثة ما ورد في «منطق الطیره في مدح عثمان: 


ج ٠١‏ ص 167 سنن البيهقي ج ۷ ص ۰۲۳۳ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۰۲۸۸ شرح ابن أبى الحديد ج ۱ 
ص 187 و ج ۱۷ ص ۱۷۱ الز يلعي : تخر يج الأحاديث والآثار ج۱ ص ۲۹۷ كنز العمّال ج7١‏ 
ص ۵۲۷. 

(۲) الأحزاب/67. 
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۰ 


شنعر 
خواجة سنت که نور مطلق است یک خداوند و دو نور مطلق است 
کار ذى القسربی بسجان پرداخته جان خود در کار ایشان باخته 
اه السور للنوانظر یبدو يا نورمن الاله تجلی 
قد فدى آقرباه بالروح لا نعموا بانضار طلا ولا 
كالتي تطعم اليتامى بكدٌ حين ترضى بأن تکون السفلی 
وما قاله أهل السنة في جواب توليته أقرباءه من بني أميّة وإعطاءهم المال 
الكثير من بيت المال ليس مسموعاً ولا مقبولاً لذلك لم يعذره المسلمون 
وآخذوه بهذا الذنب. 
آقول : ینبغی أن يقاس كلام الشيخ في مدحه للمشايخ الثلائة على هذه الرويّة 
كغيره ممن هم على شاكلته ومستواه. والله الهادي. 


الشيخ العارف المؤيّد بالفيض القيُومي 
مولانا جلال الدين محمد البلخي الرومي قذس الله روحه 
وزاد في حظائر القدس أنسه 
شعر 
همان شراب کش باده خانة جبروت 
همان همى بلند آشیان عرش نشين 
رمسو زگوی ازل مسولوی که داد نسجات 


مقيدان هوارازبنداين سسجين 





زجلدهای كلامش که مثنویست كرفت 
جهات سته به پسيراية ابسد تزئین 
سخن زمرتبةاو نسه حسد مسنست 
که همچو عرش بلند است همچو شرع متين 
تقریب المعنی : 
هي الحميا أنالتها يدالأبد هي الهناء بعرش الواحد الصمد 
إن الرموز التسي فا الجلال بها أنجت سجيناً بقيد الروح والجسد 
ما قاله من كلام المثنويّ غدا كالنجم يبدو لراء زينةالبلد 
وليس ما قاله شمراً نراد به ملاحة القول مث ل الطائر الغرد 
لكنّه المرش يعلو في الوجود كما تعلوالشريعة لم ينقص ولم يزد 
ولد في بلخ في السادس من ربيع الأوّل سنة أربع وسسّمائة: وفي سنّ 
الخامسة أتاه الالهام الغيبي ونال معنى الا شراقات المنورة. ولمّا بلغ السادسة كان 
يواصل ثلاثاً وأربعاً ويفطر بعد ذلك» وكان من أكابر أهل الذوق والوجدان فى 
الفقر والمسکنة والعرفان. وکان وحید عصره فى العلوم الظاهريّة والباطنية ۱ 
وفرید دهره فيهاء واشتهر عنه بأنٌ حلقته تضم ما ينيف على أربعمائة طالب 
علم» ويعبون من فيض علمه کل على قدر طاقته ووسعه. 
شعر 
یکی را بسهرة مخمورى ومستی یکی رارستن از پندار وهستى 
ترئ واحدأمنهم صريعاً بسکره وآخسر في معنی الوجود یسهیم 
وعندما قصد الحج ونوی زيارة مكة المعظمة وصل إلى حضرة الشیخ 
فرید الدین فناوله الشیخ کتاب «اسرار نامه» فکان معه لا یفارقه طرفة عين»› 
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ويلقي عليه نظرة تأمل وتفخص وتتبّع . 

وجاء فى كتاب النفحات: إِنّه أحد أبناء الدنيا اعتذر إليه عن تقصيره فى 
خدمته, فقال له :لا داعي إلى الاعتذار فان متك علينا في عدم حضورك كمك 
على غيرنا في حضورك. 

ورأى ذات يوم أحد أصحابه كثيبا. فقال له: إن ضيق الصدر تابع لإيداع 
القلب في هذا العالم تحرّر من هذا العالم وعش فيه عيش الغريب فان کل لون 
تراه وکل طعم تستذوقه في كل نفس تعلم نك مفارقه» وسوف تنتقل إلى مكان 
آخرء فإك عندئذ لا يضيق صدرك. 

ومن كلامه: إن الرجل الحر هو الذي لا يرهبه تعذيب الآخرينء والفتى كل 
الفتى هو الذي لا يؤذي مستحقٌ التعذيب. 

وذکروا أن الملا سراج الدين القونوي وكان من علماء الظاهر ينكر خدمة 
المولوي فحدّثوه ذات يوم أن المولوي قال: اي متفق مع ثلاث وسبعين فرقةء 
ولمّا كان القونوي يريد الوقيعة به ويتحرّى إيذائه ویسقط حرمته من التفوس 
فأرسل إليه أحد الأفاضل من أقاربه وطلب منه أن يسأله في المجمع عن قوله 
آنف الذكر. فإن أقرٌ فليوسعه دما وليبالغ في صدّه والنفور منه. 

فجاء ذلك الرجل وسأل المولوي: هل صحيح ما قلته عن اتفاقك مع المذاهب 
الثلاثة والسبعين؟ قال: أجل صحيح لقد قلته. فسبّه ذلك الرجل سبّا مقذعاء 
فضحك المولوي وقال: وأنا متفق مع ما تقول أيضاً. فاستحيى الرجل وعاد من 
حيث أتى . 

وفي الرسالة الإقباليّة: اه سألوا من الشيخ علاء الدولة: ما تقول في مولى 
الروم وكيف تراه؟ فقال: نعم الرجل وان لم يكن في حديثه علامات الاستقامة 


۰۰ مجالس المؤمنين ۳ 


والتمکین ولكنّه كان سعيد الوقت ولكنّى لم أسمع کلامه لأكون سعید الوقت مثله. 

وأيضاً قال الشيخ علاء الدولة : سمعت منه كلاماً سرّني وآنسني, أ المولوي 
كان يسأل خادمه دائما: هل في بیتنا اليوم شیء؟ فان قال : كلا ليس عندنا في 
البيت قوت. ينبسط ويشكر الله ويقول: الحمد له لقد أشبه بيتنا اليوم بيت 
النبي وأهل بيته 24 . وان قال له: المطبخ جاهزء ينفعل ويقول: إِنْ رائحة بيت 
فرعون تفوح من هذا البيت. 

ومن أقواله: ان الصحبة عزيزة لا تصحبوا غير أبناء الجنس. 

وقال: إل هذا المعنى قاله كبير معشري شمس الدين التبريزي 6# : ان علامة 
«المريد» المقبول أن لا يكلّم الناس كلاماً أجنبياً عنهم, فإذا قدر له أن یکلمهم 
على حين غرّة منه أو منهم فلیکلمهم كالمنافق في المسجد أو الطفل في 
المكتب أو الأسير في السجن. 

توفي المولوي عند غروب الشمس الخامس من جمادى الأخرى من سنة 
ائنتين وسبعين وئمانمائة» وليس من دافع لحسن اعتقاد المولوي وشيخه شمس 
الدين التبريزي من أرباب التتبّع والاحاطة. ومن مؤيّدات تشيّعه أن من أولاد 
جلال الدين القونوي من كانوا دعاة الاسماعيليّة أبا عن جد وكان جلال الدين 
يتبرًا من بعض الأعمال الشنيعة التى أحدثها بعض متأخري الطائفة فى مذهب 
الاسماعيليّة. وعاد إلى أصل لاش أهل البيت 22 وأحرق دفاتر الملاحدةء 
وأعلن شعار أهل الایمان. والذي قاله الملا عبدالرحمن الجامي عمًا نسبه مولانا 
شمس الدين إلى جلال الدين خطأ محض . ويوجد في دواوين المولوي القديمة 
قصائد تشتمل على مناقب الأثمّة الأطهار ومثالب أعدائهم الأشرار. وفی أكثرها 
اتحذ نفس الرويّة التي سار عليها بذكر اسم الشيخ فى جل مقاطعها ولكن 
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ناسخی کتبه کانوا من متصوّفة أهل السنة حذفوا أكثرها وحفظوا ناموس 
أشياخهم ومع بذلهم الاهتمام فى حذف هذا القسم من الكلام لا يزال دليل 


هر آنکس را که مهر اهل بیت است 
لام حسیدر است مسولای رومی 
ولاء أهل البیت فرض على 
مسن كان في ضمیره حبتهم 
آنا جلال الدين مولاهم 

ومنها: 
افتاب وجود ال صفا 
آن امامى كه قسائم است الحق 
ذات او هست واجب الع صمه 
عم و حدتست مسکن او 
رهسروان طسالب‌اند او مسطلوب 
سر او دیسده سید مرسل 
از عسلی مسی‌شنید نسطق على 
ماهمهذرهايم و او خورشید 
بسسیولای على بحق خدا 
كر نسهد بال و پر فروريزه 
مسومنان جمله رو به او دارند 


سعر 


ورا نس ور ولایت در جس‌بین است 
همین است و همین است و همینست 
كل امريٍ يعد في المسلمين 
يظهر نور منه فوق الجبين 
عبد أبيهم أناعين اليقين 


آزاسام مسمولىَ خدا 
زوزمین وزمان و ارض وسما 
او مسنزه زكفر وشرك و ریا 
اوبرون از صفات ماوشما 
عارفان صامت و على گویا 
در شب قدر و در مسقام دنا 
بسد علی جز علی نبود آن‌جا 
ماهمهقطروايم او دریا 
نهد در بيشت آدم با 
جسبرئیل امین به حق خدا 
كواماماست هب‌ای اولا 








مجالس المؤمنين / ج۲ 





1۲ 
بندأقنبرش بجان مى باش تابرندت به جةة‌المأوى 
شمس تبریزبنده از جان شد جان فداكردنيزمولانا 
تقريب المعنى بالعربية : 
وشمس الوجود لأمل الصفا عسانَ وسيّد آهل الولا 
ولی الاله قداختاره لیسصیع نسفس نبي الهدى 
إمام به شيدركن المد منيعاً وفيه الوجود اسستوئ 
به البحروالأرض قاما معاً وقامالزمان به والسما 
له عسصمة الذات قدأوجبت عنالشرك نزه ثم الريا 
بتر الاله له مسکسن وفسي عالم الوحسدة المسرتجی 
وفارق كل صفات الوری کما فسارق الصبح لون الدجی 
وسارت قسوافل في إثره طلابآله حسین جد الخطی 
رأتهوماوصلت حيّه وماواصل مثل من قد رأی 
وأسکت م قوله العمارفين وم‌نطقه مثلغيث همئ 
وشاهد خيرالورى سره بتلك العسوالم لمقادنسئ 
ولم یسم السطق من غیره وماقوله غير عذب جرئ 
ولم يلف غير علي هناك مسقیماً على مضبات الحمئ 
وها نحن أصغر من ذزة وکان هوالشمس رأدالضحئ 
وأصغر من قطرة في العباب وهوالمباب بموج طمئ 
ومنلميوالعلياًفلاا رأى جةة الخلد إذتجتلى 
ولو أن جبريل لم يهوه وحاشاه أغضب رب الملا 
غداقبلةالمؤمنين الألن يوالون حسيدرةالمرتضى 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقبة صفاة الطوية ۳ 


وليس الولاء لإمامالضلال ولكن لهادي الأنسام الولا 
وكن عسبد قسنبره كي تنال مسن الله يوم الجزاء الرضا 
وذاشمس تبريز عبد له فداه الجلال وقسل الفسدا 
منها: 
زمى روزى ده خسلقان عسلی بن ابيطالب 
زهمسی فرماندة خسلقان عسلی بسن ابيطالب 
نهان از فهم و دور از عقل و برتر از ميال ما 
که‌گفتن وصف او نتوان علی بن ابیطالب 
قسدم المسنْ والاحسان عظیم الشأن والبرهان 
قسسیم الخلد والسیران على بسن ابسیطالب 
هو الاوّل هو الآخر هو الظاهر هو الباطن 
هو الحستان هو المستان علىّ بسن ابسیطالب 
زهمی‌ازوصفهابیرون‌زهی‌سلطان‌کاف ونون 
ولىّ حسضرت بی چون على بن ابسیطالب 
شهادت او طهارت او نماز وروزه و حج او 
جنهات اله را | 
وجودباءبسم الله در تسوحید يزدائست 
رحيم مطلق و رحمن عسلی بنابيطالب 
اگر جشم خرد دارى ببين از صورت معنی 


بوجه جهرة خوبان على بسن ابيطالب 


36> مجالس المؤمنين / ج۲ 
فرستاده است با تورات و باانجيل و با فرقان 

بهرمرسل به پسنهانی عسلی بنابيطالب 
حداوندا خداوندا تو ایمان بخش و روزی ده 

بحق شاه بسا ایسمان على بن ابسیطالب 


تقريب المعنى بالعربيّة!": 

زه للرازق المستان على بن أبي طالب 

زه للسسقائد الم‌عوان علي بنأبي طالب 
عن الفهماختفى والعقل خيال المرء لا يدنو 

ومن ذا يسنعت السسلطان علي بن أبي طالب 
تسخطی عسالم الأوصاف سلطان لكاف ونون 

وي البارئ الديّسان عسلي بسن آبسي طالب 
شلهدتناطهارتنا هو الوم هوالحج 

صسلاة الفرض والإيمان علي بن أبي طالب 
قسدیم المن والإحسسان عظيم الشأن والبرهان 

قسيم الخلد والنسيران علي بن أبي طالب 


(۱) حاولت جهد الطاقة أن أجعل هذه القطعة الشعر ية مفهومة للناطقين بالعربيّة فترجمتها على 
شكل قريب من السجع وليس شعراًء ويظهر عليها الضعف لمخالفتها للعروض وزناً وسعنی , 
وفيها لفظ «زه» وهو مستعمل بالعربيّة . قال في تاج العروس ج۱۹ ص ١‏ :: زه بالکسر والسکون 
كلمة تقال عند التعجب والاستحسان بالشيء» وقد جاء ذكرها في خبر غيلان الثقفي مع کسری 
حين وفد عليه وأعجبه كلامه كما في الأغاني.. 


المحلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 





موالاوّل هوالآخرهوالظاهر هوالباطن 
هوالحتان هو المتان عليَ بن أبي طالب“ 

وجودالبابيسم الله فوالتوحيدللباري 
رحيم مسطلق رحمان علي بن أبي طالب 

شن أبصرت بالعقل تبين صورة المسعنى 
بسوجه الحسسن والإحسان علي بن أبي طالب 

ب-توراة و[ جيل وقد رشن بب‌اقرآن 
أعان الأنبيا لكن لا تبصره العينان علي بن آبي طالب 

إلهي واهب الإيمان معطي الرزق للإنسان والحيوان 
بسحق ماك الإيمان علي بن أبي طالب 


ومنها: 
تا صورت پیوند جهان بود على بود 
شاهی که وصی بود و ولی بود على بود 
آن قلع هكشائى که در از قلعة خيبر 
آن شير ولايت كه زبهر طمع نفس 
هارونولايت که پس از موسى عمران 
آن شاه سرافسراز که اندر ره اسلام 
فرزند خلف در صدف نكتة توحید 
صد بار نگه کردم و ديدم بحقیقت 
زین یک دو سه بیتی که بگفتم بحقیقت 


تا نقش زمين بود و زمان بود على بود 
سلطان سخا و کرم و جود على بود 
برکند بيك حمله و بگشود على بود 
در خوان جهان پنجه نيالود على بود 
والله على بود على بودعلى بود 
تاكار نشد راست نياسود على بود 
كادم بجمالش نگران بود على بود 
آن عارف و أن عابد و معبود على بود 


بالله که مرادمن و مقصود على بود 


(۱) هذان البيتان عربیّان لم تجر لهما ترجمة وقد تأغراسهواعن موضعهما في أؤل المقطوعة. 





5*3 
ای ن کفر نباشد سخن كفر نه اینست تاهست على باشد و تا بود على بود 
سر دو جهان جمله زبيدا و زپنهان شمس الحق تبريزكه بنمود على بود 

تقريب المعنى بالعربيّة : 
أل البدء للوجود علي صسورة الأرض والزمان علي 
ملك الأرض والسماء ولي الله لل مصطفى علي وصي 
ملك الجودوالسخاء علي لايساوية في السخاء سخي 
فاتح خسیبراً وق‌الع باب صوکالفند!" في الجبال قوي 
آسد واجب الولاية لم ير غب ب‌دنیا اذ عاش وهو علي 
موه ارون في الولاية من بعدابن عمران للاله رضي 
سيّد عاش رأسه في الشريًا أحكم الديسن باسه الحيدري 
لم يذق راحةالهدوءولا ‏ يعنيه شبع يفني الحياة وري 
أبصرت عينه النسبي وحيداً في قريش والديسن غضٌ طسري 
فغدا للإسلام يعلى عماداً وتسجلی للناس وهوالبهي 
هودرّمغيب عن عيونالناس أخفه ب حرهاللجي 
من لدن آدم تخلق في الأصا لاب نور عسن العسیون خفي 
وجلا التوحيد أعظم شخص لايداني عسلاه إلا النسبي 
فهو العبد وهو معبود هذا الكون قد قسسال ذلك الروميَ 
لیس كفراً ما قالإذهوشيخ عسسابد اهمد تقيّ زكي 
غير أن الوصي ملأ قلوب الناس ماحادعله الا شقن 
كان قبل الأكوان وهوسیبقی بسعدهاوالص‌دیث ذا مروي 


مجالس المومنین /ج ۲ 


(۱) الفند -بالکسر والسکون -قطعة من الجبل طولاً/مجمع البحرین ج ۳ ص 1۳۰. 


الم‌جلسر لا حماعة لصوفية صفا لطوبة 

۱ 
دس / في ذکر < ة من | فيه 

من 2 فأة ا يه 





وهوسرا لبعيد القصي 
Ga‏ ياقريباً 
تسبریز اذ تسجلی لراء e‏ 
قدبدت ۱ 
0 بدت بل علي 
ِ ز بعد مصطة 
مصطفی على است 
۱ اما 
8 م طه ويس وهل ات 
۱ ْ تی على است 
0 شه ى که ر 
ال زاده شسناسد على و آلش ا لا 
۱ ست 
۱ 3 0 ۰ 
۱ 50 ز آنکه نور دو چشم حلال زا 
u ۱‏ زاده على است 
کسی بگفت ص 
5008 مگ ر که درد تو را ای پسر دوا 
شمس مسکین‌اند تلا 
1 ع 
مراجه غم که مرا مير وبيشواعلى 
1 است 


تقريب المعنى بالعربية : 


أسيري علي تسمال ات 

GE 
وطلسهوياسين من ند‎ 
إمام لأمل الشقی والصلا‎ 
ولم ی قترف عمره سیتا‎ 
ابر فافساه نستل الال‎ 


(۱) المقصود بهاالسور الفرآنيّة 


اذا ترك الطهر دار الفنا 
وك بعده خير أهل العبا 
كذلك من جنده هل أتى!"! 
ح والنفس للسید المصطة 

ولم یستلوث 39 
ویسجهل معناه نسل الزنا 


۸ 
ونور لسقلة نسل الحلال 
وربّة شخص نا قائل 
ولو خاصم الشمس كل الملا 
وما ضرّكم أيه الشانتون 

وله أيضاً: 


هركهبدل مهر پیمبرگرفت 
نور نبى جان مراتازه کرد 
حضرت شاهی که به یک ذوالفقار 
تيغ عسلی کوره و سندان نديد 
هركه هی مسدحت حيدر چشید 
هركس طالب يارى بود 
تقريب المعنى بالعربية : 
من كان في قلبه حببٌ لحسيدرة 
وقدأعادلروحي اليوم جدتها 
أمسكت حجزته آرجو النجاة بها 
ميهات لا يحرمالمعروف طالبه 
بذي الفقار تتصدّى للخصوم فکم 
لم يضرب القين في نار حسدیدته 
من ذاق منه رحسيق الحب تسسعده 


من كان من حيدر يرجومساعدة 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


وللنغل في مسقلتیه السمى 
إلى كم تسردد ذكر الفستی 
فسان ضسياهاعايهم علا 
أمسيري علي علي كفئ 


مرتبهاز عرش فرات ركرفت 
دست دلم دامن حيدركرفت 
ران كران از تسن عسنترگسرفت 
نسی از دست آهسنگ رگرفت 
ه مچو خضر زندگی از سرگرفت 


شمس علا دامن حید رگرفت 


فقدتجاوزعرش الله مسرتفعا 
فصرت في حسجزة الكرار ممتنعا 
ولاي حيب آمالاً لمن طمعا 
عات كجذع على البوغاء قد صرعا 
وإتن ما بسیمین الله قد طسبما 
وكا نكالخضر إن داعي الحمام دعي 
فالشمس قد نال منه الريٌ والشبعا 


المجلس المادس / في ذكر جماعة من الصوفبة صفاة الطويّة ۹ 


لا يخفى بأن قوله: لم يضرب القين١"‏ حديد ته وائه بيمين الله قد طبعا نما 
يريد سيف «ذي الفقار» البرق الخاطف والرعد القاصف فائه نزل من السماء 
على رسول الله صلوات الله عليه وآله؛ والأخبار والآثار في هذا الموضوع لا 
يحصيها عدد ومع ذلك أنكره بعض غلاة أهل السنة» فقيل في أحد المؤلفات: 
إن ذا الفقاراسم سيف كان لمنبّه بن الحجاج فوقع يوم بدر بيد النبی 4# فأعطاه 
عليًا ا وكان هو الذي نزل به جبرئيل ا وذلك لما صدر الآمر من الله بالجهاد 
نزل جبرئيل متقلداً بحمائل سيف ليعلم رسول الله أن الإذن بالجهاد صدر عن الله 
ولكن الروافض لا يريدو:: نشر معجزات رسول الله َب بل يكذبون على على 
لیفضلوه على رسول الله ل وهذا کل ما قاله ذلك المعاند.. 

والشيخ الأجل عبدالجليل الرازي 6 أبطل هذا القول بوجه لطيف وأثبت أن 
الكاذب طائفة هذا المعاند أنفسهم الذين ينسبون الظلم إلى الله تعالى والعشق 
إلى رسول الله والخطأ للإمام ا ولأولئك النواصب المجّرة الذين كشفنا زيفهم 
فيما تقدم من الكلام. 

ما ما يقال من أن ذا الفقار صارم نزل من السماء فقد ورد حول ذلك أخبار 
كثيرة والشيعة وغيرهم يرون کل معجزة تصدر من أحد في عهد النبي فإِنّما 
ينسبوتها للبي تأرف لا لعلى ولا لأسن بكر «كرامات الأولياء معجزات الانبیاء» 
ومن هذا المنطلق لا بتصور تفضيل الإمام على النبي تل ولا ينبغي على 
الخواجه الناصبي أن يعتقد بأنّ النبي لم ينزل عليه سيف من السماء فقد نزل 
عليه ما هو أجل وأفضل كالقرآن المجيد والطائر المشوي وثمار الجنة وطعامها 
وحكمها حكم السيف. 








۰ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


ولو قال : لماذا التأكيد على ذي الفقار فلیکن أيّ سيف کان, علمنا أنّه أنكر 
ذلك لنسبته إلى علی بن أبي طالب ولم ينكر هتاف «لا فتی الا علی لا سيف إلا 
ذوالفقار» أحد الا هذا المعاند. ولست أدري عن هذا الرجل هل سمع من أهل 
الوعظ منهم وهم يقولون إن «درّة عمر» حين توصف يقول قوم منهم نها كانت 
من جلد ناقة صالح» ويقول آخرون: بل من جلد كبش ابراهيم وقال غيرهم: 
كانت من جلود ماشية شعیب, ولست أدري كيف أمكن حفظ هذه الجلود هذا 
الزمن الطويل ثلاثة آلاف سنة أو أقل أو أكثرء فإن جاز ذلك ولم يكن فيه غلز 
جاز هذا ایضا. 

إن سيفاً نصر به المر تضی شريعة المصطفی وفتح به حصون الکفر والبدع» 
وضرب به أعناق الکافرین, وأقام أسس الاسلام وقواعده بشفرته ليس عجيباً 
نزوله من السماء, أننفض أيدينا منه وننكره أو نعترف به لا يترتّب على أيّ من 
هذه الأمور أثر يعت به ولكن غصّة الجبر وضغينة النصب. کلما أرادوا سترها 
ظهرت للعیان. على أن محبّة ابن أبى طالب هی محض الإيمان» والله الهادي. 

وجاء في كتاب النفحات أن مولانا شمس الدين التبريزي كان في صحبة «بابا 
كمال خجند» وكان الشيخ بهاء الدين زكريًا يسجل ما يتم على يدي الشيخ فخر 
الدين العراقي من فتح وكشف ویکسوه لباس النظم أو النثرء ويعرضه بين يدي 
بابا كمال الدين» فلم يبد على الشيخ شمس الدين أي اهتمام بالأمرء فقال له 
ذات يوم بابا كمال: أيّها الفتى شمس الدين: ان ما يظهره الفتى فخر الدين 
العراقي من الحقائق والأسرار لا يبدو عليك أثر من القبول والانفعال؟ فقال: لأنّي 
أراه قبل أن هر الرجل لموسة الشعر الى فا ادها قد زل 
مظهراً حستاً ویکسوه حلّة قشيبة. فقال اکال الا كك اف قاجا 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 


يونا م1 يظهرالمعارف الأول .والحتائق الك .و ارما باه متها ناسيك 
وتجري ينابيع الحكمة من قلبك على لسانه» ویکسوها ثياب الحرف والصوت. 

ومراد «بابا كمال» من ذلك الصاحب «حضرة المولوي» وديوانه «المثنوي 
المعنوي» فقد التزم فى أكثر شعره بذكر «شمس الدين» كما يشاهد في مواضع 
منه مثل هذا الغزل: 


شعر 
أيَهاالساقي أدركأس الحميًا نسصف من 

ان عشسقي مسثل خسمر إن جسمي مِثل دن 
مطربانرمك بزن تا روح باز آید به تن 

چون زنسی بر نام شمس الدین تبریزی بزن 
نام شمس الدین چون شمع و من جو پروانه بسوز 

نام شمس الدین جو شمع و جان بنده چون لکن 
شمس دين و شمس دین و شمس ین می‌گوی و بس 

تسا سبینی مسردگان رقصان شوند اند رکفن 
مسطربا كرجه نداى عاشق مشو از ما ملول 

عشق شمس الدین کند مر جانت را چون یاسمن 
تقريب المعنی بالعربية : 
حرّك العود أيّها المطر ب الداعي 2 إلى اللهو وال تتاء المباح 
كي تعودالروح التي تسرکت جسمى لتنجو من فاغرات جراحي 
واذا ما ضريت عودك فساضرب باسم شمس الدين المنير الضاحي 
فهو شمع وصرت مثل فراش يتتهاوى على سناالمصباح 


1۲ 


إن تبح باسمه فقل شمس دين 
ستری كيف يرقص الميت في القبر 
غنني ثم لاتمل بعشق الشمس 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


يتلقى الدأموع حستی الصباح 
ثم أعرض عن الكلام الصراح 
كسحاس كأسا ب صفو الراح 
تغدو الدنيازهورأقاح 


ذكروا أن مولانا شمس الدين لمّا وصل إلى «قونيّة» وصار إلى مجلس المولوي 
وكان المولوي يجلس إلى جانب «الحوض» وقد وضع كتباً عدّة إلى جانبه فسأله 
ما هذه الکتب ؟! فقال له المولوي: إِنْها تدعى «القيل والقال». فما أنت وهي ؟ 
فرفع مولانا شمس الدين إلى الكتب يده وألقاها فى الحوض. فامتعض من ذلك 
حضرت المولوي وناداه بأسف شديد قائلاً: ماذا صنعت أيّها الدرويش. ان 
بعضها فوائد للوالد لاتوجد فى مكان آخر. فأدخل مولانا شمس الدين يده فى 
الحوض واستخرج الكت كلها وانعدا رادا من الماد فا ا فيها اء ا أثر. 
فقال المولوي: ما هذا السرٌ؟! فقال الشيخ : هذا هو الذوق والحالء وما أنت وذاك ؟ 

وبعد ذلك قامت بينهما صحبة عميقة بالتفصيل المذكور في كتاب النفحات» 
نال درجة الشهادة فى أحد کور ی وما على د 
الدين محمد ابن المولوي العاق الموسوم بسمة وإ یش ين لك 4!" ودفن 


إلى جنب مولانا بهاء الدين . 


أفصح العارفين وأملح المتكلمين الشيخ مصلح الدين الشيرازي ك 


سعدى آن بلبل شيراز چمن 


دركسلستان سخن دستان زن 


همان مسافر اقطار كن فکان سعدی 


(۱) هود /۷. 


المجلس السادس / في ذ كر جماعة من الصوفبّة صفاة الطويّة ۳ 


همه نسسيمكاستان او شميم شهود 
همه شقايق بسستان او جراغ يقين 
حكايتش همه نازك روايتش همه راست 
تکلمش همه دلكش عبارتش رنگین 
تقريب المعنى بالعربيّة : 








هزار شيراز سعدي مغرد في الغصون 
في كل روض أغنٌ غتى بسحر الميون 
* د 

قال للهائم المسافركنسعدي فكاان الم س افر الرخالا 
عجنت طينة الحكيم بماء المشق حتى غالهتثلا 
هب من روضة نسیم کروح الخلد يزجي عسبیرها والنظلالا 
لیس في روضة شقائق روض بل مصابيح تسرشد الضلاا 
رق فسیما يحدثالناس حتى خلت ليل الأهوازهبٌ شمالا 
قد روى الصدق في الذي قد رواه عنههة الأنام عسنه تسعالی 
يأسر القلب في الحديث بلفظ قد جرى للضميء عذباً زلالا 


لا نظير له في الفضل والکمال. ولا مثيل له فى الذوق والحال . ونال قصب 
السبق في الترسّل والحديث من الفصحاء أصحاب المنطق الجزل. والكلام 
المتين السهل حتى سمّى ديوانه «ملح الشعراء». 

وجاء في تذكرة «دولة شاه»: بلغ عمره الشريف مأة عام» قضى ثلاثين سنة 
منه بتحصيل العلوم؛ وثلاثين ساة منه بالسياحة, وجلس ثلاثين سنة على 
سجّادة الطاعة» وردم الباب بينه وبين من لا كفائة له. 


114 مجالس المؤمنين /ج ۲ 


وكان الشيخ قد عاش في عهد «الأتابك» «سعد بن زنكي» والي فارس» 
وقیل :إن ولد الشيخ كان ملازما له وتخلصه بسعدي لهذا السبب. 
وابتدأ الشوط فى أوّل عهده بالدرس من النظامية في بغداد واشتغل بحضور 
حلقة درس أبي الفرج بن الجوزي. ثم انقلب بعد ذلك إلى علم السلوك والباطن 
فحجّ في هذه الأثناء أريع عشرة حجّة سار فى أكثرها ماشياً على قدميه؛ ورابط 
فى ثغور الروم والهند مجاهداً. وكان قد وفق لزيارة جل بقاع الربع المسكون 
وذاق الحرّ والقر من دهره. وعاشر كثيراً من الناس . وقال فى هذا المعنى شعراً: 
در اقصاى عالم بگشتم بسی بسر بردم ایام با هر کسی 
تمتع زه رگوشه‌ای يافتم زهر خرمنی خوشه‌ای يافتم 

قضيت عمري هائماً أسوح في ذاالصالم 

عاشرت كل واحد ينمي لصلب آدم 

رأيت أطراف اللنی من صادح وباغم 

من کل زرع سنبلاً نسلت بکف حالم 

حتىعامت أنه ماعيشنابدائم 
وجاء فى بعض رسائل شاه قاسم أنوار نوّر الله مرقده: لما ذهب سلطان 
الأولياء الشيخ صفي الدين الأردبيلي قدّس الله سرّه إلى شیراز ذهب إلى خدمته 
الشيخ سعدي والتحق بسلك أهل السلوك بمشورة منه. 
وجاء فى كتاب النفحات: إن «حضرة الشيخ» من أفاضل الصوفيّة ومن 
مجاوري الشريف الشيخ عبدالله السعدي قذس الله تعالى روحه ونال فائدة تامّة 
من العلوم» وحاز نصيباً كاملاً من الآداب. وسافر أسفاراً كثيرة» وساح في 
الأقاليم وحج ماشيا على قدميه مراراً؛ ووصل إلى معقل الصنم «سومنات» وكسر 


المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 





الصنم الأكبر وحظى برؤية المشايخ الكبار كثيراً. وصحب الشيخ شهاب الدين 
وسافر معه فى مركب واحد كما أشار إلى ذلك فى كتابه «البوستان». وقال: 
متكقالات مردان زمردى شنو ضفه از سسعدی از سهروردی شنو 


مرابيرداناىمرشدشهاب دراندرزفرمود بر روى آب 


یکی آنکه بر خويش خوشبين مباش ذكر آنکه بر غير بدبين مباش 
إزشثت تسمعقولاً ينمىالمقولويهدي 
هاكاستمع قول کفو يعيدفيهويبدي 
دع قول سعدي ولكن اسمع من السهروردي 
قد قال شيخي شهاب ونصحه خير مجدي 
لاتعجين بنفس فالعجب لاشك يردي 
ولاتسنمن شخصاً بقولهزلوجد 
ولا تسین فیه ظتاً فالظنکالسقم يعدي 


وذکر المؤرّخون أله قضی زمناً في القدس وبلاد الشام يجلب الماء للناس 
ويسقيهم حتّی وصل إلى الخضر فأراه من زلال إنعامه» وکانت له مع أكابر 
السادات والأشراف محاورات وأحاديث في الجملة فرأی النبی تلا في المنام 
وهو عاتب عليه فلمّا آصبح أقبل على الشیخ واعتذر إليه واسترضاه ورأی شيخ 
من منكريه ودافعى فضله أن أبواب السماء قد فتحت والملائكة تهبط إلى الأرض 
بأطباق النور فسألهم: ما هذا الذي تحملونه؟ فقالوا: هذا نحمله لسعدي 
الشيرازي لأنّه قال بيتاً وقع موقع القبول من الباري تعالى» والبيت كما يلى : 

شعر 
برك درخستان سسبز در نظرهوشيار 


مرورقی دفشستری است معرف تکردگار 


۹ مجالس المؤّمنين /ج۲ 


فلمًا انتبه ذلك العزیز وعرف واقع الحال أسرع ليلاًإلى زاويةالشيخ سعدي 
لیبشره» فرأى سره مدا وهو يدندن مع نفسه. فلمًا أصغى السمع. رآه يردّد 
البيت من الشعر مع نفسه : 

إن الحككسيم إذا رأى في الدوح أوراق الشجر 

وغدا يجيل الفکر في الأوراق تلك وفي الشمر 

لرآه.س فر اً ناطقاً يهدي إلى رب البشر 
ذهب إلى رحمة الله ليلة الجمعة من شهر شوّال سنة إحدى وتسعين وستمائة 
رحمة الله عليه ومن أشعار الشيخ الدالة على حسن اعتقاده وصخته هذان 
البيتان اللذان رآهما المؤلف فى أحد دواوينه القديمة: 

شر 

غير از على كه لايق بيغمبرى بود کر خواجهرسل نبدی ختم انبیا 
فرداكههركس بشفيعى زنند دست دست منست و دامن معصوم مرتضى 

من غير حيدرةيليق بأنيكونالمرسلا 

لولا اانبيَ السصطفى قدكانسيدهم بلا 

من كان یسلقی شافعاً فوالحشر مابين الملا 

إنسي شفيعي حسیدر آليت أن لا أعدلا 
وقال فى بعض أشعاره: 
سعدى اگر عاشقی کنی و جوانى عشق محمد بس است و آل محمد 
يا سعد إن شثت عشقأ في الحياة فکن ب‌المصطفی وبأهسل البيت ولهانا 
ومن أشعاره التي شعارها الود والمحبّة قوله: 
سعديا شرمى بدار آخر جه مىترسى بگو 

نيست بعد از مصطفی مولاى ما الا على 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطوية 1۷ 


حياءاً أيهاالسعدي واعلم بأن الخوف يوهي الخائفينا 
فبعدالمصطفى لم نلف مولا سوی المولى أميرالمؤمنينا 
وكان مولانا نور الدين جعفر البدخشي وهو من أفاضل مريدي السيّد علي 
الهمداني قدّس سره العزيز ذ كر في كتاب «خلاصة المناقب» قصيدة تيْفت على 
۳ بيتاً من الشيخ الأعظم في مدح الإمام أميرالمؤمنين وأهل بيته الأطهار 








ونحن رعاية للاختصار نثبت بعضها هنا في هذا المورد وهي هذه: 


منم كز جان شسدم مولای حيدر 
على کورا خدا بسیشک ولی خواند 
گسهی از قسوتش دينكشته فربه 
گسهی درنده دل درسینۀ عمرو 
كهى بسر دوش احمد بود بسايش 
كه زوقاعةاسلام آباد 
كهى شاه وكهى دستور و كه مير 
بحقپادشاه هر دو عالم 
بحق اس مانها وم لانک 
به پنج ارک‌ان شرع وهفت اقلیم 
بكسرسى وب عرش و لوح م‌حفوظ 
بميكائيل و اسرافیل و صورش 
به تورات و زبور و صحف و انجیل 
بحق آایسة الکسرسی و یساسین 


بحق آدم و توح سس توده 


امسیرالمسژمنین آن شاه صفدر 
بامر حسق ولی کسردش پسیمبر 
كهى از ضربت او ک‌فر لاغسر 
گسهی ریسزنده خون از حلق عنتر 
كهى بر تسارکش از علم افسر 
گسهی بس رکنده در از حصن خیبر 
كهى قاض ى كوى مفتی كهى در 
خداىبونياز فرداكبر 
كز آنجا هیچ جانی نيست برتر 
به نه چسرخ و ده و دو برج دیگر 
بحق جسبرئیل آن خوب منظر 
بعزرائيل و صول گور و منکر 
بس‌حق حسرمت هر چار دفتر 
بسحق سورة طسه سراسر 


بحق هر دوشیٹ داد کشر 


11۸4 





بدرديحيى ودرمان لقمان 
بسموسى ويكوء طلورسينا 
برنجاهل بسيت و آه زه‌را 
به آن‌روزی که وحی آمد نبی را 


كه بعد از مسصطفی در کل عالم 


بس از احسمد امام حمق على دان. 


ملم شدسساونىكفتناو 
يقين اندر س خاو علم وعصمت 
كهبوداندرهمهافاق وعالم 
جه كويم وصف آن شاهی که جبريل 
اكرجه مدح جویانند بسیار 
از آن گسفتم که تسا خسلقان بسدانسند 
ایساس‌عدی تسو نسیکواعستقادی 
تقریب المعنی بالعربية : 
من الله جاتته الولاية آشبتت 
أقامالهدئ ف‌اشتد فيه بنانه 
وعمرو بن ود شق بالسیف صدره 
علىكتف المختار آشبت رجله 
فحيناً لحصن الدين يسبني عماده 


مجالس المومنین / ج۲ 


بذىالقرنين و لوط نیک مسحضر 
بعيسى کسو بد از عصیان مسطهر 
ببس خون ناحق شسبیر و شسبر 
که از پالان اشتر ساخت مسنبر 
نبد ف‌اضل‌تر و بسهتر زحسیدر 
كه بداو نفس معموم مطهر 
كهعلممصحطفى رابود او در 
زپسیغمبر نسبود او هیچ کمتر 
که خور باز آمد از ببهرش زخاور 
كهى متاح بسودش گاه چاکر 
ب‌طبع دوستان مسدح نو خوش‌تر 
که سعدی زین سعادت نیست بی‌بر 


زدين و اعستقاد خويش برخور 


عسلى وج هها 3 تسین لسع 
على أقة الاسلام مولن مكرّم 
على يد خير الخلق بالوحي تعلم 
سوياً ب فضل الله والک‌فر یهدم 
وکل كمي مسته بالسیف یکلم 
وفسوق جبین الطهركالنار سرسم 
وحسیناً على حصن السهود مسخیّم 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيَة صفاة الضويه 


وحسيناً أمير أو ولي وقسائد 
ب حق اله الهالمين أقولها 
إله غنيّ إذ برىالخلق عنهم 
بسحق السماوات العلی وملانك 
بأركان شرع الله وهي نلاثة 
بكرسيّه والمرش واللوح حافظاً 
بسمیکال اسرافيل والصور داعياً 
بعزريل والقسبر المخيف وضیفه 
بستوراة مسوسى والزبور وبعدها 
بتتجيلعسسى إذأتانا بأحمد 
وفي آيسة الكرسي وياسين بعدها 
وآدم مولانا ون وح وبعده 
وآلام يحيى ثم لمان بس‌عده 
بموسئ وبالطور الذي قدأظله 
بسمان‌اله آل النسبيَ من الهدئ 
وفسيض دم يكسو شبیراً وشبراً 
بسوحي آتی الهادي سريعاً يحثه 
فسقام على تلك الصدوج منوّها 
فقال لهم من كنت مولاه فلیکن 
فأفضل کل الخضلق بعدي حيدر 
بای يد نسالوا الخسلافة بسعده 


وقاض ومفت وهو بالحكم أعلم 
وقلبي بسحب الطهر والآن مسفعم 
يسيئون فسعلاً وهويعفو ویرحم 
بساحات قاس الله تهنى وتنعم 
واشنان خمس في الحساب تنظم 
وجبريل مسثل النجم بالنور ينجم 
ليصحو على صوت القيامة نوم 
وبالموت لا نرضاه وهو مسحتم 
صحائف تتلى للخليل وتسحكم 
يبشر في داع بسه الرسل تختم 
وسورةطهإذيرثلها الفم 
وصي له شسیث يجل ويعظم 
وذي اللسة يحمي سته من تظلموا 
وعسيسى الذي جائته ری وأنعم 
وفساطم بسالاهات حسرّی تكلم 
تسیاب تسجلّت فسیهما وهي عندم 
وقسال له «بسلغ» ولاتخش منهم 
وأفهم حسق الال من ليس یفهم 
علي له مول من الزیسغ يسام 
وذلك أمر ثابت ومسلم 
أيفضل ديناراً منالتبردرهم 


۴۰ 


عسلن هو الأو لی بسسلطان حیدر 
أليس علي للامسامة کفوها 
وعسصمته بسانت لكل مشاهد 
وقسال س‌لوني فسوق مستبر أحمد 
هصوالم صطنی نفساً وعلماً وسؤدداً 
وما قسل قدراً عنه مقدار ذرّة 
وأشرق فولافاق حتى آضانها 
فكيف تسری أسطيع صدحة حيدر 
فحيناً تراه ممسادحاً لعلاهم 
وان كان متاح الوصيّ تسابقوا 
لذا قلت هذا الشعر كي يعرف الورئ 
ويا سعد قد طاب اعتقادك فافتخر 


مجالس المؤمنين / ج؟ 


فسقبحاً لسن خانوه حين تسقلموا 
يقر بسا مسنهم فصيح وأعجم 
ومن غير مولانا من الذنب بعصم 
ولکتهم فيه شقوا حین أحجموا 
كذاك عن الجاني يعف ويحلم 
وهل نقصت عن بعضها البعض أسهم 
كما قد آضاء البدر ما هو مظلم 
وجیریل يعي مادحاً و هو مسلهم 
وحسیناً تراه وهو في البيت یخدم 
إلى مسدحه لکسن يفوز المقدّم 


ولا يخفى أن بعض القاصرين أصحاب النظر المحدود أخذوا حضرة الشيخ 
بأنه اعترف بخطأ أميرالمؤمنين فى بعض الحكايات من كتاب «البوستان» فقال : 


کسی مشكلى برد بيش على 
امیر عدو بندكشوركشاى 
شنيدم که شخص در آن انجمن 
نسسرنجید ازو حسیدر نامجوى 
بگفت آنچه دانست و شایسته گفت 
پسسندید ازو شاه مردان جواب 


که تامشکاش را کند مسنجلی 
جوابش بداد از سر صدق و رای 
بکفتا چسنین نیست یابوالحسن 
كفت ار توانی از این به بگوی 
بگل چشمة خور نشاید نهفت 


که من بر خطاب بودم او بر صواب 
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مشكلة حلت بشخص لذا قداغتدى يبحث عن حل 
جاء لباب المرتضى ناشداً حلأكمنأثقل في غل 
قالله:مولايإنىيهنا أسألعن حل لها قل لي 
أجابه المولى فأضحى كما ينقل من شسس إلى سل 
فقال شخص حاضر ماكذا جوابها فاسأل أولي الفضل 
فلم يرع من قوله حیدر قال آجب عنها ودع قسولي 
فقال قولاً صائباًمرشداً إنٌّالفتى مستكمل العقل 
فقال قد أصاب لكتما لا یخطیالمرمی امرؤ مثلي 


۱ 





وجواب هذه المؤاخذة أن الامام أو النبي يقتضيه الحال أحياناً الاعتراف با کثر 
من الخطأ في الكلام كما جاء في جواب موسى لفرعون اللعين حين قال له: 
( وَفَعَلْتَ نلک الى فَعَلْتَ وآنت من الکافرین 74 فأظهر الاعتراف بالضلال 
فقال : ( تال ها رد وَأنَا من الضَّالْينَ ۳۱4. 

ویمکن أن يقاس قول أميرالمؤمنين لإ على هذا ويعلّل بمطابقة مقتضی 
الحال ووقع في كلام الشيخ الكثير من هذه الأقوالء ولأنّه قال ولا إن الامام 
أميرالمؤمنين لا أجاب السائل على نحو العلم والظاهر أن الجواب إذا جاء على 
هذا النحو لا يحتمل الخطأ وإنّه محض الحقٌّ والصواب (والله أعلم بحقيقة 
المقصود). 

حافظ عارف نیراز 
قيّم أهل الأسرارء وصاحب الامتیاز في الحقائق والمعارف والاثار» دیوانه 


(۱) الشعراء/19. 
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«لسان الغیب» وصحة ایمانه بريء من العیب والریب. 

وجاء فى کتاب «النفحات» أنه ریما كسى الاسرار الغيبيّة والمعانی الحقيقيّة 
كسوة الصورة وثياب المجاز فى أشعاره التى شعارها المعارف» و ا فیها. 

وجاء فى کتاب فحبيب السيں أن الشاه شيجاعاً قال له ذات يوم معترضاً عليه : 
فقال: إن أبياتك الغزليّة ليست على منوال واحد من المطلع إلى المقطع فقد ترى 
فى کل غزل أربعة أبيات فى نعت الحميا وبيتين فى وصف الحبٌ وبيتاً أو بيتين 
في نعت الحبيب» وهذا التلوّن بالغزل الواحد مخت ببلاغته ومخالف لرويّة البلغاء! 
فقال حافظ: ماجرى على لسان «الشاه» المبارك هو عين الصدق ومحض الصواب. 

ومع ذلك فان شعر حافظ قد انتشر في الآفاق وذاع وشاع حتّى عم الأطراف 
وال کناف. وشعر منافسيه لم يجتز عتبة بوابة شيرازء من ثم كان قول «الشاه 
شجاع» قد آذى حافظاً وآلمه وكان حافظ في تلك الأيّام قد نظم غزلاً صدفة 
واتفاقا وكان مقطعه البيت التالی : 
كر مسلمانى ازاينست كه حافظ دارد وای اگسر از پسی امروز بود فردائی 

إن كان دين حافظ ذاوبه قداعتقد 
فياشقاء حافظ إن كان بعد اليوم غد 

فبنغ هذا البيت «الشاه شجاع» فقال: يفهم من مضمون هذا النظم أن صاحبه 
لا يقول بالبعث والنشورء وكان الفقهاء الذين يحسدون حافظاً على استعداد 
لإصدار فتوى تقطع بأنْ الشك في يوم الجزاء كفر وهو يستشعر من هذا البيت» 
فقلق «الخواجه حافظ» لذلك فذهب إلى لقاء مولانا زين الدين أبي بكر التايبدي 
وكان يومها يستعدٌ لزيارة الحجاز وقد حل شيراز وعرض عليه حاله» وحال 
أصحاب الفكر السيّئ, فأشار عليه مولانا قائلاً: من المناسب أن تشفع هذا البيت 
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ببيت آخر على هذا المعنى وهو: إنّ حافظاً قال ما قال بناءاً على ما اشتهر بين 
الناس من أنّ ناقل الكفر ليس بكافرء لعلّك تنجو من هذه التهمة. فقال حافظ 
هذا البيت وأدرجه فى المقطوعة الشعريّة قبل المقطع : 
اين حديثم جه خوش آمد که سحركه م ىكفت 
بردرمسيكدواى بسا دف و نسى تسرساتى 
وليس هذا حديثى بل حديث فتن في الحان وهو يناغي الناي والعودا 
فنجى بذلك من تلك الفتنة المعدّة له. 
والظاهر أن غرض «حافظ» من قوله: «الخصوم الآخرون» لم يكن الشاه 
شجاع بل العماد الفقيه الكرماني» وكان الشاه شجاع يعتقد به كما يظهر ذلك من 
بعض غزل حافظ حيث عرّض به بصورة ظاهرة وتفصيل ذلك : 
إن العماد الفقيه المذکور كان شيخاً وعارفاً بالخانقاهات وكان له قطة تتبعه فى 
الصلاة إذا قام إلى تأديتهاء ویتخذ «الشاه شجاع» ذلك الفعل دليلاً على كمال 
كرامته فيبالغ فى احترامه ويلازمه ملازمة المخلص. فقال حافظ هذا الغزل 
حكاية عن تلك الحال: 
صسوفی نهاد دام و در حسقه بسا ز کرد 
آغاز مک ربافلک حُقهباز کرد 
اين مطرب ازكجاست كه راه عراق ساخت 
وآه‌نگ بازكشت براه حسجاز كرد 
ساقى بياكلهشاهدرعناى عاشقان 
آمد دگرب‌جلوه و آغاز ناز كرد 


TE 
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بازى جرخ‌بشکندش بيضه د ركلاه 
زيراكه عرض شعبده بااهل راز کرد 
ای دل بياكهما به پناه خدارويم 


زان‌جه آاستین كوته و دست دراز کرد 
فسرداکسه پسیشگاه حسقیقت شود پید 


صنعت نكر كه ه رکه محبّت براست باخت 


عشسقش بسروی دل در معنى فراز کرد 


ای کبک خوشخرام كجا می‌روی بایست 
ره مش وکسه گربة عابد نسماز کرد 
(حصافظ) مکن مسلامت رندان که در ازل 


مارا خداززه د و ریا بی‌نیاز کرد 


تقريب المعنی بالعربيّة : 

ألست تسری الصوفي ألقى شباكه 
آتسی من بسلاد الرافدين مغنيا 
أدر أيّها الساقي على العاشق الطلا 
ألا ای ها الق لب اتسند انسنا إلى 
وان قسصرت أكمامنا غير أننا 
غداً ان تجلى الحو كالفجر طالعاً 
وایساك لاتنظر صناعة معشر 


وأقبل يسسعئ بالخداع وبالمكر 
تمدّوقد تنحو العراق مع الجزر 
آلست تراهييمزج الدل بالسكر 
كذلك يسخزي الله خصم ذوي السرٌ 
إله الور ىكالماء في دربه نسجري 
نمد يدا طالت على العسر والیسر 
سیخجل سار ضيح الدرب في الفجر 
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وياطير لاتبرح فغصنك ناظر وقد عبدالستور يطمع بالأجر 
ويا حافظاً إنَاك واللوم ريّنا بر الزهد تربأللرياء إلى الحشر 
ولمّا شرف الملك المغفور له الشاه إسماعيل أنار الله برهانه تربة دار الملك 
شيراز بأقدامه المظفرة ونوّرها بطلعته المزهرة. فكان لا يفتأ فى مراودة مزارات 
الأكابر من السلف وبقاعهم التي أقبروا فيهاء فإذا ا درسي ی 
من نور محبّه سلطان السلاطین أميرالمؤمنين عمد إلى مزاره وقبره فهدمه وأخرج 
رمّة صاحبه فسلّط علیها نار القهر وأحالها إلى رماد؛ ولمّا وصل إلى مزار حافظ 
الشيرازي تاول دیوانه من على قبره واستفتح به على خلوص نيّته وصفاء عقيدته 
فخرجت له هذه القطعة الشعريّة الغزليّة: 
جوزا سسحرنهاد حمایل برابرم 
يعنى غلام شاهم و سوگند مسی‌خورم 
ساقى بياكهاز صدد بسختکارساز 
كامى که خواستم زخدا شد مسیشرم 
جامى بسده کسه باز بشادی روی شاه 
پیرانه سر هوای جوانیست بر سرم 
راهم مزن بوصف زلال خضر که مسن 
ازجام شاه جسرعهكش حوض كوثرم 
من جر عهنوش بزم تو بودم هزار سال 
کی ترک آبخورد كند طبع خو گرم 
ورزانکه نيست باورت از بنده اين حديث 


ازكفتة كمال ديلىبياورم 
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گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

آن مهر بر که افکنم آن دل کسجا برم 
نام محمد است و علی حرز جان من 

وز این دو نسام تسیک پسر اعدا مسظفرم 
عسهد الست من همه بر عهد شاه بود 

وزشاهراه عسمر بدين راه بگذرم 
شاهین صفت جو طعمه چشیدم زدست شاه 

كى بس‌اشد التسفات بصيدكبوترم 
ای شاه شسیرگیر چ هكم گردد ار شود 

در س‌اية تسو ملک فسراغت ميشرم 
بال و پری ندارم و این طرفه‌تر که نیست 

غسیر از هسوای مسنزل سسيمرغ بسرسرم 
شکر خدا کسه باز درین اوج بارگاه 

طاوس عرش می شنود صوت شهپرم 
تسام زكارخانة عشاق محو باد 

كر جزمحبّت تو بود شغل دیگرم 
ای عاشقان روی تو از ذژه بسیشتر 

من کی رسیم بوصل تو کز ذزه کمترم 
بسنما بسن که مسنکر روی توکیست تا 

آن دیس دهاش بككزلك غيرت بسرآورم 

(حس‌افظ) زجان محب رسولست و آل او 
حقابدينكواست خداوند داورم 
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تقريب المعنى بالعربية : 
سوّت حمائلها الجوزاء في السحر 
همم ب آیسها الساقي أدر رغباً 
ياللسعادة آزج‌وها علی قدر 
هميًااسقني فمحیا الشاه طالعني 
لاتسقني من يد الخضر الزلال فقد 
روّیت جرعته ألفأفكيف أرى 
إن لم تسصلق حديثي فاتخذ عبرا 
إن أنقل القلب عنكم أين موضعه 
محمد وعسلي ظسل اسمهما 
من عسالم الذرّ باق في عهودهما 
وانني السقر کف «الشاه» تسطعمني 
باصاند الاسد ماذا لو آویت إلى 
قد هيض جنحي ولم آترك خیال فتی 
فالحمد له ما زلنا علي صلة 
سرادق رفعت في الاوج هامتها 
ياليت شسخصي من العشاق منعدم 
یامن ربی عاشقوه فوق کل ذریٌ 


0۱2 الخصر : البارد . 


وأقسمت آنها في طاعة القمر 
إن السسعادة حظ المسرع الحذر 
وکسم تسمنیت آن تأتسي قسدر 
ورنسي لشبابي الیسوم صن كبري 
شربت من يد ساقي الکوثر الخصر( 
أعاف والطسبع أن یسرضی بمنحدر 
فالصدق أفضل مايأتي من الصبر 
والحبَ عن عشکم هیهات لم يطر 
حرزي اذا ما دهساني الدهر بالفیر 
وها آنا قد قضیت الجل من عمري 
فهل أصيد بفاث الطیر في البكر 
ظل بسجنبك مأمون من الضرر 
موكل يطلب العنقاء في السغر 
وعسرش طاوسها يحيئ بلاكدر 
وتستعيذ بهمنداهمالخطر 
إنكنت أهوى سواكم من بني البشر 
هل أرتقي وأناكالذرٌ في الصغر 
يبدو بوجهك أحرمه من النظر 
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واله يشهد ان القلب مسكنهم وهم فديتهم ذخسري وم تجري 
ولمًا خرج نقد اعتقاده سليماً من محك الامتحان من الغش قضى الله سبحانه 
له أن ترسخ قدم مزاره وتنشق قواعده ويجري القضا بتنفيذ ذلك. 
* حافظ ازمعتقدانست گرامی دارش + 
حافظ يعتقد الحق فلا توذه واعمل على إكرامه 
جاء في كتاب النفحات أن وفاة «الخواجه حافظ» في سنة اثنتين وتسعین 
وسبعمائة رحمه الله تعالی . 





رم" 


0 
هشام بن سالم الجوالیقی الجوزجانی الکوفی ریق 
جميل بن دراج النخمى a‏ ل 
داود بن زربى الخندفی E O OC‏ 
حمّاد بن عيسى الجهنى الكوفى البصرى 111 0 
حمزة الطیّار ی ۱ 0 E‏ ۱ ی مه و اا NN os‏ 
أبو الصباح إبراهيم بن نعيم الکنانی الکوفی ز ز ذ 1 1000 
تا وا کل م ا TERES ECA‏ 
المعلئ بن خنيس الكوفى O‏ ا E‏ 
ونی بن يعقوت بن فين الل آلاهتی OE‏ 3 
معاوية بن عمار الدهنى e St e‏ 
إسحاق بن عمّار الصيرفى ES‏ 0 ۱ 
عبدلله بن سنان بن طريف الكندى ملساو وم او ا 1 
أبوبكر الحضرمي OE E‏ 
عمرو بن حريث الصيرفي الأسدي DE Sy‏ 
منصور بن حازم البجلى الكوفى E sS‏ 
على بن يقطين الأسدى الكوفى البغدادي ی ۱۲۱ 
صفوان بن مهران بن مغيرة الأسدي الكوفي ESED‏ 
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عبدالحبّار بن المبارك النهاوندى ا 
أبو محمّد الفضل بن شاذان بن خليل الأزدى النيشابورى 
إسحاق بن إسماعيل النيشابورى ا 
إبراهيم بن عبده الئیشابوری و 
عبد اه بن حمدويه البيهقي 77 0 1127 
محمد بن أحمد بن حمّاد المروزى المحمودى 1 5 
عبدالله بن يحبى بن خاقان SS ASAS‏ 
خیران الخادم القراطيسي کی و ورن ان 
يونس بن عبدالرحمن الیقطینی 211111111111116 
صفوان بن يحيئ البجلی الكوفي 1 1171710 
الحسن بن محبوب البجلي الكوفي الزرّاد N‏ 


عبدالله بن المغيرة أبو محمّد المجلی العلقمی الكو فى .... 


زكريًا بن آدم بن عبدالله بن سعد الأشعري القمّي 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفوء وم رفوه ور فر مرب زرو ف فم ترز زر 


00 ا‎ cvanasannasndnn 


وفوف هر نوو مه ميو مه هيو مر و رفونو و وم ررم 


الو 5 ۳۱ 
يزيد بن اسحاق الغنوى الملقب بشعر لاس 
أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروی ES‏ 2 
مرزيان بن عمران القمى الأشعرى “0 01011010 0 1 1 
مسافر r‏ 9 1 
عبد العزيز المهتدي القمي Aaa‏ 
محمّد بن سعيد بن ام )كلثوم المروزی مرو Amed‏ 
الريّان بن الصلت الأشعرى البغدادی القمّى الخراسانی الأصل RS‏ 
علی بن مهزيار الأهوازي اا OOO‏ 
الحسين بن سعيد بن حفاد بن مهران الکوفی الأهوازي ل 
أحمد بن داود بن سعيد الفزارى as‏ ۱ ند AVS E‏ 
إبراهيم بن سليمان بن ی داحة المزنی المدني Aor EA SEN‏ 
إبراهيم بن هاشم الکوفی القَمَى AA DEERE eG‏ 
إبراهيم بن أبى البلاد RN Oa SR SS‏ 
إسماعيل بن مهران بن أبى نصر السکونی الکوفی AVA E‏ 
إسماعيل بن علی القمّي Va RIESE E‏ 
إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن هلال المخزومى المكي ASAS‏ 
الحسن بن محمّد بن العیّاس بن إسماعيل بن أبى سهل بن توبخت raa‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن سهل بن نوبخت البغدادي A‏ ۱ 
الحسن بن موسى بن النوبختى O RG‏ د 
الحسن بن على بن زياد الوضّاء البجلى الكوفى 7ب اا 
الحسن بن علی بن أبى عقيل العمانی ها او ۹ 
الحسن بن محمّد بن أحمد الصفارالبصري وه 
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الحسن بن محمد النهارندي Ao Kese ASS‏ 
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الحسين بن محمّد بن عمران بن أبى بكر الأشعرى الق ا e‏ 
الحسين بن عبد الله بن إبراهيم الغضائرى RES‏ ز ز 1 ORE‏ 
أحمد بن محمّد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمّد بن على البرقي 0ك 
أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السايب ابن مالك 
بن عامر الأشعرى ا E N‏ 
أحمد بن محمّد بن سليمان بن الحسن الجهم بن بكير ابن أعين بن سنسن أبو غالب 
الأزدى QASEK SEARS‏ 


أحمد بن الحسن الاسفرابينى المفسّر الضرير esa‏ 


أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن بن زياد بن عبدالله بن زياد بن عجلان مولى 
عبد الرحمن بن قيس السبیمی الهمدانی الکوفی و او ا 
بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفی 0000 ی 
ثبيت بن محمد العسكرى ea‏ هر مر وی امات ا جما مو امو NENE‏ 
جعفر بن بشير أبو محمّد البجلى الوشا 101 0 Te‏ 
سعد بن عبداله بن أبي خلف الأشعري CERES Sa‏ 
جعفر بن محمد بن موسی بن قولویه عا و لطا میرم با Pea a‏ 
ریان بن شبيب م اا 1090990100 11 ٠١+‏ 
سيف بن عميرة النخعى خا نحن سنت رماو اما USS‏ مات لوو 
محمّد بن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة e‏ و ی EO‏ 
أحمد بن إسماعيل بن عبدالله أبو على البجلى VEER‏ 
أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر بن حسّان ا ا ۳۹۵ 








الموج ۳۳ 
یوب بن نوح بن دراج الشخمی ی ی N AR‏ 
داف بن أبن زید آحمد پن یمقوب بن نصر الأنباری NEA‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه أبو محمّد العسکری و ا 
على بن الحسين بن على المسمودی الهمذاني A‏ 
محمّد بن عيسى بن عبداثه بن سعد بن مالك الأشعرى د 
أبوالقاسم محمّد بن علی بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ز ز 1 O‏ 
محمد بن مسعود بن محمد بن عباس السمرفندی المعروف ب«العيّاشى» VES‏ 
محتد بن ما ابن جعفر ین الحسین ين جاع ابن يالك العمیری القن ا 
محتّد بن أحمد بن برا بن سلیم الجعفی الکوفی البعروف بدالصابونی؛ ۱۱ 
محمّد بن عبدالرحمن بن قبّة الرازی ا 
محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القَمّى NTR‏ 
محمّد بن إبراهيم بن يوسف الکاتب 5 rea‏ 
محمّد بن أحمد بن داود بن على بن الحسن القمی ها وش و ۲۱۲ 
محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو على الكاتب الإسكافى ا 
محمّد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال الأسدى 11 
محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سبره بن السیّار التميمى المعروف بالجعالى (الحافظ 
القاضی ) رامع با موب نم ی شوگ وا وج وه دوه و سای ۱ ens‏ ۱ 
وكلاء الناحية المقدسة (أو) الحضرة المهدويّة عليه شرایف السلام والتحيّة ۱۱ 
عشمان بن سعيد العمروى الأسدى وغيره ةءةزةزة ة ة ةزة ة O‏ 
آبوالحسن على بن اسماعیل بن شعیب بن ميثم بن یحبی التمّار الاسدی الکوفی 
البصرى ا IE EL‏ 
رئيس المحدثين الشيخ الحافظ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی الرازى As‏ 


آبوالحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى المشهور بابن بابويه رون 








rt‏ مجالس المؤمنين اج 





محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 01 0 
الشيخ الأجل السعيد أبو عبداله محمّد بن محمّد بن الدعمان الحارثي السلقب 
بالمفيد ا اس د نو اا ا ا 
الشيخ المحفق التحرير أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسيَ AEs‏ 
الشيخ المعظم المدعو بخواجه جعفر بن محمّد بن موسى بن جعفر أبو محمّد الدوربستی 
الرازى ی لما 
هئ له زان عر بن سا ]رز ری و 
الغو هه Yas a‏ 
الشيخ الأجل عبدالجليل القزوینی الرازی 9 0000000 A‏ 
قدوة المفشرين الشيخ أبوالفتوح الحسين بن على بن محمّد ابن أحمد الخزامي 
الرازی AR‏ 110000 لم لالط eR‏ .۷ 
م ار أنين الدين . ثقة الإسلام . آبو على الفضل بن الحسن بن الفضل 
برسي ار 09 72 
الشيخ المتکلم أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الآملي US‏ 00000000 
أبو على الحسن المثلث ابن الحسن المثتى ابن الإمام الهمام الحسن بن أميرالمؤمنين علي 
بن أبى طالب ريه ااا ۳ ۱۳۱۳ 
أبو محمّد عبدالله المحض بن الحسن المشّی رضى الله عنهما م ا O‏ 
يحيى بن عبدالله المحض Va 00 0 000 o‏ 
موسى الجون بن عبدالله المحض VEN aS aR‏ 
أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف پطباطبا ابن الحسن بسن 
الحسن بن علی بن أبى طالب +22 1 و ور 10100 
مظهر قهر الجبّار زيد انار ابن الإمام موسى الكاظم 1 eR‏ 


على بن عبيدلله الأعرج بن الحسين بن على بن الحسين ابن علىَ بن آبي طالب ۲۱۰۰.3 


المحتویات 1۳۵ 


عبدافه بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الامام المعصوم على زین العابدین 252 ...۲۱۲.۰ 
الحسن بن حمزة بن على بن عبداقه بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن على ابن الحسين 


بن علىَ بن آبی طالب 2# ی و و اا 
أحمد بن علىّ بن محمّد بن جعفر بن عبداله بن الحسين بن علی بن الحسين بن على بن 
آبی طالب العلوی العقيقي قا ال ل ا 
محمّد بسن عصلی بن حمزة بن الحسن بن عبيدلله بن العبّاس ابن على بن 
أبى طالب غ SOS OS‏ ذ 
على بن الإمام لهمام جمفر الصادق E ٠#‏ ۲۱ 
أبو جعفر الحسینی ی 1 a‏ 
سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن على بن عبدالله ابن جعفر الطبّار الطالبي 
الجعفرى لاسا جاه سواسو قو ا ا 
السيّد الأجل الطاهر الأوحد الحسين بن محمّد بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم ابسن 
الامام جعفر الصادق الشریف أبوأحمد الموسوی ۷ ۳۱ 
السيّد الأجل التحریر اللمانینی. ذو المجدین. آبو القاسم الشریف المرتضی علم الهدی 
علىَ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم لا دل 
السيّد الشريف الرضی محمّد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم ابن الامام الهمام موسى 
الكاظم جذ _ ل 
السيّد الشریف المرضی أي و آحمد عدنان بن الشریف الرضی الموسوی لث ۷۲۹ 


آبوالحسن محمّد بن الحسن بن على بن حمزة بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عليّ بن 
محمد بن یحیی بن زيد بن علی زين العابدين عليه التحيّة والسلام الحسینی العلوي 


أبو محمّد الحسن بن على بن حمزة بن محمّد بن الحسن المعروف بابن الأقساسى . كرفا 
السيّد الأجل عر الدين ابن الأقساسى الكوفى GSA‏ و WEES‏ 





ا مجالس المؤمنين اج ۲ 
السيّد الكريم أبوالمكارم حمزة بن زهرة الحسینی الحلبي رركن 
السيّد الحسين أبو هاشم العلوي NEE SRO‏ 
السيّد الأجل علی بن جعفر بن الحسين بن قدامة الموسوى دوا 
السيّد الرئيس ذو المجدين أبوالقاسم على بن موسى الموسوي EE‏ 
السيّد أبو طاهر محمّد بن بحبی بن ظفر بن الداعى بن مهدى بن جعفر بن محمّد ابن 
عبدالله بن محمّد بن عمر بن على بن أبى طالب و A‏ 
السيّد القاضی أبو الرضا فضل اله بن العلوى الحسينى القاشانى OV‏ 
السيّد تاج الدين للاوی ل ۳ ال 1 
السيّد محسن بن السيّد رضی الدين محمّد بن السيّد مجد الدين علی بن السیّد رضي 
الدين محمّد بن بادشاه الرضوي القمى e‏ 
أحمد بن علی العلوی المرعشى 0 ا ا ۲3 
السيّد الكامل المؤيّد ضياء الدين نورالله بن محمّد شاء الحسينى المرعشى 
الشؤشترئ 1111 3 
السيّد إبراهيم الموسوی المشعشعى 000 ا E‏ 
السيّد على الواعظ القاينى 00 a RO‏ 
السيّد الجليل لمیر أصيل الدين عبدالله الحسينى الدشتكى الشيرازى ا 
السيّد الأجل الأمير جمال الدين عطاء اله المحدّث الدشتكى الشيرازى ا 
السيّد الأمير غياث الدين محمّد بن السيّد يوسف السيلقى اف الهروى الرازى.. ۲۸۹ 
السيّد راجو بن السیّد الحامد الحسینی البخارى الهندی .. ۱۹۲ 
الشيخ حسن بن السيّد نن العابذين بن ال رو انش AEE SESS‏ 
القاضى أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن حبون المغربى يط 
القاضي محمّد بن عبدلله المعروف بابن قريعة البغدادى 50-0 ۱ FV Ca‏ 


القاضي أبوالقاسم على بن محمّد بن أبي الفهم التنوخي اخ 





1۳۷ X المحتويات‎ 


القاضى أبو على الحسن بن أبى القاسم على بن محمّد ابن أبى الفهم التنو خي 
القاضی أبوالقاسم علی بن المحسّن بن على بن محمّد ابن أبى الفهم التنوخي 
القاضی أبو تراب بن رويه القزوینی O‏ 
القاضى نظام الدین محئد بن تاضی القضاة إسحاق بن المظهر الاصفهانی ... 
الخطيب أبو يحيئ عبد الرحيم بن إسماعيل ابن نباتة الجذامى 0 
الخطيب أبوالفضل يحبى بن سلام بن الحسين بن محمّد الحصكفي a‏ 
على بن الحسين الواعظ الغزنوي ل 
المولی الفاضل حسین بن الواعظ الکاشفی السبزواري و 
رئيس القرّاء عاصم بن أبى النجود بهدلة الکوفی القاري 0 
حمزة بن حبيب ابن عمارة بن إسماعيل الرْيّات ل" 
أبوالحسن على بن حمزة الكسائى الكوفي عو الت باسني اممف 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي البصری 250000 
أبوالفتح عثمان بن جنی المو صلی النحوى NS‏ 
أبو يوسف ابن إسحاق المعروف بابن السکت اللحوي ما 


أبو مسلم معاذ بن المسلم الهراء النحوى الکوفی EE‏ 


الحسين بن أحمد الهمدانی المعروف بابن خالويه النحوی E‏ 
محمّد بن الحسن بن دريد الأزدى اللغوی البصرى 0100000 
أبوالفرج علی بن الحسين القرشی الأموی المرواني Don‏ 
محمّد بن عمران المرزبانی البغدادی ا 
بكر بن محمّد بن حبيب بن بقية المازنی ا O ET‏ 
آبو إسحاق ثعلبة بن ميمون الأسدى النحوي 1111011111 
محمد بن أحمد بن عبدالله البصرى النحوى المعروف بالمفجع AN‏ 
على بن أحمد الفنجروی الأديب النحوی ی ی هی 





WA 


محمّد بن أحمد بن طاهر بن أحمد بن الخازن النحوي ١‏ 000 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون النديم النحوی 2-0 
أحمد بن على بن معقل الأزدى المهلبی الحمصى النحوي e‏ 
على بن محمّد بن على أبوالحسن بن زيد الاسترابادی المشهور بالفصيحئّ 
أبوالحسن على بن عيسئ بن الفرج بن صالح الربعى النحوي 5 
سعيد بن محمّد بن سعيد الجرمي الکوفی النحوي 0000 
محمد بن الحسن الرضی الاسترابادي SOMOS‏ 
الشيخ العالم المدقق فخرالدين أبو عبد الله محمّد بن إدريس العجلى الربعي 

الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحبى بن سعيد الهذلى الحلى 20 
الشيخ المحقق نجم الدين أبوالقاسم جعفر بن سعيد الحلى e‏ 


محالس المؤمئين منين / ج ۲ 


الشيخ النحرير العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن على ابن المطهر الحلی.... ۳۵۳ 


الشيخ فخر الدين محمّد بن الشیخ جمال الدين بن المطهّر الحلی ۳۳ 
الشيخ المحقق الشهيد أبو عبداثه محمّد بن کی اا e‏ 
الشيخ الزاهد أبو الب حمد بن فهد الحلى ا ل 
الشیخ محمّد بن على بن أبى ابراهیم ابن آبی جمهور اللحصاوی aa‏ 
أحمد بن نصر الدبیلی التوی السندی رحمه الله تعالى ل 


المجلس السادس 
في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة 
«-... 


الشيخ الکامل المتكمّل کمیل بن زياد التخمی قدس الله سره ۳ 
بشر بن الحارث الحافی بشره الله بفیض فضله الوافی ریس 
الشیخ الفاضل الواصل بهلول بن عمرو العاقل روح الله روحه ۳ 


اليحتويات ۳۹ 
شيخ العارفين ورئيس المتألهين أبو يزيد البسطامي E‏ 
الشيخ الصديق شقيق بن إبراهيم البلخى :9 EVN‏ 
سلطان آرباب الهمم إبراهيم بن أدهم نار الله برهانه A‏ 
بحيى بن معاذ الرازی روح الله روحه د EER‏ 
أبو السرى منصور بن عمّار البوسنجى ل ا 
مالك بن دینار رحمه الله تعالى e‏ ۱ اس CEs Es‏ 
طاووس اليمانى عليه الرحمة ONSEN‏ 
الشيخ العارف معروف الكرخى رحمة الله عليه Eren‏ 
الشيخ الكامل السرى بن المفلس السقطى :۶ CNSR‏ 
شيخ الحاضر والباد جنيد بغداد 00 موك اموت A NSS‏ 
الشیخ المولی الولی الشبلی قدس سره العزیز وم شش ۴۲۲ 
الشيخ العارف السثار محمّد السوار#ة CEFER‏ 
الشيخ المتأله السری سهل بن عبدافه الشوشتری ذه 1 
البحر الموّاج الحسين بن منصور الحلاج نا A E as‏ 
شيخ الإسلام كهف الأنام أحمد جام 2. COL E Se‏ 
الشيخ المؤيّد متثر الفيض والأيادى زین الدين التايبادى ل 13 
الخواجه فاضل العارف الريّانى الخواجه صائن الدين على تركه الاصفهانى 8 
قطب الآفاق السلطان الشيخ صفى الدين إسحاق الأردبيلى نا EV‏ 
قطب الأولياء السلطان الشيخ سدرالد بين موسى :# 8 
عارف الأسرار الأمير قاسم الأنوار نور اله مرقده a‏ 
المرشد الحقانى نعمة الله كهنانى 22 o‏ 0 
السیّد العارف الم ود قطب الدين حيدر التونی نک اسيم سس رتنس ۲۱۲ 
سيّد آفاضل المتألهین حيدر بن على العبدلی الحسینی الآملى قذس الله روحه........ 1۸۱ 


6 ع5 مجالس المؤمنين / ج؟ 


السيّد المرتاض انمظلوم الأمير مختوم ختم اله له بالحسنی ا ا م الا 
الشيخ العارف الموحّد ابن الفارض الحموى الأندلسى المغربی ثم المصری ا 
الشيخ الموحَد المتأله عامر بن عامر البصرى FL‏ 
أوحد الموحّدين محيى الدين محمّد بن على العربى الطائى الحاتمی الأندلسى...... 494 
الشيخ العارف الفاضل صدر الدين القونوى As N‏ 
الشیخ العارف الكاشف الغواشى عبد الررّاق الكاشى :8 ONE SA‏ 
الشيخ المؤيّد بالفيض السرمدى شهاب الدين السهروردى # اه 
الشيخ الكبير والبحر الغزير أبوالجئاب نجم الدين الكبرى خ4 OVA‏ 
الشيخ العارف الكاشف سعدالدين الحموى قدّس سره العزيز CA A‏ 
الشيخ العارف الكامل مجدود بن آدم السنائى الغزنوى اه 
منبع الحقائق والأسرار الشيخ فريد الدين العطار قدّس سيره العزیز Ose‏ 
الشيخ العارف المؤيّد بالفيض القيّومى مولانا جلال الدين محمّد البلخى الرومى قذس الله 
روحه وزاد فى حظائر القدس أنْسه... aa‏ ی 
أفصح العارفين وأملح المتكدّمين الشيخ مصلح الدين الشیرازی 4 eae‏ 


حافظ عارف شيراز 5[ [ز[ز[ز 1[ [ذ[ز[ز[|[ز[ز[ |[ ۱0۲ 


